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غ2 5522م 


ل اا اراس 
لبر ا 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (40 ٠١77/19/1‏ 1] 
المصري » عبد الملك بن هشام بن ايوب . تحقيق همام عبد الرحيم سعيدء 
عادل مرشد المقدسي . 
دار الفاروق للنشر والتوزيع 
الواصفات: /حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم //آل البيت//السيرة النبوية 
يتحمل المؤل ف كامل المسؤولية القانونية عن محنوى مصلفه 


ولايعبره ذاالمصنف عن ,أي دائرةالمكتبةالوطئيية 
أوأي جهة حكومية أخرى. 


يتحمل المح قلق كامل الس ؤولية 
القائوئية والعلسية عنمحتوى هذا 
الكتاب. 

الكتب والدراسات التي تصديها الدار 
تعبرعن آراء واجتهادات أصحابها. 


لاا 


حقوق الطبع محفوظة. لا يُسمح بإعادة نشي هذا الكتاب أوأي جر منه 
بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيي أوإلكتروني 
يمكن من استرجاع الكتاب أوأي جزء منه. ولا يُسسمح باقتباس 
أي جزء من الكتاب أوترجمته الى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي 
7 مفصسبق. 


ورك زلف هتلزن 


الأردن - عمان ‏ العبدلي ‏ عمارة جوهرة القدس 
تلفون: 64 7545451-١5‏ كد١٠‏ 
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مقدمة التحقيق 

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا 
شريك له. ونشهد أن محمّداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمّة» وتركها على المحجّة البيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إِلّا هالك» ولا يتنكبها إلا ضالٌ» فصلوات الله وسلامه على هذا النَبِيَ 
الكريم وعلى آله وأصحابه. 

أمّا بعد» فهذا كتاب «سيرة ابن هشام»» قد من الله سبحانه وتعالى علينا 
فوققّنا إلى خدمته بتحقيق نصوصه وضبط ألفاظه وعباراته» وتخريج أحاديثه 
وآثاره وبيان صحيحها من ضعيفهاء والراجح فيها من مرجوحهاء والعناية 
شرح والتعليق عليه بها يكاسب كل موضع فيه من البيان والتنقيد والترجيح» 
فإن أصبناء فذلك من فضل الله وحده»ء وإن أخطأنا وجانبنا الصواب» فذلك 
ب لصي ةا الايد الجا سعد اللا ولوجر عو . 

وقد عَمَد ابن هشام إلى كتاب محمّد بن إسحاق الكبير في المبتدأ والمغازي 
والخلفاء”'' فاختصره وهذّبه باقتصاره على سيرة النبى مَل فزاد فيه ونقصء 
وصوّب واستدرك» ولقد حظي هذا الكتاب بجهود كثير من المحدثين والمؤرخين 


تحقيقاً وشرحاً وتهذيباً ونظماًء وبالرغم من جلالة هذه الأعمال إلا أنها أعمال 


000( انظر كتاب «رواة محمد بن إسحاق في المغازي والسير») لمطاع الطرابيشى» دار الفكر 
64م ص 0 " وما بعدها وص 5/84 ومابعدها. 
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مقدمة التحقيق 

البشر التي تسعى إلى الكمال وإلى سداد النقصء. ولن تصل إليهما 
مسيرة الرواية والتأليف في السيرة: 

السيرة هي حياة النبي كَكِلةٍ بجميع أحداثها منذ مولده إلى وفاته» ويدخل فيها 
حداف الزمان والمكان و الأندان الحتودة لهذ العحياة السؤاقة السيا رق شيا سر 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ وبناء البيت» وغزو الحبش للجزيرة» وأخبار 
اليمن وغسان» وأصنام العرب» وأشعارهم: وأخبار جنّهم وإنسهمء كل هذا وغيره 

ير داخل في سيرته وك لما له من علاقة بالواقع الذي ولد ونشأ فيه الدبيٌ َكِلةِ. 

أما نقل أخبار السّيرة وروايتهاء فقد بدأ هذا النقل برواية الأحاديث والسّنن 
ا مر و 
كان من هذه الأخبار في الأحكام أو التفسير أو الأدب أو الفتن أو المغازي والسيرء 
والذي يحكم سياق الخبر إنما هي المناسبة التي يقال فيهاء مع حرص عدد من 
الصحابة على تتبع الأحاديث بشكل عامٌ والاستكثار منهاء كأبي هريرة وعائشة 
وعمر وابنه وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهمء وعلى رأس المئة الأولى كان 
التدوين الجامع لأحاديث النبئ كلق ثم بدأ التأليف على الأنواع والأصناف» فكان 
منها المغازي. ولا يمنع هذا أن يكون لبعض الصحابة اهتمام وتتبع لنوع من هذه 
الروايات» ومن ذلك عناية عبد الله بن عباس المبكرة في المغازي» حيث قال: كنت 
ألرّمٌ الأكابرٌ من الصحابة من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله 
يلِْهُّء وما نزل من القرآن في ذلك”" . 

ارتبط علم المغازي والسَّيّر بحاجة الجيوش الإسلامية إلى معرفة غزوات 


."7٠ «طبقات ابن سعد) ؟/‎ )١( 


مقدمة التحقيق 
النبي يكل وسيرته وأخبار جهاده. ليكون لهذه الجيوش أُسوةٌ حسنةٌ برسول الله يك 
في جهاده وتدبيره» فقد قال الحاكم النيسابوريّ في النوع الثامن والأربعين من علوم 
الحديث: معرفةٌ مغازي رسول الله يكِةِ وسراياه وبعوثه وكتبه إلى ملوك المشركين» 
وكاهاخ عم الك وغايكة وما الى كر والشورين الفنجانة و ذلك العروني بن 
يديه» ومن تبت ومن هَرَبِ»ء ومن جبّنَ عن القتال ومن كَرَّءِ ومن تديّن بنصرته كك 
ومن نافق» وكيف 2 رسول الله َلَْةٍ الغنائم ومن زاد ومن نقصء وكيف جعل 
سَلّبَ القتيل بين الاثنين والثلاثة» وكيف أقام الحدودٌ في العغُلول”؟. وكل ذلك من 
مصادر المغازي الأولى وأصحا 


ذكرنا آنفاً أنْ علم المغازي بدأ يتميز كعلم من علوم الحديث على رأس المئة 
الأولى من الهجرة» وفيما يلي أشهر الرواة والمصنفين فيه» وما اشتهر عنهم من 
التصانيف في المغازي» وقد ذهب أكثرهاء وبقي منها شذرات مبثوثة في كتب 
الحديث والتاريخ”" 

ومن هذه المغازي: مغازي عروة بن الزبير (ت 45ه). ومغازي عامر بن 
شراحيل الشَّعبِيَ (ت ١٠ه)»‏ ومغازي وهب بن منبّه (ت ١١١ه)»‏ ومغازي 
عاصم بن عمر بن قتادة (ت ١١١ه)»‏ ومغازي شرحبيل بن سعد (ت57١ه),‏ 
ومغازي محمد بن شهاب الزّهريّ (ت 14؟7١ه).‏ ومغازي أبي إسحاق السَّبِيعيَ (ات 
1ه)ء ومغازي عبد الله بن أبي بكر بن حزم رت 68١ه).‏ ومغازي موسى بن 

. 778 «معرفة علوم الحديث) ص‎ )١( 


(؟) انظر: «المغازي الأولى ومؤلفوها» ليوسف هوروفتسء» ترجمة حسين نصار. 
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مقدمة التحقيو 

عقبة (ت ١4١ه)»‏ ومغازي سليمان بن طرخان أبي المعتمر التَيِمِيَ (ت 57١ه)ء‏ 
والمغازي والسّيّر لمحمد بن إسحاق بن يسار المطّلبئ رت ١0ه».‏ والغالب أن 
أكثر هذه المغازي إنما هي نقل ورواية أخبار لا تصنيف وكتابة» فقد ذكر المؤرّخ 
الحافظ الذهبيئٌ إلى أن أول من صنّف في المغازي هو موسى بن عقبة» ألّفها في 
20 
التفريق بين المغازي والسَّيّر وبين السَيّر: 

إن صرف مصطاح المغازي والسير إلى سيرة النبي يَلِِ خاصّة» لا يدخل فيه 
السَيّر بمصطلح محمد بن الحسن لحسن الشيباني (ت 189ه). ولا السّير بمصطلح أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ا ا ا 
على أحكام الحرب وآثارهاء وبينما ذكر الإمام البخاريّ في «صحيحه» وعبد الرزّاق 
الصنعاني وابن أبي شيبة في مصنفيهما والحاكم في «المستدرك» موضوع السّيرة هذا 
تحت عنوان المغازي» إن الإمام ستليا في (صحيحه» والإمام الترمذي في «جامعه» 
قد جمعا بين المغازي والسيرهء وأرادا بالسير جملة الأحكام المتعلقة بالحرب 
وآثارها. 

انتهى علم المغازي من أصحاب هذه الكتب التي ذُكِرّت سابقاً إلى كتاب ابن 
إسحاق» فجاء كتاباً جامعاًء ضمّ بين دفّتيه أوسع رواية للسيرة النبوية» وقد قسم 
كتابه إلى ثلاثة ة أقسام: اليكد ا والسدرة بما تضمنت من أخبار المبعث والمغازي» 
١0010‏ سير أعلام ال لنبلاء» 5/ 1١١5‏ . وانظر كتاب «مرويات الإمام الرهري في المغازي» لمحمد 
العواجىء» منشورات | الجامعة ١‏ الإسلامية بالمدينة المنورة» ص ١5١‏ وما بعدها. 
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مقدمة التحقيق 


والخلفاء. 

أمَا المبتدأء فيشمل الكلام على بداية الخلق وأخبار الأمم الماضية وأخبار 
ملوكها وأنبيائهاء ثم أخبار اليمن وأقيالهاء ثم أخبار القبائل العربية وذكر أصنامهاء 
وقد أعرض ابن هشام في سيرته عن القسم الأول من هذا التاريخ. 

وأما السيرة» فإنها تتضمّن المبعث: ويشمل حياة النبي كَةِ في مكة والهجرة» 
والمغازي: وهو تاريخ النبي كَكةِ في المدينة منذ أول صيحة للحرب مع القبائل 
المشركة» إلى أن توفي النبي كَلِةْ. 

وأما قسم الخلفاء؛ فإن ابن هشام لم يذكر شيئاً سوى ما ذكره مما جرى في بداية 
استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة. 

وبذلك يكون ابن هشام في كتابه هذا قد تناول معظم ما ذكره ابن إسحاق في 
سيرته. وترك القسم الأول من المبتدأ وقسم الخلفاء من بعد أبي بكرء وذلك لعدم 
اتصاله المباشر بالنبيّ يكل ونسبه وما جرى من أحداث قريبة لموطنه ونشأته والإيحاء 
إليه بالرسالة والقيام بأمر الدعوة إليها وما اتصل بذلك من أحداث وأخبار» قال 
ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدئٌ هذا الكتابّ بذكر إسماعيل بن إبراهيم صلى الله 
عليهماء ومّن وَلَّدَ رسول الله بكِةِ من ولده. وأولادهم لأصلابهم, الأول فالأَوّلٌ» من 
إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليهماء وما يَعِرِضٌ من حديثهم وتاركٌ ذكرٌ غيرهم 
من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث رسول الله يك وتاركٌ بع 
ما ذكر ابن إسحاق في هذا الكتاب» مما ليس لرسول الله يَلِِ فيه ذكرٌء ولا نَرَّلَ فيه 
من القرآن شيء» وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب» ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه؛ 
لما ذكرتٌ من الاختصار» وأشعاراً ذَكَرّها لم أرَ أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء 
وأشياءً بعضُها يَسْنْع الحديث به. وبعضٌ يسوءٌ الناس ذكرٌهء وبعضٌ لم يقر لنا البَكَائي 
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مقدمة التحقير 
بروايته» ومستقص ما سوى ذلك منه بِمَبلَغْ الرواية له» والعلم به. اه 
لقد بلغت المواضع التي تدخل فيها ابن هشام في نص ابن إسحاق سبع مئة 
وثمانية وستين مضع ما سي خديك أضافه أ اسم ضبطه» أو خبن رده أو 
قصائد أو أبيات شعر ردّها أو أضافهاء حتى حُنّ لابن هشام أن تنسب السّيرة إليه 


لكثرة استطراداته في ذلك . 


لا 


جى يري ١ج‏ 
مقدمة التحقيق وشكس دن ««رومسيى 


لوت 1ج 1ج حاكن 11 بايوايورد 


ترجمة ابن اسحاق 

أسمه ونسبه: 

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» ويقال: ابن كوثان» المدنىّ» أبو بكرء ويقال: 
أبو عبد الله القرشئ المُطْلبىُ» مولى قيس بن مَخرّمة بن المطّلب بن عبد مناف؛ وكان 
جده يسار من سبي عين التمرء وهو أول سبي دخل المدينة من العراق. 

شيو خه: 

رأى أنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيّب» وسمع من 
أبان بن عثمان» وعطاء بن أبي رباح» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء والقاسم بن 
محمد» ومكحول» وعبد الرحمن بن الأسود. 

وروى عن جماعة من أهل مصر وغيرهم. منهم : عبيد الله بن المغيرة» ويزيد 
ابن أبى حبيب» وثمامة بن شفْىّ» و عبيد الله بن أبى جعفرء والقاسم بن قَزُمان. 

تلاميذه: 

قال محمد بن سعد: خرج ابن إسحاق من المدينة قديماً فلم يرو عنه أحد منهم 
غير إبراهيم بن سعد وكان محمد بن إسحاق مع العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالجزيرة» وكان أتى أبا جعفر المنصور بالحيرة فكتب له 
المغازي» فسمع منه أهلّ الكوفة بذلك السبب» وسمع منه أهل الجزيرة» وأ 
الريّ فسمع منه أهل ا 
المدينة. 

قال: وروى عنه الثوريّ» وابن إدريس» وحماد بن زيد» ويزيد بن زريع» وابن 
عليّة» وعبد الوارث» وابن ع المبارك. 
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مقدمة التحقيق 

حفظه ومكانته العلمية: 

قال يونس بن بُكير: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدّثين؛ 

وقال علي ابن المديني: مدارٌ حديث رسول الله كَل على ستة, ذَكَرَهمء ثم قال: 
فصار علمُ الستة عند اثني عشر» أحدهم محمد بن إسحاق . 

وقال أيضاً: سمعت سفيان يقول: قال ابن شهاب» وسكل عن مغازيه» فقال: هذا 
أعلم الناس بها؛ يعني ابن إسحاق. 

وقال أيضاً: نظرتٌ في كتب ابن إسحاق» فما وجدت عليه إلا في حديثين» ويمكن 
أن يكونا صحيحين. 

وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله (يعني ابن المديني) يحتج بحديث ابن 
إنتعاق. 

وقال حرملة بن يحيى عن الشافعي: من أراد أن يتبحّر في المغازي, فهو عيالٌ 
على محمد بن إسحاق . 

وقال أحمد بن أبي خيثمة: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال: 
قال عاصم بن عمر بن قتَادة: لا يزال في الناس علمٌ ما عاش محمد بن إسحاق» 
وقال: كان ثقة» وكان حسن الحديث. 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق: كيف هو؟ 
فقال: هو حسن الحديث. 

وقال أبو الحسن الميموني: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ بحديث 
استحسنه عن محمد بن إسحاقء فقلت له: يا أبا عبد الله ما أحسنّ هذه القصصٌ 
التي يجيء بها ابن إسحاق! فتبسم إلى متعجباً. 
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مقدمة التحقيق 


قال إبراهيم بن حمزة الزبيري: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق 
نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي. 

قال الذهبي: يعني بتكرار طرق الأحاديث. فأما المتونُ الأحكامية التي رواهاء 
فما تبلغ عشرٌ ذلك. 

و قال محمد بن سعد: كان ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله وَكِلة. 

قال ابن حبان: ولم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه» ولا يوازيه في 
جمعة ووامن أعبيرة القام سياف الاخان, 

وقال ابن عدي : ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صَرَفَ الملوك عن 
الاشتغال بكتب لا يَحصّلٌ منها شيء» إلى الاشتغال بمغازي رسول الله وَكِ ومبعثه 
ومُبتدأ الخلق» لكانت هذه فضيلةً سَبَقّ بهاء ثم من بعده صنّفها قومٌ آخرونء فلم 
يبلُوا مبلعَ ابن إسحاق منهاء وقد فتّشْتُ أحاديثه كثيراً فلم أجد من أحاديثه ما 
يتهيّأ أن يُقطّع عليه بالضّعفء وريّما أخطأ أو يَهمُ في الشيء بعد الشيء؛ كما يخطع 
غيرُه ولم يتخلّف في الرّواية عنه الثّقاتٌ والأئمّة وهو لا بأس به. 

وقال أبو يعلى الخليلي: محمد بن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرّجه البخاري 
من أجل روايته المطؤّلات» وقد استشهّد به وأكثرٌ عنه فيما يُحكى في أيام النبي كَل 
وفي أحواله» وفي التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم» ثقة. 

وقال ابن البَرْقِيَ: لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته. 

استشهد به البخاري في «الصحيح»» وروى له في كتاب «القراءة خلف الإمام») 
وغيره» وروى له مسلم في المتابعات» واحتج به الباقون. 

رد المطاعن في ابن إسحاق: 

طعن في ابن اسحاق مالك بن أنس وهشامٌ بن عُرُوة» أما مالك فقال: دجّال من 
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الدجاجلة؛ وأمّا هشام بن عروة فاتهمه بالكذب لروايته عن فاطمة بنت المنذر امرأة 
هشام» وكذّبه سليمان التَيمِيَ ويحيى القطّان وومّيب بن خالد. 

قال الحافظ ابن حجر: أما ميب والقطّانء فقلّدا فيه هشامٌ بن عروة ومالكاًء وأما 

سليمان التّيمي فلم يتبيّن لي لأي شيءٍ تكلّم فيه والظاهر أنه لأمر غير ر الحديث» 

لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل. 

قال ابن حبان في «الثقات»: تكلّم فيه رجلان» هشام ومالكء فأما قول هشام 
فليس مما يُجرّح به الإنسان» وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا 
إليهاء وكذلك ابن إسحاق كان سمع من فاطمة والسّتر بينهما مُسبّلء وأما مالك 
فإن ذلك كان منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يحبٌء ولم يكن يُقدّح فيه من أجل 
الحديث» إنما كان يُدكر تتبّمّه غزوات النبى كل من أولاد اليهود الذين أسلموا 
وحفظوا قصة خيبر وغيرّهاء وكان ابن إسحاق يتتبّع هذا منهم من غير أن يحتجٌ 
بهم» وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن مُتَمَنٍِء ولما شثل' ابن المبارك قال: إنا 
وجدناه صدوقاًء ثلاث مرات. 

قال ابن حبان : ولم يكن أحدٌ بالمديئة يقارب ا, بن إسحاق في علمهء ولا يوازيه في 
جمعه 4 وعوامن سن الئاس سياقاً لضان . إلى أن 'قال: وكان يكب عمن فوقه 
وفكلة ودوتة فلو كان نكال يسغيدل الكذت لم يعت إلى العرولة فهذ يدلك على 
صدقه. 

ونقل المِرّي والدّهبي عن البخاري أنه قال: ولو صم عن مالك تناولّه من ابن 
إمحاق» قلرتما نكل الأسان فبرمي صاحه بشئء .واحده ولاابتهجه في الأمور 
كلها. 

وقال أبو يعلى الخليلي: محمد بن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرّجه البخاريٌ 
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مقدمة التحقيق 

من أجل روايته المطوّلات» وقد استّشهد به وأكثرٌ عنه فيما يُحكّى في أيام النبئ عل 
وفي أحواله, وفي التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقة. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي ابن المديني: سمعت سفيان وسّئل عن 
محمد بن إسحاق» قيل له: لِمّ لم يرو أهل المدينة عنه؟ قال سفيان بن عيينة: 
جالستٌ ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة: وما يتّهمُه أحد من أهل المدينة ولا 
يقول فية شيعاً. قلت لشفيان: كانةابن إسحاق:جالسى فاطمة ينث المنذر؟ فقال؛ 
أخيرني ابن إسحاق أنها حدَّئته وأنه دخل عليها. 

قال الذهبي: يجوز أن يكون دخل عليها ورآها وهو صبىء فَحَفْظً عنهاء مع 
احتمال أن يكون أخذ عنها حين كَبرّت وعَجَرَتء وكذا ينبغيء فإنها أكبر من هشام 
بأزيدَ من عشر سنين» فقد سمعت من جذتها أسماء بنت أبي بكرء ولما روت لابن 
إسحاق كان لها قريبٌ من ستين سنة. 


وقال معدب عية اللدنين ثمين + كان سمه رد إستحاق ترم بالقدة كان أبعد 


وفاته: 
قال محمد بن سعد: مات ببغداد في سنة إحدى وخمسين ومئة”"' . 


)١(‏ انظر ترجمة ابن إسحاق في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 7/ 5 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 265٠ /١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 9/ 2145-١957‏ و«تاريخ ابن يونس» 
؟/ 197ء و«الثقات؛ لابن حبان 9/ 2780-748٠‏ و«الكامل» لابن عدي 7/ ١717ء‏ و«تاريخ 
بغداد؛ للخطيب البغدادي ؟//ا-0*, واتهذيب الكمال» للمزي 5؟/ 400» و(سير أعلام 
النبلاء)» لا وى و«تاريخ الإسلام» 5/ 2198-1957 كلاهما للذهبي» و«تبليب التهذيب» لابن 


حجر 8/ 55-78 . 


مقدمة التحقَبق 


البَكّائي راوية ابن إسحاق 

زياد بن عبد الله بن الطفيل البَكّائي العامريّ» أبو محمدء ويقال: أبو زيد الكوني. 

والبَكائي: نسبة إلى بني البَكَاء من بني عامر بن صَعصّعة. 

حدّث عن منصور بن المعتمر وعبد الملك بن عميرء والكبار. 

وحدّث عنه أحمد بن حنبل وعمرو بن علي الفألاس والحسن بن عرفة» وخلق. 

قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق. 

وقال ابن معين: لا بأس به في المغازى» وأما في غيرها فلا. وقد كتب ابن معين 
عنه المغازي. 

وقال ابن المديني: ضعيف» كتبت عنه وتركته. 

وقال أبو حاتم: لا يُحتج به. 

وقال ابو زرعَة؛ ضتدوق: 

وقال النسائئ: ضعيف. وقال مرةً: ليس بالقوي. 

وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفاً» وقد رووا عنه. 

وقال يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس: ما أحدٌ أثبت في ابن إسحاق من زياد 
البكائي» لأنه أملى عليه إملاءً مرتين» أرادوا رجلاً يكتب لرجل من قريش» فجاء 
زياد حتى أملى عليه مرّتين. 

وقال صالح بن محمد جزرة: ليس كتاب «المغازي» عند أحد أصحٌّ منه عند زياد 
البكائي» وزياد في نفسه ضعيف»ء ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب» وذلك أنه 
باع داره» وخرج يدور مع ابن إسحاق» حتى سمع منه الكتاب. 

وساق ابن عديّ بعض أحاديثه المنتقّدة» ثم قال: ما أرى برواياته بأسأًء قال محمد 


18 


ابن عقبة السدوسي عن وكيع بن الجرّاح : هو أشرف من أن يكذب. 
الصدق. 

وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: ما أرى كان به بأس» كان ابن إدريس حسن 
الرأي فيه. قال: وسئل عنه مرةً أخرى فقال: كان صدوقاً. 

وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: زياد البكائي في ابن إسحاق ثقةء 
كأنه يضعّفه في غيره. 


0 


روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره» ومسليٌ. والترمذيء وابن ماجه. 


ومات سنة ثلاث وثمانين ومئة”". 


() انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» 2018/8 و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
4 » و«الكامل» لابن عدي 5/ ١1١‏ و«الأنساب» للسمعاني ؟/ 540» واتهذيب الكمال» 
للمزي 9/ 186 . 
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مقدمة الد 


عبد الملك بن هشام 
صاحب (السيرة») 

فين النلك نوو قاين ارت ديكو الحشرك افر قبل «الد هلي 
السّدُوسِيء البصريّء نزيل مصر. 

والجميّري: نسبة إلى جميّر» وهي من أصول القبائل اليمنية» والمَعَافِري: نسبة 
إلى المَعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث» ويصل نسبه إلى قحطان. 

هذّبٍ السيرةً النبوية ونقّحهاء وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق» 
وعستونن أشعايها وعيرها: 

وله مصدّف في أنساب حميّر وملوكها. 

وونّقه أبو سعيد بن يونس. 

قال المُرَّنيَ: قدِمَ علينا الشافعنٌ وكان بمصر عبد الملك بن هشام صاحب 
«المغازي»» وكان علامةً أهل مصر بالعربية والشّعرء فقيل له في المَصير إلى الشافعيٌ 
فتغاقل» ثم ذهب إليه» فقال: ما ظئنتٌ أن الله يخلق مثلّ الشافعي. 

قال الذهبي: وكان ابن هشام نحويّاً أديباً أخبارياً فاضلاً» رحمه الله. 

وأرّخ أبو سعيد ابن يونس وفاته في ثالث عشر ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة 
ومئتين» وهو أصِحٌ مما قاله أبو القاسم السَّهيليَ صاحب «الروض الأنف» من أنه 
توفي سنة ثلاث عشرة ومئتين كما ذهب إليه الذهبئ”" . 

»478/٠١ انظر ترجمته في: «تاريخ ابن يونس» 17//7» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 


و«تاريخ الإسلام» له 0/ /7"41, 


وقد روى عن ابن هشام هذه السيرةً جمعٌ» أشهرهم الإخوة الثلاثة أولاد عبد الله 
ابن عبد الرّحيم بن سعيد الهصريّ البَرْقيٌ: أبو سعيد عبدُ الرحيم» المتوفى في ذي 
القعدة سنة ست وثمانين ومئتين» وكان صدٌوقاً مُسِنَاً من أهل العلم”"» وأبو بكر 
جيذ النكرنى :"ل شين ركان وعدسيين رقي لكات ان يرنه المحانة 
واستاتهمة وكان إذاما تحافط] ملق" وابو شبد الله مسحي المدرتئ ف جمادى 
الآخرة سنة تسع وأربعين ومئتين» وكان حافظاً ثقة 5" وإنما عرفوا بالبرقيّين 
لأنهم كانوا يتّجرون إلى بَرْقة (المعروفة الآن في شرق ليبيا) . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 58/17» و«تاريخ الإسلام» له 5/ 6 لالاء 
و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة») لابن تطلويغا مففضة 

(؟) انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» 779/7/5» و«الئقات ممن لم يقع في الكتب الستة» 
لابن قطلوبغا 774/١‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص078. 

(") انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» 247/17 و"تاريخ الإسلام) 0/ 171731 . 
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مقدمة التحقيق 


- لقد وفقنا ‏ بفضل الله في هذا التحقيق للسيرة بالحصول على عدو من نسخها 
الخطية؛ وكانت أكثر هذه النسخ مضبوطة مقابلةً ومقروءة بعناية» وكانت الفروق 
بها لاكاء نه وشت سيور ديزي عل الأعرياك جنا ناردب 
إلى التلفيق بين هذه النسخ. فنثبت ما رأيناه الأرجح منهاء مع ذكر ما يخالف 
النص المعتمد في الحواشي. 

- قمنا بضبط وتقييد ما يُشكل من النّصّ ضبطاً متقناً» مع بيان وجوه الضبط 
المختلفة للكلمة الواحدة عند الاختلاف. وما يَرِدُ من المعاني المتعلّقة بكل وجه 
من وجوه الضبط» وأكّدنا على تمام الضُبط في الأشعار والأماكن والأسماء والألقاب 
والكنى والأنساب. 

- قمنا بشرح ألفاظ السيرة الغريبة» واستقصاء ذلك حتى لا يكاد يفوئنا شيء 
- بإذن الله من هذا الغريب» وذلك بالاعتماد غالباً على إملاء أبي ذرٌّ الحُشَّنيَ على 
القوو ارو لت للسّهِيلِيَء ولم نتوقف عندهماء بل تجاوزناهما إلى 
معاجم اللّغة الأخرى؛ وكتب غريب الحديث, كالسان العرب» لابن منظورء 
و«الصحاح» للجوهريّء و«تاج العروس» للرّبِيديٌء و«النهاية في غريب الحديث 
والآثر» لابن الأثير» وغير ذلك من كتب اللغة التي ستظهر في مصادر التحقيق» مع 
مناقشتنا لبعض ما ذكره الشرّاح مما أغربوا فيه» وذكرنا ما نراه لترجيح ما ذهبنا 
إليه» انظر على سبيل المثال ما ورد في ج١/‏ 2117 4, س7/ لامسارهء نضفة 
4سا 374 


ا 


- اعتنينا عناية تامّة بالأشعارء فقد حرصنا إلى جانب ضبط التصوص الشعرية 
والانا رقع انها بح بحرو أوخيرها أشيرنا إليهاء كما قننا بترتيو مده تارم 

قواو التهزا ء الأصليّة» وقمنا بمراجعة أوزان ما اشتبه تبه علينا منها» ولتحقيق هذا 
الجانب طوَّفنا في كتب الأدب ودواوين الشّعرء وهذا ما يظهر واضحاً في هوامش 
هذا الكتاب» وكذلك في جريدة مصادرنا لهذا التحقيق. 

- حرصنا في هذا التحقيق لكتاب السّيرة أن نخرّج الأحاديث والآثار المذكورة 
في هذه السّيرة من كتب السنة الأخرى» سواء كانت هذه الأحاديث قولية أم فعلية؛ 
كما حرصنا على تمييز صحيحها من ضعيفهاء وما كان منها مرفوعا إلى النبي كَكِلٍ 
صراحةً أو حكماً دقّقنا النظر فيه وقد التزمنا في ذلك منهج المحدثين» أما ما كان 
من أخبار السّيرة الأخرى مما سبيله السّرد التاريخي» فقد حرصنا على تخريج 
هذه الأخبار والإشارة إلى مصادرها من كتب الحديث والتاريخ» دون التزام منهج 
المحدّئين في ذلك واكتفينا بوصف السّند بقولنا: مرسل أو معضل أو منقطع. 

وقد اعتمدنا في تخريج هذه الأحاديث والآثار على الكتب المحقّقة المضبوطة» 
ولاسيّما الكتب المطبوعة لدى مؤسسة الرسالة ودار الرسالة العالمية» كالكتب 
الستة و(#مسند أحمد» و«صحيح ابن حبان» والمستدرك الحاكم». لما فيها من العناية 
بتخريج نصوصها والحكم عليهاء وما لم يكن في هذه الكتب توسّعنا في تخريجه 


من الكتب الأخرى مع الحكم عليه. 
مربا ا حصي رن م المرور تسو اربخ 
اسحاق » والأاسنيما ها كان يورا امن هذه الروايات التي يخالفها صحيح الحديث» 


مثال ذلك ما وقع فيه من خلط ب ب افرع علق القن لين لال ؟ أول 
البعثة وبين ما افترض عليه في ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام أو عام ونصفء انظر 


ذا 


ج181-581/1. 

وكذلك ما ورد في إسلام عائشة وهي صغيرة في ذكر أوائل من أسلم من الصحابة» 
علماً بأنها قد ولدت في السنة الرابعة من البعثة» انظر ج١1/ .791١‏ 

ولقد نبّهنا إلى الكثير من أمثال هذه العلل والأوهام. كما حرصنا على بيان 
الروايات الشاذة الواردة في بعض الأحاديث والآثار» انظر متلا ج؟/ 701. 

وقد كشفنا عن أوهام وقع فيها ابن إسحاق ولم يعرّج عليها كثير من شرّاح 
السيرة» انظر مثلاً في قصة هجرة أبي موسى الأشعري من مكة إلى الحبشة 
ج١/‏ 0584 وفي قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ج61//7١‏ و2154 وفي 
حادثة الإفك ج7/ 27454 وني عدّة من صحب النبى كَكِةِ في الحديبية ج7/ 1944- 
14 

- أشرنا في تعليقاتنا إلى أخبار ووقائع مشهورة تروى في السيرة مما لم يذكره 

ابن إسحاق ولا ابن هشام» وذلك للتنبيه على ضعفها وعدم صحتهاء كأحاديث 
نسج العنكبوت والحمامتين في قصة الهجرة. انظر ج7// 21١4-1١48‏ وكقصة وعد 
النبي ولد لسراقة في طريق الهجرة بسواري كسرى. انظر ج”/ 2177 وما روي من 
قتل أبي عبيدة لأبيه في غزوة بدر» انظر ج7/ 459 » وقصة هجرة عمر بن الخطاب 
وتحذّيه لقريشء انظر ج7/ 2٠١5‏ وقصة صدقة ثعلبة بن حاطبء انظر ج7/ .18١‏ 

- حرصنا على مناقشة ابن إسحاق في تواريخ الغزوات والسراياء وعدد المقاتلين 
فيهاء وترجيح ما يؤيده الدليل من ذلك» كبيان عدد جيش تبوك الذي ذكر ابن 
إسحاق أن عددهم شارف الثلاثين لفاوق وتعد ا ن العدد لا يزيد على خمسة 
عشر ألفاً» بدلالة الواقع والروايات الأخرى عن الصحابة؛ انظر ج5/ 145 7. 

- حرصنا في تحقيقنا هذا على الرجوع إلى المصادر الأصلية من كتب الحديث 
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والتفسير واللغة والأدب م ولأكلجا إلى اللتسنافن الفوعية إلا لفبرورة 
كفقدان الأصل» أو لم يكن حاضراً بر ن أيديناء فذهبنا إلى تعويضه بالرجوع إلى من 
أخل من هذا الأضل” 

- أمَا عناوين الكتاب: فقد حلت معظم نسخ السيرة من عناوين الأبواب والفصول» 
وما أثبتناه من هذه العناوين إنما أخذناه في الغالب من نسختين مما وقع تحت 
أيديناء وهما نسختا السلطانة ترهان التي رمزنا لها بالرمز (ت») ونسخة أيا صوفيا 
التي رمزنا لها بالرمز (ص) . 

- تحرير المواقع الجغرافية: حرصنا في تحقيقنا هذا للسيرة النبوية على 
تحرير المواقع الجغرافية التي وردت في جميع فصول السيرة» واستوعبنا ما ذكره 
علماءٌ البُلدانيات كياقوت الحمويء وما في كتب الأستاذين الماهرين عاتق البلادي 
في كتايه «معجم المعالم ال د الحيؤ ك4 وغيرةة وجييد الجاسر في 

00 حققهء وني هذه الكتب عله غزير حرصنا على 
استيفائه» كما حرصنا على تحديد المواقع الجغرافية بأسمائها الحاليّة» وذكر 
المسافات بينهاء حرصاً على رسم صورة وافية للسيرة النبوية من حيث الجغرافياء 
وذلك إلى جانب الاستعانة بالخرائط الجغرافيّة الموجودة في الشبكة العنكبوتية» 
وبذلك يكون هذا الجانب من التحقيق من أ هم الإضافات في كتابنا هذا. 

- حرصنا في عملنا هذا أن نحرّر القراءات القرآنية حيثما وردت» وذلك 
لمعالجة ما ذكره ابن هشام في هذه القراءات» ومقارنتها بالقراءات المتوائرة» وقد 
أثبتنا القراءة المذكورة في التُسخ الخطّية» والإشارة إلى ما يوافقها أو يخالفها. 
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وصف النسخ الخطية 

:)؟4١( نسخة السلطانة ترهان - المكتبة السليمانية بإستانبول» رقم‎ - ١ 

عدد أوراقها: 755 ورقة. 

ورمزنا لها بالرمز (ت). 

وهي نسخة كاملة» منسوخة بالقاهرة بخط الزراكشة العتيقة بجوار بين القصرين» 
فرغ من نسخها في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة سنة 7لاه. 

اسم الناسخ: محمد بن عبد الغني بن يحيى الحنبلي الحراني» المولود نحو سنة 
١ه‏ والمتوفى سنة 8لالاه» ذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة» 64 754. 

وهي نسخة مصححة ومقابلة ومقروءة على الشيخ المحدث زين الدين أبي بكر 
ابن قاسم بن أبي بكر الرّحَبِي (ت 021759 في القاهرة في مجالس آخرها يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 715 كما وقع ذلك في طباق السماع 
المذكور في أول النسخة وعليه خط الرَّحَبِيء بحق سماعه للسيرة من مسند الديار 
المصرية أحمد بن إسحاق الأَبَرْقُوهي (ت 27١١‏ وعلى الشيخ المسند شهاب الدين 
أحمد بن علي بن أيوب بن علوي المشتولي (ت 744)» وعلى الشيخ القاضي شرف 
الدين عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي (ت 779) وكان هو القارئ. 

:)865( نسخة يني جامع - المكتبة السليمانية» برقم‎ - ١ 

عدد أوراقها: 707 ورقة. وهي من وقف السلطان أحمد خان بن محمد خان. 

ورمزنا لها بالره زدي). 

اسم الناسخ: عمر بن أبي بكر خطيب بيت الآبار. وبيت الآبار قرية في غوطة 
دمشق. 
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وهي نسخة كاملة» فرغ من نسخها في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 
داهم 

وهي نسخة مقابلة كما يظهر من حواشيها. 

8- نسخة أيا صوفيا - المكتبة السليمانية: 

عدد أوراقها: 478 ورقة. وهي من وقف السلطان محمود نخان. 

ورمزنا لها بالرمز (ص). 

وهي نسخة كاملة» فرغ من نسخها يوم الأربعاء العاشر من شهر ربيع الآخر 
سنة ١9لاه»‏ واسم الناسخ غير معروف. 

5 - النسخة المغربية: 

عدد أوراقها: 7١4‏ لوحة. وهي نسخة مصورة من مكتبة المدينة المنورة» 
وعليها خاتم مكتبة الأوسكوريال. 

ورمزنا لها بالرمز (غ) . 

وهي نسخة كاملة» والظاهر أنهبا نسخت في القرن السادس الهجريء فقد أثبت 
صاحبها إسناده بها عن نّجّبة بن يحيى بن خلف بن نجبة الرّعيني» وهذا إمام مقرئ 
توفي سنة ١909ه‏ كما في اتاريخ الإسلام» للذهبي .951//١17‏ 

«- نسخة المكتبة المركزية في وزارة الأوقاف المصرية, رقم :)١8571١(‏ 

ورمزنا لها بالرمز (ق١).‏ 

وهي نسخة ناقصة» تبدأ من أول السيرة وتنتهي بغزوة بني سّلِيمٍ بعد بدر. 

الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. 

*- نسخة المكتبة المركزية ني وزارة الأوقاف المصرية» رقم (1915): 

ورمرنا لها بالرمز (3؟). 


وخا 


مقدمة التحقيق 
وهي منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة بخط الوزير أبي القاسم الحسين بن 
علي الكاتب ابن المغربي المكتوبة سنة /791ه. 
وهي نسخة ناقصة» وهذا الجزء الثالث من النسخة. ويبدأ من آخر الخندق 
00000 
سم الناسخ : الحسن ابن قاضي أذرعات الشافعي» فرغ من نسخها سنة 40175ه. 
ل 
وهذه النسخ مرسلة إلينا من الدكتور موسى الحارث همام سعيد حفظه الله 
وجزاه خير الجزاءء غير النسخة المغربية. 
/ا- نسخة المكتبة الوطنية بباريسء» برقم (55495): 
عدد أوراقها: 77 ورقة. 
ورمزنا لها بالرمز (ط) . 
وهي من منشورات مكتبة الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي على شبكة 
الألوكة» ومن هناك حصلنا عليهاء فجزاه الله خير الجزاء. 
ميد تن و البو و 
الخندق إلى آخر الكتاب» وهو ربع الكتاب الأخير. 
اسم الناسخ: سليمان بن عمر بن كيكلدي» نسخها في مدينة طرابلس الشام, 
وفرغ من نسخها يوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 77 ه. 
وعلى حواشيها بلاغات بالسماع في مجالس بقراءة مالكها بمدرسة قرطاي. وهي 
أكبر مدرسة بطرابلس تعود إلى العهد المملوكي» وبانيها هو نائب طرابلس الأمير 
شهاب الدين قرطاي الأشرفي المتوى سنة 5 ”لاه ودفن بها. 
وذكر مالكها أيضاً وهو علي بن محمد الفقّاعي المتوفى سنة 417ه كما في 


58 


مقدمة التحقيق 

«الكواكب السائرة» للغزّي 554/١‏ (وهو شيخ حنفي من أهل اللغة والنحو وله 
شعرٌ جيد) : أنه أنهاها قراءة بالجامع المنصوري بجنب اليئذنة مراراً عديدةٌ؛ فهذه 
قراءة أخرى لها غير التي بمدرسة قرطاي. 

وفي آخرها حاشية نصها: بلغ مقابلة وضبطاً وتحريراً على نسخ محرّرة معتمدة 
مقروءة. 

وهي نسخة متقنة يكثر على حواشيها تقييد الألفاظ» ونقلٌ شروحها عن غير 
واحد من أهل العلم كابن الأثير والنووي وغيرهما. 

4- نسخة الجامع الأزهر» رواق الشوام» رقم (/5): 

وعدد أوراقها: ١/5‏ ورقة. 

ورمزنا لها بالرمز (ز) . 

واسم الناسخ: محمد بن أحمد بن أحمد المقدسي الشافعي المقرئ» فرغ من 
نسخها في التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة 867 ه. والناسخ من أهل العلم» 
له ترجمة في «الضوء اللامع» للسخاوي 5/ 597. 

وهي نسخة ناقصة» هذا هو الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء. وهي نسخة متقنة 

وهي من منشورات المكتبة الأزهرية على الشبكة العنكبوتية. 

4- نسخة مكتبة مراد ملا بإستانبول» رقم )١5377(‏ و(4175١):‏ 

وهي نسخة تامة في مجلدين: الأول عدد أوراقه 44 ؟ ورقة. والثاني ٠4‏ ورقة. 

ورمزنا لها بالرمز (م). 

وهي منسوخة سنة 8١6‏ ه» وناسخها هو محمد بن محمد بن عبد المنعم بن 
أبي الورد بن القمر الأنصاري البعلبكي. 
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-٠‏ نسخة مكتبة كوبريلي بإستانبول» من مجموعة فاضل أحمد باشا: 

وهي نسخة ناقصة» هذا الجزء الثاني منهاء من غزوة أحد إلى آخر الكتا 

وعدد أوراقها: 754 ورقة. ورمزنا لها بالرمز (ف). 

وهي منسوخة سنة 5٠/اه»‏ وناسخها هو محمد بن محمد البلبيسي. 

:)16957( نسخة مكتبة شهيد علي - المكتبة السليمانية» رقم‎ -١ 

عدد أوراقها: 4٠‏ ورقة. وهي نسخة كاملة» متسوخة سنة 155 هء ولم يذكر 
الناسخ اسمه. ورمزنا لها بالرمز (ش١)‏ . 

- نسخة ثانية من مكتبة شهيد علي» رقم :)١49١(‏ 

عدد أوراقها: 7 ورقة. وهي نسخة ناقصة» هذا الجزء الثالث منها» وهي 
منسوخة سنة ١"1هء‏ ولم يذكر الناسخ اسمه. 

وهي نسخة متقنة» مقابلة ومصخّحة. ورمزنا لها بالرمز (ش؟). 

وهذه النسخ الأربعة الأخيرة مرسلة إلينا من الأستاذ رعد الحريري حفظه الله 
وبجزاء خير الشواء”7 , 

وفي الختام» فهذه سيرةٌ سيّد الأنام محمد بن عبد | اللهء صلوات الله عليه نقدّمها 
للعلماء وطلبة العلم مدقَقةٌمنقاكُ ومضبوطة على أصحٌ النسخ وأفضلها »مع حرصنا 
إن شاء الله - على الوفاء بمتطلّبات التحقيق»؛ وما يلزم النصّ من التحرير والبيان 
والتعليق. فنسأله تعالى القَبُول» وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» مع 
رجاء التوجيه والنصيحة حيثما لزم؛ وآخر دعوانا أن الحمذ لله ربٌ العالمين. 


عمّان في: د أول 15 اه 


)١(‏ وعندنا منه نسخ أخرى لم نعتمدها إجمالآء إلا أنا كنا نستأنس بها في بعض المواضع 


و« 


1) 


2 


انقب نارح وهواررين) حو رين إس ريز ارعونها حنمن الح نض غتون اناده ع 
ش السلا بزلا ك بزمو لين عع نير دز ملاب لن ين زاوش رجبث دمءليه اسلارنانت 


حجى «تتيرى. < جل 
: ' وت جر مسوووب 
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقية 1 : 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة قْ التحقيرّ 
سيراه القر: اليخسم 1 55 5 < ا 7 
سسسب السب الامام العالالحلامه القر ا لحتو ليا لادب وهار |لعر مسلب 
وجب عضر و فرين زهو انوج رعيد اللي يسام ا ميري ]لها قري قرس إلله ذو سه 


وكيد شي الف 


مريجيل رسو ل |سوصر إبليطبه وس فال#اوترعبد لمكن شا مالع اليعاارب- 
عن شأممسين رسول الموصم لوهعليه تحسدبزه بد اسسيزعبوالغلب واسيعبد المطلب جم يد 
بزهاسم واممعاسيكر ومزجبومنا ف واممعبدمنات المشريي نعي وامو صو بدميلاسانيا ىب" 
ابن تهريىما لكي ا لمضوين ها ند سن تر عه نهد رلله راسم مدر لوطم رإلياسئنصرن را ل 
عد نان ,زادد ينع سوم بن) حور صرح نهرب ابن تبر إسمعر لبن بوسر حلم[ اد 
نارح وهوازر ناحو سن سادوح عزو اعوابن ةالح زعي ةالح ناد حنشد ها ناي بور 
امام زلاء كن ترش نخوح وهواد رس لبيى: ما زعمون: الله اع وعوار ادم عط سوه 
التإمن يدن سج لر فتن نإنيننت رادم له السلام فالس اوعد اليه 


3 5 4 م ي*آاؤةء. شه : 3 
العرنان د بعيد اس ابا ىجزعد زاحو الطل ىبد الود دت ار سس حار ل 
اسل أ فخ علمه المسلام وما ينوم زجريف ادرئين وعنن فال ابزعسام ومدت ىاد نز نت 


السدو جرع يتيب زم نيهر شيتق نو رعزتناده بندعامه اهنال اسممل نرف ليل 
دعا 
وان زيسا اه مبتر_ هنا الجا ب براسم لز /برهيص و إبديةلمما وسزولر رسول سمو اس ير ياك 
ذأ ولادهيريا صلايهمر' الأول ولاو لمر سرلا رسولا يمل ابيركلمم) وم يس م 1 0 
تويزو إراسى علوي الجمد للاحتمار اجديث رسوب ادوص إبدرطبه ونا ر تجرد ران سح 
اجام بر سول اعد سار ايه وس مد دلولل هماقا نيالم 
الجا ولاتدير اله ولاسا عر اعليه لماز ار رمزلا تاد رالثماراذلرها مإرامداسن اداه سر 
يعريها وأستيااخصيا لسن الحررى به ونون سوالنا وش نار بترلناالحاعيروايته وسسنفعر ع سود 


الصفحة الأولى من نسخة (ت) 


١ 


ليتع دالوا عر ٠‏ نيك اسار ل يكرا | 
ذلك رانوانا رامق وطزامما امزابراد مرا * واقتإلؤع دز نارهم 7 درمعازاي سنا 
وس سس شان بكي زرلا مرس ل إماعلكم كم 8 
يما وجب النارريجير مالم برعير اد اناد *» ا مساخ ل إن لاوش تابرل ول هاما مافاركة 
00 ا 0 9 مر لروعا نننايستكم ابم بار المرذاعرل وأا 
أ عطإيوك نا رميز يناستهاد ‏ مال راز باذم وان اف 
رد نإواة م لابزهنام مزالبيثالارلع عبرال 
1 تر لشفي م حا سج 3 2 نا ملع انا قالع 
واوا > امارغ ران لزي 0 سه و 
: تم اسعوريوأسزهة تايط ١‏ ل 0 4 
3 اليتعانته وعثرته وس الويوم الدرايا لاد 3 0 0 
وكتت يزه لشن اليا ايد لالد العا 2 السشبرني سه 
وريزعبدا دزا دكين نو ز تسا وكراعبوا كرا وعراس للواله 
: ملز »هله لوه وله كان اراح خف دم زه 
مربسرزوىا والعئروسهورشئرسن وعشرنع» 3 مايه ثقاه ل روس المعْشرنك 
مخطرالررا الكرالعتويوارمز شرن حملهااه ما مدر باع لتر واتوات- 
نا :» امداله رب الماليزع دايا ١‏ 0 
ا اليل 
ا نت ْ ل 
. 8 وكسسسمنا اده ونشكمرا 2 
١‏ _ سود ل عارداتهن 20000 
الغدر 37 
مين 9 را اعوج النه و لإسمل الإمو الالو ]مم 00 
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0 من الدسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


اليهلا ماله بر 
7 ضَ 0 وا[ وضعك 2 
اريريه ارزئه راسد 
لاني رساج 1 اعللدااد 
21 0 و 0 روتف سا2 
2 سر 5 
2 0 2 0 
0 استؤكا ب ل 9 ا 
7 ريعي واروإنغمم 
00 7 ْ 
0ط 
لع لس يعارل » رار لير 
اللر لوث اك وراسه الور الإحتوو وا لم 
ظ إزكعاض لا فرت لنت لغ ور 
1 7-2 رلك بترا بعل ديع ريم 
210111-7 


لمك 


يخم 
ا بوني 
7م 
7010 يي 
اكاك )صلم يذو وي 


8 1 | لومم / بحر ٍ 


ل 
ام و جربو 
0 0 
أ 


1 
لين 
2 
م 


0 1 
ا دنا 
5 27 


ب 
0 0 
امد يم م 


اخ أضط التق يخا اقلر تن 
١ٍِ‏ عير 


ْ ل 1 
برا الل يلا اليزاب 2 


جيت لحي© 7 0-4 
0 5 زكرت كروما الحدث لبعد 


ل عدنات لف ال !203 
377 نع/ ١‏ 


ا حة الأولى من ج ١‏ ل 7 
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نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


3 . 
ْ ظ 1 8 
ا م م و كرو راطم ا 


و مرج 1-06 راق ةسارك ريمن اسك 

ا عبد رمك فتطت جلي ومن 0 

معاون وع لف ازا و02 

عبد 0 ماخرو 0 1 ا 

روزي عبخافب ل رعتد عد امال 0 

الع ريا مز العام ربرايئة ل ِل 000 عي 

0 و رمو مَؤ لط ران ومنبيك ا دِبْحَيَداا عبد 2 5 
1 ويه عبر اراركت ! م 0 هت 
0 

ا بور كد ستو عرد 

لعل كوا بو ذه عند الله و علي ألو وعدن عقن 

0 ليان لأمية ركلس أ متها ناراف غلا سي 7 

زر نل نال تئج لمن وري ةي 

0 حا جاب ةالكَاي بل الي لان مث اشر ير 


بيعب - 


0 عو 2 ره 0 03 0 2 
ديفا لو مرب ان 
1 2 
ار اا 
3 8 


سول 0 9 0 تي 
“يميد خا ليتنع تي رإعالند ماطف 5 

امن سم عا 2 0 عو دام م 2 الى رك 
م 1 0 0 ده 
اام ا" 1 0 0 


/ 8 5 


00 من نسخة 0 


ردك 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


00107 1 0 
6 أن 
4 5 00 / ُُ 
5 . 7 : 2 / 0 3 
7 َ 
حجر جح 00 3 


فالا تنانجات لمن شغرب برص النورف نا 2 
0 0 يح نلا لط نالل 3 


تهنا كاكزأ ع الل توما وذ نتيا . .ا 
الور سي عرقامغرظ م أكباء. مبينة الامرٍ 
ماوكا فوم قاذ ادامرا ون و وَاكْي 

عشي راجا خخ بذ ينيم كاذو عونا لوقه ند ْ 
َتنا اير م 10 1 
ا 072 

صرب نمق لام حَدمَاهو انالا | 

2 تلز مك كا راقص رت زافق | 
رونو 2 ريماو فقث عجومك ناكا ت ةم , ٍ 
جو بسار امراك رليك مشتعنا لكات يز ١ ١‏ 
وان اليك وم قئلوا ركلا فرغل الوا نه 1000 ] : 
سايكا 0 ايا يك اله ١‏ 

ففال ام عابرا لسر سوا مالم سير ١‏ 

عا دما د دازي 


0 الم قله‎ ١ 


0 


الصفحة الأولى من ج؟ من نسخة (م) 
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تماذج من 


من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


قاد رلخز كت كا زا يونا عله 
ا وم 
تعالتائراكافرنا 2 0 
0 َرَوَاِْْ عن تئاج ةذ 0 
راودا عد 
خا را سنا وكار بالبورشعةر 7 لاله كان 1 م 
0 27 0 وق 
يسمر| شرك الله صا بده مره أحل] د 1 تعْريماء نْووْلافَكُن 
5 0 0 2 
0 را م دو ولت اله 
2 0 


0 دضع 0 اي 
يهلم مر ريه افيد ها ويم 0 
ديكا رَياسئصًا شارك الأسرةٌ اعَرْلدٍ ناد 


207 


1 0 ول 00 مو تَّ روفن تنقييا ذل 2 
رماش ل لنغية 01 

د 0 4 4 الماك 

ا 0 ا 4 
نا بسر 


شل احا 3 1 2 
0 3 1 تعلسطكررة د .1 هد 
١ : 5‏ ست 


ة الأخيرة من ج؟ من د نسخة 4 


6ذ0 


صَ] الى كبري و اليبو لايد 


3-3 


.و 


- 
ع 


0ه 
جر ىجري 
جك د ويب 


مرتحي 


ل 


آي 


سر سر يه 00 
حفمها عل أصويها وضبط نصّها خوج أحَاديثها وَعَلّق طلا 


ومااتهز ‏ عون هري 


ا د سي رسي ف 
مقابله عل | دى عشرة اسخه حنظية, منها يناه 


ا 3 02001 3 2702 8 مسلا | امه 
مع العناية حرسي رما كر الاحداث ابسن مواقعها امحَغْرافييَة 


جل ابي فشي 
ذكرٌ سَرْد الشّسب الرّكئ يت ددن جروويب 


7 


وبه توفيقي 
قال الشيحٌ الإمام العالم العلّامة القَدُوة المحقّق» سان الأدبء وتَرجُمانٌ العرب» 
وعد طخطوةة وفريدٌ دهره» أبو محمدٍ عبدٌ الملك بن هشام الجِمْيّريٌ الْمَعَافْريٌ» 


ذكرٌ سَرّد النسب الزكىٌ 
من محمدٍ رسول الله يَلِْةِ إلى آدم عليه السلام 
قال أبو محمدٍ عبدٌ الملك بن هشام التََحْويٌ المَعَافِريٌ : 


هك 


هذا كتاب سيرة رسول الله 2 محمدٍ بن عبد الله بن عبد المُطّْلِبٍء واسم عبد 


المُطّلب: شَيْبَةٌ بن هاشم؛ واسم هاشم عَمِرّو بن عبد مَنّاف. واسم عبد مَنَّافٍ المغيرة 
22# 50 م 2 70 2 باع 
ابن قصَّيّء واسم قَصَّيٌ زيد بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
3 0-0 7 . 3 5-4 سن 
نالك بن النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة»:واسم مذركة عامرٌ بن الياشس”' بن 


2 2 وم ل وه 0 5 عع 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان " بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرّح بن يُعرب بن 


)١(‏ قال فيه ابن الأنباري: إلياسء. بكسر الهمزة» وجعله موافقاً لاسم إِلِياسٌ النبيَ صلَّى الله 
عليه وقال في اشتقاقه أقوالاً. قال السهيليٌ في «الروض الأنف» :04/١‏ والذي قاله غيرٌ ابن 
الأنباري أصحٌ» وهو أنه الياس» سمي بضدّ الرّجاءء واللام فيه للتعريف, والهمزة همزةٌ وصل . 

)إن هق المساروة ورد مناه الكر جلاع ورولك لعفاف 1 لانن قم احير 
أنساب العرب» ص/ا: عدئان من ولد إسماعيل بلا شك في ذلك إلا أن تسمية الآباء بينه وبين 
إسماعيل قد جُهِآَت جُملةٌ وتكلّم في ذلك قوم بما لا يصحٌ. وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير - 

م 


ذكرٌ سَرُْد السّسب الرّكي 
يَشْجَب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم ‏ خليل الرّحمن ‏ بن تارّح» وهو آزَّرُ بن 
2 5 «09) ل يك 2 00 0 
ناحُور بن سارُوح بن راغو” ل ل 
1 ل 5 


50 آدم أعطي | ا 50000 ف 006 


2 ه 5 يو(ه6) 701 
ابن يانش بن شيث بن ادم عليه السلام. 


لي 

وأما ما رواه الحاكم (7"071) و(3791/1) عن أم سلمة أنها قالت: سمعتٌ رسول الله يلٍِ يقول: 
«مَعَنُ بن عدنان بن أُدّد بن رَّنْد بن نَرَا بن أعراق الثّرى»» ثم قالت: وأعراق الثّرى إسماعيل بن 
إبراهيم. ورَّنْدٌ هَمَيِسَع» وثرا نَبْتَ. فإسناده ضعيف لا يصحٌ. 

)١(‏ كذا في (ت)» وفي غيرها: راعوء بالعين المهملة؛ وجاء في المصادر الأخرى هكذا وهكذا. 

(؟) يختلف أصحاب النسخ الخطية والمصادر في الحرف الأخير منه» فمنهم من يكتبه بدال 
مُهمّلة» ومنهم من يكتبه بالذال المُعجّمة» وهو عند أهل الكتاب في العهدين القديم والجديد: 
أرفكشاد. 

اشكداق مك العطيه وعفى: انط اك كوتشيا فرنها ميهي المع توناسات 
الأشراف» للبَلاذري؛ بألفٍ بعد اللام» وقيّد بالحركات في (ص) بفتح الميم وكسرهاء وكتب 
فوقها: معأ وكذا نصّ عليه وقيّده بالحروف ابن الملقّن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
5 ويقال فيه أيضاً كما في أغلب المصادر: لَمْكء بلا ألف, وكذا قيّده الحافظ ابن حجر 
بالحروف في «فتح الباري» .77/٠١‏ 

(5) هكذا قُيّد في (ص) بفتح القاف والنون وانظر ضبط هذه الأسماء عند العيني في (عمدة 
القاري» .5١7/1١١‏ 

(0) وكذا هو بالعبرانية» بكسر الشين والياء الساكنة بعدها ثاء» ويقال: شاثء بالشّريانية. انظر 
«التوضيح) 0 07 (ت) و(ص): شثء بلا ياء» وقيّدها في 


عر سرد الشيت الركين 

قال أبو محمد عيد الملك بن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البَكّائي عن محمد 
ابن إسحاق المُطّلبِي بهذا الذي ذكرثُ من نسب محمد يَكلِِ إلى آدم عليه السلام» وما 
فيه من حديث إدريس وغيره. 

قال ابن هشام: وحدّثني خخلاد بن قَرَّة بن خالد السَّدُوسِيء عن شَيْبانَ بن زهير 
ابن شَقيق بن تَّوْرء عن قتّادة بن دعّامة أنه قال: إسماعيل بن إبراهيم ‏ خليل الله 
ابن تارّح» وهو آرّر بن ناحُور بن أسرّغ بن أَرْغو بن فالّخ بن عابّر”" بن شالّخ بن ذي 
الفخشر”” بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن مَتُوشَلّح بن أهنّخ بن يَرْدَ بن 
مهلائيل بن قاين بن أَنُوش بن شيث بن آدم عليه السلام. 

قال ابن هشام: وأنا إن شاءً الله مبتدمٌ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم 
صلى الله عليهماء ومّن وَلَدَ رسول الله صلى الله عليه وآله مِن ولده. وأولادهم 
لأصلايهمء الأَوّلَ فالأوّلٌ» من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليهماء وما يَعرض 
من حديثهم, وتاركٌ ذكرٌ غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. 

تارك يعدن ها دقر ابن اسحاق ف هذا الكناف فنا ليس الرصول لمان الله 
عليه وآله فيه ذكرٌ» ولا نَرَلَ فيه من القرآن شيءٌ؛ وليس سبباً نشيءٍ من هذا الكتاب» 


)١(‏ ويقال: عيرء كما سبق. 

)١(‏ هكذا في نسسخنا الخطية, ولم نقف على من ذكره هكذا بالراء» ولكن يقال فيه: الفخشذ. 
ويقال: أرنخشذء ومعناه: مصباح مضيء. ذكر ذلك علاء الدين مغلطاي في «الإشارة إلى سيرة 
المصطفى» ص67. وفي «التوضيح» لابن الملقّن :١8/19‏ يقال: النخشدء ويقال: الفخشد. 
قلنا: وفي معظم المصادر: أرفخشد.ء بالراء بعد الهمزة وآخره إمّا دال مهملة أو ذال معجمة. وهذا 
الاختلاف في الالفاظ بسبب الاختلاف في ترجمتها عن أهل الكتاب. 
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سسياقةٌ السب من ولد إسماعيل 


00 


ولا تفسيراً له» ولا شاهداً عليه؛ لما ذكرتٌ من الاختصار» وأشعاراً ذَكَرّها لم أرَ 
أحداً من أهل العلم بالشّعر يَعرفها. 
وأشياءً بعضُها يَسْنْع الحديث به وبعضٌ يَسُوعٌ الناس ذكرٌهء وبعضٌ لم يُقرّ 
البَكائيُ بروايته» ومستقص ما سوى ذلك منه بِمَبلّغ الرّواية له» والعلّم به. 
يانه السيوومن وله إسمافية 


ات 


قال ابن هشام: حدّئنا زياد بن عبد الله البَّكَائَيَء عن محمد بن إسحاق المُطَلبِيَ 
قال: وَلَدّ إسماعيلٌ بن إبراهيجَ اثني عشرٌ رجلاً: نابتَ بن إسماعيل» وكان أكبَرّهم, 
وقَيدّر وأذئل» ومّنشي» ومَسمّع. وماشي» ودَمّاء وأذْرَء وطَيْماء ويَطُور» ونيش» 
وقيذّماء وأمّهم بنتُ مُضَاض بن عمرو الجُرْهُّمي. 

قال ابن هشام: ويقال: مِضّاضء وجُرهُمٌ ابن قَحْطانَ ‏ وقحطانٌ أبو اليمن كلّهاء 
وإليه يجتمع نسبّها ‏ بن عابر بن شالّخ بن أرفخشّد بن سام بن نوح عليه السلام. 

قال ابن إسحاق: وجُرهُم بن يَقطّن بن عَيبّر بن شالّخ» وقحطان بن عيبر بن 
شالّخ. 

قال ابن إسحاق: وكان عمُّرٌ إسماعيل ‏ فيما يذكرون ‏ مئة سنةٍ وثلاثين سند ثم 
مات رحمة الله عليه وبركاته» فدَّفِنَ في الحجْر مع أمّهِ هاج" . 

قال ابن هشام: تقول العرب: هِاجَرٌ وآجَرٌء فيبدلون الألفَ من الهاء» كما قالوا: 
عَرَاقٌ الماء» وأَراقٌ الماء» وغيرّه» وهاجرٌ من أهل مِضر. 

قال ابن هشام: حدّثئنا عبد الله بن وَهْبِء عن عبد الله بن لَّهيعة» عن عمر مولى 


0 


غَفْرَةَ أنّ رسول الله يكِ قال: «الله الله في أهل الذَّمّةَء أهل المَدَرَةٍ السّوداءء السّحْم 


)١(‏ والله أعلم بحقيقة ذلك! 


يسيّاقة السب من ولد إسماعيل 
الجعادء فإنَّ لهم نَسَباً وصهراً20. 
5 0 3 
قال عمر مولى غفرة: تَسَبْهم : أ أنَ أمّ إسماعيل النبيٌ عليه السلام منهم. وصهرّهم: 
أن رسول اله وَل نسَرّر فيهه”" 
قال ابن لّهيعة: م إسماعيل هاجَرٌء من أمٌ العَرّبء قريةٍ كانت أمام المّرما" من 


و 


مِضّرء وأمٌّ إبراهيم عليه السلام ماري سُرّيَةٌ النبي يكل التي أهداها له المُقَوقِس قلس وق 
حَفْنِ من كُورة أَنْصِنا . 
قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


)١(‏ إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة وضعف عمر مولى غُفرة وإرساله له» فإنه من صغار 
التاتخيو. 

وأخرجه ابن عبد الحكم في افتوح مصر؛ ص 05-517 عن ابن هشام» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي وكا ص ٠١‏ عن محمد بن الحسن 
ابن رَبَالة ‏ وهو متروك الحديث_عن عبد الله بن وهب, به. 

المَدَّرة: واحدة المّدَرء والعرب تسمي القرية: المَّدّرة» وأهل المدر: أهل القرى. 

و والجعاد: جمع المجَعْد وهوالذي في شّعرِه تكسير. 

(؟) أي: اتخذ سُرٌيَةٌ منهم» يعني ماريّة القبطية» والسَّرّيّة: الجارية. 

(9) قيّد قيدت في (ت) و(ص) بسكون الراء» وقيدها ياقوت في «معجم البلدان ): قَوّماء ميحرّكة. 
والفرما: يعرف مكانها اليوم بتل الفرماء وهي في أقصى شمال مصر وتبعد عن شرق بورسعيد 
نحو كين 

ا 01 قرية كانت أمام الفرما من أرض مصرء 
ورواه بعضهم: أم العريك. 

(4) أَنْصِنا: مدينة من نواحي الصعيد على شرفي النيلء وحَفْن من قراها. والكورة يراد بها 
الناحية أو الإقليم. 


سيق التّسب من ولد إسماعيل 


الزّمْريء أن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السّلّمِي حدّثه 
أن رسول الله يَْدِ قال: «إذا افتتحتّم مِصرّ فاستوصُوا بأهلها خيراًء فإِنَ لهم ذِمَةً 


ور 20 


)١(‏ حديث صحيح» وقد اخدّلف على الزُهري في وصله وإرساله. 

فرواه ابن إسحاق كما هو هنا وفيما أخرجه عنه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص 450 والطبري 
في «تاريخه» »757//١‏ وابن البخاري في (مشيخته» (871) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
مبرسلة: 

وتابعه على إرساله غير واحد» فقد أخرجه ابن سعد في «طبقاته» ١١1/٠١‏ عن محمد بن عمر 
الواقذق ورم معي بن راكد اومتسيه ون كنيد الاين ملم إيق أحي الرخوي» وابن عند الحكم 
ص 00-44 عن أشهب بن عبد العزيز وعبد الملك بن مسلمة عن مالك بن أنسء والبَلاذْري في 
افتوح البلدان» ص ١١‏ 5. والبيهقي في «دلائل النبوة») 7/ 77” من طريق عبد الله بن وهب عن 
مالك بن أنس والليث بن سعدء وابن عبد الحكم في (فتوح مصرا ص٠0‏ عن عبد الله بن صالح 
ومحمد بن رُمح عن الليث بن سعد» وص 08٠‏ من طريق سفيان بن عيينة» كلهم (معمر ومحمد 
انو غيل الله ومالك واللنيف بق سعد وانن عبيقة) عن ال مرق دعو ابن كني ابن داللك ا مرملة. 
هكذا قالوا: «ابن كعب بن مالك») ولم يسموه. 

وخالفهم آخرون فوصلوه» وهم إسحاقٌ بن راشد عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(777)» والطبراني في «الكبير» 19/ »2١١1(‏ والبيهقي في (الدلائل» 7/ 2377 وعبدٌ الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي عند الطحاوي (7715) و(7770).: والطبراني 19/ »)١١7(‏ ومالك بن 
أنس في رواية الوليد بن مسلم عنه عند الطبراني 14/ »)١١7(‏ ومعمرٌ بن راشد في رواية هشام بن 
يوسف عنه عند الحاكم في «المستدرك» (5077)» فرّووه كلهم عن الزُهريء عن ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله ككل .. فذكره. 

وله شاهد يصمح به» من حديث أبي ذر الغفاريٌ عند مسلم (75141) رفعه: (إنكم ستفتحون 
أرضاً يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراً: فإنَّ لهم ذمَةَ ورحماً». والقيراط» قال ابن - 
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تفرّق القبائل من عدنان 
فقلت لمحمد بن مسلم: ما الرّحِمْ م التي ذكر رسولٌ الله له وَكِيهِ لهم؟ فقال: كانت 
هاجرٌ أمّ إسماعيل منهم 
قال ابن هشام: فالعرب كلّها من إسماعيل وقَحْطانء وبعضٌ أهل اليمن يقول: 
قحطانٌ من ولد إسماعيل» ويقول: إسماعيلٌ أبو العرب كلّها 
قال ابن إسحاق: عادُ بن عوص بن إِرّم بن سام بن نوح» وثمودٌ وجّديس أبناءً 
عائّر”" بن إِرّم بن سام بن نوح» وطَّسْم وعِمْلاق اك بنو لاوذ بن سام بن نوح» 


شاعي سمس 


عوك فلجيه لذ ايك ان إمجاعيل اس اكه فوَلّدَ يَشْجُبُ يَعرّبَ بن 
يَشجُبء فوَلَدَ يعربٌ تَيرَحَ بن يَعرّبء فَوَلَدَ تيرّحٌ ناخورٌ بن تيرّحء فَوَلّدَ ناخورٌ مُقَوَمَ 
ابنّ نا خورء فوَلَدَ مقوّمٌ أََدَ ين مقوّمء فوَلَدَ أََدُ عدناتٌ بنَ أدّد. 

قال ابن هشام: ويقال: عدنان بن أَدّ. 

تفرّق القبائل من عدنان 

قال ابن إسحاق : فمن عدنانٌ تفرّقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم» فوَلَدَ 
عَوئان ولي تكد ون غدقان عاك وو بعتا 

قال ابن هشام: فصارت عَكّ في دار اليمن» وذلك أن عَكّاً تزوّج في الأشعريّين 


ع 
فأقام فيهم. فصارت الدار واللغة واحدة» والأشعريُون بنو أشعر بن نَبْت بن أَدّد بن 


- الأثير في «النهاية» : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. 

وأراد بالأرض المستفتّحة مصرء وخصّها بالذّكر وإن كان القيراط مذكوراً في غيرها؛ لأنه كان 
ودلمهن اقليا أن يتؤلر ا" أععليت فاون فزاويظ ذا اتسونة ماكوهةه واي :لذ أعطناك 
قراريطك؛ أي : سبّك وإسماعك المكروه. ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم. 

يقن هارن (النات ونان اسا تر اليم 
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تفرّق القبائل من عدنان 


زيد بن يهسّع " بن عمرو بن عَريب بن يَشَجّب بن زيد بن كهلان بن سَبَأ بن يجب 
اه دبعي قطان ويفال: أشعر ليد دا 6 وَيْقال؟ أشتعز ون مالك وفالت: 
0 5000 

وأنشدي أبو مُحرز خلفٌ الأحمرٌ وأبو عبيدة لعبّاس بن مِرُّداسء أحد بني سُّلِيمٍ 
ابن منصور بن عكرمة بن حَصّمّة بن قيس بن عَيّْلان بن مُضَّر بن نِرّار بن مَعَدَ بن 
عدثان: تفع يمك؛ 

وعَكُ بن عدنانَ الذين تَلعَبُوا بغْسَانَ حتى طُرّدوا كلّ مَطرّدِ 

الحا 0 


وان : ماع بسد 0 مَأ كابالفيةة كاناعة نا لو لماو ب الأضرة ' بن العوّث» 


. هكذا وقع لابن هشام» وليس إلا عنده» ولم يسم في كتب الأنساب إلا هَمَيسع‎ )١( 

(5) لفظة انبت» ليست في (ت)» وأشير في هامشها أنها في نسخة. والأشعرٌ جزم ابن الكلبيٌ 
وابن حَزْمِ في أنسامهما أنه نبت بن أدد. 

(") انظر «ديوان العباس بن مرداس») ص57. 

وقوله هنا: «تلعبوا» وقع في المطبوع من ديوانه : تلاعبواء وفي بعض المصادر: تلقبواء بالقاف. 

(5)) لمشو السو وديا الجر والقاجزه رول لحت ضير اامزكا نام اق 1 
وبالفتح: ما كان من عمل بني آدم» كما في (صحاح ) الجوهري مادة (سدهد) . قلنا : وقد قيّدت في 
نسخنا الخطية في هذا الموضع والمواضع التالية بالضمء وسيأتي قريباً في أبياتٍ للأعشى أنه 
كان من بناء حميّر 

ومأرب: واد عظيم يقع شرق صنعاء على قرابة ١5١‏ كم. 

١‏ عل لودو رو لحيو عورا :واو انمويل لزي كاك ابو تيد انايج 
ابن سام ويعقوب بن «الشكيت : يقال لهم : الأسد بالسين والأَزّد بالزاي» وهم أ أَزْدُ شّنُوءة» وهي 
بالسين أفصح. انظر «الأنساب» للسمعاني ١17/1؟.‏ 
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3-0-5 
تفرق القبائل من عدنان 


عق 


فسموايه. 
رقا نان واتباشولن لاتب الخاه ا برو النيى قروا من سواه 
قتادا من ولفسارناين الأتديح التذ كين تتقين مالكاتين فين كزادن كنا 
ابن يَشجّب بن يَعرّب بن قَخطان. 
قال حسّان بن ثابت الأنصاري ‏ والأنصارٌ بنو الأوس والخَّرْرَج ابئّي حارثة بن 
تَعلبة بن عمرو بن عامر , بن حارثة بن امر بج الضين بن تغلية عل ماو د الا سيت 
العْث -: 
انا اق شي لشية. امد ايب عفان 

هذا البيت في أبياتٍ له”" . 

الف الندن عقي طالاوه القرو يذ انال ست كلك نين عدنان بن عبد الله 
]لاز دون الخؤث ةوقال عذنافين الديي "مق عنان دين الس 

قال ابن إسحاق : فوَلَدَ مَعَذّ بن عدنان أربعة نفرٍ اذا اوجعد تقاف و 
وكان قضاعةٌ بكرّ معد الذي به يُكُنى فيما يَزَعمونء وقُنْصٌ بن معدّ» وإيادَ بن معدّ. 


ءءء 0 م 0 02 عر شي عٍ 25 
فأما قضاعة فتَيامَئَت إلى حمْيّر بن سَبَا -.وكان اسم سبأ عبد شمسء» وإنما سمي 


)١(‏ المشلّل: موضع يُعرّف اليوم بالقديدية» وهي على الطريق من المدينة إلى مكة وهي إلى 
مكة أقربء بمحاذاة مدينة رابغ» تبعد عنها حوالي 1١‏ كم. 

والجّحفة: تقع جنوب شرق مدينة رابغ على بعد ٠١‏ كم تقريباً» وتبعد عن المدينة المنوّرة 
كزين :“كم يجوب الخررج مياه ولد دترت كذيها رربو ننه 9ا]نان» 

2٠١ ؟. وانظر أبذ يضاً: «الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر ص7‎ 557/١ انظر (ديوانه»‎ )١ 
.1١ 5/4 و(معجم البلدان» لياقوت‎ 

(9) مكذاق في النسخ الخطية» والذيب لم يذكره أحد غير اب بن إسحاق في هذا النسب. 
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تفرّق القبائل من عدنان 


سبأء لأنه أول من سَبَى في العرب بن يَعَرْبٍ بن يَشجُب”" بن قحطان. 

قال ابن هشام: فقالت اليمن وقَضَاعةٌ: قضاعة بن مالك بن حِمْيّر. 

وقال عمرو بن مُرّة الجُهّني - وجهينة ابن زيد بن ليث بن سُود بن أَسلّم بن 
الحاف ابن قضاعة : 

نحن بنو الشّيخ الهِجَانٍ الأزهر ”5 قضاءعة بن مالكِ بن حِميَرٍ 

النَسبٌ المعروفٌ غيرٌ المُدَكَرٍ”" 

قال ابن إسحاق: وأما قُنْص بن مَعَذّ فهلكت بقيّتّهِم ‏ فيما يزعم نُسَابِ مَعَدَ - 
وكان منهم النعمان بن المُنِذِر ملك الجيرة. 

قال ابن إسحاق احذق تحمل بن للم .بن بيد الله بن شهات الزهري: أن 
ل ل 

قال ابن هشام : : ويقال: قنتص©) 

قال ابن إسحاق: وحدذّثني يعقوب بن عَثبة بن المغيرة بن الأختّسء عن شيخ 


للاخصارع رصعي نع سو والمير اب كما جاء عند المصنف في المواضع 
السابقة بتقديم يشجب على يعرب. وقد نبّه إليه أبو ذر الخشني في «إملائه على السيرة» ص 6 . 
(؟) قال أبو ذر الخشني: الهجان: الكريم» وأصل الهجان: الأبيض من الإبل» وهو أكرمهاء 
فأما الهجين فهو ذمّ. والأزهر: المشهور. 
(9) زاد في نسخة (ق١):‏ لالحجر المنفوثن "تخت المدر.: وهذا الرّجّر يقال: إنه للأفلج بن 
اليعبوب. تسبه إليه ابن الكلبي في «نسب معد واليمن الكبير» 7/ 54» وابن عبد البر في «الإنباه 
على قبائل الرواة» ص”77. 
(5) هكذا قُيّد بفتحتين في (ش١)‏ و(ق١)‏ و(م) و(ي)»: وهو كذلك عند الجوهري في 
«الصحاح»» وَقَيّد في (ت) و(ص): قنّص . 
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تفرّق القبائل من عدنان 

مو الأستاز عن يدن أريق آنه كانه ؟ اناعمري اللعطاب رضي الله عه تعن ا 
بسيف النعمان بن المنذر دعا جبِيرٌ بن مُطعم بن عَدِيّ بن تَوفْل بن عبد مّنّاف بن 
قَصَيَ ‏ وكان جبيرٌ أنسبَ قريش لقريش وللعرب قاطبةً» وكان يقول: إنما أخذت 
النّسبَ من أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه» وكان أبو بكر أنسبٌ العرب ‏ 
إياه”'"» ثم قال: ممن كان يا جبيرٌ النعمانٌ بن المنذر؟ فقال: كان من أَشّْلاءِ!" قنْص 
ابن معد" . 

قال ابن إسحاق: اما نا كد العرت) فسزعمون أنه كان رجلاً من لحم من ولد 
ربيعة بن نَضْرء فالله أعلمُ أي ذلك كان. 

قال ابن هشام لَخْه بن عدي بن اللعاريغا بق رين أده بن زيدين مقع بن عمزو 
ابن عَرِيبٍ بن يُشُجب بن زيد بن كَهُلانَ بن سَبَأء ويقال: لخم بن عَدِي بن عمرو بن 
سبأء ويقال: رَبِيعةُ بن نَضْر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر» وكان تخلّف باليمن 


بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن. 


(1) آي قلّده إياه وجعله سلاحا له. 

(؟) الأشلاء: البقايا من كل شيء. واحدها: شِلُوه أي: من بقية أولاده. 

() خبر ضعيف لإبهام الشيخ الأنصاري الزرقي. 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من «تاريخه» (507).» وني السفر الثالث (١177؟)‏ من 
طريق سلمة بن الفضل الأبرش» والبغوي في «معجم الصحابة» (754) من طريق يونس بن بكيرء 
كلاهما عن محمد بن إسحاق. به. 

ورواه الزبير بن بكار كما في «تبذيب الكمال» للمزي 8١5/4‏ -عن عمر بن أبي بكر المؤمّلي» 
عن عثمان بن أب بي سليمان: اماعيو ين اللحطاني لها اوويتيضت التجما قوع القعداو ب فذكر 

والمؤبّلي قال أبو حاتم الرازي: متروك ذاهب الحديث. 
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و2 


أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مَأْرب 


#ا شيرع 


أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مَأْرِبٍ 
وكان سببٌ خروج عمرو بن عامر من اليمن- فيما حدّثني أبو زيد الأنصاري : 
أنه رأى جُرَذاً يَحَفِرٌ في سد مأربء الذي كان يَحبس عليهم الماء» فيصرّفونه حيث 
شاؤوا من من أَرَضِيهِم » فعَلم أنه لا بقاءَ للسّد على ذلكء فاعتزم على | اللقله عن اليم 
فكاد قومّه» فأمر أصغرٌ ولده إذا أغلّظً له ولَطَمّه أن يقومَ إليه فيَلطِمّهء ففعل ابثه ما 
اداع عبرو كاه برا ريق انر رانويير ترق ارده ان 
قراف كد | شراف اليمن: اغتئموا عَضْبةَ عمروء فا* شتَرّوا منه ماله . وانتقل في ولده 
وولف لفقو قائس لانن ل سما مر عدوا بن عامره فباعوا أموالهم وخرجوا 
معه فساروا حتى نزلوا بلادَ عَلكُ مُجتازين يرتادون البلدان» فحاربئهم عَكّه فكانت 

حربُهم يجالاً» ففي ذلك قال العباسٌ بن مِرُداس البيتَ الذي كتبنا”". 
ثم ارتحلوا عنهم فتفرٌقوا في البلدان» فنزل آل جَفْنةَ بن عمرو بن عامرٍ الشامً» 
ونزلت الأوش: والخزرخ "فى يثرتة».وتؤلت خزاضة مز11" .وتزلك. أزذ السراة 
السّراة""» ونزلت أَزْدُ عَمَانَ عُمانَء ثم أرسل الله تعالى على السَّد السيل فَهَدَمّه 

)١(‏ والذي مطلعه كك بوهدناة الدين تلعيوان » وقد تقدم قريباً. 

(5) هو الذي يقال له: مر الظّهران» وهو وادٍ من أودية الحجاز يمر شمال غرب مكة على 
قرابة "7 كم ويصبٌ في و جَدَة بقرابة ٠١‏ كمء ويسمّى اليوم وادي فاطمة» 
وفيه عشرات من القرى وعيون الماء. انظر «المعالم الجغرافية في السيرة النبوية»؛ ص588» 
و«معالم مكة التاريخية والأثرية» ص8 ه 776-7» كلاهما لعاتق البلاديّ. 

وكونُ خزاعة من اليمن مما اخشلف فيه فبعض النسّابة ينسبوهم إلى مُضَر كما سيأتي ص 84. 

(©) السّراة هذه: هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب الطائف إلى قرب أَبُهاء وما زالت قبائل 
والح اين اكه اللو قير السرم لافنا بي ب ينه ال ل 
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أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأب 
َك 15 35 ا 00 _- ميد 
ففيه أنزل الله تعالى على رسوله محمد يَه: «لقَد كان لِسَبَآ في مَسَاكِيِهِم'' عءَايَةُ 
خركر م بزو لصي سترع هم ئس ل خا 527 0 > لخ لخو بصم 
جَنَنَانِ عن يمان وت شما كوأ من رِوْق رت واشكروا له, ب بلدة طيّبة ورب عَفَورٌ (0) 


ل 
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سَيْلَ الْعرم © [سبأ ١6:‏ -115] والعرم #الذن ويه : عَرِمَةٌ 


عرض 1 سرح سل سرس ل سس سر صم 


ضُوأ رسلا عَليِّمَ سَيْلَ 
فيما حدّثني أبو عبيدة”" . 
قال الأعشى؛ أعشى بني قيس بن تُعلّبة بن عكَابةَ بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هِدْب بن أفصّى بن جدِيلة بن أَسَد بن ربيعة بن رار بن مَعَد ‏ قال 
ابن هشام: ويقال: أُصى بن دُعْمِيَ”" بن جديلة» واسم الأعشى تون بق فيس بن 
جَندَّل بن شّرّاحِيل بن عوف بن سعد بن ضُبّيعة بن قيس بن تُعلّبة -: 
وقذاك للخ تيع اسح ومَأرِبُ عفَّى عليها الحَرِه) 


رُخاءٌ بت ةله مْحجِميَرٌ إذاا جاء مَوَارٌهلميّر 6 


- عاتق البلاديّ في "معجم المعالم الجغرافية» ص ١66‏ . 

)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية بفتح الهمزة من سَبَأْ ممنوعاً من الصرفء وبألفٍ بعد السين في 
(مَساكنهم) جمع مَسكن» وهي قراءة أبي عمرو البصري وابن كثير المكي في الحرفين كما في 
«السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص 48١‏ و578.» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجَرّري 
80/9 و0٠00‏ وخالفهما بقيّةٌ السبعة فقرؤوا: (لسبإ) مصروفاً ووافقهما منهم على قراءة 
(مساكيهم) نافع وابنُ عامرٍ وأبو بكر عن عاصم» وقرأ حمزة وحفص عن عاصم: (مَسْكَيِْهِم) 
بالإفراد وفتح الكاف, وقرأ الكسائي: (مَسْكِنِهِم) بكسر الكاف. 

.١57/7 وهو معمر بن المثنّى البصريٌ شيخ ابن هشام, وانظر كتابه «مجاز القرآن»‎ )١( 

() جاء في حاشية (ص) ما نصه: ثبوت دعمي هو الصواب عند أهل النسب. 

(4) عفى: غَبّر ودّرّس 

(0) موّاره: تلاطّمُ مائه وتموّجه. ولم يَرِم» أي: لم يبرح ولم يزل. 


١6 


أمر ربيعة بن نصر ملكِ اليمن 
فباروي 517 وأعنابتها على سَعَةٍ ماؤٌهمْ إِذقَيِمْ 
نازو أينادئ ما يتمدو نَّمنه على شِرْبٍ طفل فط ”© 
وهذه الأبيات في قصيدة له”" . 
وفال أميّة بن أبي الصَّلْت التّقَفي ‏ واسم كُقيفٍ قَسِيُ بن مُبّه بن بكر بن عَوَازن 
ابن منصور بن عِكرمة بن حَصَمَّة بن قيس بن عَيْلان بن مُضَر بن رار بن مَعَدذَّ بن 


عدئان .: 


بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعصّعة بن معاوية بن بكر بن هُوَازن 
وهو حديث طويل» منعنى من استقصائه ما ذكرت من الاختصار. 
أمر ربيعة بن نصر ملكِ اليمن 
وقصة شِقَ وسَّطِيح الكاهئين معه 
قال أبن يعاق #وكانازبيعة تسر ملك النهزة من أضعاف قلولة التبايية 20 


)١(‏ فصاروا أياديّء أي: متفرّقين في كل وجوء ومنه المثل : تفرّقوا أياديّ سبأ. والشرب: 
ماح مم د 

اا 0000 بن المثنى 
كما في (طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمّحيٌ ١-1١‏ 7؟1. ويونس وأبو عبيدة 
(5) أي: في أثنائهم وأوساطهمء يقال: هو في أضعاف الكتاب وتضاعيفه, أي: في أثنائه وأوساطه» 
وهذا من المجاز» ذكره الجوهري في «الصحاح» والزمخشري في «أساس البلاغة». 
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أمر ربيعة بن نصر ملكِ اليمن 
فرأى رؤيا هالَئه وفظع بها”"» فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً”" ولا منجّماً من 
أهل مملكته إلا جمَعَه إليه» فقال لهم: إِنّي قد رأيت رؤيا هالَئْيء وفظعتٌ بهاء 
فأخبروني بها وبتأويلهاء فقالوا له: اقصّضّها علينا تُحْبِرْك بتأويلهاء قال: إِنّي إن 
أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى خبركم عن تأويلهاء لأنه لا يعرف تأويلّها إلا من عرفها 
ان اي 
فقال له رجلٌ منهم: فإن كان الملكُ يريد هذاء فليَبعَتْ إلى سَطِيح وشقٌء فإنه 
ليس أحدٌ أعلمَ منهماء فهما يُخيرانِه بما سأل عنه. ١‏ 
نسب سَطِيح الكاهن 
واسم سَطِيح: رَبيع بن رّبيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عَدِيٌ بن عَدِيٌ بن 
باون وتان 
وشِقٌّ: ابن صَعْب بن يَشكر بن رُهْم بن أفرّك بن قَسْر بن عَبْقَر بن أنمار بن نزار. 
وأنمازٌ أبو بَجِيلةَ وحثعم. 
قال ابن هشام: قالت اليمنٌ وبجيلة: أنمارٌ بن إراش بن لِحُيان بن عمرو بن العَوْتْ 
ابن نيت بن مالك بن زيد بن كَهَلان بن سَبَأء ويقال: إراش بن عمرو بن لِحيان. ودار 
بَجِيلة وحَشْعمَ يمانية. 
قال ابن إسحاق: فبعث إليهماء فَقَدِمَ عليه سَطِيح قبل شِقٌ» فقال له: إني قد رأيتٌ 
رؤيا هالَئني ومَظِعتٌ بهاء فأخيرني بباء فإنك إن أصبتّها أصبتٌ تأويلّهاء فقال: أفعل» 
)١(‏ أي: اشتدّت عليه واهتمّ لها. 
(؟) العائف: المتكهّن بالطير أو غيرها. 
() هكذا في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(م) و(ي)» وفي (ص): ذئب بن عدي وعدي ابن مازن» 
ونحوه في (ق١)‏ حيث جاء فيها في نسبه : ذثئب بن عدي بن مازن. 


/ا1 


أمر ربيعة بن نصر ملكِ اليمن 


راق خوج الوسر وي طلكة ا نفدت بأرض لَه نا كلت سي فخت 
جمجَمّةء فقال له الملك: ما أخطأتَ منها شيئاً يا سَطيح» فما عندك في تأويلها؟ 
فقال: أحلف بما بين الحَرّتين من حَنّشء لتَهبِطَنَ أرضكم الحَبّشء فلَتملِكَنٌ ما بين 
أَبْيّنَ إلى جرّش ”2 فقال له الملك لملك: وأبيكَ يا سطيح. إِنَّ هذا لنا لغائظ مُوجع عت 
يي ل ير 
يَمضين من السنين» قال: أفيَدُومٌ ذلك من مُلكِهم أم ينقطع؟ قال: لاء بل ينقطع 
لبضع وسبعين من السنينء ثم يُقتتلون ويخرجون منها هاربين» قال: ومّن يَلِي ذلك 
من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه إِرَمْ ذي يَرَّنْء يخرج عليهم من عَدَنْء ذ فلا يترك منهم 
أحداً باليمن» قال: أفيَدُومُ ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطعء قال: ومّن 
يقطعه؟ قال: نبيٌ زَكِيَء يأتيه الوحي من قبل العليّ» قال: وممَّن هذا النبي؟ قال: 
رجلٌ من ولد غالب بن فِهْر بن مالك بن التّضرء يكون المّلك في قومه إلى آخر الدّهر» 
قال : وهل للدّهر من آخر؟ قال: امب 01ت الأؤّلون والآخرون” 0 


32 


به الميعسنون ا وبحس "فيه المستيفوة قال ان روه قال: نعم. والشفق 
وَالعَسّقء والمَلّق إذا ات كاك إن ها أن للقديه لق 


)١(‏ الحُمّمة: واحدة الحُمَمء وهو الفحم, وإنما أراد فحمةً فيها نار. 

(؟) جاء في حاشية (ص) : أصله ظّلّمة مسكّناًء وحرّكه للسجع. 

(") التّهمة: الأرض الواسعة المتطامنة. 

(4) أَبْيّن وجرّش مدينتان من مدن اليمن» الأولى في جنوبباء والأخرى في شمالها. 

(5) في (ت) : يجمع الله فيه الأولين والآخرين. 

90 الى الشترة فوالأنى سود غروت انعد وو تفي الطزمةة والقدى اسح ::واتسنق 
تتابع وتوالى. 


أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن 


الل يا ار ا ل 


أ 


037 
لينظرٌ أيتفقان 


تأكلت مها كل ذات تسمة: 

فاق هاج قال :للك نوف أنيها قد التعابدر انقو ليها نوا لخدن أ اف قطي 
قال: وَقَمَت بأرض تّهمة» فأكلت منها كلّ ذات جُمجُّمة وقال شٌِّ: وقعّت بين 
رواقنة وا هه كيتيا كل ذابها شك 

فقال له الملك: ما أخطأتٌ يا شِقٌّ منها شيئاًء فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلفٌ 
بما بين الْحَرّتين من إنسانء لَيَنزِلنَ أرضّكم السّودانء فليَْلِيُنَ على كل طَمْلةٍ البنان”2 
ولَيَملكُنَّ ما بين أَبْيّنَ إلى نَجُرانء قال له الملك: وأبِيكَ يا شِقٌّ» إنَّ هذا لنا لَْايظً 
ع : 
عظيمٌ ذو شان» ويذيقهم شد الْهّوّانَء قال : ومن هذا العظيم الشان؟ قال : غلامٌ ليس 
بِدَنِيَ ولا مدنا © يخرج عليهم من بيت ذي يَرَّنْء قال: أفيّدومٌ سلطاله أم ينقطع؟ 
قال: بل ينقطع برسولٍ مُرسَلء يأتي بالحق والعدلء بين أهل الدّين والفضل» يكون 
المُلّكُ في قومه إلى يوم 0 قال: ومايومٌ الفصل؟ قال: يوم تجرّى فيه الؤّلّات 0 


ولع 


ويدعى فيه من السماء بذ تء يسمع منها الأحياءٌ والأمواتء ويُجمّع فيه الناس 


)١1(‏ الحَرّة: أرض ذات حجارة سود. والطّفلة: الناعمة الرّخصة» والبنان: أطراف الأصابع؛ 
يريد النساء. 
وا ياي الإملائهة) ص86 : الدَنِيَ معلوم» وأراد: لا مدن فسكّنه للسجعء والمُدم 
(*) هكذا في نسخنا الخطية المعتمّدة بتاء مفتوحة, وفي نسخة متأخرة عندنا: الولاة» بتاء 
مربوطة» وهو الأصلء وإنما كُتبت بالمفتوحة في سائر النسخ مراعاة للسجع. 
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استيلاء أبي كَرِبٍ تبّان أسعد على مُلك اليمن 


لماه وكون فد لمن القن القوز والغيرات؟ فال أحقٌّ ما : تقول؟ قال: إي 
ع 5 01007 35 5 5 0 
ورب السماءِ والأرضء وما بينهما من رفع وَحََفُضء إن ما أنبأتك به لَحَقٌّ ما فيه 


فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالاء فجهَّر ينه وأهلٌ بيته إلى العراق بما يُصلِحُهم» 
وكتب لهم إلى ملكِ من ملوك فارس يقال له: سايُور بن خخرّزادء فأسكنهم الجيرة. 

فمن بقيّة ولد ربيعة بن نصر: النعمانٌ بن المُنذره فهو في نَسَبٍ اليمن وعِلّمهم: 
التعمان بن المعذرين التعمان ين السذرمن عمزو يق عدي بن وبيخة ين تعد ذلك 
المَلك. 

قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذرء فيما أخبرني حَلَففٌ الأحمر. 

استيلاء أبي كَرِب تبان أسعد على ملك اليمن 
وغزوه يَثْرب'" 
قال ابن إسحاق: فلما مَلَكَ ربيعةً بن نصرء رجع مُلكٌ اليمن كله إلى حسّان بن 


لاع 2 ل #واو اك ٍِ 00 و 
تبان ل ل 


1 


تبّع الأول بن عمرو ذي الأذعارٍ بن أَبرّهة ذي المَنار بن ارين قال أبن هشام: 


)١(‏ جاء في حاشية (ص) : قال ابن هشام: الأمُض: الشَّك. قلنا: وذكر الخشني أنها لغة جميّر» 


وقيل: أمْض : باطل . 
نرق 3 : بضمٌ التاء وبكسرهاء ويقال دعاق ايف . وتبان أسعد : اشمان جع اسماً وا 


وإن شئت أضفت كما تضيف معدي كَرِبَ» وإن شكتَ جعلت الإعراب في الاسم الآخر. انظر 
«الروض الأنف» /١‏ 2167-1660 واشرح القاموس» مادة (تبن) . 

(*) بوزن معدي كربء كما في «شرح القاموس» مادة (كلك)» وقال السهيليّ في «الروض 
الأنف»١/75؟:‏ ولا أدري ما كلكي. 


استيلاء أبى كرب تبان أسعد على مُلك اليمن 


ويقال: الرايش ‏ قال ابن إسحاق: ابن عَدِيٌ بن صَيفِيَ بن سَبَأ الأصغر بن كعب كه 
الظّلّم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن عبد شمس بن وائل 
ابن العَوْثْ بن قَطَن بن عَرِيب بن زهير بن أنس بن الهُمَيِسَع بن العَرَنججء والعَرَنِجَج : 
حميّر بن سَبَأ الأكبر بن يَعرّب بن يَشْجّب بن قخطان. قال ابن هشام: يَشجب بن 
يَعرب بن قحطان. 

قال ابن إسحاق: وتبّان أسعد أبو كرب الذي قَدِمَ المدينة» وساق الحَبْرَين من 
يهود إلى اليمنء وعَمَّرَ البيتَ الحرامٌ وكَسَاهء وكان مُلكُه قبل ملك ربيعة بن نصر. 

قال ابن هشام : وهو الذي يقال له: 

لي تخظي من أبي كرت أنيَسّدَ خيره حَبَنة”" 

قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة» 
وكان قد مرّ بها في بَدأته فلم يَهِجْ أهلّهاء وخلّف بين أظهّرهم ابناً له فقتل غِيلة 
فَقَدِمَها وهو مُجمِمٌ لإخرابهاء واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فجَمَمَ له هذا الحيٌ 
من الأنصار» ورئيسُهم عمرو ابن طَلَّةَ أخو بني النّجّار ثم أحدُ بني عمرو بن مبذول» 
واسم مبذول: عامرٌ بن مالك بن التَجَار واسم اللخارة م الله بن ثعلبة بن ععمرو 
ابن الخَزرّجٍ بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 


قال ا بن هشام: : عمروا بن طَلَّة؛ عمرو بن مغاوية بن مرو , بن عامر بن مالك بن 


)١(‏ البيت أورده أبو عبيد الامو اا ص :2.550 وقال: يقال؛ إِنّه لامرأة من 
ارم أبي كرب حين قدم الندينة) تاشت أن ينالها مر ضير قال هله النقالة 
عند ذلك . اه 

والخَبّل في هذا البيت: الفساد» أي: أنها تتمتى أن يكون خيرٌه مكافثاً لفساده. 


5١ 


استيلاء أبي كَرِب تبان أسعد على مُلك اليمن 

النّجَا وطُلَّةُ أ أَمَّهء وهي بنت عامر بن زُرّيق بن عامر بن زُرَيقَ بن عبد حارثة بن 
مالك بن عَضْب بن جسم بن الخَررّج. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رجلٌ من بني عَدِيٌ بن النجار يقال له: أحمرٌ» عَدَا على 
رجل من أصحاب تبّع حين نزل بهم فقتله. وذلك أنه وَجَدَّهِ في عَذْقٍ له يَجُذه(' 
لقي زه له تلك قال نما لد في ةا . فزاد ذلك تَبَّعاً حَنّقاً عليهم» 
فاقتتلواء فتزعم الأنصارٌ أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويَقُرُونه”" بالليل» فيعجبه ذلك 
منهم ويقول: والله إنَّ قومنا لَكِرامٌ. 

فبَيْنا تبّعٌ على ذلك من حربهم» إذ جاءه حَبّران من أحبار يهود من بني قريظة 
+وفريظة والتقبير والنَّحَام وعمروء وهو هَدَلٌ: بنو الحَزرّج بن الصّريح بن التَؤمان© 
ابن السّبْط بن اليسَع بن سعد بن لاوي بن تير بن النّحَام بن تَنَحُوم بن عازّر بن 
عزْرا'” بن هارون بن عمران بن يصهر بن قامّث بن لاوي بن يعقوب؛ وهو إسراتيل 
ابن إشحاق ين إبراعيه ليل :ال عدن لى انه عليه وسلم »غالمان مهال اين 
عا نا يري من إفالكك المديفة واهلها افقلا لد أنه املك الا تافنق إن 
أَبَيتَ إلا ما تريدٌ» حيلٌ بينك وبينهاء ولم نأم مَنْ عليك عاجلٌ العقوبة» فقال لهما: 


)١(‏ العَذْق بفتح العين: النخلة؛ وبكسرها: الكِباسَة؛ وهي عنقود النخلة. ويجدّه: يقطعه. 

(؟) أي: أصلحه ولقحه. 

(*) أي : يقدمون له الضيافة من مأكل ومشرب. 

(5) هَدَلَء بفتح الدال والهاءء كأنه مصدر مَدَل هدلاً: إذا استرخت سفت وذكره الأمير ابن 
ل رتوار 

لفظ الثُوم؛ وهو | د أو نحوه. قاله السهيلي في «الروض الأنف» /١‏ 151-155 . 
(5) في (ص) و(غ) : عزرء بلا ألف. 
33؟, 


استيلاء أبى كرب تبان أسعد على مُلك اليمن 


ولِم ذلك؟ قالا: هي مُهاجَرٌ نبي يخرج من هذا الحَرّمِ من قريش في آخر الزمان» 
تكون دارّه وقرارّه فتنامّى» ورأى أنَّ لهما علماً» وأعجبه ما سمع منهماء فانصرف 
غورالقااية زاتعهما على كيم . 

فقال خالد بن عبد العزى بن عَزِيَّة بن عمرو بن عبد عوف بن غَنْم بن مالك بن 


2 
02 2 
سرء الار 


النجار يَفْحْر بعمرو ابن طلة: 
2 2000 مل هه ره ع اس 7 6# ل م 5 
أاصحا ام قدنهى ذكره أم قَضَى من لذو وَطوة0 


ع سد ينه 


أم تذكزت الشبات» وما .وكرّك السبات أو عضي 


2 52 5 و 7 5 ل كن 
لوج ادي وام ادك امن اللي 0 
فسَلَا عمرانَ أوأسَداً إذأتث غَدُواً مع الزَمَرَهْ 


00 5 5 2 3 3 32 
ات 0 لاا دش الاين 
)١‏ الذَّكّر: جمع ذُكْرة بوزن عُرفة؛ وهي ضدّ النسيان. والوّطّر: الحاجة. 
(؟) قال في «الروض» 178/١‏ : أراد: أو عَضْرَّهء والْعَضّر والعصر لغتان» وحرّك الصاد بالضم. 
(*) حرب رَباعِيّة: أراد أنها حرب فتيّة» فاستعار لها سن الرباعيّة من الأنعام. وهي التي ليست 
بصغيرة ولا جَدّعة» بل هي فوق ذلك. 
(5) الفيلق: الكتيبة الشديدة. وسَبّعْ: كاملة. وأبدانها: جمع بَدَنْء وهي الدرع هنا. وذّفِرة» 
أي: لها رائحة من صدأ الحديد. 
)2( الثَرّة: طلب الثأر. 
(5) مُسايفة» يروى بفتح الياء وكسرهاء أما بالفتح فمعناه: مقاتلّة» وبالكسر فمعناه: قوم 
بتاتلون بالسيوك: وعدماء رع والعئية؟ العطزة: والككرة#المتفر ف المطر: 
و 


استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن 


فيهم عمرُو ابن طَلَّةَ مَل ا 2ت 0 
ددا ماكر المُْلوكَ ومن وام عسرا لايكن فدر: 
٠.‏ 3 م 3 2 هي 
السر إوس الحس ١‏ 
0-0 
حَنَقَا على سِبطَّينِ حلا يبا أولى لهم بعقاب يوم مُفسِيٍ”” 
قال اب بن هشام: الشّعر الذي فيه هذا البيث مصنوعٌ» فذلك الذي مَنَعَنا من 
الباقهة . 


قال ابن إسحاق: وكان تَبّع وقوه أصحابٌ أوثان يعبدوهالء فوّجّه إلى مكة. 


)١(‏ قوله: مَلَى الإلهء ويروى: عَلَى الإلهء أي : منّعهم به. 
(؟) زاد قبل هذا البيت في (ت) و(ص) و(م) و(ي) بيتاً آخر هو: 
ما بالٌ نومِكَ مكل نوم الأرمَدٍ أرقا كأنَكَ لا تزال تسهّدُ 

ولم يرد هذا في (ش١)‏ و(غ) و(ق١)»‏ وهو الصواب. فإن ابن هشام قد أورد هذه القصيدة في 
كتابه «التيجان في ملوك حمير» ص ١715-١71١‏ وليس فيها هذا البيت» ثم إن حركة حرف الرّويٌ 
فيه مخالف لبقيّة القصيدة. 

وقوله: أولى لهم كلمة معناها الوعيد» أي : قَرُبَ هلاكهم. 

() هذا البيت من واحدة من القصائد الكثيرة التي ذكرها ابن إسحاق وأعرض عنها ابن 
هشام لأنها لم تصح نسبتها عنده» وقد حذف ابن هشام كثيراً من الآشعار التي لم تصح عنده» 
إلا أنه لم يصرح بذلك إلا في موضعين: هناء حيث قال: هذا البيت مصنوعء فذلك الذي منعنا 
من إثباته» والموضع الثاني في قصة نذر عبد المُطّلب أن يذبح ابنه» ونجاة ابنه عبد الله من 
ذلك؛ فيما سيأي ص4١7١»‏ حيث قال: وبين أضعاف هذا الحديث رَجَرٌ لم يصح عندنا عن 
أحد من أهل العلم بالشعر. 
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استيلاء أبى كرب تبان أسعد غلى مُلك اليهن 


وهي طريقه إلى اليمن؛ حتى إذا كان بين عُسْفَانَ وأمَج”": أتاه نفرٌ من مُذّيل بن 
مذركة بن اليا بن مصرديق نواز يق امَعدَّه فقالوا'له: اتها: الملك» الا تدك على 
بيت مال دائر”" أَعْمَّلتْ الملوكٌ قبلكء فيه اللؤلؤٌ والرّبرجدُ والياقوثٌ والذهب 
والففجةة فال ترق الالزاء يك وكاس الويف ,شع 

وإنما أراد الهُدَّليُون هلاكّه بذلك» لما عرفوا من هلاك من أرادّه من الملوك وبَعَى 
عندهة. 

فلما أجمّعّ لما قالواء أرسل إلى الحَبْرَينَ فسألهما عن ذلكء فقالا له: ما أراد 
القومٌ إلا هلاكّك وهلاكَ جديك, ما نعلمٌ بيتاًلله انَكَّذه في الأرض لنفسه غيرّه؛ ولئن 
فعلتَ ما دَعَوكَ إليه لتَهلِكَنَ» ولَنَهِلِكَنَ معك”" جميعاًء قال: فماذا تأمرانني أن 
أصنمٌ إذا قَدمتٌ عليه؟ قالا: تصنعٌ عندّه ما يصنمٌ أهلّه؛ِ تطوف به وتُعظّمُه وتُكرّمُه 
وتَحلقٌ رأسك عنده. وتَدَلّل له حتى تخرج من عنده؛ قال: فما يَمنعُكما أنتما من 
ذلك؟ قالا: أمَا والله إنه لَبِيتُ أبينا إبراهيمء وإنه لَكَما أخبرناك» ولكنّ أهله حانُوا 
بيننا وبيته بالأوثان التي تَصَبُوها حولهء وبالدّماء التي يُهريقون عنده» وهم نجس 
أعل "شك أ و كما قال له فشرف تصحكهنا وصدّق تحذيتهماء فقوف التّفر من 
هُذَّيل فقَطَعَ أيديّهم وأرجلّهم. 

ثم مضى حتى قَدِمَ مكة» فطاف بالبيت وتَحَرٌ عنده وحَلَّقَ رأسه. وأقام بمكة 
ستة أيام ‏ فيما يذكرون_ينِسَرٌ بها للناسء ويُطمِمٌ أهلها ويسقيهم العسلء وأَرِيّ في 

)١(‏ عسفان: بلدة شمال غرب مكة على بعد 70 كم تقريبآ» وأمج: واد شمال عسفان على 
بعد "١‏ كم تقريباً. ويعرف اليوم باسم خلّيص. 

)ابن الذثر نوسن البمال الكتي, 

(9) في (ي) ونسخة على هامش (ص) : وليهلكن من معك. 


0؟ 


استيلاء أبى كرب تبان أسعد على ملك اليمن 


المنام أن يَكسّوٌ البيت» فكسّاه الخَصَفَ”", ثم ري أن يَكسُوه أحسن فوذلك» 
تكنء لقان "ار ره اليكو عرق فين ذللك» كت بلقو لضان © 
فكان تبّعٌ ‏ فيما وعديو أون 5-07 البيتٌ» ودعي به وَلاته من جرهم 
وأمرهم بتطهيره» وأن لا يُقرّبوه دماً ولا مَيْتَةَ ولا ميلاثاً) وهي المحايض» 
وجعل له باباً ومفتاحاً. 

وقالت سُبّيعة بنت الْأَجَبٌ بن رَبِيئّة بن جّذِيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن 
بكر بن هَوَازن بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة بن قيس بن عَيْلانَ ‏ وكانت عند 


و 2 الى 3 - 5 © 
عبد مّناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن 


. الخصف: حخصر تنسج من خوص النخلء وقيل: هي ثياب غلاظ‎ )١( 

)١(‏ المَعافِر: ثياب كانت تعملها معافرٌء وهي قبيلة من اليمن. 

() المُلاء» جمع مُّلاءة» وهي: الملحفة. والوصائل: ثياب مخططة من اليمن» يوصل بعضها 
إلى بعض . 

(4) هكذا في نسخنا الخطية بالثاء؛ وقْسَر على حواشي نسختّي (ص) و(م) منسوباً إلى أبي 
أشامة قال النياكة الحاضى: منعال م الولع» زهو ضرت من النطر يشي سيل الحيض»: 
اهل الحفن: الكان ومنت عافيك الشترف | لاسال ماوع قلعا الولف القليل من المطن: 

وأو ااتيامة النذكون قيلة العاكيلة اللعرض اده بره جمد الأردق المنروق المت فى بده 
ففي معاجم اللغة بعض النقول عنه؛ ترجمه ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» ٠/7 /١‏ وقال: كان 
مكثراً من حفظ اللغة ونقلهاء عارفاً بوحشيّها ومستعملهاء لم يكن في زمنه مثله في فنّه. 

وفي الروض» للسهيلي 1797/١‏ : مئلات ‏ بالتاء المثناة ‏ وقال: هي المُحايض جمع مُحيضة: 
وهي خخرقة المحيضء ويقال للخرقة أيضاً: مئلاة» وجمعها: المآلي.. وهي هنا خرّق تمسكهنّ 
عسوي لمرو لوي حدر رياد اي طهر 
ألَوثُ؛ ! إذا قصَّرْت وضيّعْت.. ويروى في هذا الموضع: متلاثاً» بثاء مثلّثة . ولم يفسّره. 

"5 


استيلاء أى كرب تيان أسعد علن ملك البتطن 


مالك بن النّضر بن كِتّانة ‏ لابن لها منه يقال له: خالد, تعظّمٌ عليه حُرْمةَ مكة وتنهاه 
نولقي فواقيي لكر كرا ركد اله الفاء وما ينا 
ادق لأتظلاتة يذكتة ل المتفيز ولا الكييخر 
واحفظ محارمّهاب: 0 
السو ب ب تراد 3 
بتي يُضرَّبْ وجهة 8 ال 


ا ل ا كما 0 
وأذلّ ري مُلكََهُ 5000 
شي اليه خافدا ٠‏ بنلاتهبا الفا بسر 
يلل يُطِهِمْ أهلّها لحم المَهارّى والجَرُوزا" 
يَسقِيهِم العسل والرّحِيضٌ من الشَّعِير”" 


)١(‏ في حاشية (ص): ويلج» وأشير عليها بعلامة صح. والولوج: الدخول. وبالحاء: من لاح 
يَنُوح» أي : أُومَض» أو بَدَا وظهّر. 

(0) يبور: يَهلك. 

وو القتيةةارناكية الرايجةيد الد وو لديا 

(4) العٌصم: الوؤعولء لأنها تعتصم بالجبال» وثبير: جبل بمكة. 

ل ا ل 

(5) الْمَهارَى ‏ والمّهاريٌ والمَهارِي ‏ : الإبل العراب النجيبة. والجَّرُور: الجمل الذي يُنحّر 

(0) الرَّحِيض من الشعير» يو عن لتم 1 6/١‏ . 
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استيلاه أبى كرب تبآن أسعد عل ملك النمن 

ع م 7 7 
والفيل أَهِلِكٌ جَيشُّه يُرمَونَ فيها بالصَّحْورْ 
والمُلكُ في أقصى البلا د وفي الأعاجم والجَزِيرٌ”" 


برضف 


فاسمع إذ إواعنلاك وان عن كن عاب ةالأمرة 

قال ابن هشام: يوقف على قوافيها لا تَعرّب. 

ثمّ خرج متوجّهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده وبِالحَبْرَينَ» حتى إذا دخل 
اليمن دعا قومّه إلى الدخول فيما دخل فيه. فَأَبَوًا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي 
كاك لبهت 

قال ابن إسحاق: حدّئني أبو مالك بن تَعلّبة بن أبي مالك القّرَظي قال: سمعت 
لاسي لي ا 0 
حالت حِمْيرٌ بينه وبين ذلكء وقالوا: لا تدخلّها علينا وقد فارقتَ”" ديئّناء فدعاهم 
إلى دينه» وقال: إنه خير من دينكمء قالوا: فحاكمّنا إلى النارء قال: نعم. 

قال: وكانت باليمن ‏ فيما يَرْعُم أهلّ اليمن ‏ نار تَحكّم بينهم فيما يختلفون 
فيه تأكلٌ الظالمَ ولا تصُرٌ المظلومء فخرج قومّه بأوثاهم وما يتقرّبون به في دينهم» 
وخرج الحَبْرانِ بمصاحفهما في أعناتهما متقلّديهاء حتى قَعدُوا للنار عند مَخرّجها 
)١(‏ شرح عليها أبو ذر الخشني في «إملاته» ص١١‏ بالخاء في أوله» فقال: الحَزِيرأَمّة من العجم» 
ويقال لهم: الخَرّر أيضاًء ومن رواه الجَزِير بالجيم فيحتمل أن يكون جمع جزيرة» يريد جزيرة 
بلاد العرب. 

() بعد هذا في (ش١)‏ و(ق١):‏ قال ابن هشام : يوقف على قوافيها لا تُعرّب. ولم ترد هذه 
العبارة في بقية النسخ الخطية. 

ومعنى قول ابن هشام هذا: أنه يوقف على أواخرها بالسكون. 

(") في (ت) و(غ): وقد خالفتَ. 


5384 


استيلاء أبي كَرِب تبان أسعد على مُلك اليمن 
الذي تخرج منهء فخرجت النارٌ إليهم» فلما أقبِلَثْ نحوّهم حادُوا عنها وهابُوهاء 
َذَّمَرَهم'" من حَضّرهم من الناس» وأمَرُوهم بالصبر لهاء فصبروا حتى عَشِيَتهم» 
فأكَلّت الأوثانَ وما قَرّبوا معها ومّن حَمَّلَ ذلك من رجال حميّره وخرج الحَبْرَانٍ 
بمصاحفهما في أعناقهما تَعرّقُ جباهُهما لم تضرّهماء فأصمَّقّت”" عند ذلك حَمْيرٌ 
على دينه» فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهوديّة باليمن. 
قال ابن إسحاق: وقد حذّئني محدّتٌ: أن الحبرين ومّن خرج من حميّر» إنما 
انّبعوا النار لِيرّدُوهاء وقالوا: من ردَّها فهو أولى بالحقٌء فَدَنّا منها رجالٌ جميّر 
بأوثانهم ليردُوهاء فدَنّت منهم لتأكلّهم» فحادُوا عنها ولم يستطيعوا ردّهاء ودنا منها 
الذكزان بعك ذلك وسداة ران التورزة او تتكط و نهين رذاها إلى تخوهيا اند 
خرجت منهء فأصفَقَّتْ عند ذلك حِمْيرٌ على دينهماء فالله أعلمٌ أي ذلك كان. 
قالانانق [ننؤحاق #وكان رقا بيس لوغ يعظموئة ويتفر ونا عنذه» وتكلمو وي" 
إذ كانوا على شِرُكهمء فقال الحَبران لِتبّع: إنما هو شيطان يَفْتِنْهم فخل نيتنا 
وبينه» قال: فشأتكما به» فاستّخرّجا منه ‏ فيما يَرْعُم أهل اليمن - كلباً أسود فذَّيّحاه 
ثم هَدّما ذلك البيت» فبقاياه اليوم ‏ فيما ذكِر لي بها آثارٌ الدماء التي كانت تهراقٌ 


علية. 


0 


)١(‏ أي: حضهم وشجّعهم. 
(؟) أي: أطبقّت واجتمعت 
(؟) ذكر السهيلي في «الروض الأنف» 187/١‏ أن في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق: 
أن رئاماً كان فيه شيطان» وكانوا يملؤون له حياضاً من دماء القربان» فيخرج قيصيب منها 
ويكلّمهم؛ وكانوا يعبدونه. قلنا: وهذا من أساطير العرب. 
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عو 7 م و 23 
مُلك ابيه حسّان بن تبّانء وقتل عمرو أخيه له 


مُلكُ ابه حسّان بن تُبَانء وقتلّ عمرو أخيه له 

فلما مَلَكَ ابنّه حسّان بن تبان أسعد أبي كَرِبِء سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم 
أرضٌ العرب وأرضٌ الأعاجم؛ حتى إذا كان ببعض أرض العراق ‏ قال ابن هشام: 
بالبَحرّينَء فيما ذكر لي بعضٌ أهل العلم ‏ كَرِمَت حَميّرٌ وقبائلٌ اليمن السيرٌ معه» 
وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم وأهليهم» فكلَّموا أخاً له يقال له: عمروء وكان معه في 
جيشه» فقالوا له: اقثّلُ أخاك حسان وتُملّكُك عليناء وترجعٌ بنا إلى بلادناء فأجابهم» 
فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رُعَينِ الحمْيريء فإنه :هاه عن ذلك» فلم يقبل منه فقال 
ذو رعين: 

ألامن يشتري سَهرابنَومٍ سعيدٌ من يَبِيتُ قَرِيرَ عين 

فإِمَاجِمْيرٌعَدَرَت وخانث فمَعذرةٌالإلوِلِذي رُعَينِ 
ثم كتبهما في رُفْعة وحَتَمَ عليهاء ثم أتى بها عَمرأء فقال له: ضَعْ لي هذا الكتابَ 
عندك؛ ففعلء ثم قَتَلَ عمرٌو أخاه حسّانَ» ورَجَمٌ بمن معه إلى اليمن» فقال رجلٌ 
من حمير: 

لأ" عثنناالدي زا سير كنا نَقتيلاً في سالف الأحقاب 
ككلتنه المقاول خنمية اعبس يس غتداة الوا لكات يباب 


ع 
٠.‏ 5 5 3 0 5 1 
يد خيرناوحيكمرب عليحجه) وكلكمسه اوتحهات”” 


)١(‏ جاء في حاشية (ص): (لاء» بمعنى: لله فحذفوا لام الجر ولام التعريف» قال سيبويه: 
يقولون: لاه أبوك» بمعنى: لله أبوك» فيحذفون لام الإضافة واللام الأخرى. قلنا: ونحوه قال 
السهيليّ في «الروض الأنف» /١‏ 185. 

8) المقاواق» الطلوك عه أهن :"انيري والحدهاة مشول» لأله يفول ماشاء ونه بااقولة. 

(*) كذا في نسخنا الخطية غير (ش١):‏ أربابٌ» بالرفع» فيكون فيه إقواء» وفي (ش١)‏ - 


و 


م 


عع 25 
وثوب لخنيعة ذي شناتر على مُلك اليمن 


- 
٠. 
م‎ 


قال ابن إسحاق: وقوله: لباب لَباب: لا بأسء بلغة جميّر. 

قال ابن هشام: وتّروَى: لباب لّياب. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن ثبان اليمنّ مُتِمَ منه النوم وسُلّط عليه 
الكور هلها ةم ذلك نتال الأطاع ال 31" الكاق ولك افيه هوا دو كقان 
للاقائل علوت © ]نه واله ها ككل وجل قط لخاد ناذا شعو بلا على عق ل :ماقتات 
أخاف هلية الاقم تو ووخاط علبة السهير. 

لذ قبل النؤلف خم :8د كل من أم فد اخيه ناوسن ادر اف اليم 
حتى خَلّصّ إلى ذي رُعَيِنء فقال له ذو رُعَين: إِنْ لي عندك براءة» فقال: وما هي؟ 
قال: الكتاب الذي دفعته إليك» فأحرّجّه فإذا فيه البيتان» فترّكه ورأى أنه قد 

وهَلَّكَ عمرّوء فَمَرّجَ أمرٌ مير عند ذلك فتَفرّقوا. 

وثُوب لخْيِيعة ذي شّناتِر على مُلك اليمن 

فوَتّب عليهم رجل من حِمْير لم يكن من بيوت المملكة: يقال له: لَخْنِيعَة”" 

يَنُوف ذو شنار فقَكّل خيارهم, وعَبتٌ ببيوتٍ أهل المملكة منهم. فقال قائل من 


0-4 


. 
جوسير ٠.‏ 
رم 


- و«تاريخ الطبري»: أربابي. والربٌ: السيّد. 
)١‏ الحراة: هم الذين ينظرون في النجوم ويقضون بها. 
(؟) كذا قَيّدت بالحركات في نسخنا الخطية» وبالنون» وجاءت في بعض مصادر الأخبار واللغة: 
لختيعة» بالتاء» وفي بعضها: لخيعة» بدونهما. 
ونقل الخشني في (إملائهه ص١١‏ عن ابن دريد أنه قال: المعروف: لخيعة» بغير نون. والشناتر: 
الأصابع» بلغة حمير واحدها: شنتير. 
ا 


0 غ2 َ 
وثوب خني لخييعة ذي شناتر على ملك اليمن 
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تفثل أبناعاوتي مرّاتها. - ونب بأبدزياانهنا الادل حنير 
نَدِمُرُ دُنياها بِطَّيْشٍ خُلُويها وما ضيحت من دينها فهْوَ أكثرٌ 
كذاك المُووَة كيل خا يطلمها ٠:‏ وإسيرافها تأ الشريور تكرية 
وكآن للخزيحة امرأ فاستقاً يعمل عتذل قوع لرطء فكاق يرلنل إلى الغلام من 
الملوكء فيَقَعُ عليه في مَشْرٌ نه نالك ف د لك بعد 1ك قر مل 
من مَسْرَبتِهِ تلك إلى حرسه ومّن حضر من جنده؛ قد أخذ مسواكاً فجعله في فيه» أي: 
ليُعلمّهم أنه قد فرع منه. 
حتى بَحَتَ إلى زَُرْعَةَ ذي نُوَاس بن تبان أسعد أخي حسّان» وكان صبيّاً صغيراً 
حين قُتل حسانء ثم شب غلاماً جميلاً وَسِيماًء ذا هيئةٍ وعقلء فلمًا أتأه رسولّه 
عَرَفَ ما يريد منهء فأخذ سِكيناً حديداً لطيفاً فخبّأه بين قدمه وتّعله ثم أتاه» فلما 
حََلَا معه وَنْبَ إليه» فوائّبَه ذو نُواس فوّجَأه”” حتى قتله. ثمٌ حَزَّ رأسّه فوضعه في 
الكرّة التي كان يُشرف منهاء ووضع سواكه في فيه ثمّ خرج على الناسء فقالوا له: 
ذو نُوَاسء أَرَطْبٌ أم يَبّاس؟ فقال: سل تَخْماس” استَرْطبان ذو تُواس؛ استَرْطَبان: 


(#سيراهاة أشراقهاء 

(1) بفتح الميم وفتح الراء وتضمٌ: الغرفة المرتفعة. 

(*) أي : ضربه وطعنه. 

(:) هكذا في (ص) و(ق١)‏ و(م)» وفي (ت) و(ش١):‏ تحماس.ء وفي (غ) و(ي): تخماس. 
وذكر السهيلي في «الروض الأنف» :140/١‏ أن كُرَاعاً (أحد أئمّة اللغة) قيّده بالتاء والحاء 
نيما دكرله. 

ثم قال: وقوله: استرطبان؛ إلى آخخر الكلام» مشكلٌ» يفسّره ما ذكره أبو الفرج في «الأغاني» 
قال: كان الغلام إذا خرج من عند لخنيعة وقد لاط به قطعوا مشافرٌ ناقته وذنبهاء وصاحوا به: - 


بدن 


و8 4# وه 
ملك ذي نواس 


لا بان دقال ابن هشاع: هذا كلام حمر وتخماسن: الرأس”" . فنظروا إلى الكذة 
فإذا رأسٌ لَخِنِيعةَ مقطوع» فخرجوا في إثر ذي نُوَاس حتى أدركوه فقالوا: ما ينبغي 
أن يَملكنا غيرّك؛ إذ أَرَحْتَنَا من هذا الخبيث. 
مُلّكَ ذي نوّاس 

فملّكوه: واجتمعت عليه جميّرٌ وقبائلٌ اليمن فكان آخرٌ ملوك جميّر 
يوسف. فأقام في مُلكِه زما ل : 

وبِنَجْرانَ بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام على الإنجيل» أهل 
فضل واستقامة من أهل دينهم» لهم رأسٌ يقال له: عبد الله بن الثامر» وكان موقع 
ادر انلف زتره قر امسواني 1 مط اشن لحري وب نوات راو 
العرب كلّها أهلّ أوئانٍ يعبدونها. أن رجلاً من بقايا أهل ذلك الدّين يقال له: فيميُون» 
وقع بين أظهّرهم فحَمّلَّهِم عليه» فدانُوا به. 

ابتداء وقوع النصرانيّة بتحران 


لازن إسخاق وشاتي المعير ةين أب اهموق الكمن "امقين وهوياين قده 


0ك 507 


- أرطبٌ أم يباس»؛ فلما خرج ذو نواس من عنده وركب ناقة له يقال لها: السرابء قالوا: ذا 
نواس» أرطبٌ أم يّبَّاس؟ فقال: ستعلمٌ الأحراس»ء اسْتٌ ذي نواس استٌّ رَطْبان أم يبَّاس؛ فهذا 
اللفظ مفهوم» والذي وقع في الأصل هذا معناه» ولفظه قريب من هذاء ولعله تغيير في اللفظء 
والله أعلم. 

وقال الخشنيٌ في «إملائه؛ ص17 : قالوا في تفسير استرطبان أن معناه: أحَذّته النارُء بالفارسية! 

)١(‏ كلام ابن هشام هذا من (ش١)‏ و(ق١)‏ دون بقية النسخ» وهوني (ش١)‏ : تحماس. 

(؟) في طبعة السقًا وصاحبيه بعد هذا: وهو صاحب الأخدود. وليس في نسخنا الخطية. 

(9) المغيرة هذا ذكره البخاري في (التاريخ الكبير) /ا/ 76 ", وابن أ بي حاتم في «الجرح 3 
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ابتداء وقوع النصرانيّة بتحران 

ع ب ل ل ا 
الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً يَنزِل القرىء لا يُعرّفٌ بقرية إلا خرج منها إلى 
قرية لا يُعرّف بهاء وكان لا يأكلٌ إلا من كَسْبٍ يديه» وكان بِنَاءٌ يعمل الطَّينء وكان 
يُعظلّم الأحدء إذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيعا وخرج إلى فَلَدةٍ من الأرض فصلَّى 

قال: وكان في قريةٍ من قرى الشام يعمل عملّه ذلك مستخفياً ففَطِنَ لشأنه رجلٌ 
من أهلها يقال له: صالح؛ فأحبّه حباً لم يحبّه شيئاً كان قبله. فكان يَتبعٌه حيث 
ذهبء ولا يَفْطَنُ له فيميّون» حتى خرج مرةً في يوم الأحد إلى قَلاةٍ من الأرض كما 
كان يصنع. وقد اتّبعه صالحٌ وفيميون لا يدري» فجلس صالحٌ منه مَنظرٌ العين 
مستخفياً منه» لايُحبٌ أن يعلم بمكانه» وقام فيميون يصلّيء فبَيّنا هو يصلي إذ أقبل 
تجو المنين الحية ذات الرؤوس السبعة ‏ فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت» 
ورآها صالحٌ ولم يَدْرِ ما أصابهاء فخافها عليه» فعِيلٌ عَوْلّه”' فصرخ: يا فيميون» 
الَنِينُ قد أقبل نحوكء فلم يَلتفْت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى» 
فانصرف وعرّف أنه قد قد عرف به وعَرّف صالحٌ أنه قد رأى مكانه» فقال له: يا 
فيميون» تعلمٌ والله أ آنا ايخ افيه نا سكم رفز روث نيك رالككرية 


- والتعديل» 578/8» وابن حبان في «الثقات» /417/17» ولم يذكروا عنه راوياً سوى ابن إسحاق» 
فهو مجهول» وخبره هذا غريب تَفْرّد به عن وهب بن منبه. 
)١(‏ في نسخة على هامش (ص) فُيّدت بالحركات: فعَيّل عَوْلة وصحح عليها. 
ومعنى ١عِيلٌ‏ عوله؛: غُلب على صبره؛ يقال: عاله الأمرٌ: إذا غلبه. قاله أبو ذر الخشني» وذكر 
أن المراد بالرؤوس السبعة: القرون التي على رأسها. 
”73> 


ابتداء وقوع النصرانيّة بتحُران 

معك حيث كنتء قال: ما شئتٌء أمري كما ترىء فإن علمتٌ أنك تَقَوَّى عليه 
فنِعم» فلَرِمّه صالح. 

وقد كاد أهلٌ القرية يَمُطَنُون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبدٌ به الضُرٌّ دعا له فشّفْيء 
وإذا دعي إلى أحي به ضَرٌ لم ييه وكان لرجل من أهل القرية ابن ضَرير» فسأل عن 
شأن فيميونء فقيل له: إنه لا يأتي أحد حرا دعافه ولكية ره يفني للناشن التسيان 
بالأجْر”". فَعَمَدَ الرجلٌ إلى ابنه ذلك فوضعه في حُجُرته وألقى عليه ثوباًء ثم جاءه 
فقال له: يا فيميونء إني قد أردتٌ أن أعمل في بيتي عملاً» فانطلقٌ معي إليه حتى 
0 
تعمل من بيتك هذا؟ قال: كذا وكذاء ثم انتَشّط الرجل الثوت”" عن الصبي» وقال: 
يا فيميون» عبد من عباد | لله أصابه ما ترىء فادعٌ الله له» فدعا له فيميون» فقام الصبي 
ليس به بأس . 

وعَرَفَ فيمبُون أنه قد عُرف» فخرج من القرية واتّبعه صالحء فَبَيْنا هو يمشي في 
بعض الشام إذ مرّ بشجرة عظيمة» فناداه منها رجل فقال: أفيميون؟ قال: نعم» قال: 
ما زلتٌ أنظرٌّك وأقول: متى هو جاءِء حتى سمعتٌ صوتك فعرفتٌ أنك هوء لا تَبِرَحْ 
حتى تقوم عليء فإنني ميّتٌ الآن» قال: فمات» وقام عليه حتى واراة» ثم انصرف 
ا لا 


7 ع 2م و 4+ 
من بعض العربء فخرجوا بهما حتى باعوهما بِنَجْرانَء وأهل نجرانً يومئذٍ على دين 


)١1(‏ قُيّدت في (ص) : بِالآجُرٌء وفي نسخة على حاشيتها: بِالأَجْر وقيّدت في (م) بالوجهين. 
(؟) أي: كشفه بسرعة. 
(") أي : جماعة قوم يسيرون بالتجارة. 


م 


أمر عبد الله بن | الثامر وقضة أصحان الأخدود 


العربء يَعَبُدون نخلةٌ طويلةً بين أظهّرهمء لها عيدٌ كلّ سنة؛ إذا كان ذلك العيدٌ 
عَلّقوا عليها كلَّ نوب حسن وَجَدُوه. وحُلِيَ النساء» ثم خرجوا إليها فعَكَفُوا عليها 
يوماأ» فابتاع فيميونَ رجل من أشرافهم, وابتاع صالحاً آخَرُ. 

فكان فيميُون إذا قام من الليل يتهجّدء في بيتٍ له أسكته إياه سيّده» يصلّي» استَسرّج 
له البيت نوراً من غير مصباح حتى يُصبح» فرأى ذلك سيدّه» فأعجبه ما يرى منه» 
فسأله عن دينِه» فأخبره به» وقال له فيميون: إنما أنتم في باطل» إِنَّ هذه النخلة لا تَضرٌ 
ولا تَنمّع ولو دعوثٌ عليها إلهِي الذي أعبده أهلّكهاء وهو الله وحده لا شريك له 
قال: فقال له سيّده: فافعل» فإنك إن فعلتٌ» دَخلْنا في دينك وترّكنا ما نحن عليه» قال: 
فقام فيميون فتطهّر وصلَّى ركعتين» ثم دعا الله عر وجل عليهاء فأرسل الله رد 
عاصفاً فَجَعَمَنّْها من أصلها”" فألقثهاء ؛ فاتّعه عند ذلك أهل نجرانٌ على ديه فَحَمَلَهِم 
على الشّريعة من دين عيسى ابن مريم عليه السلام» ثم دخلت عليهم الأحداثٌ التي 
دخلت على أهل ديهم بكل أرضء فمن هناك كانت النصرانية بِتَجُران في أرض 
العو 

قال ابن إسحاق: هذا حديث وهب بن منبّه عن أهل نجران. 

افد ضيف الاين الثاون وقضة اطيفات الكهدوه 

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القَرَظيَ؛ وحدّئني 
أيضاً بعض أهل نجرانَ عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهلّ شرك يعبدون الأوثان» 
وكان في قرية من قُراها قريباً من نجران ‏ ونجرانٌ: القريةٌ العُظمى التي إليها جِمّاع 
أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ يُعَلّم غلمانَ أهل نجران السحرّ» فلما نزلها فيميون ‏ ولم 
)١(‏ أي: قلعتها وأسقطتها. 

ب 
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أمر عبد الله بن الثامرء وقصة أصحاب الأخدود 


يسكوو لق باشعه الذي تتكادية اول مدقالا وجل توتهاد اذى خسة بين تخران 
وبين تلك القرية التي بها الساحرء فجعلٌ أهلٌ نجران يُرسِلون عَلْمائَهم إلى ذلك 
الساحر يُعلمُهم السحره فبعث الثامر ابته عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران» 
فكان إذا مرّ بصاحب الخيمة أعجّبّه ما يرى منه من صلاته وعبادته» فجعل يَجلس 
إليه ويسمع منهء حتى أسلم فوحّد الله عزّ وجل وعَبَدَهء وجعل يسألّه عن 5 
الإسلام» حتى إذا قَقَهَ فيه جعل يسألّه عن الاسم الأعظمء وكان يَعلّمُه فكتَمّه فكتمه إِيَّاه» 
وقال له: يا ابن أخي. إِنّك لن تَحمِلّه» أخشى ضعمّك عنه. 

العامة آرو قنيك أله لأ يظل ؟ إل أن انيه يدرت إلى التناش دكا يعدات العلماك: 
فلما أن رأى عبدٌ الله أن صاحبّه قد ضَنَّ به عنه» وتخوّف ضعقّه فيه» عَمَدَ إلى يِدَاح 0 
فُجَمَعهاء »ثم لم يُبّق لله تعالى اسماً يعلّمُه إلا كتبه في قِدّح» لكلا لدع اش ذا 
لمانا 01 لل ناا بد ارات ون فيا مسي لابرد المع الاعف 
قَدَفَ فيها قذْحّهء فوَّنْبَ القدحٌ حتى خرج منها لم تضرّه شيئاء فأخذه. ثم أتى 
صاحبّه فأخبره بأنه قد عَلِمَ الاسم الذي كُتَمَهء فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذاء قال: 
وكيف عَلِمتّه؟ فأخبره بما صَنَع» فقال: أي بُنِيَ أخي. قد أصبتهء فأمسِك على 
تفلك وما أظى اه 

فجعل عبد الله بن الثّامر إذا دخل نجرانَ لم يَلْقّ أحداً به صُرِّ إلا قال له: يا 
عبدَ الله. أتوحٌدٌ الله وتدخلٌ في ديني» وأدعو الله فيعافيكَ مما أنتَ فيه من البلاء؟ 
فيقول: نعمء فيوحدُ الله عزَّ وجل ويُسلمء ويدعو له فيُشْقَىء حتى إذا لم يبقّ 


)ا لقداح أب زا اشير : وهو السهم قبل أن يراش ويُنصّل» ويجمع أيضاً على أقدّح 
وأقاديح. 
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أمرٌ عبد الله بن الثامرء وقصةٌ أصحاب الأخدود 

كجران انعد يدت إل انا ناد هعاق أمره ودعا له فعغوني» حتى رُفِعٌ شأنه إلى ملك 
نجران» فدعاه فقال: أفسدتٌ علىٌ أهلّ قريتي» وخالفت ديني ودين آبائيء لأْمثلّنَ 
بك» قال: لا تقد در على ذلك. 

قال: فجعل يرسلٌ به إلى الجَبّل الطويل فيُطرّح على رأسه. فيقعٌ إلى الأرض 
ليس به بأسٌء وجعل يَبِعَتُْ به إلى مياه بنجران بُحور لا يقمٌ فيها شيءٌ إلا مَلَّكء 
دح ييا تت رسا سياس اناك رع انرو لتر يوار 
تقد تَقَدِرٌ على قتلي حتى توحُدّ الله تعالى» فتؤمنٌ بما آمنثٌ به فإنّك إن فعلتٌ سُلْطتَ 


علي فقتاتر قال فوخة الله ذلك الملك؛ وشَّهِدَ شهادة عبد الله بن الثامر: ثم 


ضَرَّبه بعصاً في يده فشجّه( شَجَةٌ . شَجَةٌ غيرٌ كبيرة فقتله. ثم مَلّكَ الملك مكائه واستّجمَعَ 
أهلّ نجران على دين عبد الله بن الثامر؛ وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من 
الإنجيل وحُكيه. ثم أصابهم ما أصاب أهلّ دينهم من الأحداث, فمن هنالك كان 
آضيا التضواننة بتعوا: 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القَرَظيٌ وبعض أهل نجران عن 
عبد الله بن الثامر» فالله أعلمُ أَيَّ ذلك كان”" . ْ 


)١(‏ أي: جَرّحه. 

(؟) طريق ابن إسحاق في قصة أصحاب الأخدود مرسلء فإن محمد بن كعب القرظي تابعي» 
ولم يأثره عن أحدء والطريق الأخرى له فيها جهالة النجرانيين. 

وقد صحّت هذه القصة بغير هذا السّياق عند مسلم في «صحيحه» )٠١5(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب. أن رسول الله وَل قال: «كان 
ملك فيمن كان قبلكمء وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت» فابعث إلى غلاماً 
أعلّمه السحر» فبعث إليه غلاماً يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهبٌ فقعد إليه وسمع كلامه. - 
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مد عيذ شرن الثامن:وقضة أصيدات الأعدوة 

- فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحرٌ مرّ بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحرٌ ضربه؛ فشكا ذلك إلى 
الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حَبّسني أهلي» وإذا خشيتَ أهلك فقل: حَبَسني 
الساحر» فبينما هو كذلك إذ أتى على دابّة عظيمة قد حَبَّمَت الناس» فقال: اليومَ أعلمٌ آالساحرٌ 
أفضل أم الراهبٌ أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمرٌ الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدايّة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهبٌ 
فأخبره» فقال له الراهب: أي بني» أنت اليوم أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك 
ستُبِتَلَى» فإن ابتّليت فلا تدلّ عليَ» وكان الغلام يرح الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر 
الأدواء. 

فسمع جليس للملك كان قد عَمِيَء فأتاه ببدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحداً» إنما يَشْفِي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فآمن 
بالله فشفاه الله» فأتى الملكٌ فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ 
قال: ربي» قال ولك رت فيري؟ قال: ربي وريّك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الغلام» فجيء بالغلام؛ فقال له الملك: أي بنيَ» قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص» 
وتفعل وتفعل» فقال: إني لا أشفي أحداًء إنما يَشْفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على 
الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمتشار» فوضع المثشار في 
مَفرِق رأسه؛ فشقَّه حتى وقع شِقَّاهء ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى؛ 
فوضع المئشار في مفرق رأسه» فشقّه به حتى وقع شِقّاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذَرُوته فإن رجع عن ديئه وإلا فاطرحوه» 
فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئتء فرّجّف ببم الجبل فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كَفَانيهم الله» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرقور (سفينة صغيرة) فتوسطوا به البحر فإن رجع عن 
دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئتء فانكفأت ببم السفينة فغرقواء 
وجاء يمشي إلى الملكء» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كَمَانيهم الله» فقال للملك: - 
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أمر الأخدود 
أمر الأخدود 
قال: فسار إليهم ذو نُوّاس بجنوده. فدعاهم إلى اليهوديّة» وخيّرهم بين ذلك 
والقعل» فاختاروا القتلّ» فحَدَّ لهم الأخدود» فحَرّق بالنار» وقَتَل بالسيف» ومثّل 
بهم» حتى قَتّل منهم قريباً من عشرين ألفاًء ففي ذي تُواس وجُندِه ذلك أنزل الله تعالى 
على وسو مح #يِلَ أفصَبُ ب لدوم 5 لَارٍ ات الوقود () إِذ هر عَلَيها فعود ((5) 
لاون النؤيرينَ طبوة (2) وما قثوأ تخ إل أن يبنو به موز فود 4 إلى 
آخر السورة. 


- إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به؛ قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» 
00 ل ا 2 ا 0 ا 5 ل 5 
رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلتَ ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على 
جذع» ” ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال : بأمسم الله رب الغلام» ثم 
بم ل بوك سر دو الناس: آمنا 

ب الغلام» آمنًا برب الغلامء آمنا برب الغلام» فأني الملك فقيل له: أرأيتٌ ما كنت تَحَدَّرُ؟ قد 


ا 0 تن الثانن ناف بالأعيدوة فى افوا الشّككء فَحْدّت وأضرم النيران» 
وقال: من لم يرجع عن دينه فأحمُوه فيهاء أو قيل له: اقتحِمْء ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبِيٌ لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أَمّهه اصبريء فإنك على الحق». 

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (71150) من طريق معمر» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عن صهيبء موقوفاً. 

قال ابن كثيرفي «تفسيره» 7548/8 بعد أن ذكر رواية معمر : وهذا السياق ليس فيه صراحة أن 
سياق هذه القصة من كلام النبي مَكاقٌ » قال شيخنا اللحافظ أ بو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون 
من كلام صهيب الرومي» فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى. والله أعلم. 

قلنا: لكن قال أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» لابنه (1506): حديث حماد بن سلمة أشبه 
عن صهيب مرفوعاً. 
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5 1 
أمر الأخدود 


قال اق عشام الأعدوة الغئة المسطيل: في الآرسن» #السدق والجدون 
ونحوه؛ وجمعٌّه: أخاديد. وقال ذو الرَّمّةَ واسمه غَيّْلان بن عقبة» أحد بني عَديٌٍّ 
ابن عبد منّاة بن أَدَ بن طابخة بن الْياسٍ بن مُضَر: 

ميو العرافةة الادى جيل لق" .تبن الماك وسين التّخل أخدوة 

يعني جَدُولاً» وهذا البيت في قصيدة له”". ويقال لأثر السيف والسكّين في الجلد» 
وأثر السّوط وفع | لدو لبي ا 

قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قَثَلَ ذو نُوَاسٍِ عبد الله بن الثامر» رأْسُهم 
وإمامهم. 

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْمء أنه 
حَدك : أن رجلاً من أهل نَجْرَانَ كان في زمان عمر , بن الخطاب حَفَرَ حربةً من خرّب 
نجران لبعض حاجته؛ فوجدوا عبد الله بنَ الثامر تحت دفن منها قاعداً» واضعاً يدّه 
على ضربة في رأسه سهء مُمسكاً عليها بيده فإذا أحرث الوضما تا ا ران 
لت يده ردّها عليها فأمسكت َمَهاء وفي يده خاتَمٌ مكتوب فيه: ربّي الله فكتِبَ 
فيه إلى عمر بن الخطّاب يُحْبَرٌ بأمرهء فكتب إليهم عمرٌ: أن أَقِرُوه على حاله. 
وَرُدُوَا عليه الدفرة الذي كان عليه؛ فقَعَلوا". 

لظا اجر لما يحي ابي حم الباهلي ؟/ 155 . وفي هذا البيت يتكلم عن حَمُّر من حمير 
العراق > وف كول يعون لها علق ة مان بان نعلن؟ انريم تجو لا موسق ويفي لخدو 
طريقاً لها تردّد فيه» ففيه أثرها. ويعني بما بين الفلاة والنخل: الرّيف 

)١(‏ يعني : انفجرت وسالت دماً. 

(7) عبد الله بن أبي بكر شيخ ابن إسحاق إمامٌ ثقة صاحب علم بالمغازي» وهو لم يدرك زمان 
عمرء ولد بعده بعشرات السنين» وهو من صغار التابعين. 2 
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2 5 اي 
أمر دوس ذى ثعلبان, وابتداء ملك الحبشة 


أمر دوس ذي تُعلّبانء وابتداء مُلك الحبشة 
وذكر أَرْياطٍ المستولي على اليمن 

قال ابن إسحاق: وأَلَتَ منهم رجلٌ من سَبَأ يقال له: دَوسٌ ذو تُعلْبِانَء على فرس 
له فسَلَكٌ الرَّمْلَ”" فأعجَرّهمء فمضى على وجهه ذلك» حتى أنى قيصرٌ صاحبٌ 
الرّوم فاستنصرّه على ذي تواس وجنوده» وأخبرّه بما بَلَعْ منهمء فقال له: بَعدذت 
بلادك مناء ولكثي سأكتب لك إلى ملك الحَبّشة» فإنه على هذا الدّينء وهو أقربٌ 
إلى بلادك. فكتّب إليه يأمرٌه بنصره والطّلب بكأره. 

فَقَدِمَ دوسٌ على النجاشيٌ بكتاب قيصرء فبعتٌ معه سبعين ألفاً من الحبشة. 
وأمّرَ عليهم رجلاً منهم يقال له: أرياط» ومعه في جُندِه أَبْرَهةٌ الأشرم» فركب أرياطً 
البحرٌ حتى نزل بساحل اليمن ومعه دَوسٌء وسار إليه ذو نُواسٍ في حَمْيرٌ ومّن أطاعه 
من قبائل اليمن» فلما الْتَقّوا اْمرّمَ ذو نواس وأصحابه؛ فلما رأى ذو نُواسٍ ما نزل به 
وبقومه وَجَّهَ فرسّه في البحر ثم ضربه فدخل به» فخاضٌّ به ضَحْضاحَ البحر'" حتى 
أفضى به إلى غَمْرِهء فأدخله فيه فكان آخرٌ العهد به» ودخل أرياطً اليمنَ فمَلّكها. 

فقال رجلٌ من أهل اليمن» وهو يَذكّر ما ساق إليهم دَوسٌُ من أمر الحبشة: لا 
كدَوْس ولا كأعلاقٍ رَحُلِه””؛ فهي مَمَلُ باليمن إلى هذا اليوم. 
- ورواه عن ابن إسحاق أيضاً سلمة بن الفضل عند الطبري في «تاريخه» ١75/7‏ . 

)١(‏ يعني : الصحراء. 

(5) الصّححضاح من الماء: الذى يظهر منه القعرء وكأن أصله من الضّح: وهو حر الشمس» 
كأن الشمس تداخله لقلّته» فقلبت إحدى الحاءين ضاداً. قاله السهيلي في «الروض» 777/١‏ . 

وَالثْمْر: الماء الكثير. 

(9) الأعلاق والعُلوق» واحدتها: العلّقء وهي: النفيس من كل شيء. وكأنه يريد ما جلبه - 
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5 ا ل 
أمر دوس ذى ثعلبان» وابتداء ملك الحبيشة 


وقال ذو جَدَنٍ الحميري”"" : 

مَونّكِ لن يرّدَ”" الدَّمعٌ مافاتا لا تهلكي أسَفاً في إثر من ماتا 

أبسد يبون لاتير ولاق :وعد سلحين يني الناسن أبيانا 
وسِلحِينٌ وبَينُونٌ وعُمْدانُ من حُصون اليمن التي هَدَمَ أرياً» ولم يكن في الناس 
وقال ذو حَدَن أيضاً: 


دَعِيني لاأبالكِ لن تطيقي لآَحَاكا تكد تصريصي 


فإِنْالموتٌ لاينهاهًناوٍ ولوشّرب الشَّفاءَ مع التَضُوقٍ9) 
م 0 و 
ولامُتره يني أسطوانٍ يناطخ در بَيْض الوق 


5 0 11 2 4 7 
وغمدان الذي حدثت عنه بَنَوةٌ مُسمَّكاً في رأس نِيقٍ”" 


> دوس من خخير إلى اليمن» حيث طلب النجدة. 

)١(‏ في حاشية (ص) : ذو جدن: اسمه علس بن الحارث بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن 
عدي بن مالك بن زيد بن سهل. 

(5) في (غ): ليس يردّ. وكلاهما صحيح في الوزن. 

(6) كذا قُبّدت في (ت) و(ص) بكسر الكافء من: شََكَيتٌء قال في «القاموس المحيط» 
(شكي): لغة في شَكوتء وقيّدت الكاف في (م) بالضم والفتح. 

(5) التُشوق: اسم لكل دواء يصب في الأنف. 

(5) الأثُوق: طائر الرَّحَمه وهي لا تبيض إلا في الجبال العالية المشرفة» فلا يكاد يوصل إلى 

(1) مسمّكاً: مرتفعاً. والثّيق» بالكسر: أعلى الجبل . 
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أمر دَوْس ذي تُعلّبان» وابتداء ملك الحبشة 
بِعَنْقَمةوأَسفله جُروبٌ وخر المَوحل اللَّفِقٍ لي" 
تابيخ الخسليط تلو فين . إذالمسسي كتؤستافن التدزوى:؟ 
ونخلته التي عرست إليه كاه الب يهصث شوق 
فأصبعَ بعد جدَّتهرماداً وغيّر حُستهلَهَبُ الحريق 
وَأسِلمَ ذو ثواس ككينا 0 
وقال ابن الذّئبة التَقَفي في ذلك قال ابن هشام: الذئبة أمّه واسمه ربيعة بن عبد 
اجنام بست ل ان 
لعَمرّك ماللفقى من مَقَرٌ معالموت ٍيَلحَقّه والكِبَرٌ 
كبح قمعا نشدي معكرة عازن نعي ده 


)١‏ المّنهمة: موضع الراهب. والجّروب: حجارة سود. والخُرٌ من كل شيءٍ: خالصّه: يقال 
خُرٌ الرمل» وخُرٌ الطين» وخُرٌ التراب» وهو خالِصّه. والمَوحَلء من الوّحل: وهو الماء والطين. 
واللدق: الذئ فية يدل والزليق "الذي ملق افيه: 

ومن رواه المَوجَل ‏ بالجيم ‏ فيقال: هي حجارة ملس ليّنة» ومن رواه اللَّبق بالباء؛ فاللّبق: هو 
الْحَسَن الخفيف الذي تتهيأ له الأشياء؛ واللَّئِق بالئاء هو الصواب هنا. قاله أبو ذر الخشني في 
«(إملائه) ص5 ١6-١‏ ., 

(5) السّليط: الدهن. وتوماض البروق: لمعانها. 

() البّسْر: التمر قبل أن يُرطب . ويّهصر: يكسر. | 

وَالعدوق: جمع عذّق» وهو عنقود النخلة. وجاء في حاشية (ص): قوله: يهصر بالعذوق» 
أي : يميل مها. 
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(5) أسلم: خذل. ومستكيناً: ذليلاً. والضنك: شدّة الضيق. 
(5) من قوله: بن سالمء إلى هنا لم يرد في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١).‏ 
(1) صّحرة: نجاة. والوّرّر: الملجأ. 


0 عو 
أمردوس ذى تعلبان» وابتداء ملك الحبشة 


0 


انيد ناكد وس عقيسر. ‏ ابيجدوا فو احا يداك ال 0 
بألفٍ لوف وحَرَاقَةٍ كيثل السمهء قُبَيِلَ المَطَّوْ" 
فين فبيااع اللو او جاتير لد ونور ات" 
مكائة نسيل مين انها و بك سبو رطان ا 0 

وقال عمرو بن مَعِدِي كَرِبَ الرْبَيديٌّ في شيءٍ كان بينه وبين قيس بن مَكشُوح 

المُراديّء فبلغه أنه يتوعَدّهء فقال يذكر حِمْيرٌ وعِزَّهاء وما زال من مُلكِها عنها”": 

أتَوعِدُنٍ كأنكَ ذورُعَينِ بأفضل عِيشةٍ أو ذو نُوَاسِ 


وكائن كان قبلّكَ من تعيم ومُلكِ ثابتٍ في الناس راسي 


)١(‏ هكذا قُيّدت في (م) و(ي)»» وفي (ت) و(ص) بكسر العين» وفي (ش١)‏ بالوجهين» وما 
في (م) و(ي) أصوبء فإنه يقال: عَبِرَ الرجل عَبّراً: إذا حزن وتحلّب الدمع في عينيه» وذات 
العبّرء أي: ذات الحزن» وهي ‏ كما قال أبو ذر الخشنيّ ‏ اسم من أسماء الداهية» وهي الشديدة 
من شدائد الدهر. 

(5) الحَرّابة: أصحاب الحراب. 

(©) المُقرّبات: الخيل العتاق الي صُمّرت للركوب. والذَّفّر: الرائحة الشديدة طيّبة كانت أو 
(؛) السَّعَالي : جمع سِعّلاة» وهم سَحّرة الجن فيما كانت تزعم العرب. 

وزاد في (ت) وحدها بإئر هذا الشعر عبارة: يعني من أنفاسهم وأجسادهم تيبس من رطاب 
الشيجر. 

(5) انظر «شعر عمرو بن معدي كرب» جمع مطاع الطرابيشي ص١7‏ . 

(5) بادوا: هلكوا. ويُحوّلء أي: ينتقل من أناس إلى أناس. 
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عَلَبٌ أبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط 

قال ابن هشام: رُبيد بن سَلَّمة بن مازن بن منبّه بن صعب بن سعد العَشِيرة بن 
مَذْحِجء ويقال: رُبيد بن منبّه بن صعب بن سعد العشيرة» ويقال: زُبيد بن صعب. 
ومراد: يُحابر بن مَذْحج. 

قال ابن هشام : وحدّئني أبو عبيدة قال: كتب عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه إلى 
سلمان بن ربيعة الباهليٌ 00 
بإرمينيّة يأمره أن يُفَضْلَ أصحابّ الخيل العراب على أصحاب الخيل المَقَارففِ0)© 
في العطاء» فعَرّض الخيل» فمرّ به فرسٌ عمرو بن مَعِدِي كَرِبَ» فقال له سلمان: 
فرسّك هذا مُقرفٌ» فغضب عمرو وقال: هّجِينٌ عَرَفَ مَجيناً مثلّه» فوَنّبَ إليه قيس 
فتوعّده» فقال عمرو هذه الأبيات. 

قال ابن هشام: فهذا الذي عَنَى سطيحٌ الكاهن بقوله: لَيَهِبِطنَّ أرضكم الحَبّش» 
جلك مانن آنين إلى شركنه:والذي عت فق الكامن وقولة» لتركن أرضيكم 
السودان. فَلَيَغْلبّنَ على كل طَثْلة البَتَانه ولَيملِكَنّ ما بين أبِيّنَ إلى نَجُران. 

عَلَبّ أبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط 

قال ابن إسحاق: فأقام أرياطً بأرض اليمن سنينَ في سلطانه ذلكء ثم نارّعَهِ في 
أ الفظة لبن ابره الحَبّشي» حتى تفرّقت الخيشة عليهياه فاتحاذ إلى كل 
واحد منهما طائفة منهم» ثم سار أحدهما إلى الآخرء فلمًا تقارب الناس أرسل 
أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلق الحبشة بعضّها ببعض حتى تَفْنيّها شيئاً 
فارز لي وأَبِرَز لك فأيُّنا أصاب صاحبّه انصرف إليه جنده» فأرسل إليه أرياطٌ: 


أنصفتَ» فخرج إليه أبرهة» وكان رجلاً قصيراً لَحِيماً وكان ذا دين في النصرانية» 


)١(‏ المقارف: : جمع مُقرفٍ» وهو من الخيل الذي أبوه هجين وأمه عتيقة. 
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أمرٌ الفيل» وقصة النْسَأة 

وخرج إليه أرياطٌ» وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً» وفي يده حَرْيَةٌ له» وخلفَ 
أبرهة غلامٌ له يقال له: عَتَوْدَة"') يَمنَعُ ظهرّه. فرفع أرياطً الحَرْبةَ فضرب أبرهة 
يريد يافوححه» فوقعت الحربةٌ على جبهة أبرهة فشَّرّمَت حاجبه وأنفه وعينه وسَّفَئَه 
فبذلك سمي أبرهة الأشرمً» وحَمَلَ عَتَودةٌ على أرياطً من خلف أبرهة فقتل 
وانضرف حند آرياط إلن أبرهةء فاحعميت عليه الحقية بالتمن» وود أبرهة 
أرباط؛ 

فلما بلغ ذلك النَّجَاشْيَ غضب غضباً شديداً وقال: عَدَا على أميري فقتلّه بغير 
أمري. ثم حلف لا يَدَعٌّ أبرهةً حتى يَطأً بلادّه» ويَّجُرٌ ناصيته. فَلَق أبرهةٌ رأسه. 
وملاً جراباً من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي» ثم كتب إليه : أيها الملك: إنما 
كان أزباط عبدك واناغيدك اختلفنا في أمرك» وكلّ طاعيُه لكء إلا أني كنت أقوى 


على أمر الحبشة وأضبّطً لها وأَسْوّسٌ منه؛ وقد حلقتٌ رأسي كله حين بلغني قسمْ 


فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه: أن اثبّتْ بأرض اليمن حتى 
يأتيّك أمري. فأقام أبرهة باليمن. 
أمر الفيل» وقصة النسّأة 
2 00 :7 1 
ثم إن أبرهة بنى القليسَ”'' بصنعاءً» فبنى كنيسة لم يرَ مثلها في زمانها بشيءٍ من 

)١(‏ كذا قَيّد في (ت) و(ي)» وفي (ش١)‏ و(ص): عنُوَدة. 

(1) كذا قَيّدت في (ت) و(ش١)‏ و(ص». وفي (ق١)‏ و(م) و(ي) ونسخة على حاشية (ص): 
القَلَّْسء بضم وتشديد. قلنا: ذكره الفارابي في «معجم ديوان الأدب» في البابين: باب فُعّيل؛ 
وباب تعيل» وقال ياقوت في (معجم البلدان»: رواه عبد الملك بن هشام والمغاربة: القليين: 
بفتح القاف وكسر اللام» وكذا قرأته بخطً السّكّري أبي سعيد الحسن بن الحسين. 3 
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أمرٌ الفيل» وقصة النّسَأة 


الأرعى نل كب إلى التحافتى 3 رق تداينيك الاك انها التالف عليسية لم ل مدلا 
لملكِ كان قبلّك, ولستٌُ بِمُنتَهِ حتى صرف إليها حجّ العرب. 

فلما تحدّئت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي. غضب رجل من النَسَأَة: 
أحدٌ بني فُقَيم بن عَدِيَ بن عامر بن تَعلّبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن رّيمة 


ابن مُدْركة بن الياسٍ من مُضَر . 


ضاع و 


رَ على العرب في الجاهلية رن الشهرّ 
من أشهر الحرّمء ويحرّمون مكانه الشهر 00 شهر الجلّ ويُؤْخَرون ذلك الشهرء 


5-4 


نقية آنل الله دخان #«ظ ركنا الدينة ريسادة فى ا لدي كوا لُوسَكُ 
عَاما وَمحسَرَموسَه: عَامًا لوَاطِعُوأ ِدَّةَ ما يا أمَاححَرَّمَْ أَشَّهُ)ُ [لتوبة:/0*]. 

قال ابن هشام: لِيُواطِئوا: لِيُوَافِقَواء والمُواطأة: المُواقّقة» تقول العربٌ: واطأتَكَ 
على هذا الأمرء أي: وافقتك عليه؛ والإيطاءٌ في الشّعر: المُوافَقةٌ» وهو اتفاق القافِيتين 


وَالنَّمَأَة: الدوق كانوا يوون اله 


من لفظٍ واحد. وجنس واحدء. نحو قول العَجّاجَ ‏ واسم العجّاج: عبد الله بن رَؤْبة» 
0 8 عام 1 وم 3 000 1 5 
أحد بني سعد بن زيد بن مّناة بن تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن الياس بن مُضر بن 
ترّار 


عبان المَنْجَّنُونٍ المُرسَل'" 


ظَِ 


ثم قال: 


- قلنا: وعلى كلا الحالين هو مشتق من قَلَسَ الشيءٌ: إذا ارد 
بقاوع اليو والتناة لاسر 
)١(‏ انظر «ديوانه» 774/١‏ . 
والأتغبان: الموظع الذي تشب نه الماك أي : يد مده الماء: والمنجتوت: الدولات الذي 
يُستقّى عليه الما 
4 


أمر الفيل» وقصة النَّسَأَة 
مدَّالخليج في الخليج المُرسَل © 
00 


وهذان البيتانٍ في أرجوزة له. 


2 


اناو إسمواقة وكان ولعو تنا السهور ان لسري نا علفة يها أجل 
وحَرّمت منها ما حرّم: القَلَمَسُه وهو حُذَيفَةٌ بن عبد بن فُقيم بن عَدِيَ بن عامر بن 
تلب بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرّيمة» ثم قام بعدّه على ذلك ابنه عبّاد بن 
حُذيفة» ثم قام بعد عبَادٍ قَلَحُّ بن عبّاد» ثم قام بعد قَلّع أميّهُ بن قَلّع ثم قام بعد أمبّة 
غوف بن أمية ثم قام بعد عو أبو ثمائة تاد بن غوف: وكان آخرّهم: وعليه قام 
الإسلام. 

وكانت العرب إذا فَرَعَتَ من حجّها اجتمعت إليه. فحرّم الأشهرٌ الحَرّمٌ الأربعة: 
رجبٌء وذو القَعْدة» وذو الحجّة؛ والمحرَّمٌ» فإذا أراد أن يُحِلّ منها شيتاً أَحَلٌ المحرّمَ 
وي وحرّم مكانه صَمَراً فحرّموه. لِيُواطئوا عدةً الأربعة الأشهر الحُرّمء فإذا 
أرادوا الصَّدَرَ(" قام فيهم فقال: اللهمّ إن قد أحللت أحد الصَّمَرين الصَّمَرَ الأول» 
ونَّسَأْثُ الآخرٌ للعام المُقبل» فقال في ذلك عُمَيرٌ بن قيس حِذْلُ الطّعانٍ””» أحد بني 


2 


. 7375/١ انظر اديوانه»‎ )١( 

والخليج: شّعبة من نهر أو سيل . 

(1) يعني الرجوع من مكة إلى بلادهم. 

() كذا قال ابن إسحاق وتابعه الشّهِيليَ في «الروض الأنف» »101/١‏ وذكر بعضهم أن جذل 
الطعان لقب لأحد أجداد عمير هذاء وهو علقمة بن فراس بن عَنْم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» 
انظر «الإملاء» لأبي ذر الخشني ص7١»‏ و«المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري ص40 
و(معجم الشعراء» للمرزباني ص”57 7. و«الإكمال» لابن ماكولا ؟/ 236 و«توضيح المشتبه» لابن 
ناصر الدين الدمشقي 1/ 79. 5 
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أمر الفيل» وقصة النسأة 


فراس بن غَنْم بن تّعلبّة بن مالك بن كنانّة» يَفْخَرٌ بالنسَأَة على العرب : 
لقدعَلِمَت مَعَدٌ أنَكَوْمِي كرامٌالناس إنَّلهم كراما 
فأ الناس فاثونا بِوئَرٍ وأيٌ الناس لم تُعِلِك ِجام” 
الخ دكين على تكد هزه لجل تعدا ييااسر اننا 
قال ابن هشام: أول الأشهر الحرّم المحرّم'" . 
قال ابن إسحاق: فخرج الكناني حتى أتى القَلِيسٌ فَقَعَدَ فيها ‏ قال ابن هشام: 
يعني أحدّتٌ فيها ‏ قال ابن إسحاق: ثم خرج فلَحِقٌ بأرضهء فحن ذلك أبرسة: 
فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجلٌ من أهل هذا البيت الذي تحجٌ إليه 
العرب بمكة. لما سمع قولك : أصرفٌ إليها حجّ العرب» غضب فجاء فَفَعَدَ فيهاء 
أق آم المتت لذلاك بعال اليف عق ذلك انرق وحلقه وتيود إلى النيت 


حتى يَهِدِمّه ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت,. ثم سار وخرج معه بالفيل» وسمعت 


- وجذل قُيّدت في (ت): جَذْلء وفي (ي): جَدَلء بالدال المهملة فيهماء وهي كذلك بالدال في 
(«ش١)»‏ والمثبت من (ص) و(ق١)‏ و(م)» وهو الصواب. والجذّل: أصل الشجرة وغيرهاء 
وسمي جذل الطَّعان لثباته في الحربء كأنه جذل شجرة واقف. 

)١(‏ الوترء بككسر الواو وفتحها: الثأر. 

قال السهيليّ: وقوله: وأيّ الناس لم نعلك لجاماًء أي: لم تَقدّعهم ونكمّهم كما يُقدَع الفرس 
عار اماك لحري نوات و الود عب مانس اجام الواللبي 11 

(؟) قال السهيلي: هذا قول» وقد قيل : أولها ذو القعدةء لأن رسول الله يَكِةٍ بدأ به حين ذكر 
الأشهر الحرم؛ ومن قال: المحرّم أولهاء احتج بأنه أول السنة. قلنا: يشير في ذي القّعدة إلى حديث 
أبي بكرة الثقفي عن النبي يَكِِ: «السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرّم. ثلاثئة متواليات: ذو 
القَعْدة وذو ال لحجّة والمحرّم» ورجب», أخرجه البخاري (1917؟) ومسلم (1519). 


ل ها 
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أمرُ الفيل» وقصة النّسَأَة 

بذلك العربٌء فأعظمُوه وفظعوا به ورأوا جهاده حقّاً عليهم حين سمعوا أنه يريد 
هدمٌ الكعبة بِيتِ الله الحرام. 

فخرج إليه رجل كان من أشرافٍ أهل اليمن وملوكهمء يقال له: ذو نَّفْرِِ فدعا 
قومّه ومّن أجابه من سار العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما 
يريد من هدمه وإخرابه» فأجابه مّن أجابه إلى ذلك» ثم عَرَض له فقاتله فهر ذو تقر 
وأصحابه. وأخذ له ذو تَفْرِ فأ به أسيراًء فلمًا أراد قتله قال له ذو نه نَفر: أيها الملك» 
لا تقتلني؛ فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي. فتَرّكّه من القتل وحَبَسَه 
عنده في وثاق» وكان أبرهة رجلاً حليماً. 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له. حتى إذا كان بأرض حَْحَم 
عرض له تُقّيل بن بيب الحَتعَمي من أكلّب بن ربيعة بن عِفْرِسء في قبيلتي”" 
حَشحَم شّهران وناهس» ومن تبعه من قبائل العرب» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له 
نفيلٌ أسيراًء فأ به» فلما همّ بقتله قال له نفيلٌ : أيها الملك. لا تقتلني» فإني دليلُك 
بأرض العرب. وهاتانٍ يدايّ لك على قبيلتي حَتْعَم شهرانٍ وناهس بالسمع والطاعة 
000 

حتى إذا مرّ بالطائف رج إليه مسعود بن مُعتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سَعْد بن عوف بن تُقيف في رجال ثقيف 

واسم ثُقيف: : قَسِيَ بن الثّبيت بن مُه بن منصور بن يَقَدّم ؛ بن أفصَى بن دعميٌ 
انك ابا وزاثقعة بق عفتان 

قال أميّة بن أبي الصّلْت التَّقَفي : 


)١(‏ في (ش١)‏ و(ص) و(ق١)‏ و(م) في الموضعين. هذا والآتي: قبيلي. 


ه١‎ 
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قَوْميإيادٌلوَانهِوْأَمَمٌ أو لوأقاموافتهرَلَالتئة00 


2 


قومٌّلهم ساحة العراقإذا ساروا جميعاً والقط والقَلَمُ 
قال ١‏ بن هشام : القطّ: الصحيقة فيها الكتاب, وهو الصَّكٌ » قال ابن هشام: وهو 
قول الله تعالى : # يللا قِطَنَا # [ص:١١].‏ 
قال اتن اتعفاق "لقال آمية اريف : 
7 5 ع 2 2 دين 7 5 
فَإما تسألي عني لبَيتّى وعن تَسَبِي أخبرك اليقينا 
فإِنا للنِيتٍ أبي قي لمنصور بن يَقَدُمَ الأقدّمينا 
قال ابن هشام: ثقيف: قَسِنُ بن منبّه بن بكر بن مّوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصّفة بن قيس بن عيّلان بن مُضَر. 
مذ 2 


قال ابن إسحاق 00 “نيا لكلاف | عفدن طيو التي اصرق فطعو 


3 


لعي 0 الات إثّما تريد 


اه 5 8 2 - ب د 
البيتٌ الذي بمكّة ونحن نبعتُ معك من يدلّك عليه» فتجاورٌ عنهم. واللّاتُ: بيت 


)١(‏ الأمم: القَرْبء قال ابن الأنباري في «الأضداد» ص ١70‏ بعد أن ساق هذه الأبيات لأميّة: 
معناه: قُومي إيادٌ لو أنهم قريب لطلبتهم وأحببت نزولهم معي ولو مزلت النّعم. 

(؟) من قوله: «قال ابن هشام: القط») إلى هناء من (ت) وحدهاء ولم يرد في سائر النسخ» لكن 
ألحقت عبارة نحوها في حاشيتي (ص) و(م) ولم يشر إليها بعلامة التصحيح . 

قلنا: وقد ذكر هذين البيتين الآتيين أبو زيد القرشي في «جمهرة أشعار العرب» ص8 1٠‏ في 
قصيدة طويلة لأميّة. 

(*) وذكرهما أيضاً أبو زيد القرشي في «جمهرة أشعار العرب» ص8 40 في قصيدة طويلة 
لأمية. 
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و ا 
قال ابن هشام: أنشد ف امو يده اللخوى لقتران بن الخطاب | الفهري: 
وفَيتْتقيفٌ إلى لاتها بمُنقلّب الخائب الخاسر 
وهذا البيت في أبياتٍ له”" . 
قال ابن إسحاق كحو اقشة ارقا ليده على ماري الو رغ خرن انرق 
ومعه أبو رغالٍ حتى أنزله المُغْمَّسَء فلما أنزله به مات أبو رغالٍ هنالك, فرّجَمَتَ 
قبرّه العربٌء فهو القبرٌ الذي يرجم الناس بالمُغمّس'" 
للها لنل انراهة القدك و وك رعولا من الكنقنة يقال لوه لأسو بر المي 
على خخيل له؛ حتى انتهى إلى مكّة» فساقّ إليه أموالٌ أهل تهامةً من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مثتي بعيرٍ لعبد المطّلب بن هاشمء وهو يومئظٍ كبيرٌ قريش وسيّدهاء 
فهئّت قريشٌ وكنانةٌ ومُذِيلٌ ومّن كان بذلك الحَرّم بقتاله» ثم عَرّفُوا أنه لا طاقةً لهم 
)١(‏ ذكرها البَلاذّري في «أنساب الأشراف» .08/1١‏ 
وضرار بن الخطاب: هو ابن مرداس بن كثير القرشي الفهري؛ من بني محارب بن فِهُر» ولم 
يكن في قريش أشعرٌ منه ومن عبد الله بن الرّتعرى» وهو من مُسلِمة الفتح» وقتل باليمامة شهيداً» 
وقال الخطيب: بل عاش إلى أن حضر فتح المدائن ونزل الشام. انظر «الإصابة» لابن حجر 
لا ‏ ع -4 18 . 
() المغمّس: سهل واسع شرقِيَ مكة على بعد ٠١‏ كم تقريباً منها بعد عرفات. 
(؟) هكذا في النسخ الخطية هنا وفيما سيأي قريباً بالفاء» وهو ما نصّ عليه الزُرقاني في اشرح 
المواهب اللدنّيّة 154/١‏ أنه بالفاء. ويقع في بعض المصادر المطبوعة: مقصود. بالقاف. وهو 
تصحيف والله أعلم. 
وزعم السهيليٌ في «الروض الأنف» 01 أنه من مَذْحِجء وهي قبيلة يمنيّة» وساق نسبه 
فيهم» فهو على هذا عربيّ وليس حبشياً! 


0, 
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به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة خُنَاطةَ الجميريّ إلى مكّة: وقال له: سَلٌ عن سيّد أهل هذا البلد 
وشريفهم. ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آتِ لحربكم. إِنّما جئثٌ لِهَدْم هذا البيت» 
فإن لم تعرِضُوا دونه بحربء فلا حاجة لي بدمائكم, فإن هو لم يّرِدْ حربي فأتني به. 
فلما دخل حُنَاطةٌ مكة سأل عن سيّد قريشٍ وشريفهاء فقيل له: عبد المطّلب بن 
هاشمء فجاءه فقال له ما أمرّه به أبرهة» فقال له عبد المطّلب: واللهِ ما نريد حرّه 
ولا لنا بذلك منه طاقةٌ» هذا بيت الله الحرام؛ وبيتٌ خليله إبراهيم ‏ أو كما قال . فإن 
يَمنَعْه منه فهو بِيتّه وحُرْمتُه وإن يُخْلّ بِينّه وبيتّه» فوالله ما عندنا دفمٌ عنه» فقال له 
حُنَاطة: فانطلقٌ إليه» فإنَّهِ قد أمرّني أن آتيّه بك . 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بَنِيه حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي تَفْرِ 
وكان له صديقاً . حتى دخخل عليه وهو في مَحبّسهء فقال له: يا ذا تَْره هل عندك 
من غَناءٍ فيما نزل بنا؟ فقال له ذو تَمْر: وما غَناءُ رجل أسير بيدّي ملكِ ينتظر أن 
يله عدوا ونا فاحددى قكالاق شرع هنا تنو بك إلا أذ اننا سالش الئل 
صديقٌ لي» فسأَرِسِلٌ إليه فأوصِيه بك. وأَعظِمٌ عليه حقّكء وأسأله أن يستأذنَ لك 
على الملكء فتَكلَّمَه بما بدا لك» ويشفمٌ لك عنده بخيرٍ إن قَدَرَ على ذلك؛ فقال: 
كن تشكور لتر رن انقو دقان :1 اعم لوست تريق ورماعث 
عَيْن مكة. يُطعم الناسٌ بالسّهلء والوحوشٌ في رؤوس الجبال» وقد أصابّ له 
الملكُ مئتي بعيرء فاستاأَذِنْ له عليه وانفّعْه عنده بما استطعتٌ» قال: أفعلٌ. 

فكلّم أَنِيسٌ أبرهة» فقال له: أيها الملك» هذا سيد قريش ببايك يستأذنُ عليك» 
وهو صاحب عَين مكة» وهو يُطعم الناس بالسّهلء والوحوش في رؤوس الجيبال» 
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دن له عليك فليُكلَّدْك في حاجته. قال : فأذنَ له أبرهة وكان عبد المطّلب أوسَمَ 
[لفاكر قرا ماد ممصو كي 1 ]تكن العلر القكرعو أن اسلف بوكر أن 
تراه الحبشةٌ يجلسّه معه على سرير مُلكِه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على 
بساطه, وأجلّسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لتَرْجُمانِه : قل له: ما حاجتك؟ فقال له 
ذلك التَّرجُمان”"» فقال: حاجتي أن يرد عليٌ الملكُ مئتي بعير أصابها لي» فلما 
قال له ذلكء قال أبرهة لتَرجُمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك», ثم قد 
زَحدثُ فيك حين كلَّمتيء أتكلّمُي في مئتي بعير أصبئها لك. وتترك بيتاً هو ديك 
ودِينٌ آباك قد جتٌ لهدمه لا تكلَّمُي فيه؟! قال له عبد المطّلب: إني أنا رب الإبل» 
وإنّ للبيت ربا سيّمتَعْهء قال: ما كان ليمتنعٌ منّي» قال: أنت وذاك. 

قال: وكان ‏ فيما يَرْعُم بعضُ أهل العلم ‏ قد ذهب مع عبد المطّلب إلى أبرهة 
حين بعث إليه حُنَاطْةَ يَعَمَرٌ بن ثُقَائة بن عَديّ بن الدّيل بن بكر بن عبد مَنَاة بن 
كتّانة» وهو يومئذٍ سيد بني بكرء وحُوَيلدٌ بن وائلة الهُذَِّيَء وهو يومئذٍ سيَّدٌ مُذيل» 
فعَرّضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة» على أن يَرجِعَّ عنهم ولا يَهِدِمَ الب لميقوقان 
000 
له. 

فلما انصرفوا عنه» انصرف عبد المطّلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء وأْمَرّهم 
بالخروج من مكة والتحرّز في شَّعَفٍ الجبال والشّعاب؛ تيخوفاً عليهم من مَعَرَّة 
ال 


)١(‏ في (ش١)‏ و(م) و(ي): ففعل الترجمان. 
(1) التحرّز: التمنّع والتحفّظ. وشّعَف الجبال: رؤوسها. والشّعابٍ: المواضع الخفيّة بين - 
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ثم قام عبد المطّلب فأخذ بِحَلّقة باب الكعبة» وقام معه نفرٌ من قريش يَدعُون الله 
عزاو 1.وويتهيرزته على أرزهة وجددة» فقالتحيد المطلي وعو اعد بعل 
باب الكعبة: 
أ امراىء 7 يب ا 
1م ام 2 ام # ماه 
لايَغل ني صَلييُهم ومحالهم عدوا" محالك 
قال ابن هشام : هذا ما صم عندي له منها. 


قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن عامر”" بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد الدار 


- الجبال. ومعرّة الجيش: شذته وأذاه. فالمّعرّة: هو الأمر القبيح المكروه والأذى. 

)١(‏ هكذا في النسخ الخطية في قول عبد المطلب هنا وفي قول عكرمة الآتي» وفي نسخة 
(ش١)‏ و«الروض الأنف» 517/1١‏ وبعض مصادر التاريخ واللغة: لاهمّء وهو أصح باعتبار وزْن 
الشّعرء قال السهيلي: العرب تحذف الألف واللام من اللهمّ؛ وتكتفي بما بقي.. وهذا لكثرة دور 
هذا الاسم على الألسنة. 

والحلال في هذا البيت: القوم الحلول في المكان. 

(؟) هكذا في نسخنا الخطية بعين مهملة؛ بمعنى: اعتداءً وظلماًء وفي بعض المصادر بالغين 


المعجمة» بمعنى : غدأ» وكلاهما له وجه. 

لكان «القزة والدة: 

تنبيه: وقع بعد هذا البيت في (ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي) زيادة ثالثِ مع الإشارة إلى أنه زيادة 
عن الواقديٌ» وهو: إن كنت تاركّهم وقِبُ لتنافأمٌرُْمابدالك 

وزاد في (م) رابعاً وهو: فانصرٌ على آل الصلي -ب وعابدِيهٍ اليومَ آلَكْ 


(") كذا قال» وقد غلّط ذلك البَلاذْريٌ في "أنساب الأشراف» 218/١‏ وذكر أنه يقال: إن الذي 
قالها هو أبو عكرمة عامر بن هاشم. قلنا: وهذا لعله أصحء فإن عكرمة يصغر عن إدراك ذلك 
الوقت كبيراًء وقد ذُكر في كتب الصحابة وأنه معدود في المؤلّفة قلوبهم. 
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و الست ة جز تنكو + الأخحد اليكة ننهيا القلت © 
بين حرءٍ وتّبيرٍ فالبيدٌ يَحبِسّها وهُيّ أؤلاتٌ التطريِن”" 
فضَّمّها إلى طّماطم سود أخفِزهياربٌ وأنت محموة'" 

قال ابن هشام: هذا ما صم له منها. 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المُطَّلبٍ حَلْقَةَ باب الكعبة» وانطلق هو ومّن معه 
من فريش إلى شَّعَفِ الجبالء فتّحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعل بمكّة إذا دخلها. 

فلمًا أصبح أبرهة بها لدخول مكّة» وهيّأ فيلّه وعبّأ جيشّه ‏ وكان اسمٌ الفيل 
محموداً؟' ‏ وأبرهة مُجِمٌ لهَدْم البيت ثم الانصرافٍ إلى اليمنء فلما وَجَّهوا الفيل 
إلى مكة» أقبل تُقَيلُ بن حبيب حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل» ثم أخذ بدي فقال له: 
ابِرّكُ محمودٌ» أو ارجع راشداً من حيثٌ جنتّء فَإنَّك في بلد الله الحرام» ثم أرسلّ 
أده فبَرَكَ الفيل» وخرج تُقَيل بن حبيب يشتدٌ حتى أْصِعَدَ في الجبل» وضربوا 
الفيلٌ ليقومَ فأبّى» فضربوا في رأسه بِالطَبَرْزِينِ” ليقو فأبَّى» فأدخلوا مَحَاجِنَ لهم 


)١(‏ الهجمة: الطائفة من الإبل» قيل: هي ما بين الخمسين إلى الستين. والتقليدء أي: في 
أعناقها قلائد. 

(؟) حراء وثبير جبلان بمكة. والبيد: جمع بيداء؛ وهي الأرض القَمْر الخالية. وأولات 
التطريد: يعني أن هذه الإبل هي في الأصل حرّة تجري في الخلاء يتبع بعضها بعضاً. 

(*) الطماطم: الأعاجم» ويقال لكل أعجمي : طُمطُّمان وطمطم أو طَمطّم. وأخفره: انقّض 
عَزُّْمه وعهده فلا تَؤْمِئْه. 

(5) وممّن سمّاه كذلك مقاتل بن سليمان في اتفسيره» 4844/4 وابن سعد في اطبقاتها /١‏ لا. 

06 الور ون الهم نه فك عد وه 
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في مَرَاقُه فبَرّغوه”" بها ليقوم فأبّى» فوّجّهره راجعاً إلى اليمن فقام يُهرول» ووَجّهوه 
إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووَجَّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووَجَّهوه إلى 
مكة فبَرَكء وأَرسَّلٌ الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثالٌ الخطاطيف والبَلّسان "2 
مع كل طائر منها ثلاثةٌ أحجار يَحمِلُّهاء حجر في منقاره وحجران في رجلّيه. أمثال 
اللمكطن و الككيى: صمت مد أعذا اهلف ولس كليع أعابق ا رع عي 
هاربين يترون الطريٌ التي منها جاؤواء ويسألون عن تُقَيل بن حبيب ليدُلّهِم على 
الفأروق إلى التنوافقان تفل ين زاح ما انراق اللاعر وجل بيه فين رقمقه: 
أين المَمَّرٌِ والإلهُ الطالبُ والأشرمٌ المغلوبٌُ ليس الغالبُ 
قال ابن هشام: قوله: ليس الغالبٌء عن غير ابن إسحاق. 
وكا نشل أيقا: 
ألاخْيِتٍعنايارْتَينا 


وم و ع 59 420 حن 3 
رَدينةلوراآيت_ ولاترّيهِ ‏ لدى جنب المحصب مارَأينا 


)١(‏ المحاجن: جمع مِحجّنء وهي عصا معوجّة وقد يُجعَل في طرفها حديد. والمّراقٌ: أسفل 
البطن. وبرّغوهء أي: شرّطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. 

(؟) الخطاطيف: جمع حطّاف» وهو نوع من الطيرء والبلسان: نوع من الشجر كثير الورق» 
قاله ابن الأثير في «النهاية» (بلس) وهو يشرح قول ابن عباس: بعث الله الطير على أصحاب 
الفيل كالبلسان. وأمًا أبو ذر الخشني فقال في «إملائه على السيرة» ص18 : الخطاطيف والبلسان 
ضربان من الطير؛ فأغربٌء إذ لم يذكر أحدٌ البلسانّ في الطيور غيره. 

(5) في (ص) و(م) و(ي): ووجّهوا. 

م0 


أن الفذل رقص النقأء 
ا كأنّ علي للحُبشان دَيْنا 
جو يسباقطون يكل طريق» وتملكون على كل مهل وأصيب أبر 
مس 0 0 


سن 


1 


5 52 7 30 ره ع 

قبح ودةٌ”"". حتى قدموا به صنعاءً وهو مثل فَرْخ الطائر» فما مات حتى انصَدّع صدرّه 
عن قلبه» فيما يَزعمون. 

لا | 


قال ابن إسحاق: وحدذئني يعقوب بن عثبة نه حَدّث: أن أولما ركيت 


الحَصْبةٌ والجُدَريٌ بأرض العرب ذلك العامَ» وأنه أول ما رُئي بها مّرائرٌ الشّجر؛ 
الحَرْمَل والسَنظل والعْشّرٌ”” ذلك العامَ. 
قال ابن إسحاق سبحت الع وجل شهدا وسو ل الناكللة: كان هما يندا الل 
على ليترت مسابو ولعي عارة عتو ني مر الاكسنة بها أمرات راضم 
فقال تبارك وتعالى: ألم تَرَكبِفَ مَعَلَ رَبك يأر ل 
تمل تيع آنا بين 9 تزبى يَمََو يد يمل © شل 


يأرل ()4: طلإيكب كتين (2) مكدو رعلة الِعد ا 
رَبَّ هلدا ليت © الت أَطْعمَهم ين جوع وَحَامَنَهُم يَنْ حون )4 أي العلا يعور 


)١(‏ هكذا قُيّدت العبارة في نسخنا الخطية غير (ت) و(ش١)»‏ وعليه فإن اثُمَتَ» لغة في 
هم وفي (ت) ونسخة على حاشية (ص): قبحاً ودمأء وعليه فإن اثمت» تكون قد تصححفت 
عو لقف ركذا عات ف الكو ) اعوك لجرا وو )سناد ترزديه وسيل وهر اوربطة اق 
الس 

(5) يعقواب بن غنبة هذا ؛ هواين المقيرة بن الأحتى النففئ »وهو ثقة مرخ العلماء بالسيرة, 

(') الحرمل: نبت له حب أسود كالخردل» والحنظل: نبت يمتد كالبطيخ على الأرض يضرب 
المكواوة وات وات جردا ا عر الات 
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أمرٌ الفيل» وقصة النّسّأة 


شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء لِمَا أراد الله عر وجل بهم من الخير لو قَبلوه. 
قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات»؛ ولم تتكلم العرب بواحدٍ عَلِمِناهء وأما 


الشكيل» تأ حير يوس الكوي وان وغبيدة أنه عيد العرب: الشديد الصلبف لصلب. قال 


وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية» جعلتهما العربٌ كلمةً واحدةٌ» 
ولا 0 يعني بالسّنج: الحَجّرء والجل :الطيق» يقول: التحجارة مخ 
هذين الجنسين: الحجر والطين. 

والعّضصّف: ورق الزّرع الذي لم يُقصّب”"» وواحدته: عَضَفة. قال ابن هشام: 
وأخبرني أبو عبيدة النَحُوي أنه يقال له: العُصّافة والتصيفة» وأنشدني لعَلقَمة بن 


عَبَّدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مّناة بن تميم” : 


لق كناف قد هالت ِ عصيفتها حَدُورٌها من أنع الماء م مَطْمُوم 


)١(‏ بعده في #ديوان رؤبة»؛ ص١18١:‏ فصَّيّروا مثلّ كعَضْفٍ مأكول. 

(؟) آي لم تعن قيصير كالقصب» 

(9) ويسمى: علقمة الفحل . 

(4) كذا في (ص) و(غ) و(اق0١)»‏ وني (ت) و(ش١)‏ و(م) و(ي): بأتِيَ. ومعنى الأتيّ: 
الجدول» وأراد به هنا: ما يسيل من الماء في الجدول. قاله الأعلم الشنتمري في «شرح ديوان 
علقمة) ص 0"؟. ش 

تسقي : يعني بذلك ناقة يصفها. والمذانب: مسايل الماء. ومالت عصيفتهاء أي: تفرّق ورقهاء - 
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أمرٌ الفيل» وقصة الَسَأة 


وهذا البيت في قصيدة له. 

فال الاح 

فصّيّروا مشلّ كعَضْفي مأكول 

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النّحو” . 

وإيلافٌ قريش: إِلْفُهم الخروج إلى الشام في تجاراتهم» وكانت لهم تَحَرْجتان: 
خحزجة في الصيف. وخَرّجة في الشتاء» أخبرني أبو زيد الأنصاري: أن العرب تقول: 
أَلِفتُ الشيء إِلْفا وآلَفْتهِ إيلافاً» في معنّى واحدٍ وأنشدني لذي الرّمّة : 

من المٌؤْلِفاتٍ الرَّْلَ أَدْماءحَرَةٌ شعاعٌ الضُحى في لونها يَتَوضَخُ”" 
وهذا البيت في قصيدة له. 

وقال مَطرُود بن كعب الخزاعي : 

لمُنِعِمِينَ إذا النُحِومٌُتَغيَّرثُْ والظّاعِنِينَ لرخلة الإيلاني9) 


د وانفحعت وتباينت امن الدق.:والتصيفة» الورق وعدووهاة ما" لخدو متو اتلك المبعايل 
واطمأن. والمطموم: المملوء بالماء. 

)١(‏ هو رؤبة بن العجاج» وهذا من تتمة رجزه المذكور سابقاً. 

)١(‏ يعني جواز إدخال «مِثْل» على الكاف. لأنها بمعنى : مِثّْل» وجاز التّكرار عند الاضطرار 
لاختلاف اللفظين. وانظر «الكتاب» لسيبويه ٠8/1١‏ 5» و«المقتضب» للمبرد 5/ .١5١-١14٠‏ 

(5) المؤلفات الرمل: اللواي اتخذن الرمل إلفاء ويقصد هنا الظَّباء. والأدماء من الظباء: 
السمراء الظّهر البيضاء البطن. ويتوضّح: يبرّق في ظهرها. وانظر «شرح ديوان ذي الرّمة) لأبي 
نصر الباهلي 7/ »١1١41‏ و«تاج العروس» للزبيديّ (أدم) . 

(4) إذا النجوم تغيرتء يعني: استحالت عن عادتها من المطرء على مذهب العرب في النجوم. 
والطاعدي: الا خليق. 
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أمرٌ الفيل» وقصة النَّسَّأة 
وهذا البيت في أبياتٍ له سأذكرها في موضعها إن شاء الله”" . 
والإيلاف أيضاً #انكون ليان ال قن الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك» 
قال : آلف دلذن إبلافا وال الكمية يرز ازيف الحذ يي امد ين حريمة بن مدركة 
ابن الْياس بن مُضَر بن ززار بن مَعَذ1"” 


بعاميقولٌله المُؤْلِفو نَّ: هذا المُعِيمٌلناالمُّر ان 


هذا البيت في قصيدة له. 
والإيلاف أيضاً: أن يكون القومٌ ألفاًء يقال: آلف القومٌ إيلافاً» قال الكُمّيت بن 
0 


هذا البيت في قصيلة له. 
والإيلاف أيضاً: أن يُوْلَفَ الشيءٌ الشيء فيألقّه ويلزمهء فيقال: آلّفته إِيّاه إيلافاً. 
والإيلاف أيضاً: أن تصيّر ما دون الألن ألْفاًء يقال: آلفثه إيلافاً. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرَةَ بنت عبد الرّحمن بن 
سعد بن زُرَارَةَه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتٌ قاتدٌ الفيل وسائسّه بمكة 


.١97ص في وفاة عبد المطلب وما رّئي به من الشعر‎ )١( 

(9؟) انظر «ديوانه) ص/ا798-79. 

() الكؤلقيه فيانيي الالقامق الآنل . والشسن من الكثمة : وننو شن الشهوة إلى اللمن. 
والمُرْجل: الذي تذهب إبلّه فيمشي على رجليه. 

يريد: أن تلك السنة تجعل صاحب الألف من الإبل يَعامُ إلى اللّبن وترجله» فيمشي راجلاً 
لعَجّف الدواب وهزالها. 

(:) انظر (ديواته») ص 558 . 
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ما قيل في صفة الفيل من الشّعر 


أَعمَيينِ مُقعَدّينِ يُستّطعمان”7 . 


ما قبل في صفة الفيل من الشعر 
قال ابن إسحاق: فلم ردَّ الله الحبشة عن مكة؛ وأصابهم بما أصابهم به من التٌقمة 
عظّمّت العربٌ قريشاًء وقالوا: أهلٌ الله» قاتل عنهم وكَمّاهم مَؤُونة عدرّهم» فقالو 
في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صَّمَّمَّ الله تعالى بالحبشة؛ وما ردَّ عن قريش من 
فقال عبد الله بن الزْبَعرَى بن عَدِيَ بن قيس بن عَدِيّ بن سُعَيد"' بن سَهُم بن 
عمرو بن مُصّيص بن كعب بن لُوّيّ بن غالب بن فِْ 
تنكلواعن بطن مك ةإنَّها 
قم راق حيري لجال رضت 
بنكلا منوالكير " دياماران 


كانت قديماً لا يرام خَريمُها 
إذلاعَزيرَ مه الأناميَرومُها 


)١(‏ إسناده صحيح. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن حَزّْم الأنصاري. 


وهو في السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص190» ومن طريق يونس أخرجه البزا 
في «مسنده» /١8‏ (5705)» والبيهقي في «دلاتل النبوة» ١10 /١‏ . 

وأخرجه أيضا خليفة بن خياط في «تاريخه) ص07 عن بكر بن سليمان» عن ابن إسحاق» به. 

(؟) كذا وقع لابن إسحاق في هذا النسب: سُعيدء مصغَّرأ» وكذلك يقوله حيثما تكرّر نسب بنى 
عدي بن سَعٌد بن سهم عنذه. 
قال السهيلي في «الروض الأنف» :787/١‏ وهو خطأء والصواب: سَعْد بن سهمء وإنما سَعَيد 


أخو سَعْدء وهو (أي: سُعَيد) في نسب عمرو بن العاص بن وائل. وقال أيضاً ”/ 1: الناس على 
خلاف ابن إسحاق» وإنما هو سَعْد. 


وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص1114-1577. 


(9) في (ت): الجيشء وقُيّدت في (ق١)‏ بالوجهين. 
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ما قيل في صفة الفيل من الشعر 
5 ددني 2م عتماع 47 م د 3 5 
ستون ألفالميَووبُوا رهم ولميّمش"'" بعدالإياب سَقيمُها 
كانت بهاعادٌوبُجرهُمٌ قبلهم واللةمن فوقالعباديُقيمُها 
يعني ابن الزّبَعرَى بقوله: بعد الإياب سقيمُهاء أبرهة» إذ حَمَلوه معهم حين أصابه 
ما أصابه» حتى مات بصئعاء. 
وقال أبو قيس بن الْأُسْلّت الأنصاري ثم الحَطْمِيَء واسمه صَيفِيٌ ‏ قال ابن هشام: 
لاس ا ا م 1 2 : - 222 3 
أبو قيس: صَيفيٌ بن الأسْلَت بن جِشّم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامرة '' بن مُرَة 
انروما لفكي الأوسة 
م 0 وو > العو م 60 
ومن صنعه يوم فيل الحبو ش إذ كلما بعثوهرَزم 


2 جِنْهم فحنت افؤاته. وقد رهما أنعة فَانخَرَة9) 


0 
هه 


وقد جعلواسَوْطَه مِغوّلاً إذايئَعوهفَقَاه ك0 


1 حكذادق اذك نورق )4 وق :زم نولم) قوتها ات وق لاقن 1) و١1‏ وسهة في 
حاشيتي (ص) و(ي): بل لم يعش. قال السهيليٌ في «الروض الأنف» 0١‏ ولم يعش» 
هكذا في النسخة المقيّدة على أبي الوليد (يعني الوَقّمِيَ) المقابلة بالأصلين اللَّدِين كانا عنده» 
وقابلها أبو بحر رحمه الله بهما مرتين» وحَسِبَ بعضهم أنه كسرٌ في البيت؛ فزاد من قبل نفسه 
فقال: بل لم يعشء فأفسد المعنى» وإنما هو خَرْمٌ في أول القسم من عَجرْ البيت كما كان في 
الصدر من أول بيت منها. قلنا: والخَّرْم: هو أن يسقط أول التفعيلة في صدر بيت الشّعر. 

(؟) هكذا في (ص) و(ق١).»‏ وفي بقية النسخ : عامر. قال الخشني في «إملائه» ص١7‏ : بإثبات 
التاء هو الصواب. وأما ابن حزم فسمّاه في كتايه اجمهرة أنساب العرب» ص 0" عامراً» وهو 
يقع في المصادر هكذا وهكذاء فالله أعلم. 

(") رَرَّمَ البعيرٌ: إذا ثبت بمكانه فلم يبرح. 

(5) أقرابه: جمع قُرّبِء وهي الخاصرة. وانخرم: انشق. 

(0) المغوّل: سكين كبيرة» وقيل: سكين تكون في السوط. كَلَّمِ : جرّحء والكَلم: الجُرْح. 

3: 


عه 
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ما قيل في صفة الفيل من الشعر 

فولى وأدبَّرَ أدراجهة وقد باءَ بالظلم مَن كان تخ'"' 

دم ل ساك وق و 4 

يحض غلى الصَّيْر أخبائهم. وقد ناخو شوج الق 65 
قال ابن هشام: هذه الأبيات في قصيدة له والقصيدة أيضاً ثروى لأمبّة بن 
قالنانث إشحاق: وقال أبو قزيين بين الأسلت انوي : 
فقوموا فصلا ركم فتمسّحوا بأركانٍ هذا البيتِ بين الأخاشب" 
فعندكمٌ منه بلا ومَصدَقٌ غَداءَ أبي يَكسُومَ هادي الكتائب 
كفيك التهل تبي" وويله. عن القاذفاك فى (ووس المنافيت 


فلمًا أتاكُمُ نصرٌ ذي العرش ردَّهِمْ جنودٌ المَلِيكِ بين ساف وحاصب" 


(1) الأدراج: جمع دَرَج؛ وهو الطريق» وأدبر أدراجه» أي: رجع من حيث جاء. وباء بالظلم؛ 
أي : رجع مستحقاً لإثمه. ونّمْ: مخمّفة من ثم ومعناه: هناك. 

)١(‏ هكذا قُيّدت في نسخنا يفتحتين» ويجوز فيها ككَتِ وعلق يكل وهو صغير الغنم» 
ويقال: رُذَّال المال» والجمع: قرم وأقزام. والحاصب: الحجارة. 

(") ثأجوا: صاحوا. 

(4) ونسبها له أيضاً محمد بن حبيب في «المنمّق في أخبار قريش» ص4/١-80.‏ 

(0) وقد ذكر بعضها الأزرقي في ١أخبار‏ مكة) ١549/١‏ . 

() الأخاشب: جبلان بمكة» فجمعهما مع ما حولهماء وإنما هما أخشبان. 

(9) في (ش١)‏ و(ق١)‏ وحاشية (ص): تمشي. 

والرّجّل: جمع راجلء» وهو ضد الفارس. والقاذفات: أعالي الجبال البعيدة. والمناقب: 
جمع مَنقبة» وهي الطريق في رأس الجبل . 

(8) السافني: الذي يرمي بالتراب. والحاصب: الذي يقذف بالحصباء. 
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فوَلَُوا يسراعاً هاربينَ 210 يَوْبْ إلى أهله 0 غيرٌ عَصائب 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريّ قولّه : 
على القاذفاتٍ في رُوْوسٍ المناقب 
وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس» سأذكرّها إن شاء الله في موضعها”" . 
وقوله: غداةً أبي يكسُومء يعني : أبرهة» كان يُكنى أبا يَكسوم. 
قال ابن إسحاق: وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المُطّلِب: 


- 


ألم تَعلّموا ما كان في حرب داجس وجيش أبي يَكسُومٌ إذ مَلَووا الشّعْبا لشعبا 
فلولا دفاعٌ الله لاشيء غيرّه لأصبحتم لا تَمِنَحُونَ لكم سِرْ 37 
قال ابن هشام : وهذان البيتان في قصيدةٍ له في يوم بَدْره سأذكرها إن شاء الله تعالى 


9 : 2 
في موضعها ‏ . 
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54 
اس 


قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَّلْت بن أبي ربيعة الثقفي في شأن الفيل» ويذكر 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام قال ابن هشام #وتروق الأسقين الى الكلكابن 


1 5 
أبي رب 


إذانداك رتحابانينات ماتجاري كيين إلاالكنوة 


. في (ش١) ونسخة على حاشية (ص) : الحُبش. وملُجيش: يعني من الجيش‎ )١( 

() عند قصة عرض النبي َه دعوته على قومه ص79 7. 

(؟) يروى بفتح السين وكسرهاء فالسَّرب بالفتح: المال الراعي؛ والشّرب بالكسر: القطيع 
من البقر والظلّباء» ومن النساء أيضاً. قاله السهيلي في «الروض» .741/1١‏ 

()؟/28. 

(0) نسبها إليه المسعودي في «مروج الذهب» 70/7, والأعلم الشنتمري في «أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» .1١١/7‏ 
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52 5 507 د و 
حوله من مُلوك كندة أبطا ل مَلاويث في الخروب صقو 


خلقوة قنخ اندعو وا جفيفا. كلوسم عظم حاف كد01 


كل دِينٍ يوم القيامة عند الل وإلا دين الحنيفة بور" 


قال ابن هشام: وقال الفرزدق ‏ واسمّه همّام بن غالب» أحدٌ بني مُجاشع بن دارم 


ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم ‏ يَمدَحٌ سليمان بن عبد الملك بن 
مروان ويّهجو الحَجّاجٍ بن يوسف. ويذكر الفيل وجيشّه: 


فلمًا طعّى الحَجّاحٌ حين طعّى به غنَّى قال إنّي مُرتق في السَّلالم 


)١نك( كتبت ف لآت) شكل يمك ن أن تق رأ فيه على وحفين : منتبين وسعنيره وهى في‎ )١( 
و(م) و(ي) ونسخة على حاشية (ص) مصحّحاً عليها: مستئير.‎ 

(؟) المهاة: الشمسء سمّيّت بذلك لصفائتها. 

(*) المغمّس: سهل واسع شرقيَ مكة على بعد ٠١‏ كم تقريباً منها بعد عرفات. 

(5) الجران: باطن العنق من البعير وغيره. فُطَّرء أي: رُمي به على جانبه. والقطّر: الجانب. 
وكبكبٌ: جبل خلف عرفات مشرف عليها. محدور: مُلقَى من علوٌ إلى سُفل. 

(©) ملاويث: أشدذاء. 

(15 ابدعروا؛ قفر قوا من دعو 

(0) في (ي) وحواشي بعض اللسخ: زُورٌ. وقوله: بُورٌ أي: هالك. من البَوَار: وهو الهلاك. 
وأمانائر ور فين البيكان والكدن» 
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ما قيل في صفة الفيل من الشّعر 
فكان كما قال ابن نوح سأرتقي إلى جبل من حشيةٍ الماءء عاصم 
رَمَى اللةفي جُثمانه مشلّ مارمى عن القبلةٍ البيضاء ذاتٍ المَحارم 
جنوداً تسوقٌ الفيلّ حتى أعادّهم رو عق الراك 8 
نُصِرتَ كنصر البيتٍ إذ ساق فيلو إليه عظيمٌ المشركينَ الأعاجم 
وهذه الأبيات في قصيدة له'" . 
قال ابن هشام: وقال عبد الله" بن قيس الرقَيّاتء أحدٌ بني عامر بن لوي بن 
غالب يذكر أبرهة ‏ وهو الأشرّم ‏ والفيل: 
كاده الأشرمٌ الذي جاء بالفي ل فولَّى وجيشّه مهزومٌ 
اش ل ا 
وناب نا ا عر 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة» مَلَكَ الحبشة يَكسُومٌ بن أبرهة» وبه كان 
فلما مَلَكَ يَكسُوم بن أبرهة: مَلَكَ اليمنَ في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 


)١(‏ الطراخم: جمع المطرخمء وهو الممتلئ كبراً أو غضباً. 
(5) انظر «ديوانه» ص5177. 
() هكذا سمّاه ابن هشام عبد الله مكبّراًء والمشهور أنه عُبيد الله مصغّرً» وانظر الخلاف في 
ذلك في «خزانة الأدب» لنياف 587/0 . وهذه الأبيات في «ديوانه؛ ص97١.‏ 
(5) الجندل: ما يستطيع الرجل حمله من الحجارة. 
(5) القَّلَ: الجيش المنهزم. 
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2 ا و و‎ . ١ 
خروج سيف بن ذي يَزْنء وملك وهرز على اليمن‎ 


خروج سيف بن ذي يَرَّْء ومُلكُ وَهْرِرَ على اليمن 
فلما طال البلاءٌ على أهل اليمن» خرج سيف بن ذي يرن الحمْيّري ‏ وكان يُكنَّى 
ممعي عر و بلق ري او بس حي صوارييا دروي 
عنه ويّليّهم هوء ويبعتٌ إليهم من شاء من الروم فيكو له ملكٌ اليمن» فلم يُشْكِه”. 
فخرج حتى أتى التُعمانَ بن المنذر ‏ وهو عامل كسرى على الجيرة وما يليها من 
أرض العراق ‏ فشكا إليه أمرّ الحبشة» فقال له النعمان : إنَّ لي على كسرى وفادةٌ في 
كل عامء فأقِمْ حتى يكون ذلك. ففعل» ثم خرج معه. فأدخلّه على كسرىء وكان 
كسرى يجلسٌ في إيوانٍ مجلسه الذي فيه تاجٌهء وكان تاجُه مثل القنقل'" العظيم 
ا 
بسلسلة من ذهب في رأس طاقةٍ في مجلسه ذلك» فكانت عَنْقَه لا تحمل تاجّهء إنما 
يُستّر بالثياب حتى يجلسٌ في مجلسه ذلك ثم يُدخَل رأسه في تاجه فإذا استوى في 
مجلسه كُشِفّت عنه الثياب» فلا يراه رجلٌ لم يره قبل ذلك إلا بَرَكَ هَيْبَةً له» فلمًا 
دخل عليه سيف بن ذي يَرّن بَرَك. 
قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن شونا لكالوع] اعلبةطاطا رأسّهء فقال 
الملك: إِنَّ هذا الأحمىّ يَدَل علي من هذا الباب الطويل ثمّ يُطأطِع رأسه! فقيل 
قلف نيفق دقان تب مدت هدارم لمعيل ناكل تو 
قال ابن إسحاق: ثمّ قال: أيّها الملكء عَلَبَنا على بلادنا الأغربة» قال كسرى: أ 
الأغربّة الحَبَسْةٌ أم السّندُ؟ قال: بل الحبشة؛ فجئثك لتَنصُرَنِء ويكونّ مُلكُ بلادم 


108 3 


)١(‏ أي: لم يُزِل شكواه. 
() القنقّل: مكيال عظيم. 
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خروج سيف بن ذي يرنه ومُلكُ وَهْرِرَ على اليمن 

لكء قال: بَعْدَتْ بلادك مع قِلّةِ خيرهاء فلم أكن لأُورّط جيشاً من فارسٌ بأرض 
العرب» لا حاجة لي بذلكء ثمّ أجازه بعَشّرة آلاف درهم وافيء وكْسَاه كسوةٌ حسنة» 
فلمًا قَبَضَ ذلك سيف حََرَجَ فجعل ينث تلك الوَّرِقَ للناس» فبلغ ذلك الملكَ فقال: 
إِنَّ لهذا لشأناً ثم بَعَتَ إليه فقال: عَمَدتٌ إلى حباء المّلِك تَنثْره للناس! قال: وما 
أصبَّعٌ بهذا؟ ما جبالٌ أرضي التي جكتٌ منها إلا ذهبٌ وفضَةٌ ‏ يُرَعُبُه فيها ‏ فجّمَعَ 
كسرى مَرَازِبتَهِ فقال: ماذا ترّونَ في أمر هذا الرجل وما جاءً له؟ فقال قائل: أيها 
ل 0 

ن الذي أردت - بهم» وإن ظَفْروا كان مُلكاً از ددتّه. 

فبعث معه كسرى من كان في سجونه» وكانوا ثماني مئة رجلء واستَعمّل عليهم 
وَهْرِزء وكان ذا سِنَّ فيهم» وأفضلّهم حَسَباً وبيتأ فخرجوا في ثماني سفائنَ» فغَرِقَت 
سفينتان ووّصّلٌّ إلى ساحل عَدَنَ ست سفائن» فجمع سيففٌ إلى وَهْرز من استطاع 


ا سل 


من قومه» وقال له: رجْلي مع رجلك حتى نموتٌ جميعاً أو تَظمَّرَ جميعاً» قال وَهْرز: 
أنصفتٌ . 

وخرج إليه مسروقٌ بن أبرهة ملك اليمن» وجَمّعَ إليه جُندّهء فأرسل إليهم 
سيت 1 » فقيل ابن وَمْرِز فزاده ذلك حَنَّقاً”" عليهم» 
فلما تو قف الناسٌ على مَصافُهِم قال وَهرز: : أَرُونٍ مَلِكَهمء فقالوا له : أترى رجلا 
على الفيل عاقداً تاجّه على رأسه؛ بين عينيه ياقوتةٌ حمراء؟ قال: نعم» فقالوا: ذلك 
مَلْكهِمء فقال: اتركوه» فوقفوا طويلاً» ثم قال: علامٌ هو؟ قالوا: قد تَحوّل على 
الفْرّسء قال: اتركوه» فوقفوا طويلاً» ثم قال: علامَ هو؟ قالوا: على البغلة» قال 


)١(‏ أي: عَيظاً. 


5 5 م ى 2 ده ب 
خروج سيف بن ذي يَزْنء وملك وهرز على اليمن 


وَهرز: وك غبار التوال العا يوسارميه ونا زجع اصيدة لم يزكر 
7 : على رركيو نزي قد سلاف لزه واه رايت القومَ قد استداروا ولاثُوا 
'"» فقد أصبتٌ الرّجلء فاحولوا عليهم. ثم وَثَّرَ قوسّهء وكانت ‏ فيما يَْعُمون ‏ 
ا 0 
بد عفد تتلدلك الننانة لوزاهه عق تمده ون تمده وكا عن دانه 
واستدارتٍ الحبشةٌ ولانَّتْ به» وَحَمَلَت عليهم الفُرِسٌء وانهزمواء فقّتلوا وهربوا في 
كل وجه. 
وأقبل وَهْرِزُ ليدخلٌ صنعاء» حتى ! ذا أتى بايّها قال لاتدخل واي سكن أبدا: 
اهدِمُوا الباب» فَهدِم» ثم دخلها ناصباً رايئّه . 
فقال سيف بن ذي يَرَنَ: 
يشر العاش بالتركيت بحن امسا فو النانا” 
ومن يَسممٌ بالأيهما إن خط فد ين 
0 وَرَويتيا الكفينت و 


)١(‏ لاثوا به أي: اجتمعوا حوله. 

)١(‏ قد التأماء أي: قد اصطلحا واتفقا 

(*) الخَّطب: الأمر العظيم. وفَقَمَ: عَظمَ. 

(5) القيل: المّلك. والكئيب: التلّ من الرمل. 

(0) المُشعشع: الشر ب الممزوج بالماء. ويفيء. أي : يُعطي المّيْء؛ وهو لغنيمة. والسّبي: 
ارح ا جد كن ل 


اا 


لاه بدن 


خروج سيف بن ذي يرن ؛ ومُلكُ وَهْرِرَ على اليمن 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبياتٍ له. 

والفون دين دزو الكدوسة ني آخرّها بيتاً لأعشى بني قيس بن تَعلّبة في قصيدة 
لاوط رو لق اليج تر لحر اله 

قال ابن إسحاق: وقال أبو الصَّلْت بن أبي ربيعة'  ''‏ قال ابن هشام: وتُروَّى 
لأمبة بن أبي الصّلت.: 

لِيطلّب الوترٌ رَأمثالُ ابن ذي يَرَّنٍ رم قالبحبر للاعداة أت 0 
يَمُمَ قيصَّرٌ لما حانَ رحلتة فلم يجدٌّ عنده بعضّ الذي سأ له 
جتن ات قو اراتعو رقي رن .7 عادر لفط اليرت ل 
له دَرُهمْ من عُصبة خَرَجُوا ماإنْ أرى لهم في النّاسِ أمثالا 
بيضامَرَازِبِةً عُلباً أُسلورَةٌ أشدأً ترب في القَيْضاتٍ أشبالا( 


شاعير . 04 0 0 ع وا 200 ع 3 0-8 5 0ه 


(10)شوووالك أمةة وقد نيجه لله تحمتين مءالتت اق كناب وطرنات فنير ل الشعراءة 
/١‏ 56, والطبري في «تاريخه» »١57//7‏ وعزاها المسعودي في «مروج الزهب» 97/7ه لأ 
)١(‏ الوترء بكسر الواو وفتحها: الثأر. ورَيِّم في البحرء أي: أقام متنقلاً فيه. وأحوالاً؛ أي: 
أعواماً. 
الام 

(4) القلقال: التحرك والسرعة. 

(0) المّرازبة: وزراء الفرس. غُلباً #شذاد ا والأساووة: كناة العرين: وتركتعة أي 
والععيضات: جمع غَيْضْةء وهي الج التعنيت: والأشبال: أولاوالأشردة فاستعارها لهم . 
)5١‏ صُدُف : هي جمع شَدّفاءء والشدفاء : العوجاء؟ يعئ يعني القوس الفارسية وعلط : جمع غَبيطء 
وهي عيدان الهودج» شبه يبا الفروسي لمانا مره القصب الياسن. 

0,7 


ا 


خروج سيف بن ذي يرنه ومُلكُ وَهْرِرَ على اليمن 

أرسلت أُسْداً على سُودِ الكلاب فقد أضحى قَريدُهم في الأرض قُلالا”© 

فاشرّبٌ هَنيئاً عليك التاجُ مُرتفقاً في رأس عُمدانَ داراً منك محلالا”" 

واشرّبْ هنيئاً فقد شالَث تَعامتّهُم وأسيل اليوم في بُرمَيِكَ إسبالا”" 

تلك المكارمٌ لا قَعْبِانٍ مِن لَبِنٍ فنا يكار داه سد ا سول 

قال ابن هشام: هذا ما صِمَّ له ممّا روى ابن إسحاق منهاء إلا آخرّها بيتاً؛ قولّه: 

تلك المكارمٌ لا قَعبِانٍِ مِن لَبِنٍ 

فإنه للتابغة الجَعْديٌّ في قصيدة له”*؟» واسمه قيس بن عبد الله» أحد بني جَعْدة بن 

كعب بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن بكر بن موَازن"'' 


قال ابن إسحاق: وقال عَدَيٌ بن زيد الجيريَ”": وكان أحدّ بني تَميم. قال ابن 


)١1(‏ القلّال: المنهزمون. 

)١(‏ غمدان: قصر بصنعاء باليمن كان ينزله الملوك. 

(*) قوله: شالت نعامتهمء أي: تفرّقوا وهلكواء والنعامة: جماعة القوم. والنعامة أيضاً: باطن 
القدم؛ وشالت: ارتفعت, ومن هلك ارتفعت رجُلاه وانتتكس رأسه. فظهرت نعامةٌ قدمه. انظر 
«الروض الأنف) 019/١‏ 708-7. 

والإسبال: إرخاء الثوب, وهنا يريد به الخْيّلاء والإعجاب. 

(4) قعبان: تثنية قَعْبِء وهو قَدَّح يُحلَّبُ فيه. وشيبا: مُزْجا. 

(5) قال ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 54/١‏ بعد أن ذكر أنه تُسب إلى النابغة: الرواة 
مجمعون أن أبا الصلت بن أبى ربيعة قاله. 

(5) من قوله: «واسمه قيس» إلى هنا من (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(م)» ولم يرد في بقية 
النسخ. والتعريف باسمه قد تقدم من ابن هشام عند ذكر أمر عمرو بن عامر في خروجه من 
اليمن وقصة سد مأرب. 

(0) تحرف في (ص) و(غ) إلى: الحميري. 

وف 


7 5 7 ةك 0 ا - 
خروج سيف بن ذي يَزْن» وملك وهرز على اليمن 


هشام: :ثم أحدٌ بني امرئ القيس بن زيد مّنَاة بن تّميم» ويقال : عَديٌّ من العبّاد""2 من 


أهل الحيرّة: 
كانت سه كان 1ف و 21/77 تتنان د ل لوي 
رفَّمها من بَنى لدى قَرَّعَ ال مُرْنٍ وتَنْدَى سكا مَحارِيُها" 
محفوفةٌ بالجبال دون عُرَّى ال كائدٍ ما ترتّقى غَوَاريُه |0 
يناك فبهبا هوت اللهباء إن ازيب التشمق فاضت اي( 
سياقك لها لساب جد نيا أحرار فرسائها مواكبّها 
وفُوّرَت بالبغالٍ تو روات تيه فسن عا و0 
ها الأقوالٌ من طرف ال مَنقَل مُخضيورَة كتائبّها”" 
بيو يتساذون آل تركدر والف اتسكموم امعد كارثيننا 
فكانيومٌباقي العيدية زا ليت محة تابنت نوا يي 0 


)١(‏ في (ت): عدي بن زيد العبادي» وفي (ص) : عدي بن العباد. والعباد: قبائل شتى من عبد 
القيم ,من زنيعة في اسم كل متهم :هبد 

ولا ذلك بور لني درق فو الناسن بورع السدوكة تسر #1 كزين راجيا عا هن: 
()القرع: السعاب المتفرق: والحوة السعاب : والمخارت«القرف المرتفعة 

(4) عرى الكائد: يريد عرى السماء وأسبابها. وغوارما: أعاليها. 

(9) التهام + الذكرمح البو ومو ظادر بسع بالليلبوالفاضي عاسب الزقارة. 

() فوّزت: قُطعت المَقّازة» وهي الصحراء. توالبها: جمع تولب وهو ولد الحمار» فجعله 
نا كنال 

(0) الأقوال: الملوك» واحدها: قَيْل. وقوله: من طرف المنقل» أي: من أعالي حصونها. 
(0) الآقةة كيز المفنوةة النعينة: 
:7 


ذكر ما انتهى إليه أمرٌ الفرس باليمن 
وبُدَّل المج بالزّرَافَةِ والأيّا ا 
بعدّبني تَبّع تَخَاررَةٍ قداطمأئٌت بِامَرازِيُها”" 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له وأنشدني أبو زيد رواه اه لي عن المُفضَل 
الصَبّيَ ‏ قولّه : 
يوم يُنَادُونَ آل بَربَرٌ واليَكشومَ 
وهذا الذي عَنَى سَطيحٌ بقوله: يليه إِرَمُ ذي يَرَنْء يخرج عليهم من عَدَنْء فلا يترك 
ديع اننا باتكو والذيئ ع عن يقر له عاذ ليبن يدوق ولاقةنيتطرس علبيي 
من بيت ذي يَرَن. 
ذكر ما انتهى إليه أمرٌ الفرس باليمن 
قال ابن إسحاق : فأقام وَعْرِرٌ والفُرسٌ باليمن» فمن بقيّة ذلك الجيش من الفُرس 
الأبناءٌ الذين باليمن اليوم» وكان مُلْك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياطً إلى 
أن قَتَنَت الفرسٌُ مسروقٌ بِنَ أبرهة وأخرجت الحبشة» اثنتين وسبعين سنةٌ» تَوارَتَ 
ذلك منهم أربعة: أرياط ثم أبرهةٌ ثمّ يَكسُومُ بن أبرهة» ثمّ مسروق بن أبرهة 
قال ابن هشام: ثمّ مات وَهْرِز فأمّر كسرى ابنّه المَرزّبان بن وَهْرز على اليمن» 
فدات كرا اكسناس كرى ل« تيا بي الكر اياف على ادق لد نات 
التَنُجانء فأمّر كسرى ابن الَّنُجان على اليمنء ثمّ عَرَّلّه وأمّر باذانَ» فلم يزل باذان 


فبَلَي عن الزّهْري أنه قال: كَتَبَ كسرى إلى باذانَ: إنَّهِبَلَعَني أن رجلاً من قريش 


0 50 


7,7” 


ذكر ما انتهى إليه أ ولد وس لسن 
خرج بمكة يزعم أنه نبيئ» فسِرٌ إليه فاستَيِبّه» فإن تاب وإِلَّا فابعث إِلِيّ برأسه 
فبعث باذانُ بكتاب كسرى إلى رسول الله يَكِكَه فكتب إليه رسول الله يلِ: «إنَ 
الله قد وَعَدَن أن يَقَتَلَ كسرّى في يوم كذا من شهر كذا"ء فلمًا أتى باذانَ الكتابٌ 
توقّف ليَنظُّرء وقال: إن كان نبي فسيكون ما قال؛ فَقََلٌ الله كسرى في ذلك اليوم 
الذي قال 0 الله ه30 . 
قال ابن هشام: على يدي ابنه شيرّويه. 


5 اله 
وقال خالد بن حق الشيبان”" 


5 


م 


8 ع 8 - 5 5 5 00 


تمتميكا الفدون لبيتوم 0 

)١(‏ أصل هذا الخبر صحيح.» وقد وصله ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 774-177 عن محمد بن 
عمر الأسلمي» عن معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن أبن عباس . ثم أسنده عن غير واحد من الصحابة» وقال: دخل حديث بعضهم في حديث 
بعضء قالوا: إن رسول الله يل لما رجع من الحديبية في ذي الحِجّة سنة ست أرسل الرسل إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام؛ فذكر القصة بطولهاء وفيها نحو هذا الخيرء إلا أن شيخ ابن سعد 
فيه محمد بن عمر الأسلمي هو الواقديٌ وفيه عند المحدّثين مقال كثير. 

لكن يشهد له حديث الحسن البصري عن أبي بُكرة عند أحمد :)3١578(‏ أن رجلاً من أهل 
فارس أتى النبي يك فقال له النبي يَكِِ: إن ربّي قد قتل ريّك»؛ يعني كسرى. ورجاله ثقات. 

(؟) ونسبه الجوهري في «الصحاح» 7/ ١١١5‏ (مخض) وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
التاق شرو روستانة التي الشاريف ون تتام والننح الأ جين وريوق لايع الد انيه 
وهو في (ديوانه» برواية ابن السّكيت ص777. 

(*) اللّحام: جمع لحم. 

(8اتسخضيت السدرق» أي + كملق لعلد كما عل التاحضن م إنات الخير انهه والمون :تل 


076 


ذكر ما انتهى إليه أمرٌ الفُرس باليمن 


قال الزّهْريّ: فلمًا بلغ ذلك باذانٌَ بعث بإسلامه وإسلام مَن معه من الْفُرس إلى 
رسول الله بالق فقالت الدّسل هق الفرسن لوسوق الله ملل" إلى من تكن يا رسول الله؟ 
قال: لح متاوالينا اهل لبيك 

قال ابن هشام : فبَلَكّي عن الزّهْريّ أنه قال: فين نّم قال رسول الله :سلما 
مااع البيةة”. 

ا : فهو الذي عَنَى سَطِيحٌ بقوله: نبي ز كي يأتيه لوحي من قِبَل العَلِي ؛ 
ال ا 0 
والمَضْلء يكونٌ المُلك في قومه إلى يوم الفَضْل . 

قال ابن إسحاق : وكان في حَجَرٍ باليمن فيه ترفمون كتاب بالرّبُور كيب في 


الزهان الأر كلم لك دقار ؟ كودهاة اتن اعنام عقي الكقيان لذن نلك 


دعوادك الدهن وأ بالنون: يعي #حاة: 
)١(‏ لم نقف على هذا الحوار مع النبي وك مسنداً» وهو هنا من مراسيل الزهريء ومراسيله 
من أضعف المراسيل إذا لم يأت في الباب ما يقؤيها. 
(؟) حديث ضعيف بمرّةٍ لإعضاله بين ابن هشام وبين الزهري. ثم إن مراسيل الزهري من 
0 

سنده كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه؛ عن جذه في قصة حفر الخندق: أن رسول الله علي 
او ا ييه إسناد ضعيف جداً من أجل 
كثير هذاء فإنه متروك الحديثء وقد تفرّد بالرواية عن أبيه عبد الله بن عمروء فهو مجهول. وانظر 
تمام تخريجه في «المستدرك» طبعة دار الرسالة. 
وروي هذا من قول على بن أبي طالب موقوفاً عليه أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 44/7؟- 
4 وغيرٌه من وجوه لا يخلو أحدها من مقالء إلا أنه بمجموعها يمكن تحسينه فالموقوف 
أحسن وأصحٌ من المرفوع . 

ب 


قصة ملك الحَضر 


سس بس سر 


5 3 و 00 
ذِمَار؟ للحبشة الأشرار» لمن ملك ذِمّار؟ لفارس الأحرارء لمن ملك ذِمَار؟ لقريش 


لمان 
قال ابن هشام: ويُقال: ذَمَار بالفتح فيما أخبرني يونس. 
قال ابن إسحاق: وقال الأعشى» أعشى بني قيس بن تَعلّة» في وقوع ما قال سَطِيحٌ 
00 
ماتَظَرتْ ذاث أشفار كنظرتها عقا كما صَدَقٌ الذَنبِيُ 00 
وكانت العرب تقول لسَطيح: الذَّبِيَء لأنّه سَطيحٌ بن ربيعة بن مسعود بن مازن 
ابن ذئب . 


قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة لللأعشى . 


قصة ملك الحَضر 
قال ابن هشام: وحدّثني لاد بن قَرّة بن خالد السَّدُوسِي»ء عن جَنَّادء أو عن بعض 
علماة ال الوق بالتسيو ا تيقال إن التسماة ولمعا مو ولشاط در الاق 
الحضر. 
والحَضْر: حصرٌ عظيم كالمدينة» كان على شاطئ القُرات» وهو الذي ذَكَرٌ عَديّ 
ابن زيد في قوله : 


2 2-0 0 5 عه 2 ع 
وأخو الحَضر إذ بَنَاه وإذدج لمة تجبّى إليه والخابور”” 


.7857 /١ انظر «ديوان الأعشى)‎ )١( 
الأشفار: جمع شفْر وهو أصل منبت جََفْن العين.‎ )0( 
الخابور: اسم نبر» وهو أحد روافد نهر الفرات.‎ )”( 


7/8 


قصة ملك الحَضر 
شاده مَرمر أُوجَلّنَّه كل ساً فللطير في دْرَاه وك 50 


9. 


لم يَهَبّهُ رَبِبٌ العنوق فباة ال ونان عن الت بس 5 
وهذه الأبيات في قصيدة له'" . 

والذي ذَكّر أبو دُوَادٍ!؟ الإيا 0 

وأرى الموت قل 5 مِن| لحَضِا سر على رَ ب أهله السَاطِرَونٍ 

وهذا البيت في قصيدة له””*» ويقال: إنها لخَلّف الأحمرء ويقال: لحمَّادٍ الراوية. 

وكان كسرى سابورٌ ذو الأكتاف غزا ساطرُونَ ملك الحضرء» فحَصَّرّه سنتين» 
فأشرّقَت بنت ساطرون يوماً فنظرت إلى سابورٌ وعليه ثيابٌ ديباج» وعلى رأسه تاج 
من ذهب مكدَّلٌ بالزَّيَرجَد والياقوت واللؤلؤ» وكان جميلاً» فدَسّت 
إن فتحتٌ لك باب الحَضْر؟ فقال: نعم» فلما أمسى ساطرونُ شَّرِبَ حتى سَكِرء 
وكان لا يبيت إلا سكرانء فأخذت مفاتيص باب الحَضْر من تحت رأسه فبعثت بها 
مع مولّى لهاء ففتح الباب» فدخل سابورٌ فقتل ساطرونء واستباح الحَضِرٌ وخَرّبه 
وسار بها معه وتزوّجهاء فبَيّنا هي نائمةٌ على فراشها ليلاً إذ جعلت تَملمَلٌ لا تنام» 
فدعا لها بالشّمع ففدّش فراشّهاء فوٌجِدَ عليه ورقةٌ آس» فقال لها سابور: هذا أُسهّرَك؟ 


إلية؛ أنعر وجني 


)١(‏ المرمر: الرخام. والكلس: ما طُّلى به الحائط من جص ونحوه. وذراه: أعلاه. 

(؟) المنون: حوادث الدهرء وريب المنون: مايّريبك من تغير الأحوال فيه. وبادَ: هلك. 

22 انظر «ديوانه) جمع وتحقيق المعيبد ص88. 

(1) في نسخنا الخطية غير (ش١)‏ و(ق١):‏ أبو داود» وهو تحريف» والتصويب من النسختين 
المذكورتين. وهو شاعر جاهلي؛ وانظر ترجمته في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص87737- 
0560 

(6) انظر #ديوانه» جمع وتحقيق أنوار الصالحي وأحمد الهاشمي ص75١.‏ 
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قصة ملك الحَضر 
قالت: نعم قال: فما كان أبوك يصنعٌ بك؟ قالت: كان يفرش لي الدّيباج» ويُلِبِسُني 
الحريرء ويُطعمني المُخ. ويُسقيني الخمرء قال: أفكان جزاءٌ أبيك ما صنعت به؟ 
ع 5 2 5 5 2 - 78 2 ع 2 8 - 
أنتِ إليَ بذلك أسرع» ثم أمر بها فرّبطّت قرون رأسها بِذَنّب فرسء ثم رَكِضَ الفرس 
ا م 
ب ار 
فلمًّادعابربّهدعوة أنابٌ إليه فلم يَتَتَقَمْ 0 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
وقال عدي بن زيد في ذلك 9): 
وَالحَضِدٌ ضَايّت علية داهية مين فوقية اكد اك اكد 
جاجع حرق وا ينها الخزنيا | اماع رانتيية 
)١(‏ انظر «ديوانه» .181-148٠ /١‏ 
)١(‏ هكذا هو في (ش١)‏ و(ق١)‏ بالشين المعجمة, وهو الموافق لما فسّره به الشّهيلي فقال: 
معناه ابن الملك» وفي بقية نسخنا: ساهبورء بالسين. والقدّم: جمع قَدُومء وهو الفأس. 
() ربّهء أي: سيّده يعني سيّد الحَضْر. وأناب إليه: رجع إليه. 
(5) انظر «ديوانه) صل/5 -58. 
(0) صابت: سقطت ونزلت. وأيّدٌ: شديد. 
(1) ربّته: صاحبته. ويّروى: رَبيّة» بمعنى: التي ربّاها والدهاء ومن رواه: زَّنِيِّة فنسبها إلى 
الزنى. لحَيّنها: لهلاكهاء ومن رواه لحْبّها بالخاء المكسورة فمعناه: لمكرها بأبيها. انظر «(إملاء 
الخشئي» ص77 . 


قصة ملك الحضر 
إدَعَبَّمَفْهُ صَهْباء صافية والخمرٌوَهُلُ يَهِيمٌ شاربُها”" 
فَأسلَمَتْ أهلّها بلَيلتِها تظينٌ أن الرئيسٌ خاطبُها 
فكان حظظً الكَروس إذ جَشَرٌ البح دماءً تجري سَبائبُها”؟ 
وخحرّبَ الْحَضْرٌ واستُبِيحَ وقد أحرق في خذرها مشاجبها © 


وهذه الأبيات في قصيدة له. 


)١(‏ غبقته: سقّنه بالحَشيَء والعَبُوقى شرب العشيّ. والصهباء من أسماء الخمر. والوّمْل: الضّعف. 
ويهيم: يتحيّر. 
(؟) جَشَّر الصبح؛ أي: أضاء وتبيّن. وسبائبها: ضفائر شعرها. 
(”) الخدر: هو السّترء ويُطلّق الخدر أيضاً على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا. ومشاجبها: 
جمع مِشجّبء وهو عود تُعلّق عليه الثياب» ورواية الخُشني كما في «الإملاء» ص71/6: مساحبهاء 
وقال: هي القلائد في العنق من قرنفل أو غيره. 
1م 


ذكر ولد يزار بن مَعَدٌ 


ر ةك 


ذكر ولد نِوّار بن مَعَدَ 
قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ نزارٌ بن معد ثلاثة نفر: مُضَرٌ بن نزار» وربيعة بن نزار» 
وأنمارٌ بن نزار. 
قال ابن هشام: وإِياد بن نزار» وقال الحارث بن دَوْس الإياديّ”" ‏ وتروى لأبي 


دواد الإياديّ» واسمه جارية بن الحجّاج”" _: 


0 


وفتوَحَسَن أوجههم من إياد بن نزار بن مَعَذَا" 


وهذا البيت في أبياتٍ له. 

فأمّ مُضَرّ وإِيادٍ سَوْدةٌ بنت عَكَ بن عدنان» وأمّ رَبيعة وأنمارٍ شَّقِيقَةُ بنت عَكٌ بن 
عدنان» ويقال: جمُْعة بنت عَكٌ بن عدنان. 

قال ابن إسحاق: فأنمارٌ أبو حَثْعمَ وبجيلة» قال جُرير بن عبد الله البَجَلي 
وكان سيّدَ بتجيلة» وهو الذي يقول له القائل: لولا جريرٌ مَلَكَّتْ بَجِيلَه - وهو 


)١(‏ تسبه إليه أيضاً ابن رَشيْقَ القيْروان في «العمدة في محاسن الشغر وآدايه» 9/ 47-25 واين 
أبي الإصبع في «تحرير التحبير) ص ”707. 

»١59ص هو في «ديوانه» ص978» ونسبه إليه أيضاً المسعودي في «التنبيه والإشراف»‎ )١( 
مادة (أيد)» والبّرّي في «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه‎ 7 /١ وابن بَرّي في «التنبيه والإيضاح»‎ 
. وابن منظور في السان العرب»»ء والزَّبيدي في "تاج العروس» مادة (أيد)‎ »467 /١ العشرة»‎ 

(©) الفْتوّ: جمع فبّى» ويُجمع فتى أيضاً على : فِنْيان وفثية وفِثوة وفُتِيَ. 

(5) البيت من رجز عجرّه: نعم الفتى وبئست القبيلّة 

وقد أنشده الحسن البصري فيما ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 2791١ /١‏ وابن رَشيق 
في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» »75١/7‏ والراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» - 


لله 


ان الفرافصة الكَلْبِيَ إلى اي التَمِيمِيٌ ابن عِقال بن مُجاشع بن 
اوج و 


يا أقرعَبنَ حابس ياأقرعٌ إِنّك إن يُصِرَعٌ أخوك”" تُصرَعٌ 
قال 
تمان العكيزا ينا 11 حون لكك أ كينا 
لن يَُغلبَ اليومَ أخ والاكما 


- 07/1 4» ولم ينسبوه؛ وذكره أيضاً دون نسبة ابن عبد البر في ترجمة جرير من «الاستيعاب»)» 
ونسبه مغلطاي في (إكمال ببذيب الكمال» "/ 186 لعوّيف القواني. 

)١(‏ المناقرّة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه إِمّا بنسب أو شعر أو غيرهماء 

(؟) من قوله: ذا اعفان سايق (ي) ونسخة في «ش١).‏ 

() في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ إن تَصرّع أخاك. والمغبت من (ص) و(ي)»: وهو 
الموافق لما في كتب النحو والأدب. 

وقد نسبه إلى جرير البجليٌ سيبويه في «الكتاب» 5177/5 والفارابي في «معجم ديوان الأدب» 
/١‏ 0 . وابن طاهر المقدسي في «البدء والتاريخ» 21١7/5‏ وخالفهم أبو عبيدة معمر بن المثنى 
في اشرح نقائض جرير والفرزدق» 5١١/١‏ والبَلاذْري في (أنساب الأشراف» 009/17 فنسباه 
إلى عمرو بن العخارمء أحد بني جشم بن عمرو بن قداد. 

وقوله: اتَصرَّعٌ» مرفوعاً هو جواب الشّرطء والأصل فيه أن يكون مجزوماًء وأما رفعه هنا 
فللضرورة. أو لغة ضعيفة» وقدَّره سيبويه في «الكتاب» مؤْخَراء أي : إنك تصرَّعٌ إن يصرع أخو كَُ 
(4) ونسبه إلى جرير اليجلي أيضاً مصعبٌ الزبيريٌّ في «نسب قريش» ص"» وابن أبي خيثمة في 
السّفر الثاني من «التاريخ الكبير» ١7ل‏ وار بن طاهر المقدسي في «البدء والتاريخ» 7/6 21١١8‏ 
وابن عبد البر في «الإنباه على قبائل الرواة» ص 247 أما أبو عبيدة والبَلاذْريّ فقد نسباه إلى عمرو 
ابن الخثارم كما سبق. 


اذا 


كر ولد دان تو مد 

وقد تيامّّت فلّحقت باليمن. 

قال ابن هشام : قالت اليمن وبجيلة: : أنمارٌ بن إراش بن لحُيان بن عمرو بن العْوّث 
ابن نَبّت بن مالك بن زيد بن كهُلان بن سَبَأء ويقال: إراش بن عمرو بن ليان بن 
العَوث. ودار بجيلة وعم يمانيّة. 

قال ابن إسحاق : فوَلّدَ مُضَرٌ بن نزار رجلين: الْياسّ بن مضرء وعَيّْلانَ بن مضر. 

قال ابن هشام: وأمّهما جَرهميّة. 

قال ابن إسحاق : فوَلَدَ الْياسٌ بن مضرٌ ثلاثة نفر: : مُدركة بنّ الياس» وطابخة بِنَ 
الناقنوقيقة ين البادرو و أنه شنو كه هرا من اليف 

قال ابن هشام: خنْدف بنت عمران بن الحافٍ بن قُضَاعة . 

قال ابن إسحاق: وكان اسم مُدركة عامراً» واسم طابخة عَمرأَء وزعموا أنهما 
كانا في إيل لهما يَرعَيانهاء فاقتتتصا صيداً فة فقعذا عليه يَطبّخَانه» وعَدَتُ عاديّةٌ”' على 
إبلهماء فقال عامرٌ لعَمرو: أتدرك الإبل أم تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل 
أطبّخ. فلَّحِقٌ عامرٌ بالإبل فجاء بهاء فلمًا راحا على أبيهما حدّثاه شأتّهماء فقال 
لعامر: أنت مُدركة» وقال لعمرو: أ أنت طابخَة”". 

وااكئة رع قرت كر إرل لرتاوى زل دوو لوزي ب 
الا 

)١(‏ أي: جماعة من اللصوص. 

(؟) زاد في طبعة وستنفيلد وعنه السقا وصاحباه بعد هذا: وخرجت أمهم لما بلغها الخبر 
وهي مسرعة: فقال لها: تُخندفين» فسمِّيّت خندف. ولم يرد هذا في شيء من نسخنا الخطية. 
والخَندّفة: الهرولة والإسراع في المشي. 

(") وأيّد هذا ابن حزم في #جمهرة أنساب العرب» ص 776 . 5 
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ااختروى لعو بوكر امم ادرب 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم» عن 
أبيه قال: حُدَّثْتٌ أن رسول الله بكلِ قال: «رأيتُ عمرّو بن لحي يَجُرٌ قُضْبّهِ في النار» 
فسألته عمَّن بيني وبيئّه من الناس» فقال: مَلَكُواه”. 

قال ابن إسحاق: وحدَّئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيْمَِ أن أبا صالح 
السَّمّانَ حدّثه. أنه سمع أبا هريرة ‏ قال ابن هشام: واسمُ أبي هريرة عبد الله بن 
عامرء ويقال: اسمه عبد الرّحمن بن صخر يقول: سمعت رسول الله كله يقول 
لأكمّم بن الجَوْن الخُراعيَ: (يا أكدَمُ» رأيثُ عمرّو بن لحي بن قَمَعَةَ ابن دف يَجُرٌ 
قُضْبَّه في النّارِ» فما رأيتُ رجلاً أشبّه برجل منكٌ به» ولا بك منه»» فقال أكثمٌ: عسى 
أن يَضُرَّن شَبّهَه يا رسول الله؟! قال: «لاء نك مؤمنٌ وهو كافرٌء إِنّهِ كان أوَّلَ مَن غير 
ذو الساعيل #افتطيت الأوقان وك الكحيز وسنت الثائيت ووصل الرصيلة 
وحم الحامن 1 


- وانظر تكملة الكلام على نسب خزاعة عند المصنف فيما سيأتي ص .٠٠١‏ 

)١(‏ حديث صحيح دون قوله: «فسألته عمّن... إلخ»» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه وإبهام 
المحدّث به عن النبي يَكلة. 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من «التاريخ الكبير» (5) من طريق سلمة بن الفضل» 
عن محمد بن إسحاق, به. 

والقضب, بالضم: المِعى» وجمعه: أقصاب» وقيل: القّصب: اسم للأمعاء كلها. 

وانظر الرواية التالية. 

(؟) إسناده صحيح. أبو صالح السَّمّانَ: اسمه ذكوان. 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه) (7)» والبزار في «مسنده» (8441)» وابن أبي عاصم - 


6م 


3 5 4 عض فر 6 
قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 


قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ أهل العلم: أن عمرو بن نحي خرج من مكّة إلى 
الشام في بعض أموره. فلما قَدِمَ مَآبَ من أرض البَلّقاء”'2» وبها يومئذٍ العماليقٌ ‏ وهم 
ولد عمّلاق. ويقال: عمليق بن لاوّذ بن سام بن نوح عليه السلام ‏ رآهم يَعبّدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنامٌ التي أراكم تَعبّدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نعبدّهاء 


فنستمطرُها فَتَمطِرُناء وتَستنصِرٌها فتنصرّناء فقال لهم: أفلا تَعطوئّتي منها صنماً 


> في «الأوائل» (87).» والطبري في «تفسيره» 7/9 و1”: وأبو عروبة الحرّاني في «الأوائل» 
(9؟)»: والواحديّ في «الوسيط» 7/ 775 من طرق عن ابن إسحاقء بهذا الإستاد. 

وأخرجه مختصراًمسلم (0(07801) من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وَكيْ: «رأيت عمرّو بن لحي بن قَمّعة ابن خندف أبا بني كعب هؤلاء» يجرٌ 
قُضْبّه في النار». 

وأخرج البخاري »)707١1(‏ ومسلم (01()1887) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
ابن المسيّب قال: البحيرة: التي يُمنّع دَرّها للطواغيت. فلا يَحَلّبُّها أحد من الناس» والسائبة: 
كانوا يسيّبونها لآلهتهم. لا يُحمّل عليها شيء؛ قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يِه «رأيت 
عمرّو بن عامر الخُزاعي يجرٌ قَضْبّه في النار كان أوَّلٌ من سيّب السوائب». 

زاد البخاري برقم (4777) عن ابن المسيّب قال: والوّصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل ثم تثنّي بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم» إن وَصَلَت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
ذَكَرِه والحام: فَحْلُ الإبل يُضرب الصُّرابَ المعدود» فإذا قضى ضِرابّه وَدَعُوه (يعني: تركوه) 
للا اشع ر لعزي سد فاه لد ل جه عون كرا لاي 

)١(‏ مآب: مدينة قديمة قد بادت وصارت قرية تسمّى الرَّيّة» وهي من معاملة الكرك» وهي عن 
الكرك على أقل من نصف مرحلة في جهة الشمال. قاله أبو الفداء الأيوبي في «تقويم البلدان» 
ص57 5» قلنا: وهي بلدة عامرة اليوم تبعد عن الكرك قرابة ٠١‏ كم. 

وأما البلقاء: فإقليم واسع ممتدٌ من وادي القُرى شمال الجزيرة العربية حتى يصل إلى وسط 
الأردن» وكانت عمّانٌ قاعدته. انظر «معجم البلدان» لياقوت 589/1١‏ . 


كم 


و 
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فأسير به إلى أرض العرب فيَعبّدوتّه؟ فأعطّؤه صنماً يقال له: هبّلء فَقَدِمَ به مكة» 
8 فتصَبّه وأمَّرَ الناسّ بعبادته ود تعظيمه . 


قال ابن إسحاق: ويّزعمون أن أوّل ما كانت عبادةٌ الحجارة في بني إسماعيل» أنه 
كان لا يَظعَن”' من مكة ظاعرٌ منهم حين ضاقت عليهم فالتَمّسوا المَسَحَ في البلاد» 
إلا حَمّل معه حَجَّراً من حجارة الْحَرّم تعظيماً للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا 
به كطوافهم بالكعبة» حتى سَلّحَ ذلك بهم إلى أن كانوا يَعبّدون ما استحسنوا من 
الحجارة وأعجبهم؛ حتى حَلَفَّت الخُلُوف,. ونّسُوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم وإسماعيل غيرّه» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأممٌ قبلّهم 
من الضلالات» وفيهم على ذلك بقايا من عَهْد إبراهيم يتمسّكون بهاء من تعظيم 
البيت والطوافٍ به؛ والحجٌّ والغمرة» والوقوفٍ على عرفاتٍ والمُزدلفة» ومَّذذي 
البُرْن”". والإهلال بالحجّ والعُمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منهء فكانت كنانة 
ورين ذا اهارا قالوا: لبيك اللهمّ لبّيكء لبيك لا شريكٌ لكء إلا شريكٌ هو لك؛ 
تملكه وما مَلَك فيوحّدونه بالتلبية ثم يُدخَلون معه أصنامهم ويجعلون مِلكّها بيده» 
يقول الله تبارك وتعالى لمحمّد يَكِ: ( وَمَا يُوْمِنُ أَكَعَرهُم يِأمَه إلا وهم مُتْركوْنَ 4 
[يوسف:١٠]‏ أي: ما يوحٌُدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شّريكاً من حَلّقي. 

وقد كانت لقوم نوح أصنامٌ قد عَكفُوا عليهاء قصّ اللهُ تبارك وتعالى حَبَرّها على 
رسوله محمد يكل فقال: #وَقَالوا لا درن الهسك ولا درن وا ولا سواعًا ولا بغودك و يوق 


ص دعر لد 


وشا وقد أَصَلَوا © كيرا # [نوح 17 


)١(‏ أي: لايسير في سفرء والظاعن: المسافر أو المرتحل. 
(1) الّدْ: الثُوق السّمان؛ والهّدْي: مايُهدى إلى البيت الحرام. 


ذه 


قصة عمرو بن لُحيّ وذكرٌ أصنام العرب 

وكان الّذين اَخَّذُوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهمء وسَمُّوا بأسمائها 
حين فارقوا دينَ إسماعيلء هُذَيلٌ بن مُدركة بن الياس بن مُضَرء انَخَدوا سُواعاً فكان 
لهم برُقَاط”"؛ وكلب بن وَبرّة من قُضّاعة, انّخذوا وَدَابدُومَةِ الجَندّل9. 

قال ابن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالك الأنصاريٌ: 

وتنكن اللاف دو لتر ئ وود وتَسلَيها القلائدَ والصٌّمُر © 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله" . 
وكلبٌُ بن وبرة بن تَغلِب بن حُلُوان بن عمران بن الحافٍ بن قُضّاعة . 

قال ابن إسحاق: وأنحُمٌ من طب وأهلُ جُرَش من مَذحِج انّخَذوا يَهُوتَ بجُرّش . 

قال ابن هشام: ويقال: أنحُمٌ وطيٌِّ بن أدّد بن مالك؛ ومالكٌ: مَذَحِجٌ بن أدّدء 
وبقاك و أدد ون سكين كل 2 . 

قال ابن إسحاق : وحَيُوانُ بطنٌ من هَمْدانَ» انَخذوا يَحُوق بأرض هَمّْدان من اليمن. 

الس ا م ل الى 

بن مالك بن زيد بن كَهُلان بن سَبَأُء ويقال: و «أوشلةين الخان: 

لح 0 


)١(‏ رهاط: وادٍ كان في أطراف ديار هذيل» وتقع بلدة رهاط في الشمال الشرق من مكّة على 
بعد ١١5‏ كم تقريباً. وانظر كتاب «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلاديّ 
ص17 154-1. 

() دُومّة الجَندّل ‏ بضمّ الدال وقد تفبّح ‏ بلدة في منطقة الجوف التي تتوسط شمال الجزيرة 
العربية» وتقع دومة الجندل شرق تبوك على قرابة 5١‏ كم. 

(5) القلائد: ما يعلّق في الأعناق. والشّنوف: جمع شَنْف, وهو القّرْط الذي يجعل في الأذن. 

(5) في ذكر غزوة الطائف 5/ .١9٠١‏ 
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قصة عمرو بن لحي وذكرٌ أصنام العرب 
رين ال اندها وتتري. حلا يترى يخوو ولا ري 

وهذا البيت في أبياتٍ له. 

ووقال ككذاقي أومتو سين لاز موه اندي ككدين كبلذة شف . 

قال ابن إسحاق : وذو الكلاع من جميّره اتُخذوا تَسْراً بأرض حميّر» وكان لحَوؤلان 
صنم يقال له: عم أنَس ‏ ويقال: عمْ آنسء فيما قال ابن هشام”" ‏ بأرض حَؤلان» 
يَقسِمون له من أنعامهم وحُرُوئهم قَسْماً بينه وبين الله عر وجل برَعْمهمء فما دخل 
في حقٌّ عم أنس من حقٌ الله الذي سمّوه له تركوه له» وما دخل في حقٌّ الله تعالى من 
ب ا ماهر مخ د 
باك وتغالن قيما يذكروة: «مجسؤوا يد وها دزامرت الححرت والأفتو مريت 
قَمََالُواْ هذا يله برَحْمهمْ وَهَدًا شكس هَمَا كات لشسْركايهمَ غلا يَصِلْ 
لق ال يشاكاك وان و رق رسف ويساك ترقا » 
[الأنعام :177]. 

قال ابن هشام اح لأذاين عتترووة النحاف بن فقاعة يقال : خؤلان بن عمرو 


ابن مرّة بن أَدّد ين زيد بن مِهسّع بن عمرو بن عَرِيب بن زيد بن كَهْلان بن سَبَاء 


)١(‏ لم نقف على هذا الشعر عند من له عناية في رواية الشعر غير ابن هشام. ومالك بن نمط 
هذا يقال له: ذو المشعارء وسيأتي له ذكرٌ في عام الوفود ؛ / نض 

يريد مالك أن الله تعالى ينفع. وهذا الصنم لا ينفع» تقول العرب: فلان يريش ويبريء إذا كا 
عنده نفع» وأصله أن يبري السهم ويصنعه. ثم يجعل له ريشاً في آخره حتى يُنتفّع به» فضربوا 
ذلك مثلاً لمن عنده خير ونفع. 

(؟) هذه العبارة بين المعترضتين من نسخة (ت) وحدها. وفي كتاب «الأصنام» لابن الكلبي 
ص : عمْيانُسء وذكر محققه أن في حاشية نسخة منه: عم أنّس . 
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ويقال: لان بن عمرو بن سعد العَشِيرة بن مَذْحِج. 

قال ابن إسحاق: وكان لبني ملكان بن كنانة بن مخزيمة بن مُدركة صنحٌ يقال له: 
سَعْدء صخرةٌ بِقَلاةٍ من أرضهم طويلةٌ» فأقبل رجل من بني مِلْكان بإبل له مؤيّلة”© 
امامل اك معنا ف وتناو نه لور عر ركه 
وكان يُهراق عليه الدماء» َقَرَت منه فذهبت في كل وجه: وغضب ريّها الملكاني؛ 
فأخذ حجراً فرّمَاه به ثم قال: لا باركَ الله فيك» نقَّرتَ علي إبلي» ثم خرج في طلبها 
حتى جمَعَهاء فلما اجتمعت له قال: 

أتينا إلى سعدٍ ليَجممَ شَمْلّنا فشبّتَناسعدٌ فلا نحنُ من سَعدٍ 
وهل سعد إلا صخرة بتَنُوفةٍ من الأرض لا تدعو لِعَيٌّ ولارُشَدِ” 
وكان في دوس صنمٌ لعَمرِو بن حُمَمَةَ الدّوسِيَ. 

قال ابن هشام: سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه””". ودَوسٌ ابن عذثان بن 
عبد الله بن زَهُران بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نَضّر بن 
الكشترين المَوكم يقال :دوس ون عبد الهابق رغراتين الأشد يخ الخزرف: 

قال ابن إسحاق: وكانت قريشٌ قد انَخَّذْت صنماً على بئر في جوف الكعبة يقال 
له: هبّل. قال ابن هشام: سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه” . 


قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم يَنحَرون عندهماء وكان 


)١(‏ المؤبّلة: الإبل الكثيرة المتحّذة للاكتساب لا للركوب. 
(5) التّدوفة: القَمْر التى لا تنبت شيئاً. 

() في قصة إسلام الطّفيل بن عمرو الدّوسي ص405. 
(5) في ذكر بكار قبائل قريش بمكة ص ١15١‏ . 
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قصة عمرو بن لحي وذكرٌ أصنام العرب 
5 0 ِِ ع2 ومع ع 0 ع« 
إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم هو إساف بن بَغيء ونائلة بنت دِيكِ ‏ فوقع 
إسافٌ على نائلة في الكعبة. فَمَّسَحَّهما الله حَجّرين. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم عن 
عَكْرء بدت عبد الرتخمن بن سعددين رُرَارة» انها سبمعدت غائشة تقول: ما زلنا بنع أن 


يو سا سمس 3 


إسافاً ونائلة كانا رجلاً وامرأةٌ من جَرُهُم أحدّثا في الكعبة» فَمَسَحَّهما الله حجري 2؛ 


قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب: 

بعد رحب لقره رعاوضح.. لفل الأتبرومرن قرفل 

قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدةٍ له سأذكرها إن شاء الله في موضعها"" . 

قال ابن إسحاق: واتّخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يَعبّدونهء فإذا أراد الرجل 
منهم سفراً تمسّح به حين يركب» فكان ذلك آخرٌ ما يصنعٌ حين يتوجّه إلى سفره» 
فقا قرم ين صقر شه يام فكان ذلك أرل عااتيداً به قبل نيفق عل اغلم اقلا 


)١(‏ إسناده صحيح. 

وهو في «السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص4 7» ومن طريق يونس أنمرجه البزار 
في اامسنده» (5594)»ء والبيهقي في «دلائل النبوة» 7/ 55-51 . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى إلا عن عائشة رضي الله عنها بهذا الإسناد. 

وأخمرجه بنحوه مرفوعاً الطبراني في «الأوسط» (572050) من طريق خالد بن يزيد العُمريّ» عن 
سعيد بن مسلم بن بانّك؛ عن عَمرة» عن عائشة؛ عن النبي وَل وهذا إسناد تالفٌ» علّته خالد بن 
يزيد» فقد كذّبه يحيى بن مَعِين وأبو حاتم» وقال فيه البخاريّ : ذاهب الحديث؛ وقال ابن حبّان: 
يروي الموضوعات عن الأثبات. 

99) بهد قضة تخب ر الوليد بن المغيرة قينا يفيك به القرآن. 
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قصة عمرو بن لحيّ وذكر أصنام العرب 


بعث الله عرَّ وجل رسوله محمّداً يل بالتوحيد» قالت فريش : # اعلا لاله إِلها ونيِدًا 


م سه ل 000 


4 هذا لَشَيْء عَابٌ #* [ص: 0]. 

وكانت العرب قد انَّخَدّت مع الكعبة طواغيتٌء وهي بيوتٌ تُعظّمها كتعظيم 
الكعبة. لها سَدَنةٌ وحُجَّاب» وتّهُْدي لها كما تَهْدي للكعبة» وتَطُوف بها كطوافها بهاء 
وتَنحَرٌ عندّهاء وهي تَعرفٌ فضلّ الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عَرَفَتَ أنما بيت 
إبراهيم ومسجده. 

فكانت لقريش وبني كنانة العُرّى بتَخلة”"2» وكان سَدَنتَها وحُجَابُها بني شَيْبان 
من سُلَّيِمء حلفاءً بني هاشم . 

قال ابن هشام: حلفاءٌ أبي طالب خاصّةء وَسُلَيعٌ: سُلَيمُ بن منصور بن عكرمة 
ابن حَصّفة بن قيس بن عَيْلان . 

قال ابن إسحاق: وقال شاعرٌ من العرب: 

تقد اه ابحماة ران تيكف ما 0 

رأى فَدَعاً فيعينِهاإذيسوقها إلى غم غَبِغّبٍ العُرَّى فوسّعٌ في القَشم”” 


)١(‏ هي نخلة الشاميّة» وهي وادي المّضيق اليوم؛ ويسمى أيضاً وادي اللّيمون في بعض المصادر 
لكثرة أشجار الليمون فيه» ويقع شمال شرق مكة على قرابة 50 كم. 

وكانت العُزَّى تَخَّلات مجتمعة بِنَوًا لها بيتأء قال ابن الكلبي في كتاب «الأصنام» ص18: 
وكانت أعظم الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويُهُدون لها ويتقرّبون عندها بالذيح. 

(1) الأدم: بياضٌ فيه غُبرة . 

(") القَدّع : ضعف في البصر. 

وهذا الشّعر يهجو به القائلٌ رجلا تزوج امرأةٌ جميلة يقال لها: أسماء, فيما قاله ابن الكلبيّ في 
2 


كتاب «الأصنام» ص 27١‏ فهو يشبّه هذا المهجوٌّ ‏ والظاهر أنه من بني عَنْم ‏ ببقرة قد قَرّبٍ أن - 
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5 5 38 .شاثبير 6 
قصة عمرو بن لحيّ وذكر أصنام العرب 
وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هَذِياً قَسَموه فيمن حضرهم. 
والكفيةة لقف تورال لاض 
قال ابن هشام: هذان البيئان لأبي خرّاش ي الهَذَّليء واسمه حُوّيلد بن مُرّة في 
أبياتٍ له. 
والكدقة؟ لذو متويوة مر الكسية 
وقال رُؤبة بن العَجَاسِ9©: 
فبلذووت الأفحاف الا 
بمحبس الهذي وبيتٍ المَسدَنٍ 
وهذانا البيتان في رو . وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه”) 
قال أء بن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان مدكيا وحجّابُها بني 


قال ابن هشام: وسأذكر حديثها إن شاء الله في موضعه” . 
قال ابن إسحاق: وكانت مَّناةٌ للأوس والحَررّجٍ ومّن دان بدِيئهم من أهل يَثربَ» 
- يذهب بصرّهاء فلا تصلح إلا للذّبح والقَسُّم عند الأصنام. 


.,.١1١-11١ /١ انظر «ديوانه) ص17 » واشرح الديوان»‎ )١( 
(؟) الآمنات: يعني حَمَام مكّة؛ فهنّ آمنات لا يفزعن. والقّطَّن: جمع قاطنء وهو الثايت‎ 


بالمكان الدائم. 
(*) محبس الهدي: الموضع الذي يُحبّس فيه ما يُهدى إلى الكعبة. والمَسدّن: حيث يكون 
سَدَنَة الب لبيت» وهم حجابه. 


4ق محريف العف بو وفيا وسيان 7/5 15. 
(0) سيأتي 5/ 585 و190. 
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5 5 7 عي بير 8 
قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 


على ساحل البحر من ناحية المُشلَّل بقُديد". 

قال ابن هشام: وقال الكُمّيت بن زيدٍ أحدٌ بني أَسَد بن خرّيمة بن مُذْركة”©: 

وقد الت قبائلٌ لانُوَّني مَناءًظُّهورَها مُتحرّفينا' 

هدايق قصيكة لذ 

قال ابن هشام: فبعث رسولٌ الله يكِِ إليها أبا سفيان بن حَرْبٍ فَهَدَمَهاء ويقال: 
علي بنَ أبي طالب رضوان الله عليه”*. 

قال ابن إسحاق: وكان ذو الخُلُصَّة لدَوْس وحََثْعَم وتجيلة ومّن كان ببلادهم من 
العرب بِتَبَّالَة” . 

قال ابن هشام: ويقال: ذو الخَلّصة”©» وقال رجل من العرب: 

)١(‏ قديد: وادٍ فيه عدة قرى» يقع إلى الشمال الغربي من مكة؛ ويبعد عنها قرابة 17٠‏ كمء 


والمفدل فيه وتعرف اليوم بالقديديّة. 
(1) من قوله: «أحد بني أسدا إلى هنا من (ش١)‏ و(ق١)‏ و(ي) و(غ)» وزاد في (غ): بن 


الياس بن مضر . 
زفرق آلت» أي: جلفته 


وهذا البيت من نونيّته الطويلة البالغ عدد أبياتها (181) بيت وهي ملحقة في «ديوانه؛ ص/477» 
وهذا البيت رقمه فيها (5؟١).‏ 

(5) ذهب إلى هذا ابن الكلبي في «كتاب الأصنام» ص6١‏ » وذهب الواقدي في «مغازيه» 5/1١‏ 
وصاحبه ابن سعد في «الطبقات» 157/7 إلى أن الذي هدمها هو سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري» 
وهو الذي سار عليه كتاب السيرة فيما بعد. 

(0) تبّالة: بلدة قريبة من بيشة جنوب الجزيرة العربية. 

(5) محركة بفتحتين» وقيل : بضمتينء وقيل : بفتح الأول وإسكان الثاني» وقيل: بفتح أوله 
وضم ثانيه» والأول الأشهر عند المحدثين؛ كما في "تاج العروس» للزَّبيدي. 
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قصة عمرو بن لحي وذكرٌ أصنام العرب 
لو كنتٌ يا ذا الخَلّصٍ المّوتورا”؟ مثلي وكان شيخك المَقبُورا 
لم تنه عن قتل العّدَاةٍ زُورا 
وكان أبوه قل فأراد الطّلبَ بثأره» فأتى ذا الخَلّصة فاستَقسَمَ بالأزلام”" عنده» 
فخرج الْسَّهم بنهيه عن ذلكء» فقال هذه الأبياتء ومن الناس من يَنْحَلّها ام 
القيس بن حُجْرٍ | الكو 7 فبعث إليه رسول الله يَكْةٌ جريرٌ بن عبد الله البَجَلىَّ 
فَهَدَمَه9 . 
قال ابن إسحاق: وكانت فِلْس”“ لطي ومّن يَلِيها بِجَبَلَي طيّى» بين سَلْمَى وأجَأ 
ال 0 


طالب رضي الله عنه فَهَدَمَهاء فَوّجَدَ فيها سيقّينء يقال لأحدهما: الرَّسُوب»ء وللآخر: 


ا 


)١(‏ الموتور: من كان له ثأرٌ عند أحَدٍ فلم يدركه. 

)١(‏ الاستقسام: هو الاقتراع لطلب معرفة ما قم له مما لم يُقِسَم. والأزلام: هي السّهام التي 
يُقتَرع بهاء واحدها: زَّلَمٌ بفتح الزاي وضمّها. 

(1) ونسبه إليه من المتأخرين ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 7/ 2184 ونسبه ابن هشام 
في كتابه «التيجان في ملوك جميّرا ص؟5؟ إلى أبي ذؤيب الهُذليء وذكر هناك قصة أخرى غير 


المذكورة هنأ 
(1) أخرج قصة هدمه البخاري )7١7١(‏ ومسلم (74177) من حديث جرير بن عبد الله البجليّ 
نفسه قال: قال لي رسول | الله عَلل : "ألا تريحُني من ذي الخَلّصة؟!4... وذكر بقية القصة. 


(5) في (ت) و(ش١)‏ واص) و(ق١)‏ و(م): قُنْسء بالقاف وبضمّتين» والمثبت من (ي)» 
والتقييد منهاء وكذلك قيّده ابن دُريد في (جمهرة اللغة» ؟/ 8417, والفيروزآبادي في «القاموس»: 
بكسر الفاء وسكون اللام» وقيده ابن الأثير في «النهاية» بضم فسكون. 

وأما جبلا طيّى سلمى وأجأء فيقال لهما اليوم: جبلا حائل» لأنهما يُشرفان على مدينة حائل 
شمال نجد. 
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و« .و 3 ٠‏ ع 
قصة عمرو بن لحيّ وذكر أصنام العرب 


المخدّمء فأتى بهما رسول الله يك فرَهَبَهما له. فهما سيفا علي رضي الله عنه”" . 
قال ابن إسحاق: وكان لجميّرٌ وأهل اليمن بيت بصنعاءً يقال له: ركام 
قال ابن هشام: وقد ذكرتٌ حديثه فيما مضى”" 
قال ابن إسحاق : وكانت رُضَاءٌ بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سَعْد بن زيدٍ مَناةَ بن 
تميم» ولها يقول المُستَوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هَدَّمها ني الإسلام: 
ولقد شَدَدتٌ على رُّضاءٍ كذ فتركتها قفرا بقاع أسحَما(" 


قال١‏ بن هشام : قوله : فتركتها قفراً بقاع أسحماء عن رجل من بني سعد. 
وان إن التسوطن 6 نرت كد و رذني بي وكات اطول انك كلها 


عمرأء وهو الذى يقول”: 


ا ا و د 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق2 197/55 عن عبد الرحمن بن عبد العزيزء عن عبد الله بن 
أبي بكر بن حَزْم ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» مرسلة. اختصرها عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزمء وذكرها محمد بن عمر بن علي مطؤّلة» وذكر فيها قصة السيفين. 

وذكرها ابن سعد في «الطبقات» ؟7/ ١9١‏ بدون إسناد. 

(9) في ذكر استيلاء أبي كرب تبان أسعد على مُلك اليمن وغزوه إلى يثرب ص79 . 

(") القفر: الأرض الجرداء ليس فيها شيء. والقاع: المتخفض من الأرض. والأسحم: 


الأسود. 

والبيت مع آخرٌ نسبهما للمستوغر أيضاً ابن الكلبيَ في «كتاب الأصنام؛ ص ٠١‏ 7 وذكرهما 
كذلك ناب كر نط لولاا عر ا ضيبم الفضل عن 
ابن إسحاق. 


(5) وذكر هذه الأبيات له أيضاً ابن هشام في «التيجان» ص77 5» وابن سلام الجُمحيٌ في 
«طبقات فحول الشعراء» "1١‏ وأبو حاتم السّجستاني في «المعمّرين» ص4. وابن قتيبة في - 
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2 35 ع 5 ع 
قصة عمرو بن لحيّ وذكر أصنام العرب 


ولقد سَيِمتٌ من الحياة وطولها وعَمِرتٌ من عدد السَّنِينَ مئينا 
لو م 0 ِ 
متِةحَدَنّها بعدّها مئان لي وازددثُ من عدد الشْهِورٍ يسنينا 


هل مابَقئ إلاكماقدفاتنا يومٌّيمُرٌوليلةتحكدونا 


وبعضص الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جَنَاب الكلبي”" . 
قال اد بن إسحاق : وكان ذو الكعبات لبَكْرِ وتَغلِبَ ابتي وائل وإيادٍ بسِنداد! "وله 


5 : 1 
يقول الأعشى» أعشى بني قيس بن تَعلَبة ا 
بين الخَوَرْنَقٍ والسَّدِير وبارق والبيتٍ ذي الكعَباتِ من سنداد 


0 : 3 7 اسم عو بق 
قال ابن هشام: وهذا البيت للأسود بن يعفر ال: لك 00 يي وكا ذلك 
ابن حنظلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم» في قصيدةٍ له» وأنشدَنيه له أبو مُحرز حَلّفٌ 


4 


الأحمر: 
اهل الكرر تن والكيديووضارق »الهاو الدانات مر نتداد 


ع «الشعر والشعراء» /١‏ 3/17. 

0 بن هشام. 

اتن اه تق نمو او الغراق م اله عدوي القرفة إل الكيلة عوناك المقيرةوعلة 
كانت منازل إياد. انظر (معجم ما استعتجم» لأبي عبيد البكري 7١5/١‏ و7/١51/.‏ 

(9) ليس في «ديوانه»» وقد نسبه إلى الأعشى أيضاً صاحب كتاب «العين» /١‏ /1؟ 

(4) الخورنق: قصرٌ بالحيرة جنوب الكوفة. بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة. والسّدير : معناه 
بالفارسية: بيت الملك» قيل: هو قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض 
ملوك العجم. وبارق: ماء بالعراق» وهو الحدّ بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة. 
انظر «معجم البلدان» لياقرت 7٠04/١‏ و7/ 78١‏ و«الروض الأنف» للسهيلي 88١/١‏ 

(0) نسبه إليه أيضاً الجاحظ في «المحاسن والأضداد؛ ص177١ء‏ وابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 
0 والبَلاذْري في "أنساب الأشراف» ١/18؟»‏ وغيرهم. 


4:/ 


أمر البَحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي 


أمر البجيرة والسائبة والوصيلة 
ل ل اي 
والمائية: الناقة إذا تابعت بين ع2 عدون إنالك ليس ميعهين 51 00 سَيبّت فلم يركب 


ار اد رق يا كو ال ونا ةا ب انل 


2 


واي 2 


شُقَت أذنّهاء ثم خلّي سبيلُها مع أمّهاء » فلم يركب ظهرّهاء ولم يُجََّ وَبَرُهاء ولم 
ون نينا لافيت كه دا تيان فهي البجيرة بنتٌ السائبة. 

وار الفناة إذا أنامت عش إنات معتايعات قحسية أبطوء ليس نبتهرة 
ذكرا بج جعآت وَصِيلةً؛ قالوا لت #فكاناما كدر يهن ذلك للد كون مدوم دون 
ةا لبدو د فيشتركوا في في أكله؛ ذكورُهم وإنانّهم . 

ا 8 


لاي ا ا 0 
منه بغير ذلك . 


قال ابن هشام: هذا عند العرب على غير هذاء إلا الحاميء فإنّه عندهم على ما 
قال ابن إسحاق. 

والبّجيرة عندهم: الناقة : نكن أدنيا قل ترك دس هاه ولا لد عادو 
يشرب لبنّها إلا ضيف أو يُتصدّق بهء وتهمّل لآلهتهم. وزاد آخرون: وإذا أدرّكها 
ول ااا برها 

والسائبة: التي يَنذِر الرجل أن يُسيّبّها إن برأ من مرضه.ء أو إن أصاب أمراً يطلبه» 


م 
38 


2 


زدرق الكان والكليل: الذي أصابه إعياءٌ وتعب. 


44 


أمر البتجيرة والسائبة والوّصيلة والحاه 


ذا كان ذلك أَسَابَ ناقةٌ من إد بله أو جملاً لبعض آلهتهم » فسابَتُ فرَعَتٌ لا ينتفع بها. 
ايل اليوظة قات ف كل »مل مسال امقس 
ولنفسه الذكورء فتلذها أَمَّها مها ومعها ذكرٌ في بطن» فيقولون : وَصَلَت أخاهاء فيُسيّبٌ 
أخوها معها فلا يُنتمْع به. 
قال اين هشام ل 
قال أبن سشياق #فلقا بت الله شارك وتعاق رسو لمستيدييدا كله أفرن علض ما 
اع لين كفروأ يترون عل د 230 
3 لا يمَقَُوتَ 4 [المائدة:*٠‏ اك الله عليه: # وَقَالُاْ ما ف بُطُون هنذه 
تر ترصة سور رضي ع ايك وإد كنتت كك موز بد كاه 
تروع ندل ا أنَزل تعالق عليه :8 قل 


سرح ار 6 سح مسر ا 000 ع 0-0 5-4 بوط 02000 
كا أسرل أله 0 1 زف فَجَعَلسُم نه حراما وَحَلالا َل ألنّهُ أؤرت 0 


ألله هو سرّورت # [يونس:2159 انول عليه + رت أَلصََّأنٍ أ نين و سس الْمَعْزِ أَمَسَيْن قل 
2-2-005 0 مد سه ا 1 سس ع سير - 00 ع ع 
عا لنصكرين حرم أ الانثيين أما اشتملت عليه أر م الآنثيين نيعوبي بعلو إن صسكندر 
07 سل سا مج رورم اما مودر مورلل 2 2+ رب درم | اراإساج عمو 4 سس ه24 
صَددِقِينَ (85وَمِنَ اليل انين وص البمر انين قل ءالذحكرينٍ حَرَّم أ الأنثيين أ 
.2 ال 2 4 محل 2-2 ىس ار رصي + لايد م 
أَمَْمَلَتَ عليه أَرَحَامُ الأنقيَين أم حكنتم شكداء إذ وصّنحكُم أنه يهدذا 25 
نر 52 وام رس وان مر مو دس موس 07 ها 32 21 يه 
0 على الله كزبا ليضل الناس يغير علو إن الله لا يهدى القوم 


5 3 5 5 ع ابر 2 0# 


2-2 


5 0 المزباع قَرقَرةٌ هَذْرَ الذَيافِيَ وَسْط الهَجْمةِ البُحُرِ © 


- الأخرج: الظّليم الذي فيه لونان» والظليم ذَكُرٌ النعام. والمرباع: الذي رَعى في الربيع»‎ )١( 
144 


عدنا إلى سياقة النسب 


وهذا البيت في قصيدة له”'. 
غول الراك :شر فاضت - والعا ميات جيو عاو الي 


وجمع وَصيلة: وصائل وَوُصْلٌ وجمع بجيرة: بحائرٌ وبُخرء وجمع سائبة 
الأكثرٌ : سوائبٌ» و جمع حام الأكثرٌ: حَوَ حو 
5 
قال ابن إسحاق”" : وشخرّاعة تقول: نحن بنو عَمرو بن عامر من اليمن. 
قال ابن هشام: وتقول تخرّاعة: نحن بنو عَمرو بن رَبيعة بن حارئة بن عَمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن تُعلّبة ؛ بن تار ناس الأسدين الحر ف وجيف 
مّناء فيما حدّئني أبو عْبّيدة وغيرّه من أهل العلم. 


2 2 2 5 


- وقرقرة: صوت فيه ترجيع. والهدْر والهدير: صوت الفحل من الإبل» وربما قيل 0 
والدّيافي: نسبة إلى دياف» موضع في الجزيرة بالشام. والهَجْمة: القطعة الكثيرة من الإ 
والبّحْر: جمع بجيرة» وهي المشقوقة الأذان. 

)١(‏ انظر «ديوانه) ص؟837» وهذا البيت الثاني والستون فيها. 

زفق 0000089 0 0 0100 

هذا البيت لم نقف عليه عند غير ا: بن هشام. 

يي تاهو حاقل :ذالم تحمل هذا اق ينيو + والشويه مودطية 
بنجد فيه ماء لبني ثُمير بن عامر بن صعصعة. والحقّة من الإبل: الذي دخل في السنة الرابعة» 
وعند ذلك يُتَمككّن من ركوبه وتحميله. 

(9) تكملة لما تقدم ص854. 


عدنا إلى سياقة النسب 


وإِنّما سُمّيَت خزاعة لأنهم تخرّعوا' '' من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من 
اليمن يريدون الشامء فنزلوا بمَرٌّ الظّهْران فأقاموا بها. 

قال عَوْن”" بن أيوب الأنصاريٌ» أحدُ بني عمرو بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب بن 
سَلِمَة من الخَزرَجء في الإسلام : 

فلقا مدا بطن مرٌتَخرّعَت مادعنا" في لول كراكر" 
حَمَتْ كلّ واد من تهامة واحتّمَتْ بصم القنا والمُرهَفات البَواتر” 


وهذان البيتان في قصيدة له” . 
وقال أبو المُطهّر إسماعيل بن رافع الأنصاريٌ» أحدٌ بني حارثة بن الحارث بن 


الْخَْرّجٍ بن عمرو بن مالك بن الأؤس: 


)١(‏ أي: تأخروا وانقطعوا. 

ومرٌ الظهران: وادٍيمرٌ شمال غرب مكة على قرابة 17 كم. وقد سبق التعريف به ص8١‏ . 

(0) في (ي) ونسخة على حاشية (ص) : عوف. والظاهر أنه تحريف, على أننا لم نقف لهذا 
الرجل على ترجمة فيما بين يدينا من المصادر. 

ار 

(4) تخرّعت: تأخرت وانقطعت. والحلول: البيوت الكثيرة من بيوت العرب. وكراكر 
جماعات. 

(0) القنا: الرّماح. والبواتر: القواطع؛ يعني السيوف. 

(1) وتبعه على هذه النُسبة ياقوت في «معجم الء لبلدان» ه/ 2.٠١6‏ ونسيها المصنف نفسه في 
اجا ل اويا عا شاي را لبو انر كا نا 
كابن دريد في «الاشتقاق» ص478» والأزرقي في «أخبار مكة» /١‏ 40» والمسعودي في «مروج 
الذهب» ؟/ ١77‏ والأزهري في «تبذيب اللغة» .1١١ /١‏ وانظر #ديوان حسان» /١‏ 587 بتحقيق 


وليد عرفات. 


عدنا إلى سياقة النسب 


فلمامَبَطنا بطنّ مكّة أَحمَدَث خزاعة دار الآكل المُتحايل 
أكازييا وقت8ونا 9 .على كن شو فيو نهو مكاحل 


را شير وا عم م 


نَهُوا جُرهّماً عن بطن مكّة واحتبّوا بعر رّاعيٌ شديدٍ الكَواهل 
وهذه الأبيات في قصيدة له””» وأنا إن شاء الله ذاكرٌ نفيها جرهم في موضعه © . 

قال ابن إسحاق: فولدٌ مُدركة بن الْياس رجلين : خرّيمة بن مُدركة: وَمُدَيلَ بن 
مُدركة؛ وأمّهما | مرأةٌ من قُضّاعةء فولدَ حرّيمةٌ بن مُدركة أربعة نفر: كنانة بن خزيمة» 
واكحيو واوا ماد دور روي ا » والهُوْنَ بن خزيمة» فأمٌ كنانة عَوَانَةٌ بنت 
سعد بن قيس بن عيّلان بن مُضَر . 
قال ابن هشام: ويقال: الهَوْنُ"' بن خرّيمة. 


5 د لين 5 2 5 25 
قال ابن إسحاق: فولدَ كنانة بن خرّيمة أربعة نفر: النْضرٌ بن كنانة» ومالك بن 


(1) في (ت) و(ق١)‏ و(م): وسنت؛ وفي (ش١)‏ و(غ) ونسخة على هامش (ص): وشنّت. 
ومعنى شِنَّتْ: فرَّقَتْ. وأكاريس: جمع كِرْسء بالكسر: أبياتٌ من الناس مجتمعة. 

(0) في (ت) و(ي): قبائلا. ومعنى القنابل: القطّع من الخيل؛ وهي جمع قَنبّلة. 

(*) لم نقف على هذه الأبيات عند غير المصنف» وعنه نقلها ابن كثير في «البداية والنهاية» 
87/7 1.» كما لم نقف على ترجمة لقائلها أبي المطهّر إسماعيل بن رافع 

(4) قريباً ص4 17؛ في استيلاء قوم من كنانة وخزاعة على البيت ونفي جرهم. 

(5) وكذلك ذكر أسدةً هذا في ولد خزيمة الكلبئٌ في «جمهرة النسب» ص/1؛ ومصعبٌ الزبيريٌ 
في نسب قريش» ص8 و١٠ء‏ وخالفهم ابن قتيبة في «المعارف» ص10 فلم يذكر لخزيمة إلا 
ثلاثة أبناء ليس أسدةٌ فيهم وعلّق ابن حزم في #جمهرة أنساب العرب؛ ص١١‏ على من ذكره 
فيهم فقال: ليس بشيء. 

(5) قيده ابن دريد في «الاشتقاق» ص116 بالوجهين؛ فتح الهاء وضمهاء وقيده الجوهري في 
١‏ الصحاح؛ وألفيروزابادي في ١القاموس»‏ بضم الهاء فقط 

٠ 


عدنا إلى سياقة ة النسب 


بده 


كنانة» وعبدَ مَنَاةَ بن كنانة» ومِلْكانَ بن كنانة» فأمٌ التضر بََّةٌ ب: نشت مراية 
ابن الياس بن مُضَرء وسائر بَنيهِ لامرأةٍ أخرى. 
قال ابن هشام : آم النّْضر ومالك ومِلّكان : بَوَةٌ ابنة مُرّء وأمّ عبد مَناةَ ذدهالة بف 
سُوّيد بن الغطريف من أَزْدِ شّنوءة. وشَُوءةٌ: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
تضَرين ادبن المَوّكه وإننا شكُوا شترءة: لكتان كان نيتم والكتان:التض: 
وقال ابن هشام: النَضْرٌ قُرَيشُّء فمّن كان من ولده فهو فَرَشْيّء ومّن لم يكن من 
لده فليس بِقَرّشيّ» وقال جُرير بن عطيّة ‏ أحدٌ بني كُليب بن يَربُوع بن حَنظلة بن 
مالك بن زيد مناه بن تَميم -يمدح هشامً بن عبد الملك بن مروان: 
فما الأمٌ التي وَلَدَتْ قريشاً بمُقرفة التّجَارٍ ولاعَقيه”2 
وما قَرْمٌ بأنجبٌ من أبِيكُمْ وما خالٌ بأكرمَ من تَّمِيه" 
يعني بَرَهَ بنت مُرٌّ أختَ تميم بن مُرٌء أمَ النَضر. وهذان البيتان في قصيدة له”". 
ويقال: فهرٌ بن مالكِ قريسٌ» فمّن كان من ولده فهو قَرَشيَء ومن لم يكن من 
لده فليس بِعَرَشْيَء وإنّما سيت قريشٌ قريشاً من التقرّشء والتقرّش: التّجارة 
والاكتساب. وقال رُؤْبَةٌ بن العَجَاج: 
قد كان يُفْنيهم عن الشَّعُوشٍ والخَّضْل من تساقط الفُرُوشٍ 
شَحٌّْ ومَحْضٌ ليس بالمَعْشُوشِ 


)١(‏ مُقرفة التّجّار: لئيمة الأصل. 

(؟) القَرّْم: الفحل من الإبل» فاستعاره هنا للرجل السيد 

(9) انظر «ديوانه) ص؟7١5.‏ 

(4) بفتح الشين وقد تضم كما في «القاموس»» ووقع بالتقييدين في نسخنا الخطية. 
او ١‏ 


عدنا إلى سياقة قة النسب 


سي 


السشّعُْوشُ: قمحٌ يسمّى الشّغُوشء والخَضْلُ : رؤوس الخلاخيل والأسورة ونحوه» 
والفُروش: التّجارة والاكتساب» يقول: قد كان يُغْنِيهم عن هذا شحمٌ ومَحضٌء 
والكف از و اساسا تلفي هده الاش اق ول 

وقال أبو حَلّدة اليتشكري» ويَشْكُرٌ ابن بكر بن وائل : 

رذ ننوااك توت طليها في حد بثِ مِن عَمْرِنا وقديم”" 

وهذا البيك فق أبيات 27 

قالكادن اسحاق : ويفانه إننا شميت فريك قروا لعا مها يد تقر قهاء ويقال 
للتجمّع : التََرّش 


فولدَ النّصِرٌ بن كنانةً رجلين: مالك بن النّضرء ويَخْلّدَ بن النّضرء وأم مالك عاتكة 


70 222 

(0) قرّشُواء أي: جمّعوا. 

(؟) ونسيه [ ليه أيضاً البَلاذري في «أنساب الأشراف» 4*١‏ وابن عبد البر في «الإنياه على 
قبائل الرواة» ص”57. وأبو خلدة هذا من شعراء الدولة الأمويةء وقد اختلف في كنيته. فقال 
بعضهم: أبو حَلّدة بفتح الخاء وسكون اللام» وقال آخرون: أبو جِلّدة. بالجيم المكسورة» نقل 
ذلك الوزير أبو القاسم ابن المغربي في «الإيناس بعلم الأنساب» ص27776 وسمّاه أبو القاسم في 
كتابه «الإلحاق بالاشتقاق» كما في حاشية على هامش إحدى نسخ كتاب «الإيناس» ‏ فيما قاله 

محقق الكتاب حمد الجاسر .: أبن عبيد بن مُنِقَذْ بن حجر بن عبد الله بن سلمة بن حبيب بن عدي 

ابن جُشّم بن غَنْم بن حبيب بن كعب بن يُشكّر بن وائل. وذكره ابن قتيبة في «الشعر والشعراء؟ 
7 1/17 بككنيته بجيم؛ ولم يسمّه. 

ونسب هذا البيت ابن عبد ربه في «العقد الفريد» والمسعودي في «مروج الذهب» 
لابن حدر التشكرق »إن كان مافيهها غير نح فعن أ بي خخلدة. فإن ابن حلّزة هذا 
اسمه الحارث. وهو شاعر جاهلي. 


٠: 


عدنا إلى سياقة قَة النسب 


بت عَدَوَان بن غمروين فيس بن عَيْلان ولأ أدري أ هي أمٌ يَخلّد أ أم لا. 
قال ابن هشام: والصَّلتٌ بِنَّ النّضر ‏ فيما قال أبو عمرو”" ‏ وأمّهم جميعاً بنثُ 
سعد بن ظَرِبٍ العَذُوانِيَ» وعَذُوانٌ ابن عمرو بن قيس بن عَيْلان. 
قال كُتْيّر بن عبد الرّحمنء وهو كير عَزَةَ أحدٌ بني مُلَيح بن عمرو من خرّاعة: 
أليسّ أبي بالصَّلْتٍ أمْ ليس إخوي لكل هِجَانٍ من بني النّضْرٍ أزمَرا 
رأيتٌ ثيابَ العَضْبٍ مُختلطً السَّدَى بناوبهم والحَضرميّ المُخصّرا” 


03 


إن لم تكونوا من بني التّضر فاترُكوا أرَاكاً بأذناب الفوائج نج أخضّر |9 
وهذه الأبيات في قصيدة له" . 


والذيق يُعَرَونَ إلى الصّلت: بن التّضر من خزاعة بنو مُلّيح بن عمروء رهط كُثيّر 


عرة. 
فال ابن إسيحاق: فوَلد مالك بن التَصْر فير يخ الك وام جسدلة بيت الحاريف 
ابن مُضَاضٍِ الجرهميّ. 


)١(‏ كذا وقع غير منسوب في نسخنا الخطية غير (ش١22»‏ فزاد فيها وكذا في مطبوعة السقا 
وصاحبيه: المدني» وكذا هو في كتاب «الجوهرة في نسب النبيئ وأصحابه العشرة» للبرّيٌ 
0 وأبو عمرو المدني هذا لم نتبينه. 

(؟) الهجان: الكريم 

(فواكق م اموس ا بدو سرلا ل اليك ومخاكك العم والتطين» 
من برود اليمن. والحضرميّ: الثعال المُخْصّرة التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة الخصرين. 

(5) الفوائج: رؤوس الأودية» وقيل: هي عيون ماء بِعَيّنها. 

(0) انظر «ديوانه»؛ ص 0774-77 وانظر أيضاً في السب قريش» لمصعب الزبيري ص١١»‏ 
واأنساب الأشراف» للبلاذري 0١‏ و«أدب الخواص» للوزير أبي القاسم ابن المغربي ص177 . 


1١6 


عدنا إلى سياقة النسب 


قال ابن هشام: وليس بابن مُضاض الأكبر. 

قال ابن إسحاق: فولدٌ فِهرٌ بن مالك أربعة نفر: غالب بن فهر. ومحاربّ بن 
فهرء والحارثٌ بن فهرء وأْسَّدَ بن فهرء وأمّهم ليلى بنت سعد بن هَدَّيل بن مُذركة. 

قال ابن هشام: وجَندَّلةَ بنتَ فهر. وهي أمٌ يَربُوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مّناة 
ابن تميمء وأمّها ليلى بنت سعدء قال جَرير بن عطيّة بن الخَطَّمَى ‏ واسم الخَطَّفَى: 
حُذيفة بن بدر بن سَلّمة بن عوف بن كُلَيب بن يَربُوع بن حنظلة !2 : 

وإذا عَضِبتٌ رَمَّى ورائي بالحَصّى أبناءٌ جَندَلةٍ كخير الجَندّل”" 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق: فولدَ غالبُ بن فِهرٍ رجلين: لُوَيّ بن غالبء ودَيْمَ بن غالب» 
وأمّهما سَلْمى بنت عمرو الخرّاعي. وتَيمٌ بن غالب الذين يقال لهم : بنو الْأَدرّم . 

قال ابن هشام: وقيسٌ بن غالبء وأمّهِ سَلْمى بنت كعب بن عمرو الخرّاعيء 
وهي أمٌ لؤيٌّ ونيم ابي غالب. 

قال ابن إسحاق: فوّلِدَ لؤيُ بن غالب أربعة نفرٍ: كعبّ بن لؤيّ» وعامرٌ بن لؤيّ» 
وسامّة بن لؤيّء وعوف بن لؤيّء فأمّ كعب وعامر وسامة: ماوِيّة بنت كعب بن 
القَيْنَ بن جَسْرِء من قُضّاعة. 


قال ابن هشام: ويقال: والحارتٌ بن لؤي» وهم جسم بن الحارث. في هرّانَ من” 


لذ 


)١(‏ انظر (ديوانه) ص709. 

(؟) الجندل: الحجارة. 

(*) كذا في (ش١)‏ ولاق١)»‏ وفي بقية النسخ: بن» والأوجّه ما أثبتناء فبين هران وربيعة بضعة 
آباء. انظر ١جمهرة‏ أنساب العرب» لابن حزم ص94 ؟. 


دنا 


عدنا إلى سياقة النسب 


هم 7 0 
ربيعة» قال جرير 58 


بني جسم لسثم لهرَانَ فأَنثُمُوا لأعلى الرّوابي من لوي بن غالب”" 

ولا تدكحواني آل ضَوْرٍ نساءكم ولافي شكس بس مَنُوى الغرائب”" 

وسعدّ بن لؤي. وهم بُنَانة في شّيْبان بن تعلبة بن عُكَابَة بن صَعْبِ بن علي بن 
بكر بن وائل» من ربيعة. وبّنانةٌ حاضنة لهم من بني القَيْن بن جَسْر بن شَّيْع* الله 
ويقال: سَبّع الله بن الأسَد بن وبر بن تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحافٍ بن 
قضّاعة. ويقال: بنت الثّمِر بن قاسطء من ربيعة. ويقال: بنت بجرْم بن ريّان بن حُلوان 


2 
ابن عمران بن الحافٍ بن قضاعة . 


وخزيمة بن لؤي بن غالبء وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة. وعائذة: امرأة من 
ع لم 4 8 ل 


)١(‏ هذان البيتان ليسا في المطبوع من «ديوانه؛» وقد نسبهما إليه ابن الكلبي في «جمهرة النسب» 
صخ 235 وفي اانسب معدٌ وأليمن؟ ١١15/1١‏ » ومحمد بن حبيب في «المحبّرة ص158. والبَلاذْريٌ 
لك مو يي 

(؟) الروابي: جمع رابية؛ وهي لتلة المرتفعة» وأراد مها هاهنا: الأشراف من الناس والقبائل. 

(؟) ضَورٌ وسَّكْسٌ من عَنّة» وإنما قال: شَكِيس لضرورة الشعر» كما قال ابن الكلبي في اجمهرة 
النسب»» وقال التاؤذرئ وقروى شكبنن تمعير تكو قلناء كذيك فيه بالتسكير فى أكتر 
نسخنا الخطية من «السيرة»؛ وقٌيِّد في (ش١)‏ و(م) بالوجهين 

(4) الشّبع :شبل الآ 


١ /ا‎ 


قال ابن إسحاق: فأما سامّةٌ بن لؤيٌّ فخرج إلى عْمَانَء فكان بهاء ويَزعمون أن 
عامر بن لَوْيٌّ أخرجه» وذلك أنه كان بينهما شيء فمَمَاً سامةٌ عينَ عامر» فأخافه عامرٌ» 
فخرج إلى عمَان» فيَزعمون أن سامة بن لؤيّ بَيْنا هو يسير على ناقته» إذ وَضَعَتَ 
رأسها تَرنَعٌ فأخذت حيَّةٌ بوشفّرها فهَصّرّمها”" حتى وقعت الناقةٌ لشِقهاء ثم نَهْسَّت 
منامة فقتلعة»:فقال سامة ين أخَس والموات قيما دز عسون؟ 
عين فابّْكي إسامة بن لؤيٌّ عَلِقَّست ما بساقه”" العَلّاقَة 
لاأرى مغل سامة بنلؤيٌ يومَعَلوابه ققيلالناقة 
الكتاغايرا وكيا رسيو .]د شعي نوفيا كسهاك 
إن تكن في عُمَانَ داري فإنّي غالبيٌ خرجت من غير فاقة”) 
رب كأس هَرّقتَ يا ابنَ لؤيٌّ حَدَرَ الموتٍ لم تكن مُهراقة 
رّمْتَ دفمَ الحتوفي يا ابن لؤيٌّ وحور االوالس يي 
وخروون الشرق ترركت ردنا «يغنن جد وحِدَةورَشاةة9 
)١(‏ المشِمّر للناقة والبعير: كالمَّفَّة للإنسان. ومَصّرّتاء يعني: مَصَّرّت الناققء أي: أمالتهاء 
تقول: معدرة الكضة إذا أقلثة: 
(؟) وذكر بعض هذه الأبيات أيضاً الزجّاجي في «أماليه؛ ص44. والوزير ابن المغربي في 
«الإيناس» ص 117/6-//19» وابن سِيدّه في «المحكم والمحيط الأعظم» 01١‏ » وغيرهم. 
(*) في النسخ غير (ص) و(م): بسامة» والمثبت من هاتين النسختين» وهو الموافق لمعظم 
مصادر التاريخ واللغة والأدب. والعلاقة: يعني الحية التي تعلقت بالناقة. 
(5) الفاقة: الفقر والحاجة. 
(5) الختوف: جمع حَتّفء وهو: الموت 
(5) يريد بالخَرُوس ناقته» من الخَّرّسء والشّرى: سيرٌ الليل» يعني: ناقةً إذا سرت بالليل - 


١٠١84 


03 00 عم 
أمر عوف بن لؤيّ ونقلته 
قال ابن هشام: وبلغني أن بعض ولده أتى رسول الله يك فانسَبَ إلى سامة بن 
لؤيّ» فقال له رسول الله يكِكِ: «الشَّاعرٌُ؟) فقال له بعض أصحابه: كأنّك يا رسول الله 
أردتٌ قولّه: 
رُبّ كأس هَرَقَتَ يا ابنَ لوؤي حَذَّرَ الموتٍ لم تكن مُهراقة 
قال ١‏ ذأحا +00 
قال: «أجل . 
ا مم 
أمر عوف بن لؤي ونقلته 
3 5 3 8 2 50-5 5 3 ره و 5 0 ا - 
قال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤي فإنه خرج ‏ فيما يَزعمون في رَكبٍ من قريش» 
5 وم 24 ا 5 6 
حتى إذا كان بأرض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان» أبطئَ به. فانطلق من كان 
معدمن قوايةء فأناة تعلبة بن فعده وهو اعودق تسب بين دشان تعلية بن سعديق 


و 5 ع 0 سم وى ا غ2 000 مر م5 
ذبيان بن بتغيض بن رَيثْ بن غطفان» وعوف بن سعد بن ذبيان بن تغيض بن رَيتْ 


- لائَرَهُو ولايُسمّع لها صوتء وذلك مما يُستّحب منها. والرَّذِيٌ: التي سقطت من الإعياء. 

)١(‏ ضعيف لإعضاله» ولم نقف عليه مسئّداً في غير هذا الكتاب. 

وأخرج الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص9١‏ ومن طريقه السمعاني في «الأنساب» 
١١-0١‏ - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب» عن إبراهيم بن المنذر الجزامي» عن 
محمد بن قُليح» عن أبيه» عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَذْمة 
قال: جاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل ونحن عنده 
بالعقيق» فسألةعن سامة بن لوي فقال سعيد: سآلنا سول الله 6ه فقلنا: يارسول الله سامة مثا 
أم نحن منه؟ فقال: «بل هو مناء ألم تسمعوا قولّ شاعر الثاقة؟!4» قال عبد الرحمن بن إسحاق: 
فظندتٌ أنا أن رسول الله يَكلِ أراد بقوله: «قول شاعر الثّاقة»؟ وساق نحو الأبيات المذكورة عند 
محمد بن إسحاق. وهذا إسناد ضعيف» عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب لم نقف له على ترجمة 
فنتبيّن حاله. 

ل 


0 


أمرٌ عَوْف بن لؤيّ ونقلته 
ابن غَطَفَانء فحَبّسَه فزوّجه والّتاطه”" وآخاه. فشاعَ نسبّه في بني ذُبيان. وثعلبة ‏ قيما 
د ون اق ور له نوك جين | كل اولاز كه قو يه 
احبس علي ابن نوي جَملّكْ ترَككٌ القومٌ ولامَدْرَة” لك 

قال ابن إسحاق: وحدَّئني محمد بن جعفر بن الزبِيره أو محمد بن عبد الرّحمن 
ابن عبد الله بن حُصَينء أن عمر بن الخطّاب قال: لو كنت مُدّعياً حيّاً من العرب أو 
مُلحِقَهم بناء لادَّعيتٌ بني مُرَةَ بن عوف. إِنَا لتَعرفٌ فيهم الأشباء مع ما نَعِرفٌ من 
موقع ذلك الرّجل حيث وقع؛ يعني عوف بن لؤي” " . 

قآلة ازن إنساق قير نسي خطتان !اكز بن عزقيق بنع بن د نان بن فيضن 
ابن رَيْثْ بن غَطَفَانَء وهم يقولون إذا ذكر لهم هذا الشّسب: ما تُنَكِرٌه وما تَجِحَدُه 
وإِنّه لأحبٌ السب إلينا. 

وقال الحارث بن ظالم”*“ ‏ قال ابن هشام: أحدٌ بني مُرّة بن عوف ‏ حين هَرَبَ 


2 5 م لس د د 
من النعمان بن المنذر فلحق بقريش: 


)١(‏ يعني : ألصقه به يقال: التاط فلان فلاناً إذا ضمّه إليه وألحقه بنسبه» ومنه قوله: كان يُليط 
أولا الجاهلية بأبائهم. أي: يُلْصِقهم بهم. 

(؟) في حواشي (ش١)‏ و(ص) و(م): منزل» وهي كذلك في «جمهرة النسب» لابن الكلبي 
ص 5 7.» و«أنساب الأشراف» للبَلاذّرِيَ /١‏ ؟4» و«تاريخ الطبري» 7/ 751. 

() محمد بن جعفر بن الزبير ثقة» وأما محمد بن عبد الرحمن فمجهول تفرد ابن إسحاق 
بالرواية عنه لكنه أثنى عليه فقال: كان صوّاماً قوّاماً هكذا نقل عنه البخاري في «التاريخ الكبير» 
6/١‏ ٠ء‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» 417/7 . وهو من طريقيهما منقطعء فكلاهما لم يدرك 
عيرين الطاب 

(5) زاد في (ش١)‏ و(ي): بن جذيمة بن يربوع بن غيط بن مّرّة. 


١٠ 


عاو مه 


أمرٌ عَوْف بن لؤيّ ونقلته 
فماقَومي بتعلّبِة بن سعد ولا بقَرَارة الشّعْر الرّقابا 
وقَوْمي إن سألتَ بنونُوؤيٌ بمكّةعلَموامُضَرَ المُرابا 
تَفِهُنا بانباع بدي يفيض وجرو الاخي اماافياه 
سَفاهة مُخْلِفيٍ لنَائَروّى هَرَّاقٌ الماءَوائِعَ المّرابا 
فلو لوعت عَفرك ب كدت هنهم .. .وهنا ألقيث العم التسسا؟ 
وحَشٌ رَوَاحَةٌ القرشيٌ رَخْلي بناجية”” ولميَطلْبْ تُوَابا 
قال ابن هشام: هذا ما أنشدن أبو عبيدة منها". 
قال ابن إسحاق: فقال الحصّين بن الحمّام المُرّيّ اعد يقىته تن مرة هيوذ 
على الحارث بن ظالم ويّنتّمي إلى عَطَفَان” : 
ألالَسكْمٌ مناولسناإليكمٌ بَرنْاِلِيكُمْ من لُويّ بن غالب 


أقئناعلى عِرٌ الججاز وأنتمٌ بمُعتلّج البَطحاءِ بينَ الأخاشب”" 


)١(‏ المُخلف: المُستقي للماء» يقال: ذهب يُخلف لقومه. أي: يستقي لهم. 

(؟) قوله: وما ألفيت أنعجع السحاباء أي: كانوا يُغنونني بعطائهم ومعروفهم عن انتجاع السحاب 
وارتياد المراعي في البلاد. 

(8) كذ في لع) وم و(ي)»تؤنعى ناجية"اداقة سريحة نوق (صض) و(13) #سلعية» وق 
(ت): ساحته. 

ومعنى: حَسٌّ رحليء أي: قوّاه. وفي «الروض الأنف» 417/١‏ : حش بالخاء المعجمة» وفسّره 
بقوله: يقال: حش السهم بالرّيشء إذا راشه به. فأراد: راشني وأصلح رَحْلي. 

(5) وقد أوردها في غيرها من الأبيات المفضل الضبَّىَ في «المفضليات» ص4 .715-17١‏ 
(0) ذكرهما ابن عبد ربه في «العقد الفريد» ١7/5‏ ونسيهما نسيهما إلى الحارث بن ظالم. 

00 المُعتلّج: الموضع السّهل الذي يَعتلج فيه القوم» أي: يتصارعون. والبطحاء هنا: بطحاء 
مكّة» وهو موضع سهل . والأخاشب: جبال مكة. 


11١ 


سه 1 
أمر عوف بن لؤي ونقلته 


يعني فريشا. 
ثم نَدِمَ االحصين على ما قال. وعَرّفَ ما قال الحارث. فانتّمى إلى قريش وأكدّب 
نفسّهء فقال: 


ندمث على قول مقتي كنث فلئة * يت فيه أنه اقول كناةت 
فلَيِتَ إِساني كان نِصفَينٍ منهُما بَكِيمٌ ونصفٌ عند مَجرّى الكواكب 
أبونا كِنانيٌ بمكة قبرٌهُ بمُعتلّج البطحاء بين الأخاشب 
لنا الرّبُْعٌ من بي تٍالحرام وراثةً 53 
أي: أن بني لؤيٌّ كانوا أربعةً: كعبٌ» وعامرٌ» وسامّة» وعوف. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أنّهم : أنّ عمر بن الخطّاب قال لرجالٍ من بني 
ل : إن شِئتّم أن ترجعوا إلى نُسبكم فارج جعوا إليه”"' . 
اا 00 
ابن سنان بن أبي حارئة”"» وخارجةٌ بن سنان بن أبي حارثة» والحارث بن عَوف بن 
أبي حارئة» والحصَّينْ بن الحمّام» وهاشم بن حَرٌُملة الذي يقول له القائل: 


أحيا أباهُ هاشم بن حَرْمَلَه”" 


)١(‏ ضعيف لإبهام الواسطة بين ابن إسحاق وعمر. 

(5) زاد هنا في (ي) : بن مرة بن نشبة بن غطفان بن مرة بن عوف . 

(*) ذكر المفضّل بن سلمة في كتابه «الفاخر» ص775-7: أن حرملة بن الأشعر المُرّيّ 
الذيوان :واد طافته عدا كان لامر سن لصيل الديانك بين فقن و دكا دجا خرى ديا 
من حروب داحس والغبراء» فمات قبل أن يتم له ذلك» فسعى فيها ابنه هاشم» فهذا المعنى 
المراد من إحياته لأبيه» وليس كما قال أبو ذر الخشنى في «إملائه» ص ١5-17‏ من أنه أخذ بثأره 
فكأنه أحياه. والله تعالى أعلم. 


١1١ ؟‎ 


6 


أمرٌعَوْف بن لؤيّ ونقلته 
ترى الملوك عنده”" مُعَربَلَة 
يفنا 3 الذن ؤملا درت له 
قال ابن هشام: أنشدني أبو عبّيدة هذه الأبيات لعامر الخَصَّفِيٌ ؛ خصّفة بن قيس 
ابن عَيِّلانَ: 
أخيا أباهٌ هاشم بن حَرمَلَة 
يوم الهَبَّاءاتِ ويوم اليَعمَلَدا"“ 
ترى المُلوكَ عنذه مُعَربَلَهُ 
يَقتلّ ذا الذَّنْبِ ومن لا دَنْبَ لَه 
وعن غيره: 
ورمخه للوالدات مُنكِلَة"" 
وحدّئني: أن هاشماً قال لعامر : 0 
البيت الأول» فلم يُعجبٌ عاشودا: ثمّ قال الثاني» فلم يُعجبّهء ثمّ قال البيتَ الثالث» 
ل 0 


)١(‏ في (غ): حوله. 
ا ل ا 1١‏ و والذي أراه في ذلك أنه 
يد بالغربلة استقصاءهم وتتبحهم . 

(0 اليعمّلة: موضع كانت فيه وقعة من حروب داحس والغبراء في الجاهلية» ويقع جنوب 
الكذة عل على قرابة 4؟ كمء والهبّاءة ‏ وجمعه لوجود عذة مياه فيه خلف اليعملة» وهو هضبة 
تدعى الآن ذريحء أما الرّبذة فهي شرقي المدينة المنوّرة وتبعد عنها قرابة 11١‏ كم. 

وكان يوم الهّباءة لعبس على ذُبْيان. 

() قوله: وعن غيره: ورمحه للوالدات مُدكلة. من (خغ) و(م) و(ي) وحاشية (ص)» وليس 
في (ت) و(ش١)‏ و(ق١).‏ 
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انرا 
قال ابق هشاع وذلك الذي أزاة الكمَيت بن ازيد يقول0©: 
وهاشمٌ مُرَّةَ المُقِْي مُلوكاً بلادّنبإليهومُلْئِبِينا 
هذا البيت في قصيدة له. 
5-5 4 ر 000 01 
وقول عامر: يوم الهّبّاءات» عن غير أبي عبيدة. 
5 5 5 يي 5 5 لخداات ل 3 
قال ابن إسحاق"'": قوم لهم صِبت وذكرٌ في عُطَفَانَ وقيس كلهاء فأقاموا على 
ع 0 0 
أمر اليسل 
فو وو ا ول القت ف الو ور نكن و 537 
والبسل فيما يَزعمون ‏ ثمانية أشهر حرّمٌ لهم من كل سنةٍ من بين العرب» 
قد عَرَفْتَ ذلك لهم العربء لا يُنكرونه ولا يَدفُعونه» يُسيرون به إلى أي بلاد 
العرب شاؤواء لا يخافونَ منهم شيئاً. 
5 00 7 و5 5 8 لسن اس 5 2 0 ٠‏ 0 
قال زمّير بن أبي سلْمى يعني بني مُرّة ‏ قال ابن هشام: زهيرٌ أحد بني مزينة بن 
2 2 0 ا 5 َِ 0 امير م 
د بن طابخة بن الياس بن مُضَرّء ويقال: زهير بن أبي سَُلمى من غطفان. ويقال: 
82 ف 2 1 إن )2 
81 يب مد سمه 6600# رم ع 0 ا 
تأمل فإن تقو المَرّورات منهم ودارّاتها لا تقو منهم إذا نخل 


. انظر «(ديوانه» صص/!58‎ )١( 

(7) أي: في بني مُرّة بن عوف. 

() البسل: هو الحرام والحبس. 

(5) انظر (ديوان زهير) ص485. 

الحو د ا و ا ا ا 
البلدان» 6/ 7١1؛‏ وإن كان اسمّ موضع بعينه مفرّداً - وتعنى ي الآأرض أو المّفازة التي لا شيء 
فيها ‏ فالصواب أن يُكتّب بهاء: مَرّوراة» وهو الذي رجّحه السهيليٌ في «الروض» 577/١‏ - 

١1 


8 


أمزالبتسل 
كلذ خاي و الكت ٠‏ هإن شروائكي فر يسبل 
يقول: ساروا في خرّمهم. قال ابن هشام: وهذانٍ البيتانٍ في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: وقال أعشى بني قيس بن تُعلّبة7 : 
أجارثكم بَسْلٌ عليدا مُحرّمٌ وجارَسا جل لكم وحَلِينُها 


قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. 


قال أد بن إسحاق : فوَلَدَ كعبٌ بن لوؤي ثلاثة نفر : مُرّةَ بن كعب» وعَدِيّ بن كعب» 


ومُصّيصٌ بن كعبء وأمّهم وَحْشِيَّةٌ بنت شيبانَ بن مُحارب بن فِهْر بن مالك بن 
ا ار ام ل ع اي ير 


5 
0 


0 5007 


ام 2 
سرزيرام كاوج 


- فقال: إنما هو المَرّوراة بهاء ممّا ضوعفت فيه العين واللام» فهو فَعَلعَلة مثل: صَمَحمّحةء 
والآلف فيه منقلبة عن وأو أصلية» وهذا قول سيبويه. 

والمَرّوراة يذكر عاتق البلاديّ في «معجم المعالم الجغرافية» ص140: أنها أرض كانت قرب 
رَحرّحان شرق المدينة» ورّحرّحان كما قال ص8١-14:‏ جبل شرقي المدينة على قرابة 
٠‏ كيلاً» إذا وقفت في بلدة الحتاكية رأيت رحرحان مطلمٌ الشمس إلى الجنوب قليلاً» أشمخ 
عجان اك ايه 

وأما تَخْل ‏ أو التخيل ؛ فهي بلدة بنج من أرض غطفان) شمال شرق المديدة تبعد عنها قراية 
6 كمى وتقع شمال الحتاكية على قرابة ١‏ كم. 

ونَقُو: قفر وتخلو. والدّارات: جمع دارَةٍ» وهي المكان الوَطِيء من الأرض القليل الشجر. 
)١(‏ انظر (ديوانه» 17/9 


١١ 


أمَرَ البسبل 
قال ا بن هشام: : بارِقٌ بنو عَدِيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ 
القيس بن تَعلّبة بن مازن بن الأزد”" بن الغَرُْء وهم في شَنُوءة» قال الكُمَيت بن 
زيد”" 
رذ كتدوزة تدز زوا علس نف سكييرة ويا ون 
فماقلنالِبارقٌ قدأسأتم وجتاافائيا ار ات 
وهذان البيتان في قصيدة له. وإنما سُمُوا ببارقٌ» لأهم تبعوا الْبَرّقء والله له أعلم. 
قال ابن إسحاق: فولدَ كلابُ بن مُرّة رجلين: قُصيّ بن كلاب. وزُهْرة بن كلاب» 
مهما قاطمة بتت سعد بن سَبّلء أخد الجدَرة من ختعمة الأزد من اليمنء خلفاء 
فيبني الديل بن بكربن غبد مَنَاة بق كثاثة. 
قال ابن هشام: ويقال: حَتْعمة الأَسْدء وتَتعمة الأسَّد*» وهو حَتعمةُ بن يشكر 
ابن مُبشّر بن صعب بن ذُهُْمان بن نَضْر بن زَهْران بن الحارث بن كّعب بن عبد الله 
ابن مالك بن تَضْر بن الأَسْد بن العَوْتْء ويقال: ئعمة بن يشكر بن مُبشَّر بن صعب 
ابن نَصر بن زّهْران بن الأسْد بن العَوّث. 

)١(‏ في (ت) و(ش١):‏ الأسدء بالسين» وهما واحد 

(9) انظر (ديوانه) ص ١الا؟‏ . 

(9) اندرؤوا: خحرجوا. والجّم: الكباش التي لا قرون لهاء واحدها: أجم. 

(8) أعتبوناء أي: استرضونا. 

(4) كذا وقع في أكثر نسخنا الخطية: خثعمة» في الموضعين مع المخالفة في تقييد سين 
الأسدء وفي (ش١)‏ و(م) الأول بالسين والثاني بالزاي» ونقل الْبّرّيّ في كتابه «الجوهرة في نسب 
النبي وأصحابه العشرة» ١//ا0‏ عن ابن هشام من هذا الموضع فقال: خثعمة الأسد وجعثمة 
الأسد. ولعلّ هذا أصح. فإن ابن يشكر بن مبشّر هذا يقال له أيضاً: جُعئمة» وقد وقع مسمّى في 
المصادر هكذا وهكذا. ونصٌ الفيروزآبادي في «القاموس» على أنه بضم الجيم. 

15 


ال 


وإنما سُمُوا الْجَدَرة لأن عامر بن عمرو بن خرّيمة بن حَْعّمة تزوّج بنت الحارث 
ابن مُضَاض الجُرهُميء وكانت جُرهُمْ أصحاب الكعبة. فبَتَى للكعبة جداراً» فسمّي 
عامرٌ بذلك الجادرٌ» فقيل لولده: الجَّدّرة» لذلك. 

قال ابن إسحاق: ولسعدٍ بن سَيّل يقول الشاعر”: 


عض 
8 


مانرى في الناس شخصا واحدا مَن عَلِمُناه كسعدٍ بن سَيَل 
قارييا اميد شح فين بوالقايتن وا فقت لف ا 
مس 6 5 ام « 
فارساًيُستدرِحٌ الخيلٌ كمااس َّدرَّجَ الْخرٌ القطاميٌ السحَجَل” 
قال ابن هشام: قوله: كما استدرّجٌ الحرّء عن بعض أهل العلم بالشّعر. 
١ 02 ٠. 35 5‏ + اه 8 2 هم 
قال ابن هشام: ونَعُْمّ بنت كلاب» وهي أم سَعْدِ وسَعَيدٍ ابني سَهُم بن عمرو بن 
م 5 دوع 5 يز 
38 0 يي 3 0 5 > و 
قال ابن إسحاق: فولد قصيٌ بن كلاب أربعة نفر وامرأتين : عبد مّناف بن قصيّ » 
2 5 7 > روه 1 2 م 0 
وعبد الدار بن قصيّء وعبد العزى بن قصيّ» وعبد بن قصيّ» وتخمرٌ بلت قصىّ» 
لهج ثلث هه 2 ىم ارا و” هي سن 0 
وبَرَة بنت قصىئء وأمهم حبى بنت حليل بن حبشي بن سَلول بن كعب بن عمرو 
الخزاعي. 
)١(‏ هو هُوْنُ بن أبي عمرو العُذْرِيء كما في المنمّق في أخبار قريش» لمحمد بن حبيب ص .7١‏ 
ونسبها أبو القاسم أبن المغربئ ف «الإيناس بعلم الأنساب» ص 1١1/7”‏ إلى أي دؤاد الإيادي. 
(؟) الأضبط: الذي يعمل بكلتا يديه» يعمل باليسرى كما يعمل باليمنى. والعسرة هنا: الشدة. 
والقرث: الذي يكافتك في الشجاعة والإقدام. 
(5) الخُرٌ القطامي. بضم القاف وفتحها: الصّقرء وقد عَلَّبٍ عليه اسماً» مأخوذ من القَطم: وهو 
المشتهي للْحُم وغيره. 
1١ ١7/‏ 


أمرّ البَسْل 

قال ابن هشام: ويقال: حَبّشيّة”" . 

قال ابن إسحاق: فوَلَدَ عبدٌ ماف بن قصيئ أربعة نفر: هاشم بن عبد مُناف» وعبدٌ 
شمس بن عبد مّناف. والمُطَّلبَ بن عبد مّناف» وأمّهُم عاتكةٌ بنت مُرّة بن هلال بن 
فاليج بن ذَكُوان بن ثعلبة بن بُهْمّة بن سُلّيم بن منصور بن عكرمة» ونوفل بن عبد 
52 وأمّهِ واقدةٌ بنت عمروا المازنيّة؛ مازنٍ بن منصور بن عكرمة. 

قال ابن هشام: ف, فبهذا النّسب حالّقهم عَتْبَةٌ بن غَزُوان بن جابر بن وهب بن تُسَِيب 
ابن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة. 

وقال ابن هشام : وأبو عمروء وتَماضِرٌ وقلابة» وحَيّةُ ورَيْطةٌ» وأ مالأختم» وأمْ 
سفيان؛ بنو عبد مّنَاف. 

اَم مُ أبي عَمِرِو ورَئْطةٌ امرأةٌ من تٌقيف. وأمٌّ سائر النساء عاتكةٌ بنت مُرّة بن هلال» 
الل و لي ال 
معاوية بن بكر بن هَوَازنَء وأمّ صفيّة بنث عائذ الله بن سعد العَشيرة بن مَذْحج . 

قال ١‏ بن هشام : فولد هاشم بن عبد مّناف أربعة نفر وخمسٌ نسوةٍ : عبد المُطّلب 
ابن هاشم. وأسَّدَ بن هاشمء وأبا صَيّْفِيَ بن هاشمء ونَضْلَةَ بن هاشمء والشّفاءَ 
وخالدة» وضَعيفة» ورقِيّة» وحيّة. 

38 عالت ره اكلم نك عسرويق اندو لم ندا كن و امن 
ابن غعَنْم بن عَديَ بن النّجّار واسم النّجَارِ نَيْمُ لله بن تَعلّبة بن عمرو بن الخَزْرَج بن 
)١(‏ قد اختلف في تقييد هذا الاسم فقيّده ابن حبيب في «مختلف القبائل ومؤتلفها» ص5 ” 
بفتح الحاء والباء» وقيّده ابن ماكولا في «الإكمال» 8/ ؟١؟‏ بضم الحاء وسكون الباء. ورججح 
الوزير أبو القاسم ابن المغربيّ في «الإيناس في علم الأنساب» ص9١٠‏ أنه حَبْشِيَة بفتح أوله 
تخفيف الياء» 1 «توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقئى 577/7 والتعليق عليه. 
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أولاد عبد المُطُلب بن هاشم 


1 ا ل ب ا 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ‏ وأمها: عميرة بنت صخر بن الحارث بن ثعلبة 
الاين اللجاووواء عييية ولس ينك عبد لأسن النشارية, 

ا عو عع 7 27 
وأمٌ أسَدِ قَيْلةَ بنت عامر بن مالك الخزاعيء وأمٌ أبي صَيفِيٌ وحيّة هندٌ بنت عمرو 


4 


ا ا ا ا ا 
تعلبة الخزرّجيّة» وأمٌ تضلة والشفاء امرأة من قضًاعة, وأمٌ خالدة وضعيفة واقدة 


لحن 


ابن 
أولاد عبد المُطّلب بن هاشم 

قال ابن هشام: فولَدَ عبدٌ المُطّلب بن هاشم عَشَرةَمَرِ وس نسوة: العباس. 
وحمزةٌء وعد اللهء وأبا طالب واسمه عبد ناف وَالزبِيرَ والحارتٌ» وججخلة”2. 
وَالمُقوٌمء وضرارأً» وأبا لَهَبِ - واسمه عبد العرّى ‏ وصَفيّة وأمّ حَكيم البيضاءء 
وعاتكة. راميداوو ا 

فأمٌ العباس وضِرارٍ تُتَيلةُ بنت جناب بن كُلَِيبٍ بن مالك بن عمرو بن عامر بن 
زيد مَنَاة بن عامر بن سعد بن الخَِرّج بن تَيْم اللات بن الثّمِر بن قاسط بن هِنْب بن 
أفصّى بن جدِيلة بن أَسَد بن ربيعة بن نزار. ويقال: أَفصّى بن دُعْوِيَ بن جدِيلة . 

وأمٌ حمزة والمُقوّم وجَحْل ‏ وكان يلقَّبُ بالعَيّداقَ لكثرة خيره ‏ وصفيةء هالةٌ 
بنت أُهَيب بن عبد مناف بن زمر بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ . 

وأمّ عبد الله وأبي طاليةوالريين وجميع النساء غير صفيّة» فاطمة بنت عمرو 

(1) في (ت) و(غ): حجلء بتقديم الحاء على الجيم: والمثبت من بقية النسخ» وهكذا هو في 

رواية الكتاب كما قال السهيلي في «الروض الأنف» 477/١‏ » وكذلك ذكره ابن دريد في «الاشتقاق) 


ص47 وجعله لقباً وسمّاه مصعب بن عبد المطلب» وفسّره بالرّق العظيم وبطائر شبيه بالجرادة» 
وقيّده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 8١5/7‏ وتبعه ابن ماكولا في «الإكمال» ؟/ 6٠‏ بتقديم 


الحاء على الجيم. 
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أولاد عبد المطلب بن هاشم 


ابن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهُر بن 
مالك بن النَضْرء وأمّهها صَخْرةٌ بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة بن 
كعباين لوي بن غالب بن فين مالك بن النّصرٍ بن كنانة. 

وأم صخرة تَحمُرُ بنت عبد بن قُصى بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن التضر. 

وأمّ الحارث بن عبد المُطّلبِ سمراءً بنت جُندُب بن حُجير بن ركاب”' بن حَبيب 
ابن سُوّاءة بن عامر بن صّعصّعة بن معاوية بن بكر بن مَوَازن بن منصور بن عكرمة 
ا 

وأم أبي لهب ثُبنى بنت هاجّر بن عبد مَنّاف بن ضاطر بن حُبْشِيّة بن سَلُول بن 
كعب بن عمرو الخرّاعي . 

قال ابن هشام: فولدَ عبد الله بن عبد المُطّلب رسول الله يك سيدَ ولد آدم؛ محمد 
ابنَ عبد الله» وأمّه آمنةٌ بنت وَهْبٍ بن عبد مَنَاف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب 
ابن لؤيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضرء وأمّها بره بنت عبد العُرَّى بن عثمان 


ابن عبد الدّار بن قصي بن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك 


0 
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ابن التّضرء وأمٌبَرََ أمُّ حَبِيبٍ بنت أسَد بن عبد العُزَّى بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن 
2 5 .8 5 9 2 شٍُ رس 4 

كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهّر بن مالك بن النضرء وأمٌ أمّ حبيب يرّةَ بنت عوف بن 

عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية» ومثله في غير ما مصدر من كتب التراجم» وقد قيده | لدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» ٠١55/75‏ » وابن ماكولا في «الإكمال» 5/5 بزاي مفتوحة وباء مشدّدة: 
رياب نقلاً عن الزبير بن بكار في كتابه «النسب». 

(0) قوله: بن خصفة. من (ص) و(م). 

ريل 


إشارة إلى ذكر احتفار زمزم 
تؤإشول01 6 حرف ؤلنااه عتباءو سات هيا مو كل ابه انه وك 
إشارة إلى ذكر احتفار زمزم 
حدّثنا عبد الملك بن هشام قال: كان من حديث مولدٍ رسول الله يكةِ ما حدّثنا 
زيادُ بن عبد الله البَكَائى عن محمد بن إسحاق المُطَّلبِيَ قال: بيئما عبد المُطّلب بن 
هاشم نائمٌ في الحبجْرء إذ أن فأمر بحفر زمزم» وهي دهن بين صنمّي قريش: إسافٍ 
ونائلة» عند محر قريشء وكانت جُرْهمٌ دَفئتها حين ظَعَنوا''' من مكة. وهي بئرٌ 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام التي سقاة الله تعالى حين ظَمِىَ وهو صغير» 
فالتَمَسّت له أمَّه ماءٌ فلم تجده» فقامت على الضَّفا تدعو الله عزَّ وجل وتستغيثه 
لإسماعيل عليه السلام» ثم أتث المَرُوةَ ففعلت مثل ذلك. وبعث الله عزّ وجل 
جبريل عليه السلام» فِهَمَرًا" له بعقبه في الأرض فظهر الماء» وسمعت أمّه أصوات 
السّباع فخافتها عليه» فأقبلت تشتدٌ نحوه» فوجدته يَفحَصٌ”" بيده عن الماء من 
لحل عد ورت ا ا 
ا 
أمر جرهم ودفن زمزم 
قال ابن هشام: وكان من حديث جرهُمَ ودفئها زمزم وخروجها من مكّة. ومّن 
وَلِيَ أمرّ مكّة بعدهاء إلى أن حفر عبد المُطّلب زمزمَ: ما حدَّئنا زياد بن عبد الله 


البَكَائْنُء عن محمد بن إسحاق قال: لما تُوفّي إسماعيل بن إبراهيم وَلِيَ البِيتٌ بعدّه 


)١(‏ أي: رحلوا. 

00 في (ك) #فعمر وهنا سعتى» أي لشن والعفت فوخ ر العدم: 
(9) أي: يحفر ويكشف. 

(؟) الحشي: الحفيرة الصغيرة. 
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أمر جرهم ودفن زمزم 
ابنه نانيك بن إسماعيل ما شاء الله أن يَلِيَه ثم وَلِيَ البيت بعدّه مِضَاضُ بن عمرو 
الجُرهُميَ. قال ابن هشام : ويقال: مُضَاض بن عمرو الجُرهُمي. 

قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابتٍ مع جدّهم يضاض بن عمرو وأخوالهم 
من جرهّمء وجرهُمٌ وقَطُوراءُ يومئٍ أهلٌ مكة. وهما ابنا عم وكانا ظعَنا('" من اليمن 
فأقبلا سيّارةَ"'؛ وعلى جرهم ممضاصضٌ بن عمروء وعلى قَطُوراء السَّمَيدمُ؛ رجل 
منهم ‏ وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم مَلِكُ يقيم أمرّهم ‏ قلما نزلا 
مكة رأيا بلداً ذا ماء وشجرء فأعجبهما فنزلا به فنزل مِضاصٌ بن عمرو بمَّن معه 
من جرهم أعلى مكة بِقَعَيِقَعانَ فما حاز» ونزل السَّمِيدعٌ بمَطُوراءَ أسفل مكّة بأجيادٍ 
فما حاز» فكان مضاضٌ يَعشر”" من دخل مكة من أعلاهاء وكان السَّمَيدعٌ يَعشّر من 
دخل مكة من أسفلها مفلا وك ى اتزسكلا يتخ واد دوماع ضاسية. 

ثم إن جُرَهُمَ وقَطُوراءَ بَعَى بعضهم على بعض وتنافسوا المُلكَ بهاء ومع مضاضس 

بنو إسماعيل وبنو نابتء وإليه ولايةٌ البيت دون السّمَيدع فسار بعضُهم إلى بعض» 
ا ار ل ارال رو ل 0 
الرّماح والدّرّق والسيوف والجعّاب 9 يُقعفّمُ بذلك معه» فيقال: ما سُمّي فُعيقعان 
قعيقعانَ إلا لذلك» وخرج السَّمَيدَعٌ من أجيادٍ ومعه الخيل والرجال» فيقال: ما 
سمي أجياة اهيا إله لخروج الجيّاد من الخيل مع السّميدع منه. فالتقوًا بفاضح 
)١(‏ أي: رحلا وسارا. 

(؟) السيّارة: جماعة من الناس يسيرون قافلةً. 

(5) أي: يأخذ عشر أموالهم. 

(1) الدوق جع تقوقة بوي الارس ا والكيافى بجي خلنة ريدن ها توك كه الها 
والقعقعة: حركة الشيء مع صوت. 
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استيلاء ء قوم من كنانة وخحرٌ رَاعة على البيت ونفي جرهم 


فاقتتلوا قتالاً شديدأء فقيل السّميدع, ونسيك قطوواقة فيقال: ما مس سمي فاضح 
فاعيحا اله لذللت27. 

ثم إن القوم تداعَوًا إلى الصلح؛ فساروا حتى نزلوا المطابخ؛ شغباً بأعلى مكّة 
فاصطلحوا به» وأسَلَّمُوا الأمرّ إلى مضاضء فلما جمِعَ إليه أمرُ مكّة فصار مُلكُها 
له» حر للناس فأطعمهم. فاطّبّح الناسٌ وأكلواء فيقال: ما سمت المطابحُ المطابحَ 
إلا لذلك» وبعض أهل العلم يَرْعُم أنها إنما سّمّيّت المطابصٌ» لما كان تبَعٌ َحَرَ بها 
وأطعم وكانت منزلّه. 

وكان الذي كان بين يضاضي والسَّمَيدَ أولّ بغي كان بمكة فيما يَزعمون. 

تكو اله ع ول ولد امستاعيل بمكّة؛ وأخوالّهم من جُرهُمَ وُلاةٌ البيت 
والحكّامٌ بمكّة؛ لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلكء لحْؤُولتِهم وقرابتهم» وإعظاماً 
للحُزْمة أن يكون بها بغي أو قتال» فلما ضاقت مكَّةٌ على ولد إسماعيل انتشروا في 
البلادء فلا يُناوتون قوماً إلا أظهَرهم الله عليهم بدينهم فوّطئوهم . 

استيلاء قوم من كنانة وخرّاعة على البيت ونفي جُرهّم 
08 اا 


)١(‏ قعيقعان: جبل مكة المشرف على المسجد الحرام من الشمال الغربي» وأجياد: شعبان 
بمكة يسمّى أحدهما أجياد الكبير والآخر أجياد الصغيرء وهما حيَّانٍ اليومَ من أحياء مكةء 
وفاضح: مكان من مكة كان بين أبي قُبيس والصفاء وقد تُجر موضعه وعُبّد طريقاً وجعل تحته 
معبراً للسيل» فلم يعد موضعه معروفاً. قاله عاتق البلاديّ في «معجم المعالم الجغرافية». 

(؟) هكذا في (ت).؛ وفي سائر النسخ الخطية: جرهماً» مصروفاء والأفصح عدم صرفه. لأنه 
هنا اسم للقبيلة. 

() في (ت) ووجه في (ص): حلالاًء بالحاء المهملة. والخلال: الخصال. 


لقحلا 


استيلاء قوم من كنانة وخرّاعة على البيت ونفي جرهم 


من غير أهلهاء وأكلوا مالّ الكعبة الذي يُهِدَى لهاء فرَّقٌّ أمرُهم» فلما رأت بنو بكر 
ابن عبد مَنَاة بن كنانة وعُبْشَانُ من ُرَّاعَةَ ذلك» أجمعوا لحربهم وإخراجهم من 
مكة» فآذَنُوهم بالحرب» السام اوور فنَمَوهم من مكة. 
وكانت مكةٌ في الجاهلية لا د تقر فيا ظلما ولا ينبا ولاه يَبْعي فيها أحدٌّ إلا أخرجته» 
فكانت تُستَّى الناسّة" ولا يريثها ملك يستحلّ حرمتها إلا مَلَكَ مكاله» فبقال: 


ها شميك نبكة كه إلا أنها كانت تَمُلقٌ 0 أعنا عناقٌ الجبابرة إذا أحدَّثوا فيها. 


8 الريك الخدت اك فلوسي ل ةا 


نذا 5 


يتك يلوا كيبا إلى الماء فتزدحم عليه؛ وهو موضع البيت والمسجد. 
بلحو ال 0 

قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضّاض الجُرهُميٍ بغزالي الكعبة”) 
وبِحَجَرِ الرّكن فَدَفَتَهما في زمزمً» وانطلق هو ومّن معه من جرهُمَ إلى اليمن» فحَزنوا 
على ما فارَقُوا من مكّة ومُلكها حزناً شديداً» فقال عمرو بن الحارث بن مِضَّاضٍ في 


ذلك». وليس بمضّاض الأكر: 


أي: فد 


)١‏ الناسّة» بالنون: من نَسَّتِ الشية: إذا أذهبته. قاله السهيليّ في «الروض»» والخشنيٌ في 
«الإملاء» . 

(؟) أي: تكسرها وتدقها. 

الشّريب: الذي يسقي إبله مع إبلك. والأكّة: الشّدَة. 

(:) وهماغزالان من ذهب, وسيأتي ذكرهما في قصة حفر عبد المطّلب بثرٌ زمزم. 


1" 


استيلاءٌ قوم من كنانة وخُرّاعة على البيت ونفي جُرهُم 


كأنْ لم يكن بين الْحَجُونٍ إلى الضَّما 
بلى نحن كنتاأهلهانأزالنا 
وكناولاةً البيتِمن بعد نابت 
5 5 05 2 
0 
ا 0 
فإن تنلثن الذنيا علينا بحالها 
سرخا منييا الملييك يقتدرة 
أقونٌإذا نام الخَلِيُولمأآئَمْ 
- ع بي و 2 
وال عضينا ا يالا ينا 
وص إنا أحاديشاً وكنابغِبْطة 


نيس ولدم : يَسمُر”" بمكة سامرٌ 
ضروفٌ الليالي والجدودٌ العوائدٌ” 
نطوف بذاك البيتٍ والخيرٌ ظاهرٌ 
بعر فمايحظَى لدينا المُكائْرٌ 
فليس لحي غيرناتَّمَّ فاخرٌ 
فأبخمار نينا وح الأمنسافة 
فيان لها انا وفيت التماة 
كذلكٌ ياللناس تججري المَقادرٌ 
لسري ايف اير ا 000 
قباكئل منهاحِميَرٌ وتحابر”” 
بذلك عَضْئْنا السٌّنونُ العويده 
احَرَّمٌ الكت وقيهة التفكاعة” 001 
يك ون فح فين اويا 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): يلعب. والسامر: هو الذي يتحدّث بالليل. 
وأما الحّجون: فهو جبل مشرف على مكة من جهة الشمال الشرقي» وفي سفحه من الجنوب 
الغربي مقبرة أهل مكة القديمة المسمّاة بالمَعْلاة» وفيها قبر خديجة رضي الله عنها. 


(؟) الجدود: جمع جذَّء وهو: البخت والحظّ 


() يريد إسماعيل عليه السلام» وكان قد تزوّج امرأة منهم 
(5) أذا: الهمزة للنداء» يعني: يا ذا العرش. ولا يَبِعَدٌ: دعاء خرج مخرج النهي» أي: لا يَهلكن. 


م( يحابر» بفتح الياء ويقال بضمّها : وهو مرادء من مَذْحج باليمنء قال أب 
يَنسَّب إلى مراد خلق كثير من الجاهلية والصحابة ومّن بعدهم. 


ا ا 


بن الأثير في «اللباب) 


(5) في (ت): العوائر. من العَثّرات» وأما الغوابر» فجمع غابرة» أي: السنون الماضية. 
(؟) سحّت» أي: سالت وتدققت. والمشاعر: الأماكن المشهورة التي فيها مناسك الحجٌّ. 


1١ه‎ 


استبداد قوم من شزاعة دون كنانة بولاية البيت 


3 


5د--ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-د--بب-0 [ [ 111111 
قال ابن هشام : قوله : فأبناؤه منّاء عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن إسحاق: وقال عمرو بن الحارث أيضاًء يذكر بكراً وعُبّْشانَ وساكنٌ 
ومين محرانهها بس 
د الي إن قَضْرَكمُ أذ اصيعر زات ري ل يتيوينا' 
حثوا المَطِىّ وأزخوا من أرميهيا قبل المماتِ وقَضوا ما تَقَضُونا؟ 
كنا أنان] كباكنة فعيرنا در ناه كبا كنا كرون 
قال ابن هشام: هذا ما صم له منهاء وحدّثني بعضٌ أهل العلم بالشّعر: أن هذ 
الأبيات أولُ شعر قيل في العرب» وأنها وُجِدَّت مكتوبةً في حجر باليمن؛ ولم يُسمٌ 
لي قائلها. 
استبداد قوم من خزاعة دون كنانة بولاية البيت 
قال ابن إسحاق: ثم إن عَْشَانَ من شزاعة وَلِيَتَ البيت دون بني بكر بن عبد مَنَاة» 
وكان الذي يَلِيهِ منهم عمرٌو بن الحارث العيْشاق: وقريش إذاذاك خلول وض و 
وبيوتاتٌ متفرّقون في قومهم من بني كنانة» فوَلِيَت خزاعةٌ البِيتَ يتوارثون ذلك 
كابراً عن كابر حتى كان آخرّهم حُلَيلُ بن حُبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن عمرو 
الخزاعيّ. 
(1) أي ليين تقد غليها لتو شهها. 
(؟) قَضركمء أي: غايتكم ونهايتكم. 
فرق خوك أي : أسرعوا. والمطن : الإبل. والأزمّة: جمع زمام» وهو حبل يكون في رأس 


البعير يُقاد به. 
(5) الحلول: جماعات البيوت المجتمعة . والصّرّم: | الجماعات المنقطعة. 


١5 


م عي يه م 
تدوس قصدا” د كل 000 
تزوج قصيّ بن كلاب حبى بنت حليل 


تزوج قصيّ بن كلاب حُبّى بنت حُلَيل 

ثم إن قصي بن كلاب حَحَطَبَ إلى حُليل بن حُبشيّة ابدتّه حُبّى» فرَغِبَ فيه حُليلٌ 
فزوّجه. فَوَّلَّدت له عبدٌ الدار وعبدَ مناف وعبد العُزَّى وعبداً. 

لما انة ا ا ا ا 
بالكعة وبا مر مكة موت خزاعة وبني بَكْرء وأن قريشاً فَرْعة”"' إسماعيل بن براهيم 
وصَريح ولده» فكلّم رجالاً من قريش وبني كنانة» ودعاهم إلى إخراج مخزاعة وبنو 
بكر من مكّة» فأجابوه. 

وكان ربيعة بن حَرَام بن عُذّرة بن سعد بن زيد قد قَدِمَ مكّة بعد هلك كلاب» 
فتزوّج فاطمة بنت سعد بن حل وَزّهْرَةٌ يومئل رجل وقُصيٌ قَطِيم فاحتمّلّها إلى 
بلاده» فحَمَلَت قصيّاً معها وأقام زُهْرَة فولدت لربيعة رِرّاحاً. فلما بلغ قصيٌ وصار 
رجلاً أتى مكة فأقام بهاء فلما أجابه قومّه إلى ما دعاهم إليه؛ كتب إلى أخيه من أمّه 
رذاح بن ربيعة يدعوه إلى نُضْرته والقيام معه. فخرج رزاحُ بن ربيعة ومعه إخوته: 
خحُنُ بن ربيعة» ومحمودٌ”” بن ربيعة» وجُلهُمَةُ بن ربيعة ‏ وهم لغيرٍ فاطمة ‏ فيمن 
مهم من مُضَاعة في حاجٌ العرب» وهم مُجوعون لنصر قصي . 

وخزاعة تزعم « كرابي نعي وص دلت فصا و أو مكحي الك و له 
من ابنته من الولد ما انتَشَّرء وقال: أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكّة من 
خزاعة» فعند ذلك طَلَّبَ قصيٌّ ما طَلّب. ولم أسمع ذلك من غيرهم. فالله أعلمُ أي 
ذلك كان. 


)١‏ يعني أعلى ولد إسماعيل. 
(0) في (ص) و(ي): محمودة. 


١7 /7و‎ 


0 5 
ما كان يليه الغوث بن مر من الإجازة للناس بالحج 


اقان يله لكوت اين 11 من الإجازة للناس بالحج 
م : 
وكان الغَوْتُ بن مُرٌ بن أَدٌ بن طابخة بن الياس بن مُضَّر يلي الإجازة”" للناس 


0 


بالحجٌ من عَرّفة» وولدٌه من بعدهء وكان يقال له ولولده: : صوفة 
وإنما وَل ذلك العَوتُ بن مُرٌ؛ٍ أ 
فنَدَّرَت لله إن هي ولدت وي" أنه تتصدّق به على الكعبة عبداً لها يَخَدْمُها ويقومٌ 
عليهاء فوَّلّدَت العَوّتٌ 
فكان يقوم على الكعبة في الدّهر الأول مع أ خواله من جرهم. فَوَلِيَ الإجازة 


0 لمكانه الذي كان به من الكعبة» وولده من بعده حتى انقَرّضوا. 


4 أن أَمّه كانت امرأةٌ من جرهُمء وكانت لا تلدء 


فقال مر 54 لوفاء لو آم 1 
0 رَبيطةٌ بمكة العَليّة 
فباركنٌ لي بها لَه واجعّله لي من صالح البَربّة 


وكان الغوث بن مُرٌّ ‏ زعموا. إذا دَقَمَّ بالناس قال: 


)١(‏ أي: الإفاضة. 

(1) قال أبو ذر الخُشني في "إملائه؛ ص4 7: يقال: إِنَّما يقال له: صوفة» لأنها حين جعلته يَخْدّم 
الى فيد ليزه وبطث عليه فينوفة اللكورق ولق علذية ل قلقي للك وقلت :للقت عليه 
وعلى بنيه من بعده. 

(*) في (ص): غلاماً. 

(5) يعني أمَّ الغوث امرأة مرٌ. 

ونسب الأزرقي في «أخبار مكة» 181/١‏ هذا الرّجز إلى أم الغوث» وجعل الغوث هذا: هو 
الغوث بن أخزم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسْد. 

(5) قال الخُسنيَ: أصل الأليّة اليمينُ» فجعله هنا للنَّدر الذي نذرته أمّه. 


١78 


ما كان بليه العَوتُ بن مر من الإجازة للناس بالحج 
اللهمٌ إِني تابعٌ تَبََعَهْ إنْكانإثمُ فعَلّى قضَاءَة(» 

قال ابن إسحاق: حدّئني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عببّاد”" 
قال: كانت صوفةٌ تَدفَعٌ بالناس من عرفة» وتجيرٌ بهم إذا نَمَّروا من منىء إذا كان يوم 
التَفْر أتوا لرمي الجمّارء ورجل من صوفةً يرمي الناس» لا يَرمُون حتى يرمي» 
فكاق دوو الكايدات المسخلون" " ياتونه قيقر لون له : قم فازْم حتى نرمي معك» 
فيتولة تزاف عدن ددن العو قد كوو العاجات الدبو هعون لعفل 
يَرَمُونه بالحجارة يستعجلونه بذلك» ويقولون له: وَيلّك! قم فارم» فيَأبى عليهم؛ 
ا ور اص 

قال ابن إسحاق: فإذا فَرَعُوا من رمي الجمّار©» وأرادوا التَفْرَ من منىء أَحَدَّت 
صوفةٌ جانبّي العَقَبِةِ فحَبّسوا الناس وقالوا : أجيزي صُوفةٌ» فلم يُجِرْ اعد م النامن 
حت بع قاذ فرت صوفةٌ ومَضّت حلي سبيلٌ الناس فانطلقوا بعدهم فكانوا 


1 5 _ 3 4 5 
كذلك حتى انْقَرَضُواء فوَرِتّهم ذلك من بعدهم بالقَعْدُدِا" بنو سعد بن زيد مَنَاة بن 


)١(‏ التّباعة: مايتّبعه الإنسان ويقتدي به. 

وقوله: إن كان إثم فعلى قضاعة؛ إنما قال ذلك لأنّه كان من قضاعة من يستحلٌ الأشهر الحُرْمء 
فجعل إثم ذلك عليهم. 

(؟) يحيى وأبوه تابعيّان ثقتان. 

8ق (من)تروق) #المسبارة: 

(5) الجمار: صغار الحصى» واحدها: جَمْرة. 

(0) في (ص) : نفرت. ومعلى نفذت: مرّت. 

0 يويد قرت النّسياء يقال: رجل فعذوء إذاكان قريب الآباء إلى الجذ الاك :وذلك أن جد 
عد تمي هرابع نقين أتتوعاستيط انم التو ف يود كو غود الدرت: 


ال 


ما كانت عليه عَدُوَانَ من إفاضة المُزدلِفة 


تَمِيم؛ وكانت من بني سعدٍ في آل صفوان بن الحارث بن شجُنة”" . 


قال ابن هشام: صفوان بن جناب بن شجْنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد 
ابن زيد مَنّاة بن تميم. 

قال ابن إسحاق: فكان صفوان هو الذي يُجِيرٌ للناس بالحج من عرفة» ثم بنوه 
من بعدهء حتى كان آخرّهم الذي قام عليه الإسلامٌ كَرِبُ بن صفوانء وقال ابن 
مَغْراءَ السّعْديّ: 
لايَبْرَحُ الناس ما حَجُوا مُعرَّقَهم 9 حتى يقال: أجيزوا آل صفوانا 

قال ابن هشام : هذا البيت في قصيدة لأوس بن مَغْراء ”© 

ما كانت عليه عَدُوانَ من إفاضة المُزدلِفة 


وأما قول ذي الإصبّع العَدُوان» واسمه خَرْئان بن عمرو””*' 


(1اكذا قداق لك انو 1كين لشي وفئد ف الافن) و(ي) بنعفيا والشكنة النعبة 
من كل شيء» وهي مثلّئة الشين كما في «القاموس» للفيروزآباديّ. 

وقد وقع خلاف في تسمية والد صفوان» والأشهر في اسمه جنابٌ كما قال ابن هشام» وهو كذلك 
عند خليفة بن خياط في «الطبقات») ص 5١0‏ و5٠‏ 7» ومحمد بن حبيب في «المحبّر) ص 2187 
والبَلاذْريّ في «أنساب الأشراف» 8/17. 

ا واقفين في عرفة إذا حجُوا. 

(") انظر ١الشعر‏ والشعراء» لابن قتيبة ؟/ /541؛ و«المحبّر) لابن حبيب ص 187» و(أنساب 
الأشراف» للبلاذري سا 

62 ل ا الل 
هناك بتحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون. ويقال في /أسكة أيفاً: خرثان بن الحارث 
ابن مُحرّث» فيما قاله السهيليّ. 


1 


ما كانت عليه عَدُوانَ من إفاضة المُّزدلفة 
عَذِيرَ الح من عَدُوا نَكانوا حيّة الأرض”) 
بَعَى بعضهم ظلماً فلم يُرْعٍ على بعض'" 
ومنهم كانت السادا تُ والمُوقُون بالقَرْضِ”" 
ومنهم من يُجِيرٌ النا س بِالشّنَةِ والَرْض 


سا مه 


ومنهم حَكمٌ يتقضي فلايُنْقَضُ مايّقضي 
وهذه الأبيات في قصيدة له. فلأن الإفاضة من المُّزدلِفة كانت في عَذُوانَ ‏ فيما حدّثني 
زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق ‏ يتوارثون ذلك كابراً عن كابر» حتى كان 
آخرّهم الذي قام عليه الإسلام أبو سَيّارة عُمَيلةٌ بن الأعرّل» ففيه يقول شاعرٌ من 
العرب: 

نحن دَفَعْنا عن أبي سيار وعن مَواليهِبني قَرَارَه9) 

حتى أجارٌ سالماً حمارَة مستقبل القبلة يدعو جارَة”* 


وكان أبو سيّارة يَدفَعْ بالناس على أَنَانٍ له"» فلذلك يقول: سالماً حمارّه. 


)١(‏ قال السهيلي في «الروض» ١/7‏ :: نصب عذيراً على الفعل المتروك إظهاره. كأنه يقول: 
هاتوا عذيرّه» أي: من يَعذْره» فيكون العذير بمعنى العاذر. 

وحيّة الأرض: يريد أَنَّهم كان أهلٌ الأرض يهابونهم كما يهابون الحيّة. 

(؟) فلم يُرْع» أي: لم يُبِق» يقال: ما أرعى فلانُ على فلان» أي: ما أبقى عليه . 

() القرض هنا الجزاء» أي : من فعل لهم شيئاً جارّوه به. 

(5) يعني بمواليه: بني عمِّه؛ لأنه من عَدوان» وعدوان وفزارة من قيس عَيّلان. 

(5) أي: يدعو الله عز وجل» يقول: اللهم كن لنا جاراً مما نخافه؛ أي: مُجيراً. 

)لكان انق الحسان 


1١ 


أمر عامر بن ظرِب بن عمرو 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو 
ابن عِيّاذا'' بن يتشكر بن عَذُوان 
قال ابن إسحاق: وقوله: حَكَمٌّ يقضي؛ يعني عامرٌ بن ظَرِبٍ العَذُوانِء وكانت 
العرب لا يكون بينها نائرة”" ولا عُضْلةٌ في قضاءٍ إلا أسندوا ذلك إليه» ثم رَضُوا بما 
تفي لاز شاو لياق تعض ما كانو] لتر فيال ريل حت دنا لارل 
زلديا العرأة : اتجعله هلد أن امر ا ة؟ ولم يأتوه بأمرٍ كا كان امف مندة فال شين 
لاخدال اعد ا ماك راد ارده 
فباث ليلته ساعرا يُقَلْب أمزف وير ق شاف لايتوخة لهمنة وبح 
وكانت له جارية يقال لها: سُخَيلة» ترعى عليه غنمّه» فكان يعاتبّها إذا سَرَحَتَ 
فيقول: صَبِّحتٍ والله يا سُخَيلٌُ» وإذا أراحت عليه قال: مَسَّيتِ واللويا سُخَيلُّ» وذلك 
أنبا كانت تؤشحر السَّرْحَ حتى يَسبقَها بعض الناس» وتؤخر الإراحة حتى يَسبِقَها 
تغضن القاتى فلهناكر اك سف وول تور هن فرق انف ايك ان لقنا 
ل وي ل لو ا 
قولهاء فقال في نفسه : عسى أن تأتي مما أنا فيه بِفَرّجء قال : وَبِحَك» اختصم إليّ في 


)١(‏ في (ص): عياد. وفي (ت) و(ش١):‏ عبّاد. وهما تصحيف. والمثبت من (م) و(ي)» 
وهو الموافق لما ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ؟/ 1671غ وابن ماكولا في «الإكمال» 
ار 

(؟) في (ت): ثائرة؛ ومعناها: الغضب والهيّجان. والمثبت من بقية النسخ: نائرة؛ ومعناها: 
الكائنة الشّنيعة تكون بين القوم. 
والعضلة: الأمر الشديد الذي لا يُعلّم له وجه. 

(*) أي : ما أصابك وما نزل بك؟ يقال: عرّاه يَعرّوهء إذا ألمَّ به ونزل. 


تدونل 


عَلَبّ قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 
0 0 5ن اشر 0 1ك 1 2 
ميراث خنثى» أأجعله رجلاً أو امرأة؟ فوالله ما أدري ما أصنعء وما يَتوجّه لي فيه 
وجةء قال: قالت: سبحان الله! لا أبا لك. أتبع القضاء امال أَقعِدْهء فإن بال من 
00 ع2 - 3 و ع 3 
حيث يبول الرجل» فهو رجلء وإن بال من حيث تبول المرأة» فهي امرأة» قال: 
م 1 ع لاك 3 2 : 
مَسِي سخيل بعدها أو صبحيء فرجتها والله. ثم خرج على الناس حين أاصبح» 
فقضى بالذي أشارت به عليه. 
525 2 35 5 
غلبٌ قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 
: وو 
وجمعه أمرّ قريش ومعونة قضاعة له 
قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العامٌ فَعََّت صُوفَةُ كما كانت تفعل» قد عَرَفَت 
ذلك لها العرب» هو دينٌ في أنفسهم في عهد جَرُهُمَ وخزاعة وولايتهم. 
0 و 3 0 بت م ا م 
فاتاهم قصيٌّ بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة؛ 
فقال: لا نحن”" أولى بهذا منكمء فقائَلُوهء فاقتتل الناس قتالاً شديدا» ثم انمزمت 
صوفةٌ وعَلَبّهم قصيٌ على ما كان بأيديهم من ذلك. 
وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصيٌ» وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع 
صوفةء وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة وأمر مكّة فلما انحازوا عنه باداهه”") وأجمَّعَ 
لحريهم؛ وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتّقَواء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كَتْرَتَ 
القتلى في الفريقين جميعاً» ثم إنهم تَداعَوا إلى الصلح وإلى أن يُحكّموا بينهم رجلاً 
من العرب» فحكموا يَعمَّرٌ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مَناة 


ع الم س2 © 4 و ع 2 
ابن كنانة» فقضى بينهم بأن قصيّاً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة» وأن كل دم 


3 


3 


للق قِ (غ): لَنحن. واللام للتوكيد؛ وكذا «لا» تدخل في الكلام زائدةً لمجرّد تقويته وتوكيده. 
(؟) أي: كاشفهم بالعداوة. 
تسل 


0 ع ع 39 
عَلَبّ قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 


أصابه قصيٌ من خزاعة وبني بكر موضوعٌ تسر 7 تفن فدادية وأن ما أصابت 


خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه | الدّيّةٌ مُوَدَاةء وأ ن يُخْلَّى بين قصيٌ 
وبين مكّة والكعبة. 

فسَمُيَ يَعمَّرٌ بن عوف يومئلٍ /الخقام بواقده من الدّماء ووّضَعَ منها. 

قال ابن هشام: ويقال: الشَّدَّانَ”. 

قال ابن كاه ا ب اس ا 
ككف وك الفدعان ترور اهن يك لمكره | لا أنه قد أقَرّ للعرب ما كانوا عليه 
وذلك أنه كان يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغييرٌهء فأقرٌ آل صفوان وعَدْوانَ والنسّأ 
ومُرّة بن عوف على ما كانوا عليه» حتى جاء الإسلام فهَدَمَ الله تعالى به ذلك كلّه. 

كس بي عر رو رساو ادس امن امار وتاك ان 


ل 


الحجانة » والكقاية وبا لآقادة والتذو هو اللواة” ا تفيقاة شرق مكة كله وقط 


)١(‏ قال أبو ذر الخشني: أصل الشُدْخ الكسر يقال: شَدَحَ الشيء» إذا كسرهء وأراد به هاهنا 
أنه أبطل تلك الدّماءَ ولم يجعل لها حظّآء ولذلك قال: تحت قدميه. 

() على حاشية (ص): قال الكلبي: الضم أصوب. 

قلنا: وقال السهيليٌ في «الروض» ؟/51: السَّدّاحْ بفتح الشين كما قال ابن هشامء والشّدَاحْ 
بضيها إنداالتو سيتع» وتعائر أن شرك هر رويدو: الكذلم كماتيتالة المعاذرة فى المدلو رشيف 
والأشعرون في بني الأشعر من سبأء وهو باب يُكثّر ويطول. 

(*) الججابة: حجابة البيت» وهو أن تكون مفاتيح البيت عنده: فلا يدخله أحدٌ إلا بإذنه. 
والسّقابة: يعني سقاية زمزم؛ وكانوا يصنعون بها شراباً في الموسم للحاجٌ الذي يواني مكّة 
ويمزجونه تارةٌ بالعسل وتارةً بلبن وتارةً بنبيذٍ يتطوّعون بذلك من عند أنفسهم . 

والرّفادة: طعام كانت قريش تَجِمَعُه كلّ عام لأهل الموسم» ويقولون: هم أضياف الله تعالى 
والنّدوة: الاجتماع للمَشُورة والرأي» وكانت الدار التي انَّخذها قصيٌ لذلك يقال لها: دار - 


نكو 


00 و 5 5 
غلب قصئّ بن كلاب على أمر مكّة 


مكة رباعاً بين قومه» فأنزل كل قوم من قريش منازلّهم من مكة التي أصبحوا عليها. 
8 0 ع 0 6 ٠‏ 0006 8 
ويزعم الناس: أن قريشا هابوا قطع شجر الحَرّم في منازلهم» فقطعها قصيٌٍّ بيده 


00 و ميا م 4# عماس ا 2 ع الل حم م 
| » فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهاء وتيمنت بامره. فما تنكح 


واعوانه 
امرأةٌ» ولا يُرَوّج رجلٌ من قريشء ولا يتشاورون في أمر نَرَلّ مهم» ولا يَعققدون لواءً 
لحرب قوم من غيرهم إلا في داره» يَعقَدٌَه لهم بعضُ ولدهء وما تُدرّعٌ جاريةٌ إذا بَلَكَت 


ب 


ع ناس 5 1 

أن تدرّعَ من قريش إلا في داره؛ ب يُشَقَ عليها فيها درعها : للع لام بنطلق ها إلى 
أهلهاء فكان أمرّه في قومه من قريش في حياته ومن بعد موته» كالدّين المُتّب لا يَعمّل 
برو 32 لنقدة و01 اللدوة وجد ا انها لل مسجل الكقة انها كانت تريان 


م 


قال ا بن هشام : وقال الشأا 
0 به جمّع اله القبائلٌ من فهر 


> التّدوة. 
اللو : يعني في الحربء لأنّه كان لا يَحَوِلُه عندهم إلا قوم مخصوصون. 
)١(‏ ونقل السهيليٌ في «الروض الأنف» 7/ 57 عن الواة قدي أنه قال؛ الأصيع مدا الجن : أن 
قريشاً حين أرادوا البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع في شجر الحرمء فحذَّرهم قطعّها وخوّفهم 
العقوبة في ذلك ماطح بكرت بالخا سود الشجرة حتى تكون في منزله. قال: فأوّل من 
ترخّص في قطع شجر الحرم للبنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دُوراً بفُعيقِعانَء لكنه جعل 
ديةَ كل شجرة بقرة» وكذلك يُروى عن عمر رضى الله عنه: أنه قطع دَوحةًٌ كانت في دار أسد بن 
اح ا و ا 
عمر رضي الله عنه ووّدَّاها بقرةً. ثم ذكر السهيلي آراء أكمّة المذاهب في هذه المسألة. 
فق الذّرع هنا: قميص تلبسه 0 
(7) سمّاه الأزرقي في «أخبار مكة» ٠١7/١‏ ُذافة بن غانم الجمّحي. 

1 


غَلَب قْصِيّ بن كلاب على أمر مكّة 

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الملك بن راشدء عن أبيه قال: سمعت السائبٌ بن 
حَبَاب صاحب المقصورة يحدّث: أنه سمع رجلاً يحدّث عمرٌ بن الخطاب» وهو 
خليفةٌ» حديتٌ قُصيّ بن كلاب وما جمّع من أمر قومه» وإخراجه مجزاعة وبني بكر 
من مكّة» وولايته البِيتَ وأمرّ مكّة» فلم يَرّدَ ذلك عليه ولم يُنكِره!". 
قال ابن إسحاق: فلمًا فَرَعَ قصيٌّ من حربه انصرف أخوه رزاحٌ بن ربيعة إلى 
بلاده بمن معه من قومه» وقال رزاحٌ في إجابته قصيا : 

لما أتى من قصيّ رسولٌ فقال الرسول أَجِيبوا الخَّليلا 

َهَضنا إليه نقودٌالجياد وتَطرحٌ عن المَلُولَ التّقيلا 

لها ادن حلصيام ١‏ واكم عدار لا 2 1 


00 


فهنّ سراءعٌ كوزدٍالقطا يُجبِنَ"" بنامن قصيّ رسولا 


و 


جَمَعْنا من السّرٌ من أشمذِينَ ومن كل حيٌّ جَمَعْنا قَبيلا 


)١(‏ في إسناده لين» عبد الملك بن راشد لم يرو عنه غير ابن إسحاق, وذكره ابن حبان في 
اثقاته» لا ١٠ء‏ وأبوه لا يُعرّف»ء والسائب بن خبّاب مختلف في صحبته كما في ترجمته من 
«التهذيب». 

وأخرجه الطبري في (تاريخه» ؟/ ١09‏ من طريق سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق. به. 

(#اتكدي» أى: نعط يقال :كم يكمي: إذا استتره 

(؟) في (ص) و(م) : يَجئن. 

وقوله: كورد القَطّاء الوردُ هاهنا: الواردة للماء» والقطا: نوع من طائر اليمامء يُؤْثر الحياة في 
الصحراى واحدتها: قَطّاة. 

جادعلى حاقية (ى): الأشددين بكس الذال المعتجمة فتتحهاء والرواية بالكسره وقسن 
بأنه اسم قبيلتين فيسوغ الكسرء وقيل: بل هما جبلانء فيتعيّن الفتح. 

قلنا: والصواب أتهما جبلان أو جبل ذو رأسين» فقد بين ذلك الأستاذ عاتق البلاديّ رحمه الله - 


حر 


غَلَبُ قصئّ بن كلاب على أمر مكة 
تخا تك خلنةة ماتياحة. جريذ عل الآلقى اننا وي 
فلمامَرَرِنَ على عَسجَرِ وأسهلْنَ من مُستناخ سَبيلا”"" 
وجَاوَزْنَ بالركن من وَرقانٍ وجاوَّزنَ بالعرج ا 5 
مَوَرِنَ على الْحَلْي ماذَقنَهٌُ وعالجْنَ مِن مَرٌ ةا 
كدي سين الخسوة أفلاغفها ٠‏ 'إزاةة أن يسترقن السهيوة 
فلماانتهّيناإلى مكة أبخنا الرجال قبيلاً قَبيلا 


> في كتابه (معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية؛ ص65١‏ في رسم الشّرء فقال: يذكر 
رزاحٌ في هذه القصيدة أن قيامه وقومه كان من السّر من أشمذين» وعدّد مراحلٌ الطريق إلى 
مكة... وأشمذين ما زالا معروقين» جبل ذو رأسين يُشرف على الصَّلصّلة من الجنوب الغربي» 
والصّلصّلة على ١١4‏ كيلاً من المدينة على طريق خيبرء ولم يذكر أحدٌ من الجغرافيِّين السرّ 
هذا الذي قرنه الشاعر مع أشمذينء إنما هناك السّريرء كان أحدّ أودية خيبر» ويُطلّق الاسم اليوم 
0 بوادي 0 الوادي» وهو يجاور أشمذين» ويبدو أن السّياق لم 
يستقم بالسرير فعَدَلٌ عنه الشاعر إلى السّره فهو إذاً السّرير الموضّح آنفاً. 

للق 0 
في رفق كما تنساب الحيّة. والرّسيل: الذي فيه تمهّل. 

(؟) عسجر: اسم موضعء وهو على حسب ما جاء من أسماء المواضع الأخرى في هذا الشعر 
من نواحي المديئة على الطريق شمالها أو جنوبهاء ولا يُعرّف اليوم. وأسهانَ» أي: حَلَلنَ المو 
السهل. والمستناخ: الموضع الذي تَنِيخ فيه الإبل وغيرهاء أي: تَبِرّكَ فيه وتستريح. 

(") وَرقان : جبل أسود د بين العَرّْج والرّوَيئة» على يمين المارٌ من المدينة إلى مكة. 

ع4 الْسَلْي: اسم موضع فيه ماء كما قال أبوذر الْحُمْنىٌ» وغلّط السهيليٌ في كونه اسماً 
ومَرٌ: اسم موضع. وقوله: عالجنّ... أي: عانّينَ معاناة طويلة. 

(5) العُوذ: التي لها أولاد من الإبل أو من الخيل. والأفلاء: جمع فَلّوٌه وهو المُهر العظيم. 
ويسترقن الصَّهيل» أي: يُخفين أصواتبن حتى لا يشعر بهم أحد. 

(5) قبياق أ ي : جماعة» وإباحتهم بمعنى استباحة دمائهم. 


١7 


000 و2 5 5 
عَلَبٌ قصئّ بن كلاب على أمر مكّة 
0 عل موودية 
ها وتككرا تعدا وجلا نجلا 
تفيناهة تسن بتلاةالمُليك ال 
فأصبح سَبَيهِمُ في الحديدلٍ وو حي شَفَينا العَلياه 
وقال تّعلّبة بن عبد الله بن ذُبيان بن الحارث بن سعد بن هُذّيم القضَاعيَ في ذلك 
من أمر قصيٌّ حين دعاهم فأجابوه: 
جَلَبْنَا الخيل مُضِمَرةٌ تغالى من الأعراف أعبراف الخنات9) 
إلى غورّي تهامة فالتقينا -فبنا! لقيفاء في قاعيَبَابِ” 
فأمّا صُوفَةٌ الخننّى فَخَلُوا منازلهم مُحَادَرَةَ المُراب 
وقامبنوعًلك إِذْرأُونا إلى الأسيافٍ كالإبل الطّرابِ© 
)١(‏ نعاورهم, أي : نداولّهم مرّةٌ بعد مرّة. والأوب: الرجوع . 
)١(‏ نخبّرهم: نسوقهم سّوقاً شديداً» ونخبّزهم أيضاً: نقطّعهم. وصلاب النسور: جمع نَسْر 
6 التي سساعة الأسبرق: 
(4) الخيل المُضمّرة: التي اشتدٌ لحمها وهي غير مترمّلة. وتّغالَى. أي: ترتفع في السّير وتسرع. 
والأعراف: جمع عرّفء وهو الرمل المرتفع المستطيل. 
والجناب: أرض واسعة تقع شمال خيبر وتمتد إلى تيماء» يعرف جُلّها اليوم باسم الجهراء. 
كانت منازل قضاعة. «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلاديّ ص87. 
(5) الخور: المنخفضء وغور تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. والقيفاء: الصّحراء. 
والقاع: المنخفض من الأرض. واليَبّاب: القفر. 
(5) في (ت): الظراب» وهو جمع ظَرِبٍ: وهو الجُبيل الصغير شبّه الإبل بهاء ومن رواه - 
١74‏ 


27 و ع 5 
غلبٌ قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 
وقال قصيّ بن كلاب : 
5 عو ل 08 0 00 1 2 7 
أنا ابن العاصِمِينَ بني لوي بمكةمنزلي وهارَبيت 
إلى الكتكاء قد علميك عمد ٠.‏ ومزونيا سيت سار قبي 


سوننة 60 


فهك لغانت اننم تاتسل عا اولاة يدر والسيجيك 


3 2 01 52 4 
رزاحٌ ناصري وبه أسامي فلستٌ أخاف ضَيماً ماحَيِيتٌ”" 


5-0 
* 


فلما استقرٌ رزاحُ بن ربيعة في بلاده» تَشَرّهِ الله تعالى وتَشَّر حُنَاً!'»» فهما قَبيلا 
عَذَّرةً اليوم. 

وقد كان بين رزاح بن ربيعة حين قَدِمَ بلادته» وبين تَهْد بن زيد وحوتكة بن أسلّم 
وهما بطنان من قُضاعة ‏ شي فأخافهم حتى لحِقوا باليمن وجَلَوًا من بلاد قُضاعة» 
فهم اليومٌ باليمن. فقال قُصِيٌ بن كلاب» وكان يحب قضاعة ونّماءها واجتماعها 
ببلادها لِما بينه وبين رزاح من الرَّحِمِء ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى تُضْرته» 


وكّرءَ ما صنع بهم رزاحٌ: 


- بالطاء المهملة فهي الإبل التي حدَّت إلى مواطنها واشتاقتء يقال: طَرِبّت الإبلٌ» إذا حنَّت. 

وبنو عليٌ» قال السهيليٌ في الروض» 08/7 : هم بنو كنانة» وإنما سُّمُوا ببني علي لأن عبد مّناة 
ابن كنانة كان ربيباً لعل بن مسعود بن مازن من الأزد» جد سَطيح الكاهن» فقيل لبني كنانة: بنو 
عليٌّ» وأحسبه أراد في هذا البيت بني بكر بن عبد مَنَاة لأنهم قاموا مع خزاعة. 

)١(‏ أراد أنهم يَعصمون الناس ويمنعونهم لكونهم أهل البيت والحرم. 

(؟) قوله: إن لم تأنّل مباء أي: إن لم نِم بها إقامة ثابتة» يقال: تأثّل فلا بموضع كذاء إذا أقام 
به واستقرٌ ولم يبرح. وأولاد قَيدّرِ والتبِيتٌ» يعني بني إسماعيل عليه السلام. 

زفرق أجافي : أفاخن ولحي الطلين: 

(4) على حاشية (ي): أي: نشر الله ولده ونشر ولد ححن. 


او 


غَلَبّ قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 

ألامّن مُبلِغْ عني رزاحاً فإني قد أَحَيتُكَ” في اثنتين 

لحينك فى عدين اين كماترفت بيت وني 

وحوتكة بن أسلُّم إن قوماً عَنَؤْهم بالمّساءة قدعَنَونٍ 
قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لزُهير بن جناب الكلبي. 
قال ابن إسحاق: فلما كَبِرَ قصيٌ ورَقَّ عظمُّه؛ وكان عبد الدار بكرّهء وكان عبد 
مَنافٍ قد شرف في زمان أبيه وذهب كلّ مذهبء وعبدٌ العزى وعبدٌ» قال قصيٌ لعبد 
الدار: أما والله يا بننى لألحقنّك بالقوم وإن كانوا قد شّرّفوا عليك؛ لا يدخلٌ رجل 
منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحُها له ولايَعِقَدُ لقريش لواءً لحربها إلا أنت بيدك» 
ولا يشربٌُ رجلٌ بمكّة إلا من سقايتك؛ ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إلا 
من طعامكء ولا تقطعٌ قريش أمراً من أمورها إلا في دارك. فأعطاه دارّه دارَ التَدُوة 
التي لا تقضي قريشٌ أمراً إلا فيهاء وأعطاه الحجابة واللّواء والسّقاية والرّفادة. 
وكانت الرّفادةُ حَرْجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصيّ بن 
كلاب» فيَصِنَمْ به طعاماً للحاجٌ؛ فيأكله من لم يكن له سَعَةٌ ولا زادٌُه وذلك أن قصياً 
فَرَضّه على قريشء فقال لهم حين أمرهم به: يا معشرٌ قريش» إنكم جيرانٌ الله وأهل 
بيته وأهلّ الْحَرّم وإن الحاحّ ضيف الله ورُوار بيته» وهم أجل الصيف بالكرامة: 
فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يَصدّروا" عنكم» ففعلوا؛ فكانوا يُخرجون 
لذلك في كل عام من أموالهم حَرْجاً فيدفعونه إليه؛ فيصنعه طعاماً للناس أيامَ مِنى» 


فجرى ذلك من أمره في الجاهليّة على قومه حتى قام الإسلام» ثم جَرَى في الإسلام 


)١(‏ أي: لُمُتكء يقال: لَحيتٌ الرجل» إذا لمتّه. 


(1) أي: يخرجوا ويرجعوا إلى بلدانهم. 


ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قصيٌّ 


إلى يومك هذاء فهو الطعام الذي يَصِبَعُه السلطانٌ كلّ عام بمنى للناس حتى ينقضي 
الحج. 

قال ابن إسحاق احدندى يبدا من أمر قصيئّ بن كلاب» وما قال لعبد الدّ 
دَفْعَ إليه مما كان بيده أ بي إسحاقٌ بن يسار» عن الحسن بن محمّد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم؛ قال: سمعته”" يقول ذلك لرجل من بني عبد الدّار يقال له: 
بيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مّنّاف بن عبد الدّار. 

قال الحسن: فجعل إليه قصيٌ كلّ ما كان بيده من أمر قومه» وكان قصك لا 
يُخالّفء ولا يرد عليه شيء صَبّعه. 

ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قصيّ 
وجلف المطيّبين 

قال ابن إسحاق: ثم إن قصي بن كلاب هَلّكَء فأقام أمرّه في قومه بنوه من بعده» 
فاختطُوا مكة رباعاً ‏ بعد الذي كان قَطّمَّ لقومه بها - فكانوا يُعطرنها في قومهم وفي 
غيرهم من حلفائهم ويبيعونهاء فأقامت على ذلك قريشٌ معهم ليس بينهم اختلاف 
ولا تَنارُع ؛ ثم إن بني عبدٍ منّاف بن قصيٌ عبد شمس وهاشماً والمُطَّلبَ ونوفاة”' 


أجمعوا أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصيٌّ مما كان قصيٌ جعل إلى عبد 


)١(‏ أي: سمعتٌ الحسن بن محمد والحسن هذا من علماء أهل البيت وأفاضلهمء وأبوه هو 
الوقن ابن تسق وسكا ود ونان الد محيدون النقات: 
(؟) ذكر محمد بن السائب الكلبي فيما نقله عنه ابن سعد في «الطبقات» 05/١‏ أن عبد مناف 
ولد سئة رجال وست نسوة» وأن أكبرهم كان المطّلب» وذكر السهيليٌ في «الروض» ؟/ 47 عن 
بعض أهل الدسب: أن أولاده من الرجال كانوا خمسة. وسيأتي في شعر مطرود الخزاعي بعد حلف 
الفضول ]. نهم أربعة» ولم يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب») ص؛ ١‏ غير هذا. 


1١ 


الدّار من الججابة واللّواء والسّقاية والرّفادة» ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لَشَرَفهِم 
عليهم وفضلهم في قومهمء فتفرّقَت عند ذلك قريشء فكانت طائفة مع بني عبد 


لل 2-0 


طائفة مع بني عبد الذار» يرون أن لا يُنرَّعَ منهم ما كان قصيٌ جعل إليهم . 

فكان صاحبٌُ أمر بني عبد مّنافٍِ عبد شمس بن عبد مّناف» وذلك أنه كان أن 
بني عبد مّناف» وكان صاحبٌ أمر بني عبد الدار عامرٌ بن هاشم بن عبد مّناف بن 
عبد الذار. 

فكان بنو أَسَّد بن عبد العُرَّى بن قصيّ وبنو زّهْرة بن كلاب وبنو نّم بن مُرّة بن 
كعب بن لوِْيَ وبنو الحارث بن فِهْر بن مالك بن النّضرء مع بني عبد ماف وكان 
بنو مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة وبنو سَهُم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب وبنو جمَحَ بن 
عمرو بن هُصَّيص وبنو عَدِيَ بن كعب» مع بني عبد الدّار» وحَرّجَت عامرٌ بن لؤيّ 
ومُحارِبٌ بن فِهْر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين. 

فعَقَدَ كلّ قوم على أمرهم حلفا مؤكّداً على أن لا يتخاذلواء ولا يُسلِمَ بعضهم 
اا ل 

فأخرج بنو عبد مَنافٍ جَفْنَةٌ مملوءةً طيباً» فيَزعمون أن بعض نساء بني عبد 
مّناف أخرّجّتها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة, ثم عَمَسَ القومٌ 
أيديّهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم. ثم مَسَحُوا الكعبة بأيديهم توكيداً 
على أنفسهم. فسُمُوا المُطَيّبين. 


)١(‏ هذا من أقوالهم في الأبديّات» بمعنى: لا يفعلون هذا الشيء أبدأء وصوف البحر: نوع من 
الطحالب على شكل هذا الصوف الحيواني يطفو على سطحه. 
.1 


وتعاقد بنوعبد الدّار وتعامّدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حِلْفاً مؤكّداًء على أن 
لا يتخاذلوا ولا يُسِلِمَ بعضهم بعضاًء فسُمُوا الأحلاف. 

ثم سُونِدَ بين القبائل ولْزّ بعضُها ببعض”"2, فَعُبّيّت بنو عبد مَنافٍ لبني سَهْم 
وعرت بقو مت لبق عبد الذار» وغتتت زهرة لبق خم وعبياك يلو تنم لبش 
مخزوم؛ وَعُبيّت بنو الحارث بن فهر لبني عَدِيٌّ بن كعبء وقالوا: لمُّكْنِ كل قبيلة 
ف أ لي 

بَيّنا الناسٌ على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعَوًا إلى الصلح, على أن يُعْطُوا 
بني عبد مَنافٍ السّقايةَ والرّفادة» وأن تكون الحجابةٌ واللواءٌ والنّدوةٌ لبني عبد الدّار 
كما كانت» ففعلوا ورضيّ 1 واحد من الفريقين بذلك» وتحاجرٌ الناس عن 
الويف انوك كل قوم للم من جبالقواة لبور اومان ولزن حت جاه اله على 
بالإسلام» فقال رسول الله يكي: دما كان من جلف في الجاهليّة» فإن الإسلام لم يذه 
ال 


اه 


)١1(‏ سُوند: من السّناده وهي مقابّلة في الحرب بين كل فريق وما يليه من عدوّه. ولَزَّا شد 

() أي: لكف كل قبيلة أحلافها مؤنة قتال القبيلة التي أوكلت إليها. 

م2 حديث صحيح» روي من حديث جبير بن مُطعِم عند أحمد (17171) ومسلم (ه؟) 
وغيرهماء ومن حديث ابن عياس عند أحمد (75909) وابن حبان (5737/0)» ومن حديث عبد الله 
ابن عمرو عند أحمد أيضضاً (1195) والترمذي (20086)» وفي هذه الأحاديث من الزيادة قول 
الدبي وَلَذةٌ: «لا حلف في الإسلام؟. 

قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين)» 18/4 : أصل الحلف: المعاقّدة 
والمعامّدة على المعاضّدة» فما كان منه في الجاهليّة على القتال والغارات. فذلك الذي أبطله الشّرع 
بقوله: «لا حلف في الإسلام»؛ وما كان منه في الجاهليّة على نصر المظلوم وصِلَّة الأرحام. فهو 
الذي لم يزده الإسلام إلا شدّة. 
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جلف الفضول 

قال ابن هشام: وأمّا حلفٌ الفضول» فحدَّئني زياد بن عبد الله البَكَائِيَ عن محمد 
ابن إسحاق قال : تداعَتْ قبائل من قريش إلى حلفي» فاجتمعوا له في دار عبد الله بن 
ا 2000( 
فكان عرنهو عنده بعر عادي: ووو التطلن» وأضة يويغيه الغرى هم وزهرة ين 
كلابء وتَيّم بن مُرَّة» فتعاقدوا وتعامّدوا على أن لا يَجَدُوا بمكة مظلوماً من أهلها 
وغيرهم ممّن دخلها من سائر الناس إِلَا قاموا معه» وكانوا على من ظَلَّمَه حتى تر 
عليه مظليئةء بعك ريش ذلك الحلفت حاف الفضو 60 

قال ابن إسحاق: : فحدّثني محمّد بن زيد بن المّهاجر بن قُنمَذٍ التَيْمَِء » أنه سمع 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزَّهْريّ يقول: قال رسول الله يكيِ: «لقد شَّهدثُ في دار 
عبد الله بن جُدْعانَ جلفاء ما أَحِبٌٍ أنَّ لي به حُمْرَ الحم ولو أَدعّى به في الإسلام 


ل و زفق 
حيثتة 0. 


)١(‏ ذكر السهيليٌ في «الروض» ؟/ 77-17 أن هذا الحلف كان قبل مبعث النبي يكل بعشرين 
سنة» وكان أكر م حل سُمِع به وأشرقه في العرب» وكان ليق لون ووغا رلته الزسر سعد 
المطّلبء ثم ذكر سببه في قصة رجل من رُبِيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن واثل 
السَّهميّ»ء وكان ذا قدو نمكة ررقف فتدان عله سكة ا فاستعدى عليه الزبيديٌ الأحلافٌ: عبد 
الدار ومخزوماً وجمح وسهماً وعَديّ بن كعبء فأبَوا أن يُعينوه عليه وانتهروهء فقام في نصرته 
الزبيرٌ بن عبد المطّلب عم البي اووس كبائل من السديو بجباتدوا وتعامّدوا بالله: ليكودن 
يدا واعدة عم المظلوم علق الظال دعن يوكق إليةا ته مكف قرش ولف دلت سل 
الفضولء وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمرء ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه 
الى 

(؟) حديث صحيح.؛ وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات» وطلحة هذا من الطبقة الوسطى من - 


١5 


جلف الفضول 
ال ل 


- التابعين. 

وأخرجه الطبري في مسند عبد الرحمن بن عوف من «تبذيب الآثارا ص 25١‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» 1//5” من طريقين عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد مرسلاً. 

وقد وصله الزبير بن بكار كما في «أخبار مكة» للفاكهي 5/ (7؟1١)‏ من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبي كَلكة. 

ووصله أيضاً الواقديٌ من وجه آخر فقال : عن طلحة» عن عبد الرحمن بن أزهرء عن جبير بن 
مطعم» ذكره ابن حجر في «نتائج الأفكار» 5/ 9» وأشار إلى ضعف إسناد كل من هذين الموصولين» 
إلا أنه قال: لكن يتقوّى بهما المرسل؛ يعني مرسل طلحة الزهري. 

وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل في غريب الحديث» 7/ 487-447 من طريق الحميديّ» 
عن سفيان» عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكرء عن النبي كَل وزاد فيه: 
#تجالفوا أن القضول على أهليء ولايد ظالمٌ مظلوماً» .وهذا إسناد قرسا أيقا فيحمد 
وعبد الرحمن أغلب الظنّ أنهما ابنا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» وهما تابعيّان 
وهد ال نين ليا :اكومنان سان و :امد ازا" وق سطاعير عنما الأمضارة 01113 
ومحمد لا يُعرّف حاله» وعبد الله الراوي عنهما: هو ابن عمرو بن علقمة الكناني المكيئ» وهو 
قوسف وهر ان سيق ول لاق النسرلة أى ‏ أشيا وكات تخا ويك ١‏ بعلت ونير 
وأخرج أحمد )١1190(‏ و(1795)» وابن حبان (570177)» والحاكم (759057) وغيرهم بإسناد 
حسن عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف, عن النبي وَكَةِ قال: 
اشهدثٌُ حلف المطيّبين مع عُمومتي وأنا غلام؛ فما أحبٌّ أن لي حُمْرٌ النّعم وإني أ أنكثه) , . وحمر 
لماعي الاي وذ كازامن اويا نيه تر فهو أنفسها وأفضلها عند العرب. وأما قوله فيه: 
حلف المطيّبين» فالمراد به الحلف الذي اجتمعت فيه قبائل من أصحاب حلف المطيّبين» أما 
الحلف عيثه فإنه كان قديماً في الجاهلية كما سبق» ولم يدركه النبي يَكَِ. وانظر «شرح مشكل 
الآثار» للطحاوي .571-77١ /١6‏ 


١ م‎ 


جلف النضوكن 

رضي الله عنه وبين ن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان - والوليد يومعدٍ أمي ميرٌ المدينة. أَمَرّه 
م ب ف م ا 
الوليد تَحامّل على الحسين رضي الله عنه في حقّه لسلطانه» فقال له الحسين: أحلفٌ 
بالله لتُنصِمَني من حقّي أ والأخدن قيفي ثم لأقومَنّ في مسجد رسول الله كَل ثم 
ا ل و و الا 
الحسينٌ ما قال : وأنا أحلفُ بالله لَيِنْ دعا به لذن سيفي ثم لأقومَنّ معه حتى 
الراك تو عفن تسوك ديعا قال« تلقف السو ريق كخومة ين توقل آلا خرئة 
فقال مثلّ ذلك وبَلَعَت عبد الرّحمن بن عثمان بن عبيد الله النَّْمِىَ» فقال مثلّ ذلك» 
فلمًا بَلّعَ ذلك الوليدَ بن عتثْبة أنضصَفَ الحسينَ من حقه حتى رضي”". 

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادٍ اللَّئِيَء عن محمّد 
ل 
ابن عبد مَنَاف وكان محمّد بن + جبّير أعلمٌ قريش على عبد الملك بن مروان بن 
الحَكّم حين َيِل ابن لو الناس على عبد الملكء فلمًا دخل عليه قال: 


)١(‏ بلدة تقع شمال غرب المدينة المنوّرة على قرابة ١4٠١‏ كم» وهي من بلاد جهيئة» معدودة 
من وادي القرى. وانظر «بلاد ينبع» لحمد الجاسر رحمه الله ص١١7‏ وما بعدها. 

والمال المتنارّع عليه بينهما أرضٌ ذات نخل وزرع. 

(؟) رجاله ثقات. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ 18/ 77-777 عن أبي الرؤاد عبد الله بن عبد 
السلام؛ عن عبد الملك بن هشام؛ عن زياد البكائي» عن أ بن إسحاق. به. 

وأخرجه الطبري في مسند عبد الرحمن بن عوف من «تهذيب الآثارة ص١7-؟71‏ من طريق 
سلمة بن الفضل. عن ابن إسحاق» به. 


عاق انول 


يا أبا سعيد» ألم نكن نحن وأنتم ‏ يعني بني عبد شمس بن عبد مّناف وبني تَوفَل بن 
عبد مّناف ‏ في جلف الفضول؟ قال: أنت أعلمٌء قال عبد الملك: لَتُحْبِرَنَي يا أبا 
سعيدٍ بالحقٌّ من ذلك. قال: لا واللو» لقد حََرَجْنا نحن وأنتم منه» قال: صدقتٌ”) 
نه خب نلق الفضوق2) 

قال ابن إسحاق: فَوَلِيَ الرّفادةَ والسّقاية هاشم بن عبد مَنَافء وذلك أن عبد 
شمس كان رجلاً سفّاراً قَلّما يقيمٌ بمكّة» وكان مُقِلَدً ذا ولدِء وكان هاشم موسر 
فكان ‏ فيما يَرْعُمون ‏ إذا حَضَرٌ الحج قام في قريشٍ فقال: يا معشرٌ قريش» إنكم 

جيرانُ الله وأمل بيته: وإنه يأتيكم في هذا المَوسِم رُوَارُ الله وحُجَاجٌ بيته» وهم 
قَيف ناوا حقٌ الضيف بالكرامة ضيفُه؛ فاجِمّعُوا لهم ما تصنعون به لهم طعاماً 


أَيَامَهم هذه التي لذ داليم من الإقامة لهاء فإِنّه والله لو كان مالي يَسَعْ لذلك ما 


ةا عرع 


كلفتكموه . فيُخرجون لذلك حَحَرْجاً من أ موالهم » كل امري بِقَّدْرٍ ما عنده» فيصنع 
للحُجَاجٍ طعاماً حتى يَصدروا منها”". 
وكان هاشم فيما يَرْعُمون- أَوَلَ من سَنّ الرّحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف. 


(0) رجاله ثقات كسابقه. 

وأخرجه الطحاوي أيضاً في «مشكل الآثار؛ 16/ 775-1777 عن أبي الروّاد» عن عبد الملك 
ابن هشام؛ عن زياد البكائي؛ عن ابن إسحاق. به. 

وأخرجه ا )5١68(‏ من طريق سلمة بن الفضل » 
وابن عساكر في «تاريخ دمث مشق) ؟5ه/ 1١85‏ -1817 من طريق إبراهيم بن سعد الزهري» كلاهما عن 
أبن إسحاق. به. 

(؟) قوله: تم خير حلف الفضولء من (م) و(ي) ونسخة على هامش (ص) . 

(©) أي: يخرجوا منها ويرجعوا إلى بلدانهم 
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ل شرل 
لفن إطق الثرية يكم رونا كان انهه عخراء قما انتقو عانتما إلا يي 
الخبرٌ بمكة لقومه» فقال شاعرٌ من قريش أو من بعض العرب”": 
ا ل 
سُنَّتْ إليه الرّحلتانٍ كلاهما سَهَرٌ الشتاء ورحلةٌ الأصيافٍ 


قال ابن هشام: أنشدني بعضُ أهل العلم بالشّعر من أهل الحجاز قولّه : 
قال ابن إسحاق: ثم مَلَّكَ هاشمٌ بن عبد مَناف بِغَرّة من أرض الشام تاجراًء فوَلِيَ 
السّقايةَ والرّفادة من بعده المُطَّلِب بن عبد مّناف» وكان أصغرٌ من عبد شمس وهاشمء 


وه ع اكع 5 7 5 31 0 6 
وكان ذا شرف في القوم وفضلء وكانت قريش إنما تسمِّيه المَيْضَ لسماحته وفضله. 


)١(‏ الهّشْم: التكسير والتفتيت. 

(؟) سمّاه ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه كما في «الروض الأنف» للسهيلي 84/7 
و46 عبد الله بن الرّبَعرى السّهميَء وكذلك نسب هذه الأبيات إليه غير واحد كما في «الطبقات» 
لابن سعد 51/١‏ و«أنساب الأشراف» للبَّلاذرِيَ /١‏ 58» و«الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن 
الأنباري ؟/ 177 وهو المشهور. 

ونسبها إسماعيل بن أبي أويس في روايته عن محمد بن إسحاق عند البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ /١‏ 0-4 و«الأوسط» 717/١‏ إلى مسافر بن أبي عمروء أحد سادات بني أمية وأجوادهم 
في الجاهلية. 
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ونسبها محمد بن حبيب في «المنمّق في أخبار قريش» ص/7 2.7 وابن دريد في «الاشتقاق» ص١١‏ 
إلى مطرود بن كعب الخزاعيء ثم عاد ابن حبيب فنسبها في «المنمق» ص48 إلى حذافة بن 
غانم العدويٌ. 

(6) القّريد: هو أن تفتٌّ الخبز بالمَرّق. والمسيتون: هم الذين أصابتهم السّنَدّ وهي سنة القَسمْط 
والجوع. وعجّاف: من العَجّفء وهو الهُرّال والضعف. 
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خلث السفرول.. 
كاجام و اناف زوع المي مارح ادلي سوصبرى جوري عدي 
ابن التّجَاره وكانت قبله عند أُحَيْحة بن الجلاح بن الكَريش ‏ قال ابن هشام: ويقال: 
الكَريس ‏ بن جَحْجَبَى بن كُلّفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» 
فوَلَدَت له عمرّو بن أحَيحة» وكانت لا تََكِحُ الرجالٌ لشرفها في قومها حتى يَشْرِطُوا 
لها أن أمرّها بيدهاء إذا كَرِمَت رجلا فارّقته. 
فوَلَدَت لهاشم عبد المُطّلب» فسمّته شَيْبة» فتركه هاشحٌ عندها حتى كان وَصِيف””" 
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أو فوقٌ ذلك» ثم خرج ! إليه عمّه المُطَّلِب ليَقبضّه فَيُلحِقَهِ ببلده وقومه. فقالت له 
كلمن : لست بمرسلته معك, فقال لها ا اليطرب: : إني غير منصرفٍ حتى أخرجٌ به 
اي إن براي لدان رع عرو وى غير رمد ولح ادل و قترفيا افونا 
تَلِي كثيراً من أمرهمء وقومّه وعشيرثه وبلده خيرٌ له من الإقامة في غيرهم, أو كما 
قال توك 3ق موا لسرن ما كعم د : لست بمفارقها ! لا أن تأذنٌ لي: فَأَذِنَت 
لل ال ال ار 
المُطّلب | ابتاعه» فبها سُمّيَ شيبة عبدَ المُطّلب » فقال ا لمُطّلب : وَيحَكُمء إنما هو ابن 
أخي هاشم قَدِمتٌ به من المدينة. 
ثم هَلَكَ المُطَلِبٌ بِرَدْمانَ”" من أرض اليمن» فقال رجل من العرب يبكيه: 
قد ظَميَ الحَجِيحٌ بعد المُطَلْبْ بعد الجفانٍ والشراب المُنئِعِبْ” 


)١(‏ الوصيف: الغلام الذي قارب سن البلوغ. 
(1) في اليمن موضعان بهذا الاسم: الأول جبل في صَعْدة شمال اليمن» والثاني في البيضاء وسط 
اليسيت: 
() ظميعء أي: عطش . والشراب المنثئعب: هو الكثير السائل. 
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جلف الفضول 


لغيت فز كا ب عابم ين 
ات 


8 ع 2 ع 2 
وقال مطرودٌ بن كعب بن عرفطة» أحد بني سعد بن كعب بن عمرو بن لَحَىٌّ 
1 5 507 اه 
الخزاعيء يبكي المطلبٌ وبني عبد مّناف جميعا حين أتاه نَعْيْ نوفل بن عبد مّناف» 
ا 0 م اس 
وكان نوفل اخرّهم هلكا: 
باللة هتفك تبيلاق.. :إحندى نياك الفيسياق" 
ٍ 1 : 
وما أقاسي من هُموم وما عالشتان زو العام 
[ذاتذكرث أخى توفلا ذكسرّق بالأؤليتات 
0 عو 5 5 3 500 2 ٠‏ ره 
ذكرن بالأزر الجَمر وال أرديّة الصصفر القشيبات9©) 
5 2 
أريسة كلويهةٌ سيد أبناءً سادات لسادات 
ميث بر نان وميك كك سان ومية دين عاق" 
3 - 7 
وفشات سكو لخدا نتضي ١‏ المشجعري قر ال 
أخلّصَهم : عبِدَمنافٍ فهُمْ من لوم من لام بم نات 7 


)١(‏ أي: على تعب و شقة. 

(؟) القسيّات: الشدائد» والقاسي والقسِيّ: الشديد. 

(؟) الّرْء: المصيبة. 

89 الققييات “العنيداك رترت شيك اق اجديداوالأررا جنع إران وق ناس وسط 
الجسم فما دون. والرّداء ما يبس في أعلاه. 

(5) أراد غزّة. وهي من أرض الشام. فجَمّعها مع ما حولها. وردمان مرَّ قريباً. وسلمان: ماء 
قديم جاهلي قريب من حدود العراق» وكان من مياه بكر بن وائل. 

(5) قوله: لدى المحجوب. يعني بيت الله الكعبة» والبّنيّات: يعني البَّنِيّة» وهي الكعبة» وجمعها 
كما جمع غزة. 

0) أي: بناجيةٍ من اللَّومء يقال: هو بمّنجاة من كذاء أي: بريء منه لا يلحقه. وكتبت بتاء - 
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حِلفٌ الفضول 
إن المُغِيِراتٍ وأبناهها من خير أحياءٍ وأمواتٍ”) 
وكان اسم عبد منافٍ المُغِيرة» وكان أولّ بني عبد مَنافٍ مُلْكاً هاشة”" بغزَّة من 
أرقن الام اق عيذ عمسن يدكةه ته الكطلن يرذمان مق أزهن اموا توفل 
بِسَلّمانَ من ناحية العراق. 
فقيل لمطرودٍ فيما يَزْعمون : لقد قلت فأحسنتَّ» ولو كان أفحل مما هو كان 
أحسنء فقال: أنظروني ليالي» فمَكَتٌ أياماً ثم قال: 
يا عَينٌ جُودِي وأَذْري الدّمعَ وام عرق وابكي على السّرٌ من كعب المُغيرات”" 
يا عينُ واسحَتْفِري بالدمع واحتّفلي وابكني خبيقة نفتمي فق العلقيات 7 
وانكئن علج كل تافر احني فا ضخم الدَّسِسيعة ومَاب الجّزيلاتِ© 
مَحْضٍ الصَّريبةٍ عالي الهّمٌ مُخْتلّقٍ جل النَحِيِزة ناب بالعٌظيماتٍ” 


- مفتوحة في نسخنا الخطية. 

. المُغيرات» أي: بنو المغيرة» وهو عبد مناف‎ )١( 

(0) كذا في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ هاشمء وكذا نوفل في (ت) و(غ)» بلا ألف على أن 
هذه الأسماء اسم لكان» وفي (ص) و(م) و(ي) بألف منصوبينء على أنها خبر لكانء والرفع 
ل 

(") أذري: صُبِّيء وكذا انبّمري. والسّر هنا: الخالص النسب. والمغيرات» أي: بنو المغيرة» 
وهو عبد مناف كما سبق؛ وكعبٌ في عمود نسبه» وهو كعب بن لؤي بن غالب. 

(5) اسحنفريء أي: أديمي الدّمع. واحتفلي» أي: اجمعيه؛ من احتفال الضَّرْع : وهو اجتماع 
اللَّْنَ فيه. والنخبيقة: الكيء المكبوء» يريد أله.3خيرة عند نزول الكتدائد. وَالْجُلمّات ؛ حوادت 
الذهن آي :التي تلع بالإتسنانء أي: تترليه. 

(5) الفيّاض: الكثير المعروف. وضخم الدّسيعة» أي: كثير العطاء. والجزيلات: الكثيرات. 

(5) محض الضريبة» أي: خالص الطبيعة غير متصنّع لأخلاقه. والمختلّق: تام الْخَلْق - 

١6١ 


لف المشيوق 


صعب البديهةٍ لانكس ولاوَكَلٍ 
باد ادام كت لصيو 
بح انان ايفن المشاضل لطليا 
أمسَى بِرَدْمانَ عنّا اليوم مُعْتّرباً 
وابكي؛ لك الويلٌء إما كنت باكيةً 
وهاشم في ضريح وَشْط بَلْقَهةٍ 
ونوفل كان دون القوم خالِصَتي 
لحم الريوسي تخيدا زلاء ربا 
أنكعك بارع انحنية تسلج 


ماضي العزيمة مِتلافٍ الكريماتٍ”"' 
تسترحة السجد والشمٌ الرنيسات"؟ 
واستخرطي'" بعد فيضات بِجَمَّاتِ 

يالَهُفَ نفسي عليية بين امنوات ”3 
تَسْفِي الريامح عليه بين غَرَّاتٍ”* 
أمتسى بِسَلْمانَ في رَمْسٍ بِمَؤْماتٍِ5 


ا وو 


إذا استَقلتٌ بهمأذْمًا تبات 07 


يا 


وقبديكوتو زناف السَبريانَ 67 


- أو معتدل في أموره. وجَلّد التّحيزة» أي: شديد الطبيعة. وناب: مرتفعء وفي نسخة (ش١)‏ 
وعلى حاشيتي (م) و(ي): ناي أي: ناهض . 

)١(‏ التُكس: الضعيف الدنِنٌ من الرجال. والوَكَلٌء بفتح الكاف وكسرها: العاجز الذي يكل 
أمره إلى غيره. 

8 التدية ربط السو اواك «المالية. 

(6) في (ت): واستخرجي. ومعنى استخرطي: استكثري من الدّمع. والجمّات: المجتمع 
من الماء» فاستعاره هنا للدمع. 

(4) يا لهف نفسيء أي: يا زتها ويا حَسْرتها. 

(5) الضّريح: وسط القبر. والبلقّعة: القَمْرء يريد أنه بأرض نائية بعيدة. وتسفي الرٌّياح» أي 
تصبٌٍ عليه التّراب. 

(1) الوّمس: القبر أيضاً. والمّوماة: القَمْر. 

(0) استقلت: نبضت وارتفعت . والأدم: 
وهي الناقة | اي 0 أي: ظهرها. 


(6) ال لسَّرِيّات : جمع سَرِيّة» وهي القطعة من الخيل يخرجون للغارّة. 


من الإبل البيضٌ الكرام. والمَطيّات: جمع مَطيّة 
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الخات كنامز أء كلدت سصيونية ام ل سو عاك اززاذ المستات " 
أصبحتٌ أَرضَى من الأقوام بعدّهمٌ بَسَطَ الرجوو وإلقاءً التحيّات 
ايز رركي العف عات . ع ا ا عد ان" 
يبِكِينَ أكرم من يمشي على قَدَمٍ يُعولَقَة بدموعبعدعَبراتٍ” 
يبكِينَ شخصاً طويل الباع ذا فَجَرٍ آر آبي الهٌَضيمةٍ فرَّاجَ الجتليلات9) 
عط ولق اننا تيد ل سَمْحَ السَّجِيّةِ سام العَشِيّاتِ! 
يَبكِينَه مُستكيناتٍ على حَرَّنٍ يا طُولٌ ذلك من حُرْنٍ وعَوْلاتِ 
يكين لقٌَِاجَلَامنٌ الزمان له شر الهدود كأمثال الْحَمِيَاتَ© 
مُحتزِماتٍ على أوساطِهن لِمَا جر الزمان من أحداث المُصيباتِ 


(1) في نسخة على حاشية (ي): أوراد» قال أبو ذر الخُّشنِيَ: يريد القوم الذين يَرِدُونَ الموتّ» 
شبّههم بالذين يَرِذُونَ الماء؛ ومن رواء اه: أزواد المنيّات» فمعناه : أنهم طعام للمنيّات. 

فق االواعت تعاف أى#مففكة الشكر»والتجئات؟ السوئات دده أي : مكشوفات 
الوجوه. والبليّات: جمع بَلِيّة» وهي الناقة تُحبّس على قبر صاحبهاء فلا تُسقَى ولا تُعلّف حتى 
تموث. 
(0) يُعولنه» أي: يرفعن أصواتهن بالبكاء عليه. والعّبرات: الدّموع» وكان الوجه أن يقول: 


ظ 


كاك ابجع يلك الثاءولكنه ضرف فشك الناء لضوورة الشهر: 

(5) الباع: قدر مدّ اليدين» أراد به الكرم. والمَجّر: العطاء» كما سيأتي تفسيره لابن هشام. 
والتغيمة: الل والتقسى ١‏ والؤليلاف الأمور لظا عظام . 

(5) عمرو: هو اسم هاشم بن عبد مناف. والسّجِيّة: الطبيعة. وقوله: سام العشيّات: يريد أنه 
يتبسم عند لقاء الأضيافء لأن الأضياف عندهم أكثر ما يأتون عشْيّةٌ. 

(5) قوله: جلاهنٌّ الزمان له أي : كشفهنّ وجعلهنٌ متعرّضات لحوادثه ومصائيه» وهذا المعنى 
يوضحه البيت الذي بعده. والحميّات: الإبل التي حميّت الماء. أي: مُنعته. 
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خَلق النصسؤل 

أوتائلتي أرعي التجم من الحم لكي وبك نس توي" بان 
مافي القَرُوم لهم عِدلٌ ولا حطّرٌ ولالمن تركواشَرْوَى بَقِيَاتٍ”؟ 
أبناؤهم خيرٌ أبنهٍ وأنفشهم خيرٌ النفوس لدى جَهِد الأَلِيَاتٍِ” 
كم وَهّبوا من طِوِرٌ سابح أَرِنٍ ‏ ومن طِهِرَةٍ تهب في طِه رات 9 
ومن سيوفٍ من الهنديّ مُخلَصةٍ ومن رماح كأشطن الرّكِياتٍِ” 
ومن توابع ممايُفَضِلُون أ “مو كال مِنْبَذْلٍ العَطيَاتِ 
قل كيت و حون الحاسبونَ معي لم أقضي أفعالّهم تلك الْهنَيََاتِ 
ع النتر رع إيتا عنس فكاتوا». متعة اللا سات تدحت 
أب السو مواقت “الك حي كن راق 
أقونُ والعينٌلاتَرقَامَداممُها لايُبِعِدَالهُأص حاب الرّزْيَاتِ8؟ 


)١(‏ في (ت): شجواً. والشَّجُو: الهم والحزن. 

(؟) القروم: سادات الناس» وأصله الفحولٌ من الإبل. وعذل: مِثْل. وحطرء أي: قَدْر ورفعة. 
وشَرُوى: كلمة بمعنى : مثل» يقال: هذا شروى هذاء أي : مثلّه. 

(9) الأليّات: الشدائد التي يُقصّر الإنسان بسببهاء وهي أيضاً جمع ألم لبة:وهن اليعين: 

(5) طِهرٌة: فرس خفيف. وسابح» أي: كأنه يسبح في جيه أي: يَعُوم. وأرن: تَشِط. والنهب: 
ما انتهب من الغنائم. 
(0) من الهندي» أي: المنسوبة إلى الهند. والأشطان: جمع شَطَنِء وهو الحبل. والرّكيات: 
جمع رَكِيّة» وهي البئر. 

(3) أي: ل 00 لحميدة من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر. 

(0) لا ترقا مدامعهاء أي: لا تنقص ولا تجف. وأصله الهمز فخففه للضرورة. والرزيّات: 
جمع رَزِيَّة وهي المصيبة» وأراد بأصحاب الرزيّات هنا: الذين يحملون الناس في مصائبهم 
ويواسونهم بأنفسهم وأموالهم» ولذلك دعا بأن لا يُبعدَهم الله» أي: لا يُفنيهم من الوجود. 
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0 000 

ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 

0 م" : الفجَرٌ: العطاء, قال أبو راش الهَذَّلَ”7: 
ت أضيافي - لين نكر بذِي فَجَرِتَأوي إل له لارام 


ما 


َه 


قال ابن إسحاق: أبو الشّعتِ الشّجيّاتَ: هاشم بن عبد مّناف . 
ثم وَلِنَ عبدٌ المُطّلب بن هاشم السّقايةَ والرّفادةَ بعد عمّه المُطلب. فأقامها للناس» 


الا بو اين 


سوس ريسن 
فم إواقة الللاني ساهو ناف ف اعرذ أن دامر مسترازيرةم: 
وكان أولّ ما ابتّدَِ به عبد المُطّلب من حفرهاء كما حدّئني يزيد بن أبي حَبيب 
المضّريء عن مَرئّد بن عبد الله اليرَنِء عن عبد الله بن رُرَيرِ الغافقي: أنه سمع علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يحدِّث حديتٌ زمزمَ حين أمر عبدٌ المُطّلب بحفرهاء 
قال: قال عبد المُطّلب : إني لنائمٌ في الحجْر إذ أتاني آتِ فقال لي: احفر طَيْبَةَ قال: 
قلت: وما طَيِبَةٌ؟ قال: ثم ذهب عنّى» قال: فلما كان الغذٌ رجعتٌ إلى مَضْجّعي فنمتٌ 


فيه فجاءني فقال لي: احفرٌ بَرَّةَء قال: ة قلت وما 5؟ فال : ثم ذهب عني» فلما كان 


)١(‏ قولا بن هشام وبيت أبي خراش لم يردا في (غ) و(ي)» وقد تقدّما في (ت) و(ص) و(م) 
بعد قوله: بأنساب نقيّات» وموضعهما هنا أليّق كما في (ش١)‏ و(ق١).‏ 

(؟) يرثي ابن عمه زهير بن العَجُوة» وكان قتله جميل بن معمر الجمّحي يوم خنين» كما سيأي 
في قصة غزوة حنين وما قيل فيها من أشعار 5/ 14 . وانظر أيضاً اشرح أشعار الهذليينَ) صنعة 
أبي سعيد السكّريّ »177١/”‏ وكتاب «الاختيارين» للأخفش ش الأصغر ص 8٠ ٠‏ وفيهما: : فجّع 
أضيافي؛ من المُجيعة: وهي المصيبة» وأما عجّف فمعناه: هَزّلهم وأجّاعهم. 

زهرة أي : قدرٌه ومكانته. 
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ذكر حَفْر زمزم وماجرى من الخُلف فيها 
الغذّ رجعتٌ إلى مَضجّعي فنمتٌ فيه. فجاءني فقال: احفر المٌضنونةء قال: قلت: وما 
المضنونة”"؟ قال: ثم ذهب عنّىء فلما كان الغدُ رجعتٌ إلى مَضبّعي فنمتٌ فيه 
عاطق فقان اتحززة اودوع لكلف وزيز قال انر كنذا ولا نت تبنت 
الحجيجٌ الأعظّم. وهي بين المَرْثِ والدّم» عند نَّقْرةٍ الغراب الأعصّمء عند قرية 
ال 
فلما بيّنَ له شأتّهاء ودُلّ على موضعهاء وعَرّفَ أنه قد صّدِقّ غَذَا بِعوَلِهِ ومعه 


الله الجاريف ين عزة التطنكنا لوت لميؤزمكل وللاغةةء فكت وقلمابان) لفيه النطلي 


)١(‏ ذكر السهيليُ في «الروض» 117/7: أنها سُميّت طيبة» لأنها للطيّبين والطيّبات من ولد 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وقيل لها: بَرّة لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن الفجار» 
وقيل لها: المضنونة؛ لأنها ضُنَّ بها على غير المؤمنين» فلا يتضلّع (أي: يمتلى شبّعاً وريا) منها 
مفافق: 

وأما زمزمٌ» فقال أبو ذرٌ الخّشْئيٌ في لإملائها ص 00-549 : أصل الزمزمة كلام بصوث لا يُفَهّم 
فشّبّه صوت الماء فيها بالزّمرّمة. 

(1) لا تدرّف أبدآء أي: لا ينقضي ماوؤُّها ولا يَنَقّد. ولا تَدّم أي: لا توجد قليلة الماء» وبئرٌ 
دَمَةٌ: قليلة الماء» لأنها تَدَمّ. والقَزْث: ما يكون في كرش ذوات الكرش من الأنعام. والغراب 
الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 

وقد روى عبد الرزاق في #مصئفه» (9114) عن معمر عن الزُُهريّ: أن عبد المطّلب لما رأى 
هذه الرؤيا قام فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ما بع له من الآيات. فَتُحِرَت بقرةٌ 
بالحَزورة (وهي ربوة صغيرة من الجهة الغربيّة من المسجد الحرام» وكان عندها سوق من 
أسواق مكة)» فأفلتت من جازرها بحُشَّاشة نفسها (أي: ببقيّة روحها لم تمت بعدٌ) حتى غلبها 
الموثٌ في المسجد في موضع زمزم فجرت تلك البقرة في مكانها حتى احثّمل لحمهاء فأقبل 
غرابٌ يهوي حتى وقع في المَرْثْء فبَحَتَ (أي: حفر) في قرية النمل» فقام عبد المطلب يحفر 
هنالك. 


١5 


5 2 وه 
ذكر حفر رُمزم وماجرى من الخلف فيها 


الطَّنْ"' كبَّرء فعرفت قريشٌ أنه قد درك حَاجَتَهء فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المُطَّلبء 
إنها بئرٌ أبينا إسماعيلء وإنَّ لنا فيها حمّاً فأشرِكُنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل» إن 
هذا الأمر قد خُصِصتٌ به دونكم, وأُعطيثه من بينكمء فقالوا له: فأنصِفْناء فنا غيدُ 
تاكيك حت تخاصتمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبيتك م من شعت أساكتك اليه 
قالوا: كاهنة بني سعد بن سدَّيم”"؛ قال: نعم» قال: وكانت بأشرافٍ الشام”” . 
و ل ا 
قبيلة من قريش نفو قال ا رن اكاك نار قال : فخرجوا حتى إذا كانوا 
ببعض تلك المفاوز بين الججاز والشامء فَنِيَ ماءُ عبد المُطّلب وأصحابه» فظّوعوا 
حتى أيقنوا بالهّلّكة» فاستّسقوا مَن معهم من قبائل قريشء فَأَبَوًا عليهم وقالوا: إنا 
بِمَغَارّة» ونحن نخشى على أنفسنا مثلّ ما أصابكم» فلما رأى عبد المُطّلب ما صَبَّعٌ 
القومٌ وما يَتخوَّف على نفسه وأصحابه» قال: : ماذا تَرّون؟ قالوا: ما رأيّنا إلا تَبَعْ 
لرأيك. فمُرْنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفرٌ كل رجل منكم حفرته لنفسه بما 
ا 


آخرٌكم رجلاً و اجذاء عه فشبَيْحة ول راجن أيسرٌ من ضَيّعة رَكْبٍ جميعاً» قالوا: نِعمَ 


)١(‏ المعول: الفأس . والطَّى: حجارة البئر المبنيّة. 

(؟) قال الخشني: كذا روي هناء ورواه ابن سراج (وهو إمام اللغة بالأندلس أبو مروان 
مات سر اشع مام و القيرات: لان نيما لم رفن أيه انما | كَفَلَه بعد أبيه 
امس ارط مووطي د طم ل ا ا 1 ا ا 
«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص57 4 . 

(*) أشراف الشام: ما ارتفع من أرضه. واحده: شَرّفٌ. 

(4) أي: تجمّعات الناس فيها متباعدة» يهلك في الطرق بينهم السَفَارٌ. 


١ 6 /ا‎ 


ذكر حَفْر زمزم وما جرى من الخُلف فيها 

مأ مرت يف 

اما ا ا 20 
إن عبد المُطّلت قال لأضحايه ‏ وآ إن إلقاءنا بأيدينا مكذا للموت» لا نَصَرتٌ في 
الأرض ونبتغي لأنفسناء لِعَجْرُء فعسى الله أن يَرزُقَنا ماءَ ببعض البلاد» فارتجلواء 
فارئحَلوا؟» حتى إذا فَرَغُواء ومّن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم 
فاعلون» تقدّم عبدٌ المُطّلب إلى راحلته فركبهاء فلما البَعَنَّت به" انفّجّرت من تحت 
خمّها عينٌ ماءِ عَذْبِء فكبّر عبد المُطّلِبٍ وكيّر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب 
أصحابه وَاستَقَوًا حتى مَلَؤوا أسقيتهم: ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلمٌ”” إلى 
الماءء فقد سقانا الله» فاشربوا واستَقُواء فجاؤوا فشربوا واستَقّواء ثم قالوا: قد والله 
ال ا نَّ الذي سقاك هذا 
الماءَ بهذه القلاة» لهو سقاك زمزمّ» فارج إلى سقايتك راشداً. فرّجَعّ ورجعوا معه 
ول يلوا إلى الكاهية وخلرا ويعة وبينه 7 


)١(‏ يقال: ارتّحَل ناقتّه» إذا شد عليها الرَّحْلء وهو كالسّرجٍ للفرس. 

(؟) أي: قامت من يُروكها وقعودها. 

(*) في (ت): هلمّوا. وهذا في لغة تميم» يقولون للواحد: هلمٌء وللاثنين: هلمّاء وللجماعة: 
هلمُواء أما لغة أهل الحجاز ‏ وهي اللغة العالية ‏ فيقولون للكل: هلم على لفظٍ واحدٍ. انظر 
«المقتضشب) للمبرد */ 170 و١5.‏ 

وهلمٌ: اسم فعل أمر معناه: تعال. 

(5) إسناده إلى علي صحيح. إلا أنه كما أبوه أبو طالب لم يدرك زمن هذه القصة» وأغلب 
الظن أنه سمعه من أبيه أو بعض عمومته يحدّثون به عن جدّه عبد المطّلبء والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» 5 45-45» والفاكهي في «أخبار مكة» »2٠١15(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» /١‏ "40-41 من طرق عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 


١4 


: 0 وه 
ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 


قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 

في زمز» وقد سمعت من يحدٌّث عن عبد المُطّلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم: 
ثم ادعٌ بالماء الرّوَا غير الكَدِرْ يَسقي حَجِيجٌ الله في كل مد 0 
ليس يُخَافٌ منه شيءٌ ما عَم 7 

فخرج عبد المُعلِّب حين قيل له ذلك إلى قريش» فقال: تَعَلّموا'" أن قد أُمِرتُ 
أن أحفرٌ زمزم, قالوا: فهل بين لك م0 ار ابي ل 
الذي رأيت فيه ما رأيت» فإن يكن حقاً من الله يبن لك» وإن يكن من الشيطان فلن 
يعودّ إليك» فرجع عبدٌ المُطّلِب إلى مضجهه فنام فيه فأني فقيل له: احفر زمزم» 
إنك إن حفرئها لم تَنْدَمه وهي ثراثٌ من أبيك الأعظمء لا تَدرّفٌ أبداً ولا تذّمء تَسقي 
الحجيجّ الأعظم» مثل نعام جافل” لم يُقِسَمء يَنذْرٌ فيها ناذرٌ لمهم تكون ميرائاً 
ونا كي الجن لجسم نا لد ا مرفي رين الا ار لام 

قال ابن هشام: هذا الكلام والكلام الذي قبله في حديث عليٌ في حفر زمزم من 
قوله : «لا تَنَرّف أبداً ولا تَدّم) إلى قوله : عند قرية الثّمل) اعندنا مجع وليس بشعر. 

للح ع حير سم ل الو اراي يري 
قرية الدمل» حيث ينفّر الغراب غداً. فالله أعلمٌ أي ذلك كان. 


)١(‏ الماء الرّوا: مسهّل الرواء» وهو الماء الكثير. والمَبَرٌ: هو مَفعّل من البرء يريد مناسك 
الحج ومواضع الطاعة. 
)١(‏ من العمرء أي: ما بقي. ويروى: ما غَبَّره أي: ما بقي» وعَبَرَ من الأضداد» يكون بمعنى 
بقي» وبمعلى ذَهَبَ. 
(©) أي: اعلموا. 
(4) الجافل: الكثير الذي يجيء ويذهبء وهو السريع أيضاً 
168 


8 ره وه 
ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 


ره يي 


فَعَدَا عبدٌ المُطّلب ومعه ابنه الحارث» وليس له يومئذٍ ولد غيرٌه» فوجد قرية 
النمل» ووجد الغراب يَنقّر عندها بين الوئّين: إسافٍ ونائلة» اللَّذِين كانت قريش 
َنكَرُ عندهما ذبائحهاء فجاء بالمعوّل وقام ليحفرٌ حيث أمرء فقامت إليه قريش 
حون وأواجِدَه فقالوا: والله لا تركك تحر بين وَكُتَينَا هذين اللدين تنك عددهماء 
فقال عبد المُطّلب لابنه الحارث: د( عني حتى أحفر, فوالله لأَمضِينٌ لما أمرت 
به. فلما عرفوا أنه غيرٌ نازع» خلَّوَا بينه وبين الحفر وكمُوا عنه» فلم يَحَفِرْ إلا يسيراً 
عقوي لل بنط ررد ف قد دق 

فلما تمادّى به الحفرٌ جد فيها غزالين من ذهبء وهما الغزالان اللذان دَفْنَتَ 


520 


4 جرهم فيها حين حَرّجَت من مكّة» ووجد فيها أ فياف و أ أدراعاً» فقالت له 


4 


د 


0 


قريكن يا عند المميية تنا مفكاى هذا شرك و حقء قال : لاء ولكن هلم إلى 

ل ل 
للكعبة قِدْحَينء ولي قدحين» ولكم قدّحين» فمن خرج قدحاه على شيء كان له 
و تلن عداو قاذ كتى ين ند الا أنصفتت افدفل قذحيق أمفرين للكىية 


00 


وقِدّْحين أسودين لعبد المُطّلب» وقِذْحين أبيضين لقريش. ثم أَعطّوًا صاحب القداح 
الذي يَضربٌ بها عند هُبّل” - وَهُبَلّ: صنم في جوف الكعبة, وهو أعظم أصنامهم. 

. في (ت): رُدّ. ومعنى ذَّد عني: أمنع عني‎ )١( 

(؟) بالتحريك وبسكون اللام» نسبة إلى موضع تصنع فيه السيوف باليمنء وقيل: بالهند. 

(") من الإنصاف. 

(4) القدّاح» جمع قِدّحء بالكسر: وهو السهم قبل أن يراض ويُتصّل» ويُجمع أيضاً على أقدّح 
وأقاديح» وكانوا يستقسمون بهاء وهي التي تُسمّى الأزلام. 

(5) في (ت) : ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هبل . 

1 


ذكر بثار قبائلٍ قريش بمكة 
وه الذي شقان بن عد كدرو زتعن نانة اعل هُبّل”" أي: ظَمّر ديك 
وقام عبد المُطّلِب يدعو الله عرَّ وجلَّ» وضرب صاحبٌ القداح» فخرج الأصفران 
على الغزالين للكعبة» وخرج لأمرداة على الأسياف والأدراع لعبدٍ المُطّلب» 
وعد امج ددا مرو و الفدرون ال لمُطّلب الأسياف باباً للكعبة» وضرب في | الباب 
الغزلين من قهب» فكان أو ذهب حلي الكعبة فيما مون . 
ثم إن عبد المُطّلِب أقام سقايةً زمزم للحاحٌ. 
ذكر بتار قبائلٍ قريش بمكة 
قال ابن هشام: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتَمّرَت بارا بمكّة» فيما 
حدّئني زياد بن عبد الله البَكّائي عن محمّد بن إسحاق قال: حَفَّرَ عبدٌ شمس بن عبد 
لطا نودي لخر ار على جاسم ليه لقا ليعنة بو يوضف ١‏ 
وحَفَرَ هاشمٌ بن عبد مَنافٍ يَزّو0) ٠‏ وهي البئر التي عند المُستئدَرٍ حَطْم الخَندَ 
على فم شِعْب أبي طالبء ورَّعَموا أنه قال حين حَمرَها: لأجعلنّها بلاغاً للنامن © 


ال 


.80 / كما وقع في حديث البراء عند البخاري (8:)» وانظر ما سيأتي في غزوة أحد‎ )١( 

(؟) هو التَّقَفي أخو الحجّاج بن يوسفء وكان أميراً على اليمن» ظالماً غشوماً كأخيه. انظر 
ترجمته في «تاريخ الإسلام) للذهبي .11١57/7‏ 

(*) قال السهيلي في «الروض؛ في 175/7 : من التبذير» وهو التفريق» ولعلّ ماءها كان يخرج 
متفرّقاً من غير مكان واحد 

(؛) الخندمة: سلسلة جبلية في شرق مكة» فيكون المستندَرٌ منها وهو أقربها إلى مكة» وحَطّْم 
الجبل: ما خرج منه» ويقال له أيضاً: أنف الجبل. والشّعب: الموضع المنفرج بين جبلين. 
وشعب أبي طالب يعرف اليوم بشعب عليٌ كما في «معالم مكة» لعاتق البلاديّ ص ١45‏ . 

(5) أي: يتبلّغون بمائها ويتوصلون به إلى مطلوبهم من حاجتهم إلى الما 

5 


ذكر يكار قبائلٍ قريش بمكّة 


قال ابن هشام : وقال الشاع ”) 


2 


شف الله أموزاها عرفت مكانها": حرَانا وتلكوفا وَيدن والممرا 
قال ابن إسحاق: وحفر سَجْلَة وهي بثئر المُطعم بن عَدِيّ بن توفل بن عبد مّنافٍ 
ا رب 3 0 0 ع8 م 
التي يسقون عليها اليومَ» تزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم» وتزعم 
بنو هاشم أنه وَهَبّها له حين ظَهّرّت زمزم فَاستَعْنَوًا بها عن تلك الآبار. 
أ 2 2 5 ل 5 يم عٍِ َه 
وحَمّر أميّةُ بن عبد شم الحَفْر”" لنفسه. وحَمَّرَت بدو أسدٍ بن عبد العُرَّى 


37 03 7 


3 اسار امار العُرَّىء وحَمَرَت بنو عبد الدّارأمٌ أحراد» وحَمَّرَت 


أ 


بنو جمَحَ ال لسّنْبّلة وهي بئر خف بن وهبء وحَمَّرَت بنو سّهم الغَمْرّه وهي بثر بني 
سَهُم. 

وكانت آبارٌ حفائرٌ خارجاً من مكّة قديمةٌ من عهد مُرّة بن كعب وكاب بن مُرّة 
وكبراء قريش الأوائل» منها يَسْرَبُونَ» وهي: رم ورم بئرٌ مرّة بن كعب» وج وخم 
بئرٌ بني كلاب بن مرّة» وَالحَفُرٌ. 

وقال حُذيفة بن غانم أخو بني عَدِيٌّ بن كعب بن لوي قال ابن هشام: وهو أبو 


أ وو 0 


)١(‏ هو كثيّر عرّة» وانظر «ديوانه) جمع وشرح إحسان عباس ص”507. 

(؟) هكذا هو في أكثر نسخنا الخطية» بالحاءء وكذا ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» 
7 176, ثم ذكر عن الحازمي أنها جَفْرة بالجيم (كما في نسختي ش1» ق١)‏ ». وهذا في كتاب 
«الأماكن» للحازمي بتحقيق حمد الجاسر ص77 ونقل ذلك عن الزبير بن بكار عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنّى» وذكر الجاسر في حاشيته: أن جميع هذه الآبار بمكة قد انطمرت وذهبت ولم 
يبق إلا زمزم. 

(؟) أسلم أبو جَهُم يوم الفتح, وكان من مشيخة قريش ونُسَابهِم» انظر «سير النبلاء» 7/ 507. 


؟ 15 


ذكر بثار قبائلٍ قريش بمكة 

وقَذْماغَييا قبل ذلك حِقَبةً ولانستّقي إلا بِخْمٌ أو الحَفْرِ 
قال ابن هشام: وهذا البيتَ في قصيدةٍ له. سأذكرها إن شاء الله تعالى في 
موضعها"" . 
قال ابن إسحاق: فعَفَّثْ”" زمزمٌ على البثار التي كانت قبلهاء يَسُقي عليها الحاجٌ» 
وانصّرّفَ الناسٌ إليها لمكانها من المسجد الحرامء ولفضلها على ما سواها من المياه؛ 
ولأنها بئرٌ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وافتَخَرّت بها بنو عبدٍ مّنافٍِ على 
قريش كلَّها وعلى سائر العرب» فقال مسافرٌ , بن أبي عُمرو بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مَنافِء وهو يَفْخَرٌ على قريش بما وَلُوا عليهم من السّقاية والرّفادة» وما أقاموا 
للناس من ذلك» وبزمزمَ حين ظَهّرّت لهم» وإنما كان بنو عبد مَّنافٍ أهلّ بِيتٍِ واحلٍ 
شَرَفُ بعضهم لبعض شرف وفضل بعضهم لبعض فضلٌ : 
ور ذا المسد قن امناءكنها فته فنا عيندا 


ور 
| 


ألم نَسقٍ الحجيجٌ ون حر الدّلافة الرّقدا 


وتلفى غتد تصدريفة! النكاية ريدةا © 


فإن تَهلك فلم تُملّكْ ومن ذاخالدٌ خَلّدا 


.١140 قريباً في رثاء حذيفة لعبد المطّلب ص‎ )١( 

)١(‏ أي: غطت عليها وأذهبتها. 

() الدلافة يريد بها هنا الإبلّ التي تمشي متمهّلة لكثرة سِمّنها. والرّفْد: جمع رَفُودِ وهي 
التي تملا الرّفدَّ: وهو قَدَحٌ يُحلَّبٍ فيه. 

(4) ثُلفى» أي: نوجّدء وفي نسخة (ص» : ونلقَى» وهو واضح. وشُّدَّدا أي: أشدّاء. والرّفْد هنا 
من الرَّفْد: وهو الإعانة والإعطاء. 

(5) أي: لم يكن علينا وال ولا مَلِك. 
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قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق : وقال حُدّيفة بن غانم أخو بني عَديٌ بن كعب بن لوي : 

وسافي الحجيج ثم للخَيْرٍ هاشم وعبدٍ مّنافٍ ذلك السيَّدٍ القهر” 

طوى زمزماً عند المقام فأصبّحّت سقايته فخ را على كل ذي فخر 

قال ابن هشام: يعني عبد المُطّلب بن هاشم» وهذان ن البيتان في قصيدة لحذيفة 
سأذكرّها في موضعها إن شاء الله تعالى”” . 

ذكر نَذْرِ عبد المُطَِّبٍ ذبحَ ولده 

قال ابن إسحاق: وكان عبد المُطّلب بن هاشم - فيما يَرَعُمون والله له أعلم اه دو 
حين لَقيَ من قريش ما لقي عند حفر زمزم: لَين وُلِدَ له عَشَّرةٌَقَِهِ ثم بَلَهّوا معه 
حتى يَمتّعوه» لّينحرنٌ أحدّهم لله عند الكعبة» فلما تَواقَى بَنُوه عشرةٌ وعرف أنهم 

تَعونه. جمعهم ثم أخبرهم بِتَذْرهء ودعاهم إلى الوفاء لله تعالى بذلك؛ فأطاعوه 
ا ا ا ا ا 

ثتوني . ففعلواء ثم أَنَوهء فدخل بهم على مُبَلَ في جوف الكعبة» وكان هبلٌ على بثرٍ 
اسح ار عر و 


)١(‏ في (ت) و(ش١)‏ و(ق١):‏ الفهري» نسبة إلى جدّه فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وأما 
القَهْره فمعناه: القاهرء وصفه بالمصدرء كما يقال: رجلّ عَذُلٌء ويُروى كما في «إملاء الخُشني» 
ص37 : السيد الغَمْرء والعَمرٌ: الكثير العطاء. 

(؟) ص"19. 
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ذكر نذر عبد المطلب ذبحَ ولده 


وكان عند هبلّ قِداحٌ 0000 قادح منها فيه كتابٌ: قدح فيه العَقل"؛ إذا 
اختلفوا في العقل من يَحمِلّه منهم ضربو | بالقداح السبعة» فإن خرج العقل "تل 
من خرج حَملّه وقدحٌ فيه «نَعم) للأمر إذا أرادوه يُضرّبٌ به في القداح» فإن خرج 
قد انعم » عَمِلوا به» وقدحٌ فيه «لا) تاراق لمر ا ناما به في القداح» فإذا حرج 
ذلك القدخ لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدحٌ فيه «منكم)ء وقدحٌ فيه «مُلصَّق)»ء وقد 
فيه «من غيركماء وقدح فيه (المياه) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح 
وفيها ذلك القدح» فحيثما خرج عَمِلوا به. 

ذكافذ! ذا | نازوا ان يسعراعهاء ار يكرا مكما ار قرا مين تدرا 
في نسب أحدهم, ذهبوا به إلى هْبَلٌ وبمئة درهم وجَزُورء فأعطّؤها صاحب القداح 
الذي يَضربٌ بهاء ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدونء ثم قالوا “يا إلهنا 
هذا فلانُ بن فلان» قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه» ثم يقولون لصاحب 
القداح: اضرِبْ» فإن خرج عليه «منكم» كان منهم وَسيط”"؛ وإن خرج عليه ١مِن‏ 
غيركم كان حَلِيفاً وإن خرج عليه ١مُلصّق)‏ كان على منزلته فيهمء لا نسب له ولا 
حِلّفَء وإن خرج فيه شيء ممّا سوى هذا مما يَعمّلون به #نعم» عَوَلوا به» وإن خرج 
/1) لجرو عافتة ولاك شق نا روني مرّهٌ أخرى. يَنتَهُون في أمورهم إلى ذلك مما 
خرجت به القداح . 

فقال عبد المُطّلب لصاحب القِدّاح: اضرب على بَنيَ هؤلاءِ بقداجهم هذه 
وخر زه رو الذي ناو وأعوطة كن ونع مضي فتك الذي فيه ينتار كان بال 


)١(‏ أي : الذي 
يعني خالصٌ النّسب فيهمء أو شريفاً فيهم. 
56 


ذكر نَذْر عبد المطلب ذبحَ ولده 


ابن عبد المُطّلِب أصغرٌ بني أبيه و1 برا بو طالب لفاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ بن عَبّْد بن عمران بن مَحْزُُوم بن يقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لُوِيٌّ بن غالب بن 

قال ابن هشام: عائدٌ ابن عمران بن مخزوه”" 

قال ابن إسحاق : وكان عبد الله فيما رَعَُموا اجو لداعي المُطلب إليه ركان 

عبد المُطّلب يرى أن 00 | أخطأه فقد أشوّى”"» وهو أبو رسول الله يك فلما 
أخذ صاحبٌ القداح لقداح ليضربٌ بهاء قام عبد المُطَّلب عند مُبِلَ يدعو الله ثم 
ضرب صاحبٌ القدا: فخرج الْقدْحٌ على عبد الله. فأخذه عبد المُطَّلب بيده وأخذ 
الشّفرة ثم أقبل به إلى إسافي ونائلة ليذبحّه. فقامت إليه قريش من أنديّتها"؟ فقالوا: 
مإذااكرية يا عبد المُطّلب؟ قال: اديه ققالت 'لدافريش :ويثوة: زالله لا تذبخه أبن 
حتى تُعَذِرٌ فيه”» لعن فعلتَ هذا لا يزال الرجلٌ يأتي بابنه حتى يذببحهء فما بقاءٌ 
الناس على هذا؟! وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يَقَظْدَء وكان 


)١(‏ قال السهيليٌ في «الروض الأنف» 7/ ١77/‏ كمد موسرو وول الرواةة #اسعوي 
مه وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله والعباسٌ أصغر من حمزة... لكن رواه الم لبكائي كما 
تقدم. ولروايته وجد: وهو أن يكون أصغرٌ ولد أبيه حين أراد نحرّه؛ ثم وَلِدَ له بعد ذلك حمزة 
والعباس. 

(؟) قال السهيلى 7/ 170 : الصحبح ما قاله ابن هشام؛ لأن الرُبِيريّينَ ذكروا أن عبداً هو أخو 
عائذ بن عمران... وقد تكرّر هذا السب في السيرة مراراً» وفي كل ذلك يقول ابن إسحاق: عائذ 
ابن عبد بن عمران» ويخالفه ابن هشام . 

() أي: لم يُصب مَقتلّهه يعني مقتل عبد المطّلب. 

() جمع نأو: وهو المجلس يكون فيه جماعة من الناس 
(5) أي: تفعل أقصى جهدك في العذَّر مما ستفعله به. 
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ذكر نَذْر عبد المُطَلِب ذبح ولده 

عبدٌ الله ابن أختٍ القوم: والله لا تذبحه أبداً حتى تَعذْرَ فيه» فإن كان فِداؤٌه بأموالنا 
قدَيناهء وقالت له قريش وبَنُوه: لا تفعلء وانطَّلقٌ به إلى الحجازء فإِنَّ به عَرَافةً لها 
تابعٌ”"» فسَاً ثم أنت على رأس أمركء إن أَمَرَنَك بذبحه ذبحتّه. وإن أمَرَتك بأمرٍ 
لك وله فيه فرح قبلتّه. 

فانطّلّقوا حتّى قَدِموا المدينة» فوجدوها ‏ فيما يَزعمون ‏ بِخَيبَرَ فركبوا حتى 
جاؤوها فسألوهاء وقصّ عليها عبد المُطّلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به ونَذْرَه فيه» 
فقالت لهم: ارجعوا عنّي اليوم حتى يأت تابعي فأسألّه. فرجعوا من عندهاء فلما 
خرجوا عنها قام عبد المُطّلِب يدعو الله ثم عَدَوًا عليهاء فقالت لهم: قد جاءني الخبر» 

كم الدَيّةٌ فيكم؟ قالوا: عشرٌ رو ا 
ثم قرّبوا صاحبكم وقربوا عشرا من الابل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن 
ا ا رجت على الإبل 
فانحَرُوها عنه. فقد رضي ربكم ونجا صاحبُكم. 

فخرجوا حبّى قَدِمُوا مكّة» فلما أجمعوا ذلك من الأمرء قام عبد المُطّلب يدعو 
الله ثم قرّبوا عبدَ الله وعشراً من الإبل» وعبدٌ المُطّلِب عند هُبِلٌ يدعو الله. ثم ضربوا 
فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من ع الؤبل ا 
المُطّلب يدعو الله. ثم ضربوا فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل» 
فبَلَعْت.الإبل ثلاثين» ل فخرج القدخ على 
عبد الله» فزادوا عشراً من الإبل» فب فبَلكّت الإبل أربعين» وقام عبد المُطَّلب يدعو الله 
ثم ضربوا فخرج القدحٌ على عبد الله» فزادوا عشراً من الإبل. فَبَلَهَت الإبل خمسين» 


)١(‏ أي: تابع يتبعها من الجنّ. 
١ /‏ 


ذكر نذرٍ عبد المطلب ذبحَ ولده 


وقام عبد المُطّلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من 
ا ل فخرج القدحٌ 
على عبد الله فزادو اعش رامن الإبلء فبَلَعَتَ ت الإبل سبعين» وقام عبد المُطّلب يدعو 
الله» ثم ضربو افخرج القدح على عبد الله. فزادوا عشراً من الإبل» فَبَلّعَت الإبل 
ل 0 فخرج القدح على عبد الله فزادوا 
من الإبل » فب سي اد سكم الله» ثم ضربوا فخرج 

0 الله» فزادوا عشرأ من الإبل2 ف فبَلَعَت الإبل مئةء وقام عبد المُطّلب 
يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدحٌ على الإبل» فقالت قريشٌ ومن حَضَرٌ: قد انتهى 
رضا ربّك يا عبد المُطّلِبء فرَّعَمُوا أن عبد المُطَّلب قال: لا واللو حتى أضرب عليها 
ثلاث مرّات» فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد المُطّلب يدعو الله. فخرج 
القدحٌُ على الإبل» ثم عادوا الثانية» وعبد المُطَّلِب قائم يدعو الله فضربوا فخرج 
القدحٌ على الإبل» ثم عادوا الثالئة» وعبد المُطّلِب قائم يدعو الله» فضربوا فخرج 
القدحٌ على الإبل» فشّحِرّت ثم تُركّت لا يُصَدَّ عنها إنسان ولايُمتَع©. 

(5) قضة تدعب المظطنن يدا السباق ل يسكها ابن إسحاق» ولم تقاف عليها عند غير 
وقد أشار إلى أصل هذه القصة ابن عباس فيما أخرجه الطبري في «تاريخه» 7/ 779 من طريق 
يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن ابن عياس قال: كان عبد امد 
َدَرَ إن تواقى له عشرةٌ رهط أن ينحر أحدهم, فلما تَواقى له عشرة أقرع بينهم أَيّهم ينحر! 
فطارت القرعةٌ على عبد الله بن عبد المطلب؛ وكان أحبٌ الناس إلى عبد المطلب» فقال عبد 
المطلب: اللهمّ هو أو مئة من الإبل» ثم أقرّعَ بِينّه وبينَ الإبل» فطارت القرعةٌ على المئة من 
الأنان «ورحاق الاسناد قات 

وروي نحو خبر ابن عباس هذا عن الزهري أيضاً مرسلاً فيما رواه عنه معمرٌ عند عبد الرزاق 
في (مصنفه» (99/18)» والأزرقي في «أخبار مكة» 7/ 5-57 5» والبيهقي في «الدلائل» /١‏ 317. - 
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ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المُطلِب 


ها عو 


قال ابن هشام: ويقال: إنسانٌ ولا سَبُعٌ. 

قال ابن هشام: وبين أضعافٍ هذا الحديث رَجَرٌ لم يصمّ عندنا عن أحدٍ من أهل العلم 
بالشّعر. 

ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المُطّلبِ 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المُطّلب آخذاً بيد عيد الله» فمَرّ به فيما يَزْعُمون ‏ 
على امرأةٍ من بني أَسّد بن عبد العُرَّى بن قُصيٍ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فِهْرء وهي أخت وَرّقة بن تَوفَل بن أسد بن عبد العزَّى وهي عند الكعبة» 
فقالت حين تَظَرَت إلى وجهه: أين تذهبٌ يا عبد الله؟ قال: مع أبي» قالت: لك مثل 
الإبل التي نُحِرَت عنك وقَمْ علي الآن. قال: أنا مع أبي» ولا أستطيمٌ خلاقه ولا 
فراقه. 

فخرج به عبد المُطَّلِب حتى أتى به وهب بن عبد مَنّاف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرَة 
ابن كعب بن لؤْيّ بن غالب بن فِهْرء وهو يومئذٍ سيّدٌ بني زهْرة سِنَاً وشَرّفاًء فزوّجه 
ابنته آمنة بنت وهبء وهي يومَئلٍ أفضلٌ امرأة في قريش تُسَباً وموضعاً. 

هي لبَوّة”"© بنت عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدّار بن قُصي بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهْرء وبرّةٌ لأم حبيب بنت أسد بن عبد العُرّى بن قُصيّ 
ابن كلاب بن مّرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهْرء وأمٌ حبيب لبَرَّةَ بنت عوف بن 


عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر. 


- وروي أيضاً مختصراً عن معاوية بن أبي سفيان من قوله عند الحاكم (408) وغيره بإسناد 
(1) يريد أن أتهايرة: 


ال 


ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المُطلِبِ 


فرَّعَموا أنه دخل عليها حين أُملِكّها مكائه فوَقَعَ عليهاء فَحَمَلَت برسول الله يكلو 
ثم خرج من عندها فأتى المرأةً التي عَرَضَت عليه ما عَرَضَتء فقال لها: ما لكِ لا 
تَعرِضين عليٌ اليومَ ما كنتٍ عَرَضْتٍ علي بالأمس؟ قالت له: فارَقك الثُورٌ الذي كان 
معك بالأمس فليس لي بك اليومٌ حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها وَرَقَة بن نوفل 
وكان قد تَنصّر واتبع الكتب .: أنه كائرٌ في هذه الأمّة نبك”" . ْ 


قال ابن اتحعاق وح نلق ابن اسان يدن تعاء أنهاخدضا أن عي الله نما ف 


د ك0 


على امرأةٍ كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عَمٍ في طين له» وبه آثارٌ من الطّين» 
فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطّين» فخرج من عندها فتوضّا”" 
وَغَسَل ما كان به من ذلك الطَّينء ثم خرج عامداً إلى آمنة» فمرّ مهاء فدَعَنّْهِ إلى نفسهاء 
فأبى عليهاء وَعَمَدٌَ إلى آمنة فدخل عليها فأصابياء فَحَمَرَت بمحمّدٍ رسول الله كه 
ثم مرّ بامرأته تلك» فقال لها: هل لكِ؟ قالت: لاء مررتٌ بي وبين عينيك غَرّة7", 


5 8 عه 5 # ات 
فدعوتك فابيت» ودخلت على امنة فذهيّت بها. 


)١(‏ هذا الخير في ذكر المرأة المتعرّضة من الزِّعم الذي لا يصح من وجه مُسنّدء ولم يسنده 
ابن إسحاق إنما ساقه معضّلاً. 

ورواه عنه كذلك يونس بن بكير كما في القطعة المطبوعة من «سيرة ابن إسحاق» ص 257 
و«دلائل النبوة» للبيهقي 0٠١7/١‏ وسلمة بن الفضل عند الطبري في «تاريخه) 7417/١‏ . 

وقد ذكر في معنى هذه القصة ‏ كما في «دلائل البيهقي» ٠١8-1١0 /١‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر / 407-407 بضعة أخبار مضطربة» ولا يخلو إسناد أيٌّ من هذه الأخبار من ضعي 
وآفةٍ تسقطه. 

)جرفي رشو جايس اللحوس تريخ قد افيف يدن العا 

0 الخ لبا الو 


ل 


ذكر ما قيل لآمنة عند حَمّْلها برسول الله مَك 

قال ابن إسحاق: فرَّعَموا أ امرآته اتلك كانت تحدثت: ألم عا وبين غيشة 
ابا سيو و 
آمنة فأصاءهاء فحَمَلَت برسول الله 5ه(" . 

فكان رسولٌ الله وك أوسط قومه تَسَبا"2» وأعظمهم ضرفا من قبل أبيه وأمّه. 

ذكر ما قبل لآمنة عند حَمّلها برسول الله يكن 

ويزعمون ‏ فيما يتحدّث الناسٌ والله أعلم ‏ : أن آمنة بنت وهب أمّ رسول الله مَك 
كانت تحدّث "ألا" تمصي اك وس للد كه فقيل لها: إنك قد حَمَلتَ 
مشولا الأعةه ززناوت إلى لكر عفرل عبارو انضاة شن بره كل جابيدة 
ثم سمّيه محمّداً". 

ورأت حين حَمَلّت ب أنه خرج منها نور رأت به قصور بُصُرَّى”؟ من أرض 
الشاه””. 


اله 

تينج قود واخيره ميا 

لامر راي با وكورا يخي اوور زرا لبي وار يدراه 
محمل بِنْ موسى الأنصاري» عن أ بي عثمان سعيد بن زيد الأنصاري؛ عن أبن بريدة» عن أبيه 
قال: رأت آمنة بنت وهب... وهذا إسناد تالف» أبو غزيّة هذا اتهمه ابن حبّان والدارقطنيٌ 
بوضع الأحاديث. 

(5) يُضُرى: بلدة في بادية الشام» تقع شرق مدينة دِرُعا في جنوب سورياء تبعد عنها 4١‏ كم؛ 
وعن مدينة دمشق حوالي ١4٠‏ كمء وكانت إذ ذاك عاصمة لملوك الغساسنة التابعين للإمبراطورية 
الرومانيّة» ومها قصورهم وآثارهم. 

(8) اويا القوز عه قلا رودت عن تووم به بعضها سف تحتزى: ونياق الشليق علييا 
لاحقاً في الفصل التالي ص 187-١8١‏ . 


١و‎ 


ذكر ما قيل لآمنة عند حَمُْلها برسول الله الله عا 


عي 


00 
كه حاملٌ به(" 


65 وفي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق كما في القطعة المطبوعة من (سيرته» ص‎ )١( 
قال: هَلّك أبوه عبد الله وهي حُبلّىء ويقال: إن‎ ١417 /١ -ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
عبد الله مَلّك والنبيٌ يل ابن ثمانية وعشرين شهراً فالله أعلم أيّ ذلك كان. ثم قال البيهقي:‎ 
.)5175( وقال بعضهم: مات أبوه وهو ابن سبعة أشهر. وانظر «مستدرك الحاكم)‎ 

قال السهيلى في «الروض» 170/7 : أكثر العلماء على أنه كان في المَهُدء ذكره الدُولاب وغيره» 
قيل: ابن شهرين» ذكره ابن أبي خيثمة» وقيل أكثر من ذلك؛ ومات أبوه عند أخواله بني النّجار 
(يعني بيثربَ)» ذهب ليمتارٌ لأهله (أي: يجلب لهم) تمراً. 

ناما كر أولاً عن ا, ذخ اننع قث أن عية الله توق وامعة جام سول ]الله يليد هو ما روآه 
أيضاً الواقديٌ عن جماعة من شيوخه كما في «طبقات ابن سعد» 1/4/١‏ و174-1174.ء وهو الذي 
رجّحه الواقديٌ وكاتبه ابن سعد. 

وهو قول ابن شهاب الزُهري كما أخرجه عنه عبد الرزاق (91/14)» والبيهقي في «الدلائل» 
0١‏ و187» وقول داود بن أبي هند كما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» .)8١(‏ 

ورجّحه أيضاً البلادّريٌ في «أنساب الأشراف» 247/١‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 27١/١‏ 
وصحّحه الذهبيٌ في الترجمة النبوية من تاريخ الإسلام» »444/١‏ وابن ناصر الدين الدمشقي 
في #جامع الآثار في السير ومولد المختار» 159/7 فقال: هو الصحيح عند جمهور أهل السير. 

وخالف في ذلك آخرون» فروى ابن سعد 8١ /١‏ عن هشام بن السائب الكَلْبِي عن أبيه» وعن 
عَوّانة بن الحكم أنهما قالا: توفي عبدٌ الله بعدما أتى على رسول الله يك ثمانية وعشرون شهراً 
ويقال: سبعة أشهر. ثم قال ابن سعد: والأول أثبتٌ أنه توفي ورسول الله ككل حَمْلٌ . 

وروى الزبيرين بكار ومن طريقه !ا بن أبي خيثمة في «تاريخه) كما في (جامع الآثار» ؟/471, 
وابنْ عساكر في «تاريخ دمشق» ؟/ 8 عن محمد بن الحسن بن زَّيَالة: عن عبد السلام بن عبد الله» 
عن معروف بن خرّبوذْ قال: توفي عبدٌ الله ورسول الله يك ابن شهرين. 

قلنا: والراجح إن شاء الله قول من قال: توفي عبدٌ الله ورسولٌ الله يكل حَمْلٌ؛ والله تعالى أعلم. 


و1 


2 
000 00 اي ب د 


موحت + حم كوعمات 


ولادة رسول الله يكل ورضاعه 
قال ابن هشام : حدّثنا زياد بن عبد الله البَكَائِيَ ن عن محمّد بن إسحاق المُطَلبِيَ 
قال: ووَلِدَ رسول الله كك يومَ الاثنين لاثنتي عشرةً ليله مَضّت من شهر ربيع الأول 


عام الفيل”"' . 


)١(‏ أما كونه يك ولد يوم الاثنين» فهذا قد صم مرفوعاً إليه َكِ من قوله كما في حديث أبي قتادة 
الأنصاريّ عند مسلم في «صحيحه» )١١77(‏ وغيره: أنّه يَكِْةِ سئل عن صوم الاثنين» فقال: «فيه 
وُلِدتَ» وفيه أَنزِلٌ عليٌ). 

وأما كونه في عام الفيل» فهذا مما اجتمع عليه كما قال خليفة بن خيّاط في «تاريخه؛ ص 2517 
وذكر ابن عبد الير في أول كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص8 7 أنه لا خلاف ني ذلك . 

ثم ذكر ابن عبد البر الخلافٌ في اليوم والشهر هل هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أم 
غيرهماء والجمهور على أنه في ربيع الأول على خلافٍ منهم في أي يوم هو على أقوالٍ» أشهرّها 

الأول: أنه ولد لليلتين حَلّتا منه» نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكار» ولم ينسبه الزبير إلى 

أحدء وهو قول أبي مَعشّر نَجيح المدني كما في «الطبقات» لابن سعد 8١/١‏ عن الواقدي عنه. 
وهذا القول اختاره مُغْلطاي في «الإشارة إلى سيرة المصطفى» ص255 فقد صدّر به الأقوال في 
مولده يك كالمُقرٌ له. 

والثاني: لثمانٍ حَلَون منه» وهو ما ذهب إليه ابن حَزْم في «جوامع السيرة» ص٠2‏ وصحّحه كثيرٌ 
من العلماء كما في «خلاصة السير» للمحبٌ الطبري ص 5-77 27 وكما في «البداية والنهاية» لابن 
كثير 7/ 7”1/6. 

والثالث: لعشرٍ حَلّون منه» وهو قول أبي جعفر الباقر إن صحّ عنه» فقد رواه ابن سعد ١/1م‏ 
بإسناد واو عنه» وروي عن الأعمش أيضاً كما في "تاريخ دمشق» لابن عساكر ”/ 10 وصحّح 
هذا القولٌ الدُمياطيٌ في «السيرة النبوية» له ص .١‏ 

والرابع: لاثنتي عشرةً خَلّت منه» وهو قول ابن إسحاق هناء وقد ذهب إليه ابن سيّد الناس في 
«عيون الأثر» /١‏ “الاء وهذا هو المشهور عند الجمهور كما قال ابن كثير» والله تعالى أعلم. ١‏ - 

7 


ولادة رسول الله يلد ورضاعه 


قال ابن إسحاق: وحدّثني المُطّلِب بن عبد الله بن قيس بن مَخْرّمّة» عن أبيه» عن 
000 


ذه لمزم و امك نه كال لدف ناه وسوك الله وَل عام الفيل» فنحن لِدَانٍ 
قال ابن إسحاق : وحدّئني صالح بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف» عن يحيى 
ابن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سعد بن زُرَارة الأنصاريٌ قال: حدّثني من شعتُ من 
رجال قومي عن حسّان بن ثابتٍ قال: والله إني لغلامٌ يَمَعَة» ابن سبع سنينّ أو ثمانٍِء 
اوري وامعدة سق يوونا بف عار لديل لاي نه زهو اشن 
إذا اجِتَمَعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طَلَّمَّ اليلةَ نجمٌ أحمدّ الذي وَلِدَّبه” 
قال انق تداق فبالت :مسي وغ عية ال حب لبن نان نو ثابت فقلت: ابن 


: 1 2 سر بي ا مير فر صلا 1 0 7 د 


- تنبيه: زعم الحاكم في ١١‏ لمستدرك» ه/١6١اأ‏ د الأخار نوترك الرورة زه لاد محرا 
مسرورأء فتعقبه الذهبنٌ في في «تلخيصه» فقال: ما أعلمٌ صحّة صحّةً ذلك» فكيف متواتراً؟! وقال ابن 
ل ل ل أنه متواتر» وفي هذا كلّه نظر. قلنا: وقد رُوِيَ 
ذلك في غير ما حديث بأسانيد ضعيفة جذا أ أو تالفة كما هو محرّر في التعليق على «المستدرك» 

طبعة دار الرسالة العالمية. 

ع و ل ا بن إسحاق كما هنا وآخخرٌ عند 
ابن أبي شيبة في «مصنفه)» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وحسّن له الترمذيٌ هذا الخبر. 
وأخرجه أحمد (17/841)» والترمذي (3719)» والحاكم (577/8) من طرق عن ابن إسحاق» 
به. وحسّنه الترمذي»؛ وصححه الحاكم. 

قوله: لِدَانِء أي: يِرْبانِ» يعني متساويان أو متقاربان في السن. 

(؟) رجاله ثقات غير رجال قوم يحيى بن عبد الله الأنصاري فمجهولون لا يُعرّفون. 
وأخرجه ابن راهويه في امسنده» كما في الالمطالب» لابن حجر (4700) من طريق جرير بن حازم؛ 
وابن عساكر في «تاريخه» 747/١7‏ من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن إسحاق» به. 
الأعطم ناد هوفع “حيس آطاة: 

١و7:‎ 


ولادة رسول الله يك ورضاعه 


ول الله َك وهو ابن ثلاثِ وخمسين سنةً» فسمع حسَانٌ ما سمع وهو ابن سبع 
قال ابن إسحاق: فلم وَصَعْتَه أنه ككل أسلك إلى ده عبد المطلث: أن قد وُلِدَ 
لك غلام» أت فانظرٌ إليه» فأتاه فنظر إليه وحدَّكّته بما رت حين حَمَلّت به وما 
قل لباافهكون امتنقن سي 
فيَرِعُمون أن عبد المُطّلِب أخذه فدخل به الكعبة» فقام يدعو الله ويَتشْكّرٌ له ما 
أعطاه ثم خرج به إلى أمَّه فدَفَعَه إليهاء والتمِسّ لرسول الله يك الرّضَعاء”. 


م 0000 عِِ 2 ا ل عر م 

)١(‏ وكان أُوَلَ من أرضعه وَل نُوَيبِةٌ بلبن ابن لها يقال له: مسروحء أياماً قبل أن تَقَدّمَ حليمة 

وكانت تُوَيبِةُ قد أرضَّعَت قبله عمّه حمرة» وأرضعت بعذه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» 
رواه ابن سعد في (الطبقات» /١‏ /41 عن شيخه الواقديّ بسنده إلى بَّرّة بنت أبي تجُراة رضي ي ألله عنها . 
اي لاا ور من ما قلت للبي كل 


ا لابنةٌ أخي من الّضاعة: ام أخرجه 56 
.)١19(‏ 


وثويبة هذه كانت مولاةً لأبي لهب عمٌ النبي يِه وقد زاد البخاري في الحديث السابق ‏ وهو 
من رواية عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن عروة أنه قال: وثويبة مولاة 
لأبي لهبء كان أبو لهب أعَقّهاء فأرضَعت النبي كل فلما مات أبو لهب أَرِيّه بعضٌ أهله بشرٌ 
حيبّةٍ (أي: على أسوأ حال) قال له: ماذا لَّقِيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألقّ بعدكم (أي: راحةً) غير 
أني سّقِيتُ في هذه (وأشار إلى الثقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع؛ كما في رواية) 
بعتاقتي ثُوَيبةَ 
وأما كون حمزة أنخاه من الرّضاعة» فقد جاء ذلك نضّاً أيضاً عنه يلل في حديث ابن عياس عند 
البخاري (50”؟) ومسلم »)2١441(‏ وفي حديث علي عند مسلم »)١557(‏ وفي حديث أم سلمة 
عنده أيضاً .)١51/8(‏ 


١7 


ولادة رسول الله يك ورضَاعه 


عل عر اسه صر )سس 


قال ابن هشام: المّراضع؛ وفي كتاب ال ول ى تصن وس : #وحَرَمنا عليه 
لْمَرَاضِمَ © [القصص:7]17". 

قال اد بن إسحاق : فاسترضمٌ له | مرأةٌ من بني سَعْد بن بكر يقال لها : حَليمة بنت 
/ 0 
بي دويب 


ف الا الاو : ع مم 9 اصاة 
وابو ذؤيب: عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن 


قُصَيّة! بن نَضْر بن سَعْد بن بَكْر بن هَوَازِن بن منصور بن عِكرمة بن تصّفة بن 
)١(‏ قال السهيليُ في «الروض» 177/7 : الذي قاله ابن هشام ظاهر؛ لأن المّراضع جمع مُرضعء 
والرّضَّعاء جمع رَضِيعء ولكن لرواية اب م لد : حذف المضاف» 
كأنه قال: ذوات الرّضَعاءء والثاني: أن يكون أراد بالرّضَعاءِ الأطفالٌ على حقيقة اللفظ» ؛ لأنهم إذا 
ار لاطي جشام بنرا عا تان ادا انه الي 
علماً بأن الرضيع لا بد له من مُرضِع. 

ثم قال: وأما دف قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم إلى المراضعء فقد يكون ذلك 
لوجوه؛ أحدها: تفريغ النساء إلى الأزواج... وقد يكون ذلك منهم أ أيضاً لينشأ الطفل في الأعراب» 
لا ل ل و ل ل 
وقد كان مشهوراً بينهم بالشدّة والخشونة)... فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرّضْعاءٍِ إلى 
المّراضع الأعرابيّات. 

(؟) اختلف الباحثون المعاصرون في موضع ديار بني سعد بن بكر حيث استرضع النبي َك 
هل هي المعروفة الآن جنوب شرق الطائفء أم كانت شرق مكة, والراجح - والله أعلم ‏ أن ديارهم 
كانت شرق مكة» فمن المستبعّد أن تأتي المراضع من مكان بعيد كجنوب الطائف إلى مكة 
متجاوزاتٍ الطائفَ مع شهرتها وتنافس رجالها مع رجال مكة في الغنى والجاه. 

(*) في نسخة (ص) إشارة إلى تثليث الشين» أي: بالفتح والكسر والضمء ولم يذكر ابن ماكولا 
في «الإكمال» 47/5 سوى الكسر. والشّجنة: عروق الشجر المشتبكة. 

(4) كذا وقع في نسخ «السيرة» بالقاف» وأشار السهيليٌ وَالخُشْنِيٌ إلى أنه يقال فيه: فُصَيِّه - 


١ا/ك‎ 


ولادة رسول الله يَكِةِ ورّضاعه 


قيس بن عيّلان. 

واسم أبيه الذي أر ضعه ِلَب : الحارث بن عبد العُرَّى بن رقاعة بن مَلَان بن ناصرة 
ابن قصيّة بن نَضْر بن سعد بن بكر بن هَوَازن 

قال ابن هشام: ويقال: هلال بن ناصرة. 

قال ابن إسحاق )500 الرّضاعة: عبد الله بن التعاركير انس يع الحارث» 
وخدّامة بنت الحارثء وهي الشَّيماء غَلَبَ ذلك على اسمها فلا تعرّفٌ في قومها إلا 


-ه 2 * له 3 3 الت 


ل 
0 


وخر وناك لبد دكات لطبت اعدف 
قال ابن إسحاق 0 ل 
ا الور واوورو ل وود 
٠. 5 8 3 75‏ 55 عه 3 و اا امه 
ل ل 
ا يد . قالت : فخرجت على أنَانٍ لي قَمْراءَء معنا شارفٌ 
100 "'» وما ننام ليلّنا أجمعّ مع صبيّنا الذي معي من بكائه من 
الجوع» ما في ثديئ ما يُعْنِيِه وما في شار فنا ما يُعدّيه ‏ قال ابن هشام: ويقال: يُعْذيه0 


> بالفاء تصغير قَصاةٍ: وهي التّواة من التمر. 

)١(‏ السنة الشهباء: ذات قَمْط وجَدْبء والشهباء: الأرض البيضاء التي لا خضرة فيها لقلّة 
0 

(؟) الأتان: أنثى الحمار. . والقمراء: التي في لونها بياض . والشارف: الناقة المُسئّة. وما تبضء 
أي : ما تسيل وما تقطر بشيء من اللبن. 

(') يعني بالذال المنقوطة من الغذاء» قال السهيلي: وهو أت في المعنى من الاقتصار على - 


وفنا 


ولادة رسول الله يك ورَضّاعه 


ولكنًا كنا نرجو الغيتٌ والقَّرَّجَ» فخرجتٌ على أتاني تلكء فلقد أَدَمِتٌ بالرّكْبِ حتى 
شقّ ذلك عليهم ضَعفاً وعَجَف”". 

حتى قَدِمْنا مكة نلتمسٌُ الرّضعاءً؛ فما منّا امرأةٌ إلا وقد عُرِضٌ عليها رسولٌ الله 
يلك فتأباه إذ ذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنّا إنما كنا نرجو المعروف من أَبِي الصبت» 


7 


را عع 


فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أنه وجدّه؟! فكنًا نكرمّه لذلكء فما بَقِيّت بَقَ'َت 
امرأةٌ قدمت معى إلا أخَدَّت رضيعاً غيري. فلما أجِمَعْنا الانطلاقٌ قلت لصاحبي: 


والله إني لأكرّهُ أن أرجعَ من بين صواحبي ولم آخذّ رضيعاًء والله لأذهبنَ إلى ذلك 
اليتيم فلآحْذْنّه قال: لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركةً. قالت: 
فذهبتٌ إليه فأخذته» وما حَمَلَّني على أخذه إلا أني لم أجِدٌ غيرّه. 

قالت :قلها أخدته رسيت انه إلى رَخلي » فلمًا وضعته في حَجْري أقبل عليه تَذْيايَ 
بما شاء من لبن فشَّرِبَ حتى رَوِيَ» وشرب معه أخوه حتى رَوِياء ثم ناماء وما كنا 
نام معه قبل ذلك؛ وقام زوجي إلى شارفِنا تلك فإذا بها حافلٌ”"» فَحَلَّبَ منها ما 
ل ا ل ا ل لوو ان 


حين أصبحنا: تَعلّمِي”" والله يا حليمة: لقد أخذت تَسَمَةَ0» مباركةٌ قالت: قلت: 


ذكر الغّداء دون العشاء. 

)١(‏ قولها: أَدَمتٌ بالرّكب» أي: أطلت عليهم المسافة لتمهّلهم عليهاء مأخوذ من الشيء الدائم. 
والعَجّف: الهزال. 

(؟) هكذاني (ت) و(ش١)»‏ وني (ص) و(ق١)‏ و(م): فإذا إنها لحافل» وكانت كذلك في (ي) ثم 
صُحّحت كمافي (ت). والحافل: الممتلئة الضّرّْع من اللبن. 

(9) معناه: اعلمي. 

(4) التتينة: النصين. 


١4 


ولادة رسول الله يَكدَِةِ ورضاعه 


والله إني لأرجو ذلك . 

قالت: ثم خرجنا ورَكبتٌُ أتاني وحَمَلتّه عليها معي» فوالله لقطعتٌ بالرَّكْب ما 
يَقدِرُ عليٌ شيء من حُمُّرهم؛ حتى إِنَّ صواحبي ليقلنَ لي : يا ابنة أبي ذُؤيب» وَبِحَكِ! 
ارَْعي علينا”'» أليست هذه أتانّك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهنّ: بلى والله: 
إنها لهي هي» فيقلن : والله إن لها لَشأناً. 

قالت: ثم قرضا متازلنا من بلاد بني سَعْدٍ وما أعلمٌ أرضاً من أرض الله تعد 
منهاء فكانت غنمي تَرُوحٌ على خَين قدكتابه معنا شباعا 1" فتخلت وتشرث 
وما يَحلّبُ إنسان قطرةً لبن ولا يَجدِّها في ضَرْع حنّى كان الحاضرٌ”” من قومنا 
يقولون لرُعيانهم: وَيلّكم» اسرّحُوا حيث يَسرَّحُ راعي بنت أبي ذُؤيبء فتَرُوحُ 
أغنامُهم جياعاً ما بض بقطرة لبن» وترُوحٌ غدمي شباعاً لَبّنَأَه فلم تَرّلْ نتعرّفٌ من 
الله الزيادةً والمخيّرة حتى مضت سَتْتاه وفصَلئه© , 

وكان يَشِبٌٍ شّباباً لا تَشِبّه الغلمان» فلم يَبلّعْ نيه حتى كان غلاماً جَفْر0" . 

قالت: فمَدِمْنا به على أمّهِ ونحن أحرصٌ شيءٍ على مُكْيهِ فيناء لِمَا كنا نرى من 
بركته. وكلّمْنا أمّه وقلت لها: لو تركتٍ بْنِيي عندي حتى يَخلّظ فإني أخشى عليه 


)١(‏ قولهن: اربَعي عليناء أي: أقيمي وانتظريء يقال: رَبَعّ فلانٌ على فلان» إذا أقام عليه 
52007 

(؟) اللّّن: الغزيرات اللّبن. 

(©) الحاضر: القوم النزول على ماءِ يقيمون به ولا يرحلون عنه. 

(4) أي: فطمئّه. 

(5) الجفر: الغليظ الشديد. 


7و 


ولادة رسول الله كك ورضاعه 

قالت: فرّجَعْنا به» فوالله إنه بعد مَقَدَمِنا به بأشهر مع أخيه لفي بَهُم لنا''' خلف 
بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتدٌّء فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشيٌ قد أخذه رجلان عليهما 
ثيابٌ بِيضُء فأضجعَاه فشقًا بطنه. فهما يَسُوطانه”"". قالت: فخرجتٌ أنا وأبوه نحوّه» 
فَوَجَذْناه قائماً مُنتقعاً وجهّه”"» قالت: فالتزمته والترّمّه أبوه» فقلنا: ما لك يا بنى» 
قال: جاءني رجلانٍ عليهما ثيابٌ بِيضٌء فأضجَعَان فشَفًا بطني» فالتَمّسا فيه شيئاً لا 
أدري ما هو. قالت: فرّجَعْنا به إلى خبائنا . 

فالقا ونان لى أبووة ايا ليس ؛ نقد كوي أل ركررة هذا الغلا هذ ايت 
فألحقيه بأهله قبل أن يَظهّرَ ذلك به. 

قالت: فَاحبَمَلّْناه فقَدمْنا به على أمّهء فقالت: ما أقِدَمَك به يا ظِعِدُ» وقد كنت 
حريصةً عليه وعلى مُكثه عندك؟ قالت: فقلت: قد بلّغْ الله بابي وقضيتٌ الذي 
عليء وتخوّفتٌُ الأحداتٌ عليه» فأدَيتُهِ عليكِ كما تحبَّين» قالت: ما هذا شأنك» 
فاصدّقيني خبرك. قالت: فلم تَدَعْني حتى أخبرتهاء قالت: أَفتخَوّفتِ عليه الشيطان؟ 
قالت: قلت: نعم» قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيلء وإن لِبنيَ لشأناء أفلا 
أخبرٌّكِ خبرّه؟ قالت: قلت: بلى» قالت ومين متاك الامج سي نر 
0000 ؛ ثم حَمَلتٌ به» فوالله ما رأيت من حمل قط 
كان أخنف علي ولا أيسرٌ منهء ووقع حين ولدثه وإنه لواضعٌ يديه بالأرض»ء رافعٌ 
)١(‏ البَهُم : الصّغار من الغنم» واحدتها: بَهُمة. 

(؟) يقال: سُطْتٌ النبنَ أو الدمٌ أو غيرهما أَسُوطّْه؛ إذا ضربتٌ بعضّه ببعض . 

() أي : متغيّراً وجهّه. يقال: انتّقِمَ وجهٌ الرجلء إذا تغيّر لونه؛ ويقال: امتقعء بالميم أيضاً. 
() في (ت): خيامنا. والخباء: الخيمة. 

(5) الظّئر: المرأة التي تُرضِع ولد غيرها. 

١ 


ولادة رسول آلا الله ل و ورّضاعه 


رأسّه إلى السماءء دَعِيه عنك وانطلقي راشدةٌ”" . 
قال أ بن إسحاق : وحدّئني نور بن يزيد» عن بعض أهل العلم ‏ ولا أحسبه إلاعن 
خالد بن مَعْدانَ الكلاعيّ ‏ : أن ثفراً من أضحاب رسؤل الله يك قالوا له: يا رسول الله 


غ 


أخبرْنا عن نفسك؟ قال: «نعمء أنا دعوةٌ أبي إبراهيمَ» وبُشْرى عيسى» ورأت 
حين حَمَلَت بي أنه حَرّجَ منها نورٌ أضاءً لها قصورٌ الشام. 

1 ص ىق 5 10 ل نر 1 

واسترضعت في بني سعدٍ بنٍ بكرء فبَيّنا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا ترعى يَهُما 


م 


لناء إذ أتاني رجلانٍ عليهما ثيابٌ بِيضٌ بِطَّمْتٍ من ذهب مملوءة ثلجأء فأخذاني فشّقًا فشقا 


5 
3 


بطني. ثم استخرّجا قلبي فشَّقاه فاستخرّجا منه عَلَقَةَ سودا ءَ فطرّحاهاء ثم عَسَلا 
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقَيّا قال: ثم قال أحذهما لصاحبه: زَنْهُ بعَشَّرَةٍ من 


2 


ت أمي 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه المحتمّل بين جهم وعبد الله بن جعفر وبين عبد الله وحليمة 
التيوت ودية ول | اقرط يك ليه قلا وك ات جاده وهر نزول اودكا الاي 
(الميزان»: لا يُعرَفء وأدخله في كتابه «ديوان الضعفاء»؛ وقال الحسيني في «الإكمال»: مجهول. 
وانفرد ابن حبان فذكره في «ثقاته؛ على عادته في إدخال جماعة كثيرة من المجاهيل في جملة 
الثقات. 

وأخرجه ابن راهويه في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» لابن حجر )57١5(‏ و(5١57)»‏ 
والطيري في «تاريخه» 7/ 215١0-154‏ وأبو يعلى (9/157). وابن حبان (25*0» والطبراني في 
«الكبيرا) 5 ؟/ (045), والآجرَي في «الشريعة») (4514)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (44)» 
وفي «معرفة الصحابة» (1/2714)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١‏ ”2174-17 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» */ 941-484 و45-91.» وابن الأثير في «أسد الغابة» 548/5 من طرق عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. وفي بعض هذه الطرق عن عبد الله بن جعفر قال: حدّئتني حليمة» وفي 
بعضها: حُدَئت عن حليمة» وهو الصوابء إذ من المستبعّد إدراك ابن جعفر لحليمة وسماعه 
منها مع صغر سئه ويُعد ديارها. 
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ولادة رسول الله يَلِِ ورّضاعه 


000011 


امسر ني عرو فر اهن قال بع من أئيه وي بهم فوزنهم »ثم قال: 
ولكرالق من اتبه فرق يوق كيم فقالة ذه عزف »قار وريه بأئته و7 


)١(‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد ليّن من أجل إرساله» فخالد بن معدان من التابعين» لكن روي 
هذا الحديث عنه موصولاً كما سيأق لاحقاً. 

وهو بطوله في «السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص١0»‏ ومن طريق يونس أخرجه 
مختصراً بأوّله الحاكم (5115)» وعنه البيهقي في «الدلائل» /١‏ 44-417. وقد جوّد ابن كثير في 
«البداية والنهاية» 517/7 هذا الإسناد وقوّاه ولم يشر إلى إرساله. 

وزذاء قن أده إشععاق أيضا نطو لسلية + بن الفضل الأبرش عند الطيري في «تاريخه)» ؟/ 1568. 
ووصله بقيّةٌ بن الوليد فيما أخخرجه الدارمي (1)» وأحمد (17554).: والحاكم (17؟4) 
وغيرهم من طريقه عن بَحِير بن سعد عن خالد بن مَعْدانَ» عن عبد الرحمن بن عمرو السّلمِيَ» 
عن عتبة بن عبدٍ السّلمِيَ رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول | الله يكِدِ فقال: كيف كان أولٌ شأنك 
يارسول الله؟... فذكر نحوه بطوله. وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. 

ويشهد لأوله دون قصة استرضاعه في بني سعد حديث العرباض بن ساريّة عند أحمد (109/160) 
و(11/177)» والحاكم (5770)» وإسناده أيضاً حسن في المتابعات والشواهد 

وحديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد (77771)» وإسناده كذلك حسن في المتابعات والشواهد. 
وفي الباب أيضاً غيرٌ ما مرسل رواها ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 47 و87. 

وقوه ايه لاق سدور لا و جوضن ملزر ا قح جرت اند لق دا الف عل الاي 0 
ومسلم (5517177)» وابن حبّان (7775) وغيرهم. وقال ابن حبّان بإثره: شن صدر النبيّ 
له وهو صبي يلعب مع الصبيان وأخرج منه العلّقة» ولمّا أر اد الله جل وغلة الإسنواء بده أمير 
جبريل بشقٌ صدره ثانيآء وأخرج قلبّه فَغَسَلّه ثم أعاده مكانه؛ مرّتين في موضعين» وهما غير 
متضادّين. قلنا: يشير في شقٌّ الصدر في قصة الإسراء إلى حديث أنس عن أبي ذرٌ الففاريّ عند 
البخاري (759)» ومسلم )110(01١357(‏ و(515). فهاتان الحادثتان صحيحتان بلا ريب. 
وثمّةَ حادثة ثالثة رُوِيّت في شق الصدر في أول مَبعَثه وَل فيما أخرجه الطيالسي في (مسنده» 
)١787(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (177) من حديث عائشة» وإسناده ضعيف لايصحٌ. ‏ - 


؟18 


ولادة رسول الله يَكَِةِ ورضاعه 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله لله عَيِقٌ يقول: : «ما من ذ نبي إلا وقد رَعى الغنمًا 
فول نار أ فعا وسو ل ان قال عور اا 


قال : وكان رسول الله لله وك يقول لأصحابه : «أنا أعرّبُكمء أنا فَرَسْييٌ واسدّر ضعت 


0 زفق 


قال ابن إسحاق: ورَّعَمَ الناسٌ فيما يتحدّئون ‏ والله أعلم : أن أمَّه السَّعَديّةَ لما 


- ويشهد لبقيّته في وزنه وَكةِ بأمّته حديث أبي ذرٌ عند الدارمي »)١15(‏ والبزار (5 .)5٠‏ إلا أنه 
وقع فيه: أن ذلك كان ببطحاء مكة» وليس ببني سعد حيث كان مسترضّعاً! ورجاله لا بأس بهم 
إلا أنه منقطع. 

)١(‏ قال السهيليٌ في ١الروض‏ الأنف» 187/7 : إنما أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنمَ 
في بني سعد مع أخيه من الرّضاعة» وقد ثبت في «الصحيح» أنه رعاها بمكة أيضاً على قراريط 
لأهل مكة, ذكره البخاريٌ. 

قلنا: أخرجه البخاري (75777)» وابن بض 0 سوط ميدي أن أن نموا 
هريرة» عن النبي يَكِِ قال: «ما بَعَتَ الله نبيّاً إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: انعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)». انتهى» والقراريط: جمع قيراط» وهو جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. قاله ابن الأثير في «النهاية». 

(؟) حديث ضعيف. ولم يبيّن ابن إسحاق فيه إسناده. 

لكن رواه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 91 عن شيخه محمد بن عمر الواقدي» عن زكريا بن يحيى 
ابن يزيد السعديّ» عن أبيه» عن النبي يك مرسلاً. وهذا إسناد ضعيف جداً» الواقدي متروك 
الحديثء وزكريا وأبوه لا يُعرّفان. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» (04197) من حديث أبي سعيد الخُدْريّ مرفوعاً: «أنا النبن لا 
كذبء أنا ابن عبد المُطّلب» أنا أعربٌ العربء وَلَدَتي قريش» ونشأتُ في بني سعد بن بكرء 
تالن يأتنين التحخ019 وإستاكه قلف واقتد ري غيل متهم ترضم اريف 

قوله: «أنا أعربكم» أي: أفصحكم لساناً. 


1١م‎ 


500 عع 00 5 32 
وفاة آمنة وحال رسول الله يك مع جذه عبد المطلب بعدها 


ا ا 00 


قَدمَت به مكة أ صَلَّها في الناس وهي مُقبلة به نحو أهله. فالتمسته فلم نَجِدْهء فأنّت 
عبد المَطّلِِفقالك له إق قد قدَمتٌ بمحتّد هله اللبلة فلما كنت بأعلن مكة 
صَلََىء فوالله ما أدري أين هوء فقام عبد المُطَّلِب عند الكعبة يدعو الله أن يردم 
فيَرعُمون أنه وَجَدَهِ وَرَقةٌ بن نوف بن أسد ورجلٌ آخرٌ من قريشء فآنّيا به عبد المُطّلبء 
فقالا: هذا ابك وَجَدْناه بأعلى مكّة؛ فأخذه عبد المُطّلب فجعله على عنقه وهو 
يَطُوف بالكعبة يعوُهِ ويدعو له. ثم أرسّل به إلى أمّه آمنة 

قال ابن إسحاق: : وحدّئني بعض أهل العلم: أنَّ مما هاج أَمّهِ السّعديّة على رده 
إلى أمّهء مع ما ذَكَرَت لأمّه مما أخبرتها عنه؛ أن تَمَراً ملكي تارق اردععيا 
حين رجعت به بعد فطامِه» فنظروا إليه وسألوها عنه وقَلّجُوه ثم قالوا لها: لنأَخَدّنَ 
هذا الغلام فلنذْمَبِنَ به إلى مَلِكنا وبلدناء فإن هذا غلامٌ كائنٌ له أن نحن نعرف 
أمرّه فرَّعَمَ الذي حدَّثني أنها لم تَكَذْ تَدفلت به منهه" 

وفاة آمنة وحال رسول الله يكل مع جدٌّه عبد المُطلِب بعدها 
قال ابن إسحاق : فكان رسول الله وَل مع أمّه مه آمنة بنت وهب وجدّه عبد المُطَّلِب 


ابن هاشم في كلاء75" الله وحفظه. يُنبته الله نباتاً حسناً لِمَا يريد به من كرامته» فلمًا فلمًا 


مه 


00 سا ا هي 


)١(‏ لا أصل لهذا الخ إذ لم نقف له على إسناد» ولم يذكره سوى اد تس هن انان 
ير اك اانا اك 
(7) الكلاءة: الحفظ والحراسة. 
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وفاة عبد التطلت و ِيّ به من الشعر 


و 0 5 5 31 و 

والمدينة'''» كانت قد قَدِمّت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره ياه 

قال ابن هشام: الع ص ا كي سر انيار 

قال 5 إسحاق: : وكان د ل ان بن هاشم» وكان 
يُوضَعٌ لعبد المُطّلب فراش في ظلّ الكعبة» فكان بَنُوه يُجلِسون حول فراشه ذلك 
حتى يَخْرّسَ إليه» لا يَجِلِسٌ عليه أحدٌّ من بنيهِ إجلالاً له. قال: فكان رسول الله يَكلد 
يأتي وهو غلامٌ جَفْدٌ" حتى يجلس عليه» فيأخذّه أعمامه ليؤ روه عنه» فيقول عبد 
المُطّلب إذا رأى ذلك منهم: دَعُوا ابني» فوالله إِنْ له لشأناء ثم يُجِلسّه معه عليه 
ويمسح ظهرّه بيده؛ ويّسرّه ما يراه يصنع . 

3 - )م ميان ملك 0 

فلمًا بلع رسول الله يك ثماني سنينّ عَلَّكَ عبد المُطلب بن هاشم. وذلك بعد 

وفاة عبد المطلب وما رَئِيَّ به من الشعر 

قال ابن إسحاق: حدّثني العبّاس بن عبد الله بن مَعبّد بن العبّاس'"» عن بعض 
3 2 ع 3 يلال 
أهله: أن عبد المُطلب توفي ورسول الله يَكِِ ابن ثمان سنين. 

فال اق [نشحاق + وسدتن قد و ستعلة زق الفيتب: أن عبد الخطلي لما 
حَضَرّته الوفاةٌ وعَرّفَ أنه ميّت جَمَعٌ بناته» وكنّ سب نسوة: صَفِيّة ويرّةء وعاتكة» 
)١(‏ وهو إلى المدينة أقربء إذ يقع في الجنوب الغربي منها على بعد ١17٠‏ كم تقريباً. 

(؟) الجفر: الصِبِئٌ إذا اشْتدٌ عوده وقويّ على الأكل . 

لصبي ِ عودهة وموم 

(*» العبّاس اليد هذا: هو العباس بن عبد المُطّلبٍ عم النبي يكل والعباس الحفيد يروي عن 

أبيه وأخيه إبراهيم» وكلاهما له رواية عن عبد الله بن عباس. 


هما 


وقالاعبهالنطلي ومن 1ه 9 بي به من الشعر 


وأمّ حَكِيم الب امسا و امسةة يز ارو تقال الي : ابكِينَ على حتى أ سمع ما تَقَلنَ 
قبل أن أموت. 
قال ابن هشام: ولم أرّ أحداً من أهل العلم بالشّعر يَعرفٌ هذا الشعرء إلا أنه لمّا 
رواه عن محمّد بن سعيد بن المسيّب كتبناه. 
فقالت صَفيّةُ بنت عبد المُطّلب تبكي أباها: 
أرقت لصوت نائحة بلّيِيل على رجل بقارعة الصَّعيدِ”" 
ع ا عد كار م ارو 
على رجملٍ كريم غير وَغْلٍ له الفضلٌ العُبِينُ على العبيد”" 
على الفيّاض شَيْبِةَ ذي المَعَالي أبيكِ الخَيْرِ وارثِ كل جود 
صدوقٍ في المواطنٍ غيرٍ نكس ولاَخْتٍِ المقام ولاسَنيدِ© 


طويل الباع أروَّعَ شَيِظَمِيَ مُطاعنفي عشيرته ميل" 


)١(‏ الصعيد: وجه الأرضء وقارعتّه: ما ظهر منها ووّطِّته الأقدام. 

(0) الفريد: هو الخيط المنظوم باللؤلؤ والجُمّان. والجُمّان: حب يُصاغْ من الفضّة على مثال 
الجوهر. 

(؟) الوّغْل: الفاسد. وقولها: المُبين على العبيد؛ أرادت العباد» فأوقعت العبيد موقعه. 
والمُبين: الظا 

(8)قولها: أببك الككزه أرلات: الختر فحففت» كما يقال : هين وهي: 

(5) الكس: الضعيف الدَّنيء من الرجال. والشّحت: الضئيل الحقير. والسَّنيد: الضعيف 
الذي يُسيِد أموره إلى غيره. 

(5) الباع: قدر مدّ اليدين» أرادت به الكرم. الأروّع: الذي يَرُوعك بجّماله. والشَّيِظَمِيَ هنا: 
الطويل من الفتيان 

85 


ا ا لي 
رفيع البيتٍ أبلّجَ ذي فُضولٍ و عَيثِ الناس في الزمن الجَرُووِ”"" 
كريم الجَّدَ ليس بذِي وُصُومٍ يَرُوقُ على المُسوَّدِ والمَسُودِ" 
عظيم الحِلم من تَفَرٍ كرام تحضارمةمَلاونةٍأسود" 
الى اذيك و لقبدي تفي ولكن لاسبيل إلى الخُلُودٍ 
لكان مُخِنُّداً أخرى اللّيَالي لفضل المجدٍ والحَسَّب التَلِيِدِ9) 


وقالت بَرَةٌ بنت عبد المُطّلب تبكي أباها 
أعيدسئق جييوذا دار على طيّبٍ الخِيّم والمُعتضَوٌ*' 
على ماجد الجَدّ واري الرّنَادُ جميل المّحيا عظيم الخَطّذ"ا 
على شَيْبِةِ الحَمدِذي المكرّماث وذي المجد والعرٌ وَالمُفْتَحَرْ 
وذي اللولم والمضال يا ننائنيات كثير المكارم جم ان 


)١(‏ أبلج: مشهور. والزمن الجَّرُود: زمن القحطء لأنه يَجرّد الأرض من النبات 
)١(‏ الوّصوم: العُيوب» واحدها: وَضّم. وقولها: يروق على... أي: يزيد فضلاً على أسياد 


الناس وعوامهم. 
(6) الخضارمة: الأجواد الذين يُكثر عطاؤهم. والمّلاوثة هنا: جمع مِلُواث» وهو القوي 
الشديد. 


بم ان : سائل . والخيم :الخلى الحشن«ويقال الأصل :والمعتضرالأصان. 
الماجد: الشريف صاحب المجد. والزّناد: جمع زَّنْد وهوعود تُقدّح به النار» والواري 
الذي يشعل النار بقدح الزَّندء وأرادت بقولها: واري الزناد» أنه كريم كثير الإطعام للناس. 
وجميل المحيًا: جميل الوجه. والخَطر: القَدر. 
(0) النائبات: جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان» أي: ينزل به من المُهمّات وحوادث الدهر. 
وجمٌ: كثير. والفّجَّر: العطاء الكثير. 
لام ١‏ 


انيه الشطلت وما رث ني به من الشعر 

لهفضلٌ مجدٍ على قومِهٍ ميجر يلوق كقهوة التكدز 

د اك الل 6 بِصَرْفٍ الليالي وريب القَدَدُ"' 
وقالت عاتكةٌ بنت عبد المُطَّلب تبكي أباها 

أَعَيتَيَ بجوداولا تبخَلا بدميكما بعد نومالئَيْ 

أَعَيتَيَ واسحنفرا واسكبا وشويابكاةكما يدان" 

أعينيٌ واستخرطا واسجما على رج غير يكس اه 

على الجَحمّلٍ العَمْرِ في النائباث كريم المساعي وَفِيَ الدَّمة0) 
على شَيبَة الحمدٍ واري الزّنادْ وذي مَصدَقٍ بَعدّقَبْتٍ الْمَمَامْ 
وشيب ادق الحرب صَمْصامة ومُرْدي المُخاصم عند الخصاةً” 
وسهل الخَليقةٍ طَلْقٍ اليَدَينْ وَفِيّ عُذمُلِيَ صَمِيمٍ لهام" 
تَبَنَكَفي باخ بيه رفيجع التَُابِةٍ صعب المرّاة"» 


)١(‏ المنايا: جمع مَنيّة) وهو الموت. قلم نشوهء أي: م عدت الدري (وهمي جلدة الرأس 
وأطراف الإنسان)؛ بل أصابت المُقتل» والمعنى: لم تخطئه المنايا.. وصرف الليالي: أي: ما 


ا ا 


(؟) اسحنفراء أي: امتدًا في البكاء واجمّعا الدمع سكناه اموا تو موي اخلطا. والالتدام: 
ف العزدو اا اما 

(*) استخرطاء أي: أسيلا الدمع» وكذا اسجُما. والتّكس: الضعيف. والكَهّام: الكليل الذ 
يقصّر في أموره. 


(4) الجحفل: الكثير العطاء؛ والعَّمْر كذلك. والذَّمام والدَّمّة واحدٌ: وهو العهد والضما 

(5) الصّمصامة: السيف القاطع . والمُرّدي: الرجل الذي يفوز على صاحبه عند الخصام. 
)١(‏ عدمُليَ : شديد. وصميم: خالص ولْهَام كدي أيضيا: 

ا ا ايو ا الأصل. والباذخ: المُشرف العالي. والذؤابة: مَنِبت - 
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وفاة عبد المُطلب وما ري به من الشعر 


وقالت أ كيم البيضاءٌ بنت عبد المُطّلب تبكي أباها: 


ع 


2 


ألاياعينٌ جُودِي واستهلّي 
الأعاعي ويكك أسيدي 
57 خيرّ من رَكِبَ المَطايا 
طويل الباع شَيبةً ذا المَعَالي 
وَضُولاً للقَرابب:ة مِبْرِزِقاً 
ولُيشاحين تَشْبَجِرٌ العَوَالِي 
ومَفرَّعَهاإذاماهاجهَيِج 


وتكئئ :ذا اللدئ و الك تنا 
بدمع من دموع هاطلات”) 
2 لمتشا اك شاي 
كريم الخيم محمود الهبّاتِ”“* 
وغَيثاً ف السئين المُمحلات0 
0 7 5 قف 
تروقلهعيونالناظرات 

اهنا اندع افد «اليتات © 
بداهية وحَضُم المُعضسلات" 


- الناصية من الرأس» تريد أنه عزيز رفيع القدر 

ا 0 الدمعٌ» إذا سال وظَهّر. وذو التّدى: صاحب 
السخاء والكرم. 

)١(‏ أسعديني» أي 

"2 المطايا: جمع مَطَيَّة وهي الناقة التي يُركَب مَطاهاء أي: ظهْرها. والخَيّر كالخيّر. والتيار: 
معظم الماء. والفرات: الماء العذب. 

(5) الباع: قدر مدّ اليدين» أرادت به الكرم. والخِيمٌ: الخلق الحسن, ويقال: الأصل . 

(5) الهبّرزي: الحاذق في أموره. 

(5) تشتجر العوالي» أي: تختلط الرّماح في الحرب. والعوالي: أعالي الرّماح. وتروق له.. 
أي: تنظر له بإعجاب. 

(0) عقيل بني كنانة» أي : ملجؤهم. والهّنات: جمع هَّنَةٍهِ وهي هنا كناية عن المصائب. 

(4) مفزعها: ملجؤها. وهاج: ثار وانتشر والداهية: الأمر العظيم. والمعضلات: الأمور الشدا 
التي لا يُعلّم كيف التخلص منها. 


: أعينيني» والإسعاد : اللإعانة. 
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وفاة عبد المُطلِب وما رُئِيَ به من الشعر 


5-5 
0 


لكمودولا تاحمي دون بوأكي ةنا شبة» الياكيواق © 


وقالت أقمة فتضغية لطي تك ابا 
ألامَلّكالرّاعي العشيرةً ذو المَقَدٍ 
وساقي الحّجيج والمُحَامي عن المَجِد'" 
ومن يُوَلِفَ الضيف الغريب بِيونّةٌ إذا ما سماءٌ الناس تَبِخَلُ بالرّعدٍ 
ل فلم تَنَمَكِكُ تزدادٌ يا شَيْبَة الحمدٍ 
أبو الحارث القَيَاضُ خلّى مكانةٌ فَلاتَبِمَدَنْ فكل حيّ إلى بغي" 
فإني لَبَاكُ مابَقيتُ ومُوجَم وكانلهأهلاً لماكانمن وَجَدٍ 
سقاكٌ ولي الناس في القَبِر مُمطِراً. فسوف أَبِكّيهٍ وإِنْكان في اللَّحدٍ 
ففسد كنان زثقنا التصيرة كزييا «وكان كويد حيظاما قن موجه 
وقالت أروى بنت عبد المُطّلب تبكي أباها 
كت عَيّْني وخ لها البكاءٌ على سمح سَجِيْته الحَياء” 
على سهل الخَّليقة أبطَحي ‏ كريم الخِبْم نيه" العلا 
)١(‏ قولها: ولا نَسْمِيء أرادت: ولا تسأمي» فنقلت حركة الهمزة وحذفتهاء أي: لا تَمَلَّي. 
(؟) الراعي العشيرة: الحافظ لعشيرته. وذو الفقد: الذي يُفْتقّد عند عدم وجوده لشدّة الحاجة 
إليه. 
(9) لا تَبِعَدنء أي: لا تهلكنء والبَعَدٌ: الهلاك» وتسكين العين للضرورة الشعرية. 
(4) أخبرت عن نفسها إخبارٌ المذكّر على معنى الشخصء أي: شخصٌ باك ومُوجّع . 
(5) السّجِيّة : الطبيعة. 
(5) في (ت) ونسخة على حاشية (ص) : نبّتهه وفي (ش١)‏ : همّته. 
والأبطحي : منسوب إلى بطحاء مكّة؛ وهو الموضع السّهل منها. والخيم تقدم قريباً. 
ل 


وقاة عند الكطلب ماري بدمن الشتغر 
على الفيّاضٍ د المَعالي أبيكِ الخَيّْر ليس ل هكفاء”" 
طويل الباع أملسٌ تَيِظَييٌ أغركأنَعْرَنَه 0 
أَقَبٌّ الفح أروّعٌ ذي فضولٍ ل دالتها المجدٌ المُقدَّمٌ والتّنا ل 
أبيّ الضَّيم أبلّجَ ٠‏ هِبْرزِيٌ9 قَدِيمالمَجدِليسب هفك 
ومَعقل مالك وربيع فهر وفاص لها إذا التَمِسّ القَضاء 
وكان عو الي كرفا وعوذا :واسا حون سدكية لذن 
إفاغانة لكان انوت سند كنا لوت كترم 60 


قف فدما يدي رثن حشيي فلو صر :3 تبصره الها" 


قال ابن إسحاق: فرَّعَمّ لي محمّدٌ بن سعيد بن المُسيّب أنه أشار برأسه وقد 
اميك" أن مكذا فادكيتي: 

قال ابن هشام: المُسيّب بن حَرْن بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مسخزوم. 

قال ابن إسحاق : وقال حُذّيفة بن غانم أخو بني عَدِيٌ بن كعب بن لوي يبكي 


)000( أي : ليس لشمكل. 

(؟) تقدم قريباً تفسير الباع والشيظمي. 

7 الأقبّ: الضامر. والكشح: الخَضّر. والسّناء: الرّفعة والشرف. 

(5) الضّيم: الذل. وأبلج وهبرزيّ قد تقدّم تفسيرهما. 

(5) الفاصل: الذي يحكم ويفصل بين الناس في الخصومات. 

(5) الكماة: السيواة واحدهم : كَمِىٌّ. 

(0) قولها: بذي رُبَد خشيب» تريد السّيف» وسيفٌ ذو رُبَدِ أي: فيه لمع أو علامات تزيّنه» 
والخّشيب: الصّقيل. والبهاء: حُسْن الهيئة وعظمها. 

)2 أي: سكت وعجز عن الكلام. 

١ 


وفاة عبد المُطلِبٍ وما رُئِيَ به من الشعر 


عبدَ المُطّلِب بن هاشمء ويذكٌر فضلّه وفضلٌ قُصِيٌٍّ على قريش» وفضلٌ ولده من 
بعده عليهم» وذلك أنه أخدّ بِْرْم أربعة آلاف درهم بمكة» فَوَقَفَ بها" فمَرٌ , به أبو 
لهب عبد العرَّى بن عبد المُطَّلب فافتَكّه : 
الت وو بالذ فون علق لتقو وله كيان استفيله لالط ا 
وجُودًا بدمع واسمّحَاكلٌ شارق بكاءامري لميُفُوونائبُ الدَّعر"' 
وبا ف تدافا نا على ذي حياءٍ من قريش وذي سِتَر”“) 
على رجي جد القَوَى ذي حَفيظةٍ جميل المّحبّا غير نكس ولاهَذْرِ” 
على الماجد البُهلولٍ ذي الباع والحدق 

با دده اعرد شم 


)١(‏ أي: أخذ ورُبط من أجل ذلك. 

وقد ذكر الانين تن يكار لق فت قريش» ص 77/5 القصيدة الآتية لخذافة بن انم أخي 
خُذِيفةٌء وذكر قصةً غيرٌ هذه التي ذكرها أب بن إسحاق في سبب أخذ حذافةء وهو آ له انهم يققل 
رجل من جُذام في زمن الحج بمكّة» فافتكّه منهم عبد المطَّلب وابنه أبو لهبء فمدحهما بهذا 

لشّعرء ولعلّ هذا أوجه ‏ والله أعلم ‏ ففي آخر القصيدة يقول: فخارجٌ إما أهلكَن فلا تَرّل.. 

وخارح هذا : هو ابئه خارجة بن خذاة فة العدويٌ» وهو من مُسلمة الفتح. 

(0) السّبّل: المطر. 

() كل شارق»؛ أي: عند طلوع الشمس كل يوم. ولم يُشوه أي: لم يُخطئه. 

8ع طقانو نا سماد كنز ا باستنا كيلا 

(5) المحيًا: الوجه. والتّكس: الضعيف الذَّنيء من الرجال. والحفيظة: الغضب مع عرّة. 
وَالهَذْر: الكلام الكثير في غير فائدة. 

8 المتعد + الغريف:والثولول: الستده: والتبى #العمول» وتعماء ثهية: بوازاءتبذئ الباع 
والتّدى: السخاء والكرم. 
حل 


وقاة عبد المُطلب وما 


وأؤلاهمٌ بالمجدٍ والجلم وا 
على شَيبَةِ الحمدٍ الذي كان وجهة 


ا 


0 عادّى كنانة كُلّها 
كن ناث عالت هاجايا وقد ننا 


وأبقى وخالاً ساد فس عل 


رَئِيَ به من الشعر 
كريم المّساعي طيْبِ الخِيْم والنَجْر”" 
وأحظاهم بالمَكرّماتِ وبالذّكر 
وبالفضل عند المُجحفات من 0 
يْضيءٌ سواة الليل كالقمر البَدْ 
وعبدٍ مَنافٍ ذلك السيِّدٍ القّهر" 
يقايثه فَخرأًعلى كل ذي فخ 
ون قُصيّ من مُقلُ وذي وف 
تَقَلّقُ عنهم بَيضهٌ الطائر الصَّقر"" 
ورابَّطً بيت الله في العسر واليسر”" 
فقد عاش ميمونٌ التّقِيبِةٍ والأمر” 0 
كد 0 مات لكان 


ع و 


(9؟) الغر لغير: السنون المُقحطات . والمجحفات: !١‏ 


5200 الور ل 


لتي تذهب بالأموال. 


مع القاهر وصفهبالمصتر كيل ل رو كما في علا ني ص95 


السيّد العَمْرء والغمرٌ لغمرٌ: الكثير العطاء. .و أراد بِالْخَيّر 


: الخيّر» كما يقال: هَيّن وهين. 


(:) طوى زمزماً؛ أي: بناها وأصلحها بالحجارة. 


80 لعن« الأسه والكرية الكد 
0 امراف تيان 


4 عادّى كنانة» من العَذُو: وهو الجري» فكأنه أراد: نافْسَهم في التقدّم 
ذَهَبّت به وأهلكته. والنقيبة: النفس. 


(8) غالته: 
20 عَدّل: 


1١0 


والجاه فسبقهم. 
والميمون: السعيد المحظوظ . 


ضعاف لا سلاح معهم. ومصاليت: شجعان. والرّدينيّة : رماح تنسب إلى رُدينة: ست 


وفاة عبد المُطلِبٍ وما رُيِيَ به من الشعر 


أبِوعْنِة المُلْقِي إلى حِبِاءَهُ ا مان رش در ده 
وعبار ندل القدرية حدق نقيٌ الثياب والذَّمام من العَدُرِ” 
وعب دُمَنافي ماج د ذو حَفِيِظةَ 

وَصُولٌ لذي القُرَى رحيمٌ بذي الصَّهِرٍ 
كُهولُهمٌ خيرٌ الكّهول وهم كتسل الملوك لا تَبُورٌ ولاخْري 


1 2 5 1 0 م 8 5 5 5 وي 5 3 
متى ماتلاقي منهم الذهرٌ ناشكأ تجسده بإِجْريَاأوائله يجري" 
هم مَلَؤوا البَطحاءً مجداً وعِرَة إذا اسشْقٌ الخيرات في سال العَصر 
وفيهمبّناةًللغقلا وعمارةٌ وعبدّمَنافٍ ججدهم جابرٌ الكَسر 


بإنكاح عوفيٍ بننّه لبُجِيرّنا من أعدائنا إذ أُسلَمَئنابنوفه © 


فيرنا تهاميَ البلاد وتَجُدَها بأمَنِه حتى خاضت العِيرٌ في البحر” 


- وهي امرأة في الجاهلية كانت تسوّي الرّماح بخَطْ هَجَره موضع باليمامة. 

)١(‏ أبوعتبة: هي كنية أبي لهب. والحباء: العطاء. وهجّان اللون: أي: أبيض. والعْر: جمع 
أغرّء وهو الشريف. 

(0) التّدى: السخاء والكرم. والذَّمام: الذَّمّ وهي العهد والضمان. 

0لا تون أئ : لا تهلقد ولا فجري» أي! عضن 

(4) الناشئع : الصغير. والإجريًا: السيرة» وهي ما يجري عليه الرجل من أفعال آبائه ويتعوده. 

(0) هكذا وقع لابن إسحاق: بنو فهر والصواب كما في «المنمّق في أخبار قريش» لمحمد بن 
حبيب البغداديَ ص؟"7: بئو بكرء وأراد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا قد استعلوا 
عن اراي زووكة: قغاق نا سات بن لمر ار 0 عو العرجع رش قن لأساو لون 
بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة عوفٌ بن عامرء فزوّجه عبد مناف ابئته رَبطة» ليزيدٌ من شدّة 
الحلف. 

(5) تهامي البلاد: ما انخفض منهاء ونجدها: ما علا منها. والعير: الإبل. 

15 


وفاة عبد المُطلِب وما رُئِيَ به من الشعر 


وهم حَضَروا والناسٌُ باو فريقُهِمْ وليس بهاإلا شيوخٌ بني عَمرو” 
تَؤهاديارا جَمَةَوطُوَوابها 7 بعارا نيِح الماءَ من تبج بحر' 5 
يشرب الحَجّاج منها وغيرّهم إذا ابقَدَرُوها صب تابعة التّحر 
اتح افيا ين ركسابهم. مخيرسة" بين الأخاشب والحِجْر 
نمب ا ولانستّقي إلا بخُْمٌ أوال حم ©» 
هم يغفِرون الدَّنبَ يُبقَعٌ دونه ويَعفُونَ عن قول السَّعَاهةِ والهج ©“ 


6 2 ك0 3 3 و د 00 ل 
وهم جَمَعوا جلف الأحابيش كلها وهم تكلوا عنهاغوَاةً بني بكر" 
ل : ا هه الف و 
فخار رخ“ إمًا مَاأَهِلِكَن فلاتَرَّلُ لهم شاكرا حتى تغيب في القبر 


)١(‏ حضرواء أي: صاروا أهل حَضَرِء وهو خلاف البادية. وأراد ببني عمرو بني هاشمء فهاشم 
لقب واسمه عمرو. 

(0) في (ت): ثبج يَجْريء وفي نسخة على حاشية (ص): تَجْرء وفي (ش١)‏ و(ق١):‏ ثبج 
البحر. ْ 

ومعنى جمّة: كثيرة. وتسحٌ: تصب. ونَبّج الشيء: معظمه وأعلاه. 

(") في (ت): مُحيّسة» وفي (ق١)‏ و(ي): مُحبّسة. وكلّها صحيحة؛ فمحيّسة من الحّيس» 
لعريو ارا اللطوية يوا معاي لكايه رمي الإيل. ومحيّسة من الربط والحبسء» يريد 
الرّكاب» ومعنى قي مدال والأخاشب: جبال مكة» وهما جبلان» فَجمَّعَهما مع ما 
(4) خم والحفر: اسم بئرين. 

(5) دونه» أي: أقل منه. والهَجْر: القبيح من الكلام الفاحش. 

() على هامش (ي) هدا: قال ابن هشام: الأحابيش يريد بني كنانة. وصحح عليها. 
والأحابيش: من حالف قريشاً من القبائل ودخل في عهدها وذمّتها. ونكلوا: صرفوا وزجروا. 
(9) أراد: يا خارجةٌ» فحذف حرف النداء ورّحم. وخارجة هذا تقدم التعريف به عند أول 
القصيدة. 


١546 


وفاة عبد المُطَلِب وما رُئِيَّ به من الشعر 


ره 2< 2 08 03-3 
انكس نيا اسودى انر لس نقانة 


5 2 0 0 
وأنت ابن لبنى من قصِيٌ إذا انتَمّوا 


ع ّ 3 عي 
وأشحد قاذ العا عسرين حجة 


4 


قد اسْدَى يدا محقوقةً منكٌ بالشّك 0© 
بحيث انتهى قَضْدُ الفؤادٍ من الصَّدْرِ 
إلى مَحَتِدٍ للمَجدٍ ذي تبج جر" 
وقذكوليدا كل ذى رمو ع © 
إذاعضّل الأسات يوم ذو و الخثر 


ا 3 )2 


5 8 7 2 0 
واكرم بهامنسوبةي ذرًا لزهر 
وذو جََدَنٍ من قومها وأبوالجَبْر”"' 
يؤَيّدُني تا ك !! اطن بال: فق 


ع2 4 3 وع 3 
قال ابن هشام: قوله: وأمّك سد من تمزاعة؛ يعني أبا لهبء أمّهِ لبنى بنت هاجر 


ع 
الخر 


قال ابن إسحاق: وقال مطرودٌ بن كعب الخزاعيٌ يبكي عبد المُطّلب وبني عبدٍ 


مَئنأف: 


2 


)١(‏ أسدى: أعطى. وابن لبنى : هو أبو لهبء ولبنى أَمّه. 
(؟) المحتد: الأصل . والجّسر: الماضي فى أموره القويّ عليها. 
(") السّودد ‏ بالواو ويُّهمَز : الشرف والسّيادة. وَالغَمْر: الكثير العطاء. 


(4)اسر )آي #خالضة الست: 


() الذّرى: الأعالي» والزُهر: جمع الأزمّر وهو الأبيض المُشرق الوجه. 

ان كلوز وعدرى وكو كت واب اللدو يو اناك علي طلرلك اليمق +" أمنفد كان اعطمهم: 
وهؤلاء من التبابعة ملوك اليمن» وإنما جعلهم مَفخراً لأبي لهبء نات رام تين شاء 
والتبابعة كلهم من حميّر بن سبأء قاله السهيليُ في «الروض» ؟7/١75,‏ لكن كون خزاعة من 
سبأ من اليمن مما فيه خلاف» وقد تقدم ص88 و١١٠‏ عند المصنف ذكرٌ هذا. 


155 


وفاة عبد المُطَلِب وما رُئِيَ به من الشعر 
نايا الرجل التحول رشن هلاسالة عن العبه مهناف 
مَبَلَكَ أَمّكَ لو حَلَلتَ بدارهم صَمنْوك مِن جَرْم ومن إقرافي”" 
تين الس يقث موالانا ارك يضمي 
ومين إذا لياح تناحت . حتى تنيب الشمش في الؤيجاني؟ 
إِمَا مَلَكتَ أبا الفْعَالِ فما جَرَى من فوقٍ مثلِك عِقدٌ ذاتِ نطافي) 
بيك أخي المكارم وحدَّةُ والقَيضٍ مُطُلِبٍ أبي الأضيافٍ 


قال ابن إسحاق: فلمًا مَلَّك عبدُ المُطّلِب بن هاشم وَلِيَ زمزم والسّقاية عليها 
بعده العبّاسٌ بن عبد المُطّلبء وهو يومئذٍ من أحدثٍ إخوته نَأ فلم تَرّل إليه حتى 
5 ع2 4 0 

قام الإسلام وهي بيده» فأقرها رسول الله يَلِةٍ له على ما مضى من ولايته؛ فهي إلى 


آل العبّاسء بولاية العبّاس إياهاء إلى هذا اليوم. 


)١(‏ هبلتك» أي: فقدتك. والإقراف: مقاربة الهٌجنة في النسب. 

وروى السهيليٌ 7١١/١‏ هذا الشعر: منعوك من جور ومن إقراف» ثم شرحه فقال: أي: 
منعوك من أن تكح بناتك أو أخواتك من لثيم» فيكون الابن مُقرفا للم أبيه وكرم أُمّهء فيلحقه 
وَضْم من ذلك. 

(؟) إذا النجوم تغيرت» يعني : استحالت عن عادتها من المطرء على مذهب العرب في النجوم. 
والظاعنين: الراحلين. 

() تناوحت: تقابلت» يقال: تناوح الجبلان. إذا تقابلا. والرّجّاف: البحرء لأنه ير جّف, أي: 
يضطرب. 

(4) قال أبو ذرٌ الْخُسْنىَ في «إملائه؛ ص١7‏ : من روى: عِفّْد ذات نطاف. بكسر العين؛ فالتُطاف 
جمع تَطّفة» وهي القّرْط الذي يُعلّقَ في الأذن» ومن رواه: عَقّده بفتح العين» فالتّطاف جمع تُطْفة 
من الماء» وهو القليل الصافي منه. 

(5) على حاشيتي (ص) و(م): أراد: إلا فوق أبيك. 


١ 17 


كفالة أبي طالب لرسول الله وك 


كفالة أبي طالب لرسول الله كك 

فكان رسول الله يََدٌِ بعد عبد المُطَّلبِ مع عمّه أ بي طالبء وكان عبد المُطّلب 
«نها مره - يوصي به عمّه أبا طالب» وذلك لأنّ عبد الله أبا رسول الله يك وأبا 
طالب أحَوان ا 0 
مخزوم. 

قال ابن هشام : عائذٌ ابن عمران بن مخزوم. 

قال ابن إسحاق: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمرّ رسول الله وَكْلدِ بعد جدّهء 
تكان لمرو ع 

قال ابن إسحاق: حدَّئني يحيى بن عبّاد بن عبد ايقل ريو أن ابل" ساتهة 
أن رجلاً من لِهْبٍ - قال ابن هشام : لهبٌ من أزد شَنُوءة ‏ كان عائفاً”". فكان إذا قَدِمَ 
مكة أتاه رجالٌ من قريش بِغِلْماهم يَنظُرٌ إليهم ويّعتافٌ لهم فيهم 552007 
طالب وهو غلام مع من يأتيه» فتَظر إلى رسول الله ع لك نم شَغَلَه عنه شيءٌ» فلما 
ام لي ست ووه 
وَيلكمء رُدُوا علي الغلامَ الذ فوالله ليكوتّنَ له شأن قال واتطلق به 
أنوطالنية: 


قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في رَكْبٍ تاجراً إلى الشام. فلمًا َي للرّحيل 


(1)افديويوأ ووعايمةاواتقباة لسرن وس . 
(؟) العائف: هو الذي يَزْجّر الطيرء أي : يرميها بحصاة فتطير» فيتكهّن عند ذلك من أحوال 
طيرانها يمنةً أو يسرةٌ وأين تسقط» وكان أشهر العرب بالعيافة في الجاهليّة بنو لهب» قبيلة من 
اليمن. 

للخل 


كفالة أبي طالب لرسول الله يك 


؟ ساس ا م حك 7 ب ونان 5 ا 8 31 1 
وأجِمَعٌ المَسِيرَ ضَبّ به”' رسول الله يك فيما يَزعمون ‏ فرق له أبو طالب وقال: 
والله لأخرّجنَ به معي» ولا يُفَارقي ولا أفارقه أبداً أو كما قال فخرج به معهء فلمًا 
نزل الرّكُبٌ بُصِرّى”" من أرض الشامء وبها راهبٌ يقال له: بَجيرا في صَومّعَةٍ له 
ع َ 5 عن 8ن ص 000 
وكان إليه علمٌ أهل النّصرانيّة”"» ولم يَرَلْ في تلك الصّومعة منذٌ قط راهبٌء إليه 
5 3 4 4 
يصيرٌ علمُّهم عن كتاب فيها” ‏ فيما يَزعمون ‏ يتوارثونه كابراً عن كابر. 
فلما نزلوا ذلك العام ببَحِيراء وكانوا كثيراً ما يَمرُونَ به قبل ذلك فلا يُكلّمُهم 
ولا يَعرِضُ لهم حبّى كان ذلك العامٌء فلمًا نزلوا به قريباً من صومعته» صَّنَّمّ لهم 
طعاماً كثيراً» وذلك فيما يَزعمون عن شيءٍ رآه وهو في صومعته. يَزْعمون أنه رأى 
لش سارت 3 1 0 2 2 وو 2 
رسول الله كَلآْةٍ - وهو في صومعته ‏ في الرُكب حين أقبّلواء وغمامة تظله من بين 
8 بح 2 بوره 1 ٍِ 2 000 َه 26 
القوم» ثم أقبلوا فَرَنُوا في ظلّ شجرة قريباً منه. فتظرٌ إلى العَمَامةٍ حين أظلّت 
7 00087 53 7 بك مانن 5 2 
الشجرة» وتهصّرت أغصان الشجرة”" على رسول الله يكِهِ حتى استظل تحتّهاء فلما 
)١(‏ هكذا بي (ش١)‏ و(ص) و(ق١)‏ و(م) بالضاد» ومعناه: تعلّق به وامتسك» وفي رت 
و(غ) و(ي): صبّء بالمهملة» ومعناه: مال إليه ورقٌّ قلبه إليه. وذكر السهيليُ في «الروض 
الأنف» 7١١/7‏ أنه عند بعض رواة «السيرة»: ضَبتٌ به» أي: لَرْمّه. 
(0) الرّكب: المسافرون. 
وبصرى تقدّم التعريف بها عند ولادة النبي كَكةِ ورؤيا أمه آمنة عندما حملت به ص١17.‏ 
(؟) كذا وقع لابن إسحاق أنه نصراني» وذكر الزهريٌ ‏ كما في رواية معمر عنه في «مصنف 
عبد الرزاق»  )91714(‏ أنه كان حَبْراً من أحبار يهود بتيماءً ولم يسمّهء وأنه أمر عمّه بالرجوع 
به فرجع به من تيماء. وذكر قصّته مختصرة ليس فيها شيء من هذه الآيات المذكورة. 
(5) القَط: الدهر أو الزمن الماضي. 
(5) لفظ «فيها» من (ت) و(ش١)‏ و(غ) دون البقية النسخ» والضمير فيه يعود إلى الصومعة. 
اق الك زتذلت تقول صرت الك ]#الجدرةة الك نكن ميل 


١] 


كفالة أبي طالب لرسول الله كل 


رأى ذلك بَحِيرا نَرَلَ من صومعته. وقد أمر بذلك الطعام فصَيْعٌ» ثم أرسشل إليهم 
فقال : إني قد صنعثُ لكم طعاماً يا معشرٌ قريش» فأنا أحبٌ أن تُحضروا كلّكم؛ 
صغيرٌكم وكير كم عبد كم وحَرّكمء فقال له رجل منهم: والله يا بَحِيرا إِنَّ لك 
ل ا ل ا 
تحيرا : صدقت» قد كان ما د قر لاو كتفع وود أخييث أن أعرتعي واف 
لكم طعاماً فتأكلوا منه كلّكم . 

جتمعوا إليه» وتخلّف رسولٌ الله يكل من بين القوم لحَدَانةِ سِنّه في رحَال القوم 
تحت الشّجرة» فلمًا نَظَرَ بحرا في القوم لم ير الصّفة التي يَعرِفٌ ويَحِدُ عنده. فقال: 
با معشرٌ قريش»ء لا يَتَخْلّفنَ أحدّ منكم عن طعامي» قالوا له: يا بَحِيراء ما تخلّف 


2 


عنك أحدٌّ ينبغي له أن يأتيّك إلا غلام؛ وهو أحدّث القوم سنّاء فتخلّف في رحَالهم» 
فقال: لا تفعلواء اذْعُوه فلِيَحصُرُ هذا الطعامٌ معكم, قال: فقال رجلٌ من قريشٍ مع 
القوم: واللّاتِ والعُرّىء إن كان للُؤْماً بنا أن يَتخلّف ابن عبد الله بن عبد المُطَّلبِ 
عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضّته حتضّته”" وأجلّسّه مع القوم. 

فلنا رآ تقيرا ينمل القظله لكف عديذا وشطه إلى اهيا دن منيده توعان 
يَجِدَّها عنده من صِمَتِهء حتى إذا فَرّعّ القومٌ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه بَحِيراء 
فقال له: يا غلامٌ» أسألّك بحن اللاتِ والعُرَّى إلا ما أخبرتّني عمًا أسألّك عنه. وإنما 
قال له بَحِيرا ذلك» لأنه سمع قومه يَحلِفُونَ بهماء فرّعَمُوا أن رسول الله يكل قال له : 
لا تسألّْني باللاتِ والعُرّى شيئاء فو الله ما أبمَضتُ شيئاً قط بُعضّهماء فقال له 
تحيرا: فبالله إلا ما أخبرتّني عمًا أسأنّك عنهء فقال له: سَلْنِي عمًا بَدَا لك. فجعل 


)١(‏ أي: أخذه مع حِضّنه» أي: مع جنبه. 
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كفالة أبي طالب لرسول الله . لله عد 


0 م8 3 13 3 4 ش 0 

يساله عن أشياءَ من حاله من نومه وهيئته وأموره» فجعل رسول الله وك يخبره» 
0 0 ا 5 0 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته, ثم نظرَ إلى ظهره فرأى خاتمَ النبوة بين كتفيه 

على موضعه من صفته التي عنده. 

قال ابن هشام: وكان مثلّ أثر المحجّه” . 

قال ابن إسحاق: فلمًا فَرَعَّ» أقبَّلَ على عمّه أبي طالب» فقال: ما هذا الغلامٌ منك؟ 
قال: ابني» قال له بَحيرا: ما هو بابِك؛ وما يَنْبَغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاًء 
قال: : قفإنه أ بن أخي» قال : فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه ويه قال: صدقت» 
ارجع بابن أخيك إلى بلدهء واحدَّرٌ عليه يهودّ. ذ قوات لقن وأذه وعر قرافت فا عرقت 
لتحي كن أن قإنه قاف لابن أخيك هذا شأنَ عظيم. فَأَسرعٌ به إلى بلاده. فخرج به 
عمّه أبو طالب سريعاً حتى أَقدَّمّه مكة حين فَرّعَ من تجارته بالشام”" . 

)١(‏ المحجّم: اسم للآلة التي يُحجّم بها. وأراد بهذا الوصف لخاتم النبؤة أنه ناتئنٌ» وقد صم 
في وصف هذا الخاتم حديث السائب بن يزيد الكنديّ عند البخاري )١90(‏ ومسلم (3750): أنه 
كان بين كتفيه يلل مثل زرّ الحَجّلة؛ أي : نِيض الحجلة؛ وهو طائر» ومثله حديث جابر بن سَمّرة 
عند مسلم (77414) وقال فيه: كأنه بيضة حمام. وزاد في حديث عبد الله بن سَرجس عند مسلم 
(7845): أنه كان على هذا الخاتم خيلانٌ كهيئة التّآليل؛ والخيلان: جمع خالٍ؛ وهو الشامّة. 

(؟) قصة بحيرا هذه في سيرة ابن إسحاق» ل ل ير 
يُسنِدها ابن إسحاق فنتبيّن حال رواتها عنده؛ وعد الحافظ قوام | لسنة الأصبهاني في كتابه «المبعث 
والمغازي» /١‏ 177 قصة بحيرا هذه من الغرائب. 

وقد أسندها بنحو هذا السّياق ابن سعد في «الطبقات» ١794-١178 /١‏ عن شيخه محمد بن عمر 
الواقديّ عن ثلاثة من أتباع التابعين معضّلةً لم يسِيّنوا عمّن رَوَوهاء والواقدي متروك عند جمهور 
أهل الحد 

ورواها بنحو هذا مسنّدةً الترمذي (7570)» والحاكم (5710) وغيرهما من طريق أبي نوح - 


5١١ 


كفالة أبي طالب لرسول الله كا 


موا فبعاءووض العا : 0 الكتاب» 


قد كانوا رأوا من رسول الله يلل مثلّ ما رأى بَحِيرا في ذلك | لسفر الذي كان فيه مع 


- عبد الرحمن بن غَزوانَ » عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ» 
عن أبيه قال: حرج الوطالبد: وك لكر وفال الازقلاي+ جديا هبنن غريب افده 
من هذا الوجه. قلنا: وقد تفرّد فيه أبو نوح بألفاظٍ مُنكّرة» نبّهِ على نكارتها الحافظ الذهبيّ في 
الترجمة النبويّة من «تاريخ الإسلام» اه وغيره من أهل العلم» فانظر التعليق على هذا 
الخير في المستدر ا الرسالة العالمية. 

وأحسن ما جاء ؤ في أصل هذه الة لقصّة مُرسَلان: أحدهما فمارواف شير عن الزهزئ خط عبد 
الرزاق في «المصنف» (91/148): أن رسول اله ككِ لما نامر الحُلّمَ (أي : قارّبه) ارتّحَل به أبو 
طالب تاجراً قِبَلَ الشام» فلما نزلا تيماءَ رآه حَبْرٌ من يهودء فقال لأبي طالب: ما هذا الغلام 
منك؟ فقال: هو ابن أخي. قال له: أشفيقٌ أنت عليه؟ قال: نعم» قال: فوالله لِيّن قَدِمتَ به إلى 
الشام لا تصلّ به إلى أهلك أبداً أ» ينه إنَّ هذا عدوهم. فرّجَمَ أبو طالب من تيماءً إلى مكة. 

والثاني: ما رواه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 48 عن خالد بن خداش» عن معتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عن أبي مجلّز لاحق بن حُميد: أن عبد المُطّلب ‏ أو أبا طالب» شلك خالد ‏ لمّا مات 

عبد الله عَطَفَ على محمد وَل قال: فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه» وإنه توجه نحو الشام» 
فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال: إن فيكم رجلاً صالحاً» فقال: إِنَّ فينا من يقري الضيف» 
ويفكٌ الأسير» ويقعل المعروفء أو نحواً من هذاء ثم قال: إِنَّ فيكم رجلاً صالحاًء ثم قال: أين 
أبو هذا الغلام؟ قال: فقال: ها أَنَذا وليه أو قيل: هذا وليّه -قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهبْ به 
إلى الشام» إن اليهود خُسد, وإني أخشاهم عليه» قال: ما أنت تقول ذاك ولكنٌ الله يقوله! فردّه 
قال: اللهم إني أستودعك محمداً» ثم إنه مات. 

ورجال إسناد هذين المرسّلِين ثقات. إلا أن المرسّل أحد أقسام الضعيف عند أهل الحديث» 
لكن مجيء هذا الخبر من غير وجهٍ يدل على أن له أصلاً لكن ليس بالسّرد الذي عند ابن إسحاق 
والواقديّء والله تعالى أعلم. 


كفالة أبي طالب لرسول الله كك 


سس 


عمّه أبي طالب. فأرادُوه”'' فردَّهم عنه بَجيراء وذكَّرهم الله وما يَجِدُونَ في الكتاب 
من ذكره وصفيه» وأنهم إن أَجِمَعُوا لما أرادوا به لم يَخلْصوا إليه» ولم يَرَلْ مهم حبّى 
عرفوا ما قال لهم» وصدَّقوه بما قال» فتركوه وانصرفوا عنه”" 

فشَّبَّ رسولٌ الله يَكِيَكلؤه الله ويَحمَظه ويَحُوطه من أقذار ر الجاهلية» لما يريد به 
من كرامته ورسالته؛ حتّى بَلَّعَ أن كان رجلاً» أفضل قومه مُروءةٌ» وأحستهم خلّقاً 
وأكرمّهم حَسَبأء وأحستهم جواراًء وأعظمّهم جلماً. وأصدقهم حديثاً وأعظمّهم 
أمانةء وأبعدهم من الفْحْشٌ والأخلاق التي تَدنّس الرجال» تنزّهاً وتكدّماء حتى ما 
اسمّه في قومه إلا الأمينَ» لما جَمّعَّ الله فيه من الأمور الصالحة. 

وكان رسول الله يل فيما ذَُكِرَ لي يحدّث عمًّا كان الله يحفظه به في صِعَرِه وأمر 
طبا لاحر لي ل ولعو رادار سيدا المقرو ابا ارد 
الفقماة لاق ف ب اانا ره فجعله على رَقَبِتَه يَحملٌ عليه الحجارةً فإني 
لأقبلٌ معهم كذلك وأدبنٌ إذ] لكمتين لَكَمَني لاك ما أراه لَكُمةٌ وَجِيعةٌ ثم قال: شد عليك 
إزارَكء قال: فأخذته فسَّدَدتَه عليَ» ثم جعلتٌ أحيلٌ الحجارةً على رَقَبتي وإزاري 


ء ف 
علي من بين أصحابي» : 
زوق أي : بسوع . 


(؟) هذا الخبر لا يصح؛ فلم يسئده ابن إسحاق ولم يذكره غيره» وأورده قوام السنة في كتابه 
«المبعث والمغازي4 ١70 /١‏ وعدّه من الغرائب. 

(؟) ضعيف بهذا السياق» وهو في (سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص75 ومن 
طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ”/ 70-7٠‏ عن أبيه إسحاق بن يسار عمّن حدثه عن 
رسول الله ول وهذا ضعيف لإرساله؛ فإسحاق من صغار التابعين. 

والذي صم أن هذه القصة إنما وردت في بُنيان الكعبة كما عند البخاري (55*") و(84594") - 


الا 


حرب الفجار 


حرب الفجار 
قآل ايخ شام فلحا يَلَمَ وسول اله كللة ارد عظرة كه أو تحن عشرة سيدة 
فيما حدّئني أبو عبيدة التَحُوي عن أبي عمرو بن العلاء : هاجت حربٌ الفجّار”© 

بين قريش ومن معها من كنانة» وبين قيس عَيْلانَ. 
وكان الذي هاجها أنَّ عُرُوةَ الرّحَالَ بن عُنْبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صَعصّعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازِنء أجارٌ لَطِيمةٌ للتُعمان بن المُنذِر؟, 
فقا ل الها الزاطن بن فتن ؛ أحذ بنى ضكر ين بكرين عبد :مناه بن كنانة: انجيذها 
على كنانة؟ قال: نعم» وعلى الخَلّقَ. فخرج فيها عروةٌ الرّخَال وخرج البَرَّاضِ 
يطلب غَفْلتَهه حتى إذا كان بِنَيْمَنَ ذي طَلَالٍِ”" بالعاليّة عَمَلَ عَرُوةٌ فوَنّبَ عليه 


- ومسلم (7540) من حديث جابر بن عبد الله قال: لما بُئِيَت الكعبة ذهب النبي يله وعبّاس 
ينقلان الحجارة» فقال عبَّاسٌ للنبي كَكِ: اجعل إزارَك على رقبتك يقلكَ من الحجارة» فَخَّرٌ إلى 
الأرض وطَمَحَت (أي: نظرت وارتفعت) عيناه إلى السماء» ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري»؛ 
فشَدَّ عليه إزارّه . 

)١(‏ بكسر الفاء» بمعنى: المُفاجّرة» كالقتال والمُقائّلة» وذلك أنه كان قتالاً في الشهر الحرام» 
لوم وات سيدا بو تدر لقعي التحاره عقي كنا عياف كن التجان 

()هو اد شلوك المناذزة بالجيرة ,فى العراقة واللطرية هناة الال تعمل التدجارة والطيية 
والبَرّ وأشباهها. والمراد أن عروة الرّخَال هذا منع قبائل كنانة من التعرض لهذه القافلة» وكان 
من عادة النعمان هذا أن يبعث إلى سوق عَكاظ في كل عام لطيمةً في جوّار رجل شريف من أشراف 
العرب. يُجيرها له حتى تباعَ هناك ويُشْتّرى له بثمنها من أَدَم الطائف (أي: جلودها) وغيره مما 
يحتاج إليه. انظر «العقد الفريد» لابن عبد ربه 7/ 2٠١7‏ و«الأغاني» للأصفهاني ؟؟/ /1ه. 

() في (ت): ظلال» وهو بالظاء في (ي) أيضاً إلا أن صاحب النسخة لم يقيّدها هنا ثم قيّدها 
بفتح أوله وتشديد اللام في الموضع التالي» وفي بقية النسخ: طال» بالطاء المفتوحة وتخفيف - 

>30 


حرب الفجار 


براض فقتله في الشّه الحرام» فلذلك سمي الفجار. 
وقال البَرْاض في ذلك: 
12 4 2 لس 6 - 0 
وداهيَةٍتهم الناسٌس شددت لها بني بكر ضلوعي 
عَدمكايا بيوتٌ بني كلاب وأرضَّعتٌ المَوَالِيَ بالضرُوء” 


5 : 17 8 2 0 3 
رَفَعتَ له بذي طَلّالَ(" كمي فخَرَّ يَمِيدٌ كالجذع الصَّريع 


0 


- 


وقال لَّبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كّاب: 
أبلٌ؛ إن عَوَضْتَء بني كلاب وعامرٌ والخّطوبُ لها مَوَالي”" 
فيل فوت وبي تمي :واخوال اليل بدي سوال 
وان الوا 1 قينا عدت ون كنار 


١ 0 
6| 


- اللام» وهو الموافق لما ذكره عاتق البلادي في كتابه (معجم المعالم الجغرافية؛ ص188١»‏ وذكر 
أنه ماءٌ بعالية نجدٍء وأما السهيلي فذهب إلى أنه مشدّد وإِنّما خفّفه لبيدٌ في شعره الآ لضرورة 
الشّعرء وذكره ياقوت في (معجم البلدان» 1١/5‏ بالظاء واللام المشدّدة وذكر الخلاف فيه. 

وأمّا العاليّةُ» فالمراد بها هنا عالية نَجْدء وهي الجزء الغربيّ المرتفع من هضبة نجدء من جهة 
المدينة المنوّرة» وأمًا تَيمَن فقال البلادي: توجد اليوم هضبة قرب طلال تُسمّى (تيما)؛ فهي 
ولأشك ريف اتيم 

)١(‏ جمع: ضَرْعء هو في معنى قولهم: لكيعٌ راضعٌ» أي: ألحقتٌ الموالي بمنزلتهم من اللؤم 
ورضاع الضروع, وأظهرت فَسَّالتهم (أي: رذالتهم) وهتكت بيوتَ أشراف بني كلاب وصرحائهم. 

)١(‏ في (ت) و(ي): ظلالء بالظاء. 

ويّميد» أي: يتمايل. 

(*) إن عرضتء أي: إن مررت مهم. وعامر: أراد بني عامر بن صعصعة. والخطوب: جمع 
حَطْبء وهو هنا الأمر العظيم. ومَوَاليء أي: ملازمات لهم. 

(:) في (ت): ظلالء بالظاء مكسورة. وفي (ي) بالظاء مفتوحة. 

م 


حرب الفجار 

وهذه الأبيات في أبياتٍ له فيما ذَكَرَ ابن هشام”" . 

فأتى آتِ قريشاً فقال: إن البَرَاض قد قَدَلَ عُرُوةَ وهو في الشّهِر الحرام, بِعُكَاظِ©, 
فارتحَلوا كارن لا تَشْعرٌ ثم بَلَمْهِم الخبر فأتبعوهمء فأدرَكوهم قبل أن يدخلوا 
الْحَرّم فاقتتلوا حتى جاءًَ الليل ودخلوا الحرم؛ فأمسَكّت عنهم هوازنٌ» ثم التَقُوا 
بعد هذا اليوم أيامًء والقومٌ مُتساندون”"» على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس 
منهم» وعلى كل َيل من قيس رئيس منهم. 

وشَّهِدَ رسول الله يك بعضٌّ أيامهم. أخرجه أعمامّه معهم. وقال رسول الله عَكِه : 
تن كل على اعساكي "أيه ار ملي كنا ادقع إذا وتوهييا: 


)١(‏ انظر «ديوان لبيد جمع وتحقيق إحسان عباس ص277/5 ولم يذكر له سوى هذه الآبيات 
الثلاثة. وفي البيت الأول عنده: فأبلغ» بزيادة فاء؛ وكذلك هو ني «معجم البلدان» لياقوت 251/5 
وبذلك يسلم من الخَرّم الحاصل عند اين هشام . 

فق اسم موضع في الشمال الشرقي من مدينة الطائف على بعد 4” كم تقريباً» وكانت تقام فيه 
كن هن سوق من أكتهز اسؤاق العرنت ق الجافلية؟ لمذة عشترين يرمامن اول يودي الفعدة: 

(*) أي: تحت رايات شتّى» ليس لهم أمير واحد يجمعهم. 

(4) ضعيف لا يصحٌ» ولم يذكر له ابن إسحاق إسناداً» وذكره بنحوه ابن سعد في «الطبقات» 
0 عن شيخه محمد بن عمر الواقديّ» ولفظه عنده: «قد حضرته مع عُمومتي ورّمَيتٌ فيه 
بأسهّمء وما أحِبٌ أني لم أكن فعلتٌ»» وهذا ضعيف جداًء فالواقديٌ متروك الحديثء» والصواب 
انعد« النولاسس [قدئ اق دوه فك رو انديع اإدنا واس مشو الخانة مدان ةلتفو كنا 
تقدم فيه ص ١55‏ . 

وروى ابن سعد عن الواقديّ أيضاًء عن الضحّاك بن عثمان الجزامي» عن عبد الله بن عروة» 
عن حكيم بن حزام قال : رأيت رسول الله كل بالفجّارء وقد حَضَرّه. والقول فيه كسابقه. 

وروى قاسم بن ثابت في «الدلائل في غريب الحديث» /١‏ 57 من طريق محمد بن سلام - 


الملا 


نكاح رسول الله يك خديجة 


قال ابن إسحاق: هاجت 8 الفجّار ورسولٌ الله يكل ابن عشرين سنة» وإنما 
سَمَيَ يوم الفجَارء ب ذا هد ن الحيان -كنانة ويس عَيْلاْنٌ فيه من المحارم 

وكان قائد قريش وكنانةً حَرْبٌُ بن أميّة بن عبد شمسء فكان الظَّمَرُ في أول النهار 
لقيس على كنانة» حتى إذا كان في وَسَطٍ النهار كان الظّمَرُ لكنانة على قيس. 

قال ابن هشام: وحديثٌ الفجار أطولُ مما ذكرث» وإنما مَنَعَني من استقصائه 
قطعه حديتٌ سيرة رسول الله مَك 

نكاح رسول الله يِه خديجة 

قال ابن هشام : فلمًابَلّمَ رسولٌ الله يَكةِ خمساً وعشرين سنة» تزوّج خديجة بنت 
وّيلِد بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» 
فيما حدّئني غيرٌ واحد من أهل هل العلم عن أبي عمرو المَدَنيَ 

قال أبن إسعاق + وكاقت خورجة ست حر يلك د شرف ومال» 
تستأجر الرجال في مالها وتضاريُهم إباه بشيءٍ تجعلّه لهم”"» وكانت قريش قوماً 
تجار فلمًا بَلَمَها عن رسول الله يك ما بَلَعَها من صدقٍ حديثه؛ وعَظْم أمانته» وكرم 
أخلاقه. بَعَنّتَ إليه فعَرّضَّت عليه أن يَخْرّحَ في مال لها إلى الشام تاجرأ» وتعطيّه 


- الجُمحيء عن عمر ‏ ويقال: عمرو - بن معاذ التيمي قال: قال النبي ككِ: «رَمِيتٌ يوم الفجار 
بضعة عشرٌ سهماً من قضي». وهذا لا يصمٌّ أيضاً لإعضاله وجهالة عمر بن معاذ هذاء فإنه لا 
يُعرف عند أهل الحديثء وله بصرٌ في الشّعر كما ذكر ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 
48/0١‏ ومعنى «من قضي» كما قال قاسم : من صنعتي وعملي. 

)١(‏ وهذا ما يُسمَّى بالمُضارّبة: وهو أن تعطي مالاً لغيرك يتّجر فيه فيكون له سهمٌ معلومٌ من 
الربح. وهي مُفاعَلة من الصَّرْبٍ في الأرض والسَّير فيها للتّجارة. 


/ا 5 


نكاح رسول الله يَكِةِ خديجة 


أفضلٌ ما كانت تعطي غيرّه من التجاره مع غلام لها يقال له: مَيسّرة» فقَبلّه رسولٌ الله 
يه منهاء وخرج في مالها ذلك وخرج معه غلامُّها مَيسّرة حتى قَدِمَ الشام. 


م 4 مامه - 7 
فنَرّلَ رسول الله يَلِِ في ظل شجرة قريباً من صَومّعة راهب من الرّهبان". 


)١(‏ وسّمّي في رواية الواقديّ: نسطور. 

وخبر هذا الراهب وقصة رؤية ميسرة إظلال الملّكين لرسول الله يك لا يصحٌ فلم يُسنده ابن 
إسحاق» وأسئده الواقديٌ عند ابن سعد في «الطبقات» 1١1-170 /١‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
(الدلائل» )١١1١(‏ عن موسى بن شَيْبة» عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك. عن أم سعد 
بنت سعدء عن نفيسة بنت مُنْية قالت: لما بلغ رسول الله وك خمساً وعشرين سنة... وذكر هذا 
الخبر بطوله. وهذا إسناد ضعيف جداً» عدا أن فيه الواقديّ وهو متروك؛ فيه موسى بن شيبة ‏ 
وهو ابن عمرو بن عبد الله بن كعب الأنصاريّ ‏ وقد وصفه أحمد بنكارة الحديث» وعمّة أبيه 
عميرة لا يُعرّف حالها. 

وذكر قصة الراهب هذه الذهبئيٌ في الترجمة النبوية من تاريخ الإسلام») 0505/١‏ وقال: هو 
قلنا: ولم يذكر الزُهريٌ في سيّره هذا الراهب وخبره» كما أنه لم يذكر اتجار النبي كك بمال 
خديجة إلى الشام» وإنما ذكر اتجاره بمالها إلى سوق حُبَاشَة ‏ وهو سوق بتهامة جنوب مكة 
على ست ليالٍ منها كما قال الأزرقي في «أخبار مكة» ١179/١‏ روى ذلك عن الزهريّ معمرٌ 
عند عبد الرزاق (91/18) وابن سعد 0١/7‏ ويونسُ بن يزيد عند الدُولابئ في «الذريّة الطاهرة» 
(9) والبيهقي في «دلائل النبوة» 6/7" . 

ووقع في حديث أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله عند الحاكم (58845): أن خديجة 
استأجرت رسولٌ الله يك سفرتين إلى جرشء كل سفرة بقَلُوص؛ أي: بناقة فتيّة. وإسناده فيه 
لِينٌ من أجل عنعنة أبي الزبير» فهو لم يصرّح بسماعه له من جابر. وجرش بلدان: الأول بضمٌ 
أولهء وهو في جهة اليمنء والثاني بفتح أوله» وهو من الشامء قال ابن القيّم في «زاد المعادا 
0ن صم الحديث فإنما هو جَرّشُ بفتح الجيم والراء؛ وهو بلد بالشام. 


١ لي‎ 


فاطَّلّمٌ الرَاهبٌ إلى ميسّرة فقال: من هذا الرجلٌ الذي نَرّل تحت هذه الشّجرة؟ قال 
له مَيسَرة: هذا رجلٌ من قريش من أهل الحَرّمء قال له الرّاهب: ما نول تحت هذه 
التجزة عط الالبق: 

ثم باع رسول الله َل سلعته التي خخرج بهاء واشترى ما أراد أن يَشْتّري» ثم أقبل 
قافلاً إلى مكة ومعه مَيِسَرَة فكان ميسرة ‏ فيما يَرَعَمُون ‏ إذَا كانت الهاجرة واشتد 
الحرّء يرى مَلكين يُظِلَانِه من الشمس وهو يسيرٌ على بعيره» فلمًا قَدِمَّ مكّةَ على 
خديجة بخالهاة باعث مانجاءبه: فأضِعَ أو قريياء وحَدّثها مَيسَرة عن قرول الزاهت 
وعمًا كان يرى من إظلال المَلّكين إِيّاه. 

وكانت خديجة امرأةٌ حازمة شريفة لّبيبة» مع ما أراد الله تعالى بها من كرامته. 
فلمًا أخرها ميسرةٌ بما أخيرهاء بَعَدَّت إلى رسول الله يك فقالت له فيما يَزعمون-: 
يا ابن عمٌ» إني قد رَعْبتَ فيك لقَرابدٍ بتك وسِطَتِكٌ”" في قومكء وأمانتك وحُسن حلّقك» 
وصدقٍ حديئك. ثم عَرَضصَت عليه نفسّهاء وكانت خديجة يومئذٍ أوسط نساء قريش 
تنا عطي شنا و ادي الاوك قوري كان يفا فلن اناك رمن لو 
يَقدرٌ عليه. 

هي تحديجةٌ بنت حويلد بن أَسَد بن عبد العُرّى بن قْصَّيَ بن كلاب بن مُرّة بن 
عبان لوي بن غالب بق فقرء وأثها فاطية بدك زائدة :د بن الأَصَمّ بن رَوّاحة بن 


حجر بن عَبّد بن مَعِيص بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فِهْرء وأمّ فاطمة هال بنت 


43 آي؟ رخفا دالشطة تمن الوقطه مفتدر كالهده والزئة» والوسط فق ذكر الته هن 
أوصاف المدح والتفضيل. 
وانظر كلام السهيلى في ذلك في «الروض الأنف) ؟/ 778-71 . 
56> 


نكاح رسول الله يَِِ خديجة 


عبد مّنَاف بن الحارث بن عمرو بن مُنْقَذ بن عمرو بن مُعِيص بن عامر بن لؤيّ بن 
غالب بن فِهْرء وأمّ هال قلابةٌ بنت سُعَيد بن سَعْد بن سَهُم بن عمرو بن مُصّيص بن 
كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر . 

فلما قالت ذلك لرسول الله ولِهِه ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمّه حمزةٌ بن 


3 7 ء ِ ع 7 
عبد المُطُلب يرحمّه الله حتى دخل على خوّيلد بن أسد. فحَطبَّها إليه» فتزوّجها”" . 


24896 هكذا ذكر ابن إسحاقء وكذا الزهريُ في سيّره (وهو عنه أيضاً عند الحاكم:‎ )١( 
بسند جيّد): أن الذي زوّجها لرسول الله يكل هو أبوها خويلد. أما الواقديّ فقد قال كما في‎ 
بعد أن ذكر ما قيل في ذلك: هذا كله عندنا غلطٌ ووَعَلٌ» والقّبت‎ 1١١ /١ «طبقات ابن سعد»‎ 
عندنا المحفوظ عن أهل العلم أنَّ أباها خويلد بن أسد مات قبل الفْجَاره وأن عمّها عمرو بن‎ 
أسد زوّجها رسول الله يلِ. وإلى هذا ذهب المبّرّد وطاتفة معه كما قال السهيليٌ في «الروض»‎ 
وأن أبا طالب هو الذي نمض مع رسول الله يك وهو الذي خطبها عليه» وصحّح‎ ,,”8/١ 
السهيلي هذا القول.‎ 

وسيأتي في آخر هذه السيرة في ذكر أزواجه يَكِةِ قولٌ ثالث: أن عمرو بن شخويلد أخاها هو الذي 
أنكحها. 

واختّلف أيضاً في قدر عمر خديجة وعمر رسول الله يَكلِ حينئذٍ على أقوال؛ أصحّها أنه كان عمره 
خمساً وعشرين سنة وعمرها أربعين سنة»ء قال ابن الهائم في «الغرر المضيّة» كما في «سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العياد؛ للصالحي 177/7 -: هو الصحيح الذي عليه الجمهور» وقطع به 
الحافظ عبد الغنيٌ المقدسيّ. 

قلنا: ومن هذه الأقوال في قدر سنّ حديجة رضي الله عنها عندما تزوجها رسول الله يلي ما رواه 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق من قوله عند الحاكم (/4847): أنها كان لها يوم تزوّجها ثمانٍ 
وعشرونل سلة. 

وروي مثله عن ابن عباس فيما أخخرجه ابن سعد في «الطبقات» 18/١٠١‏ بإسناد تالف إليه لا 
تقوم به ححجّة . والجمهور على خلافه كما سبق. 


ب الم 


نكاح رسو ل الله يك خديجة 
قال ابن هشام: وأصدَقَها رسولٌ الله يه عشرين بَكْرةٌ"2» وكانت أولّ امرأة 
تزوّجهاء ولم يتزوّج عليها غيرها حتى ماتت”") 
قال ابن إسحاق: فَوَّلَدَت لرسول الله وَكِ ولدّه كلّهم إلا إبراهيم: القاسم» وبه 
كان يُكتى يَدّ والطاهرّء والطيّتَ”"». وزينبء ورُقيّة» وأمّ كُلثُوم وفاطمة. 
قال ابن هشام: أكبر بَنِيه القاسمٌ» ثم الطيّبُء ثم الطاهرٌء وأكبر بناته رُقيّةُ ثم 


رينت في 9 ثمٌ أمّ كلثوم» ثم فاطمة. 
قال ابن إسحاق: فَأمًا القاسمٌ والطاهرٌ والطيّبٌء فهّلَكوا في الجاهليّة”» وأما 


اك ير دن كن" الإسلام» فأسلمنَ وهاجرن معه وَكِلةِ. 


)١(‏ البَكرة: المَتبّة من الإبل» والذّكر بَكْر. 

(7) وكانت وفاتها قبل أن يخرج النبي يل إلى المدينة بثلاث سنين كما في حديث عروة بن 
الزبير عند البخاري (7895) . 

(0) كذا قال ابن إسحاق؛ وذكر الزّبِير بن بكار كما في «المعجم الكبير» للطبراني 7؟/ (/94/10) 
أن الطاهر والطيّب ما هما إلا واحد. وهو عبد الله وهذان لقب له لأنه وَلِدَ بعد النبوّة. قال 
الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ١11/١١‏ : وهو قول أكثر أهل النسبء وقال الدارقطني: وهو 
الأثبت» وصححه الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ. 

(4) الجمهور على أن أكبر بناته زينب كما ذكر الصالحيّء وفي قول الزبير بن بكار عند الطبراني 
7 (487): أن النبئ يَكةِ ولد القاسم وهو أكبر ولده» ثم زينب» ثم عبد الله بعد النبوّة» ومات 
صغيراًء ثم أم كلثوم» ثم فاطمة, ثم رقيّة» هكذا الأوَّل فالأوّل. وكذلك هو بهذا الترتيب عند 
مع ١‏ وال النب انرو امن" 

(5) القاسم نعم» أما غيره فلاء وقد ساق السهيليٌ في الروض» 7 747 هنا حديشاً يستدرك به 
على ابن إسحاق» وأن القاسم توفي بعد المبعثء ولا يصحٌ الاحتجاج به وهو مخرّج عند ابن 
ماجه في اسننه» )١017(‏ من حديث الحسين بن عليٌ » والإسناد إليه واه. 

(5) في (ت) و(ص): أدرك. 


51١ 


ا ا اش صا ار لباقو رار ارين 
قال: أمّ إبراهيم : ماريّة سُرّيّةُ النبي يَلِِ التي أهداها له المُقَوقِسٌ من حَمْنٍ من كُورة 
مين" 

قال از إسحاق وقد كانه خديسة ف حريلة قه دكت لروقة بين توف يق 
أسد بن عبد العُرَّى ‏ وكان ابن عمّهاء وكان نصرانيّاً قد تتبّع الكتب وعَلمٌ من عِلَّم 
الناس_ما ذَكَرَ لها غلامُها مَيِسَرَةَ من قول الراهب» وما كان يَرَى منه إذ كان الْمَلَكَان 
5 ع ص ف 
تطلانة فقال:ورفة» لقن كان هذا هذا يا حديجة إن :محددا لخ هده الأمةء قد 
عرفت أنه كائن لهذه الأمّة : نبي يُنتظر» هذا زمانه؛ أو كما قال . 

قال: فجعل ورقة يستبطيمٌ الأمرّ ويقول: حتّى متى؟ فقال ورقة في ذلك: 
بحت وكقذاق الذكرق لخويعا ".ليج طالييا بت اللمسييجاة 


ووصف من خديجة بعد وصاي فقد طالانتظاري يا خديجا 


)١(‏ أَنْصِنا: مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيلء وحَفْن من قراها. والكورة يراد 
الناحية أ أو الإقليم. 
(؟) لم يُسنِد ابن إسحاق هذا الخبر في مبدئ تبشير.ورقة بن نوفل بنبؤة النبي يِه وكذلك 
رواه عنه يونسٌ بن بكير ‏ كما في «دلائل النبوة» للبيهقي 1/ ١18-1017‏ إلا أنه ذكر فيه عن ورقة 
أبياتاً غير هذه بقافية مختلفة أولها: 

أتبكّر أم أنت العشيِّةَ رائحٌ وفي الصَّدْر من إضمارك الحزنً فادحُ 
وهذا مما يدلٌ على اضطراب هذا الخبر وعدم ضبطه. 
والذي صمٌّ عن ورقة بن نوفل في تبشيره بنبوّة النبي يلك أنه كان عند مبدأ نزول الوحي عليه 
يك في غار حراء كما سيأتي لاحقاً في قصة مبعثه ص 277١‏ وليس عند زواجه يلِةِ من خديجة 
رضي الله عنها. 
(©) التّشيج: البكاء مع صوت. 

نحل 


نكاح رسول الله َك خديجة 


سبَطْن المَكّسين على رججائي 7" حددونك أن ار تنيع بجوي 
بماخبّرتنامن قولٍقسشُ”" منَالرَّهانٍ أكرَةُأنيَعُوجا 
أن محئداسيَسُودُيوم" ويَخْصِمٌ من يكونُله حجيجا 
ويُظهرٌ في البلاد ضياءَ نور يقيمٌبهالبَرِيَة أن تَمُوجا”" 
ولتي تون يشارفكسة خسيوارا . “لقني متدن سالك لعا 
فيا ليتجني إذاميا كان ذاقغ ٠ ١‏ شيهدث وكنيت أولهينة ولوس" 
وُلوج في الذي كَرمَت قريش ولوعجّت بمكتها عَجيجا"' 
ار انض كره و عنيين. :إلى ذيالقرين سر افروسانه 
وهل أمرٌالشَّقَالةِ غير كفر بمَن يختارٌ من سَمَكَ البُروجا”" 


)١(‏ نّى مكة وهي واحدة؛ لأن لها بطاحاً وظواهرّء والبطاح والبطائح: ما انبسط من الأراضي 
واستوى» والظواهر: ما علا منهاء على أن للعرب مذهباً في أشعارها في تثنية البقعة الواحدة 
وجمعها ‏ كما قال السهيلنٌ في «الروض» 107/7 - نحو قوله: وميت بِعْزَاتِء يريد: بغرّة» وبَعَادِين 
في بغداد» وأما التثنية فكثيرٌ... وإنما يقصد العربٌ في هذا الإشارة إلى جانبّي كل بلدة» أو الإشارة 
إلى أعلى البلدة وأسفلهاء فيجعلونها اثنين على هذا المغزى. 

(؟) القسٌّ: واحد القسّيسينء وهم عببّاد النصارى. 

(") في (ص) و(غ) و(م): قوماً» وفي (ش١)‏ و(ق١):‏ فينا. 

)0 البريّة: الحَلّقَ. وتَمُوجٍء أي: يضطرب بعضها في بعض. 

(0) القُلوج: الظهور على الخصم والعدوٌ. 

(1) الوؤلوج: الدخول في الشيء» يريد الدخول في دينه. 

(0) العجٌ والعجيج: رفع الصوت. 

(8) العروج: الصعود والعلوٌ. 

(9) سَمَك: رفع . والبروج: ما في السماء من أفلاك ونجوم. 


الللدرا 


وره 1 متاك 5 5 8 5 200 

حكم رسول الله يِه بين قريش في وضع الحجر 
. عه 6 0 25 1_7 3 + 3 5 ( 
فَإِنْيبقواوأبِنَّ تكن أمورٌ يَضِجٌ الكافرونَ لها صَجيجا”' 
دع ل اع اس يي 2 30 2 
وإن أهلك فكل فتى سشيبلقى مم الأقدارمَتلفة خخرٌّوجا"" 


فرق 


حكم رسول الله يك بين قريش في وضع ال 
89 010 
الخان لكف بوقاروا كو ذف للستقوفا هاون نتيا راهنا كانت 
رَضِْما) فوق القَامَةٌء فأرادوا رفكها وتسقيفَهاء وذلك أن تفرأ سرقوا كرا للكعية» 
وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة”"» وكان الذي وَجِدَ عنده الكدزُ دوي 
مولَى لبني مُلَيح بن عمرو من شرّاعة؛ فقَطَعَت قريشٌ يده. وتَرْعُم قريش أن الذين 
0 
وكان البحرٌ قد رَمَى بسفينة إلى جَدَةَ لرجل من تجار الرُومء ف- فتحطمّتء» فأخذوا 
ال ا ا ا 0 نشي 
ب 
وكانت حيّةٌ تخرج من بئر الكعبة التي كانت يُطرّحٌ فيها ما يُهِدَى لها كل يوم» 


)١(‏ يضح : يصيح. 

(؟) متلفة: مَهلّكة. والخَرُوج: الكثيرة التصرّف. 

(؟) في (غ) و(ق١)‏ مكان هذا العنوان: حديث بنيان الكعبة. 

(4) الرّضم: الحجارة تُجعّل بعضها على بعض من غير طينٍ يشدّها. 

(0) وذكر موسى بن عقبة في مغازيه سبباً آخر حمل قريشاً على بنيانها مع ما حصل من سرقة 
بعض ما في الكعبة» وهو أن السيل كان يأتي من فوقهاء من فوق الرّدم الذي صنعوه فأخربهء 
فخافوا أن يدخلها الماء. 

(7) هكذا في (ش١)‏ و(ي)» وفي سائر النسخ: دويكء بلا ألف. 
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عم متيلا 3 3 ٠‏ 5 1-2 
حكم رسول الله يَكيْةٌ بين فريش في وضع الحجر 

لقع و« اماق عدار الكفية اننا كاز تؤذلك أله كان ليميا اعد 
إلا احرَّلّت وكَسَّت”" وفتتحت فاهاء وكانوا يهابوهاء فبَيْنا هي يوماً تَشَرَّقُ على جدار 
الكعبة؛ كما كانت تصنع» بَعَتَ الله إليها طائراً فاختطفها فذهب بهاء فقالت قريش: 
نا لفرسو أن يكرة اشاقد رفن ما أوأناء عفدنا عامل وقيى» وعيزنا شن وقد 
كفانا الله الحيّة . 

فلمًا أجمّعوا أمرّهم في هَدّمها ويُنيانهاء قام أبو وَهُبٍ بن عمرو بن عائذ بن عبد 
ابن عمران بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم ‏ فتناوّل من الكعبة 
حجرأ فوَّنّبَ من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشرٌ قريشء لا تدخلوا في 
0 جه 2 ا 521 ََ 20 
بنائها'" من كَسشبكم إلا طيّباء لا يُدخل فيها مَهِرٌ بَغِيَ'''» ولا بيع ربأء ولا مَظلمة 
أن مج التاسء والتاش تتكلون هذا الكلاء الولية بن المخيرة بن حمل اللهين عمر 

قال ابن إسحاق: وقد حدَّئني عبد الله بن أبي نيح المكّيُ» أنه خُدَّث عن عبد الله 

ا و 5 25 2 عم 
ابن صَفْوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمّح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لُوْيٌٍّ : أنه رأى ابناً لجَعْدة بن هُبّيرة بن أبي وهب بن عمرو يطوف بالبيت» 
فسأل عنه؛ فقيل: هذا ابن لجَّعْدة بن هبيرة» فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك: 
جَدٌ هذا يعض آبااوؤعب الذئ أحذ حجر من الكعية حين اجتمكت فريش لهديها 
فَوَنّتَ من يده حتى رجع إلى موضعه» فقال عند ذلك: يا معشرٌ قريش» لا تدخلوا في 
)١‏ أي: تبرز للشمس. 

)١(‏ احزألّت: رفعت ذنبّها. وكسَّت: خرج لها صوتء والكٌشيش : صوت جلدها إذا تحرّكت. 
(0) في (ت) و(غ): بنيانها. 

]ىن اجر انواء مره 


ك لما 


مم ل ماله م ال 4 0 24 
حكم رسول الله يلك بين قريش في وضع الحجر 


ه00 من كسبكم إلا طيّباً لا تدخلوا فيها مهرّ بَغيّ» ولا بيع ربا ولا مَظلِمةَ 


0 

2 006 0 4 7 35 3-5 

قال ابن إسحاق: وأبو وهب خال أبي رسول الله كَلٌِ» وكان شريفاء وله يقول 
شاعر من العرب: 


وناب وت اتخيت مط ني عَدَت من نَدَاهُ رَحْلَّها غيرٌ خائب”" 
بأبِيَض من فَرعَيْ لؤيّ بن غالب إذا حُصّلّت أنسابها في الذَّوائب©) 
بي لأخذ الضَّيم يرتاحُ للنّدَى توسّط جَدَاه فروعَ الأطايب” 
عظيم رماه القِدْرِيَمْلا جفانَةٌ من الخُبز يَعلُوهنَ مثل السّبائب0© 


2 


0 


ثمّ إن قريشاً تجرٌ أت الفئة» قكان قي الاب" لبد قبع كناف تغرف وان 
ما بين الرّكن الأسود والرّكن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضمُوا إليهم. 
ولح ل حي وح اح صود ري امور رانيد 60ر2 
وكان شِقّ الحجْر لبني عبد الدّار بن قُصيّ ولبني أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ ولبني 


)١(‏ ني (ت) و(م): بنيانها. 

(؟) في هذه الرواية انقطاع وجهالة بين ابن أبي نجيح وعبد الله بن صفوان» وعبد الله بن صفوان 
ل 

(*) أنختٌ: أبركثٌ. والمّطيّة : الراحلة» وهي الناقة أو البعير . والندى: الكرم والسخًا 

(4) الذوائب: الأعالي» وأراد به الأنساب الكريمة. 

(0) الضيم: الل 

(1) الجفان: جمع جَفنة. وهي وعاء كبير يوضع فيه الطعام. والسبائب: جمع سَبِيبَةَ وهى 
ثياب رقاق بيض»ء فشبّه الشَّحم الذى يعلو الجفان بها. 

(0) أي : ناحية أو جهة الباب 
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م © صَيْلانَ «ا اح . 3 20 
حكم رسول الله يد بين قريش ني وضع الحجر 


عدي بن كعب بن لَوْيٌّ؛ وهو الحَطِيم'"'. 

ثم إن الناس هابُوا هدمّها وقَرقُوا منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤُكم في 
هدمهاء فأخذ المعوّلٌ”" ثم قام عليها وهو يقول: اللهمّ لم ترّعْ ‏ قال ابن هشام: ويقال: 
لم نغ" اللهمً إنا لا نريذٌ إلا الخير. ثم هدم من ناحية الرّكتين» فتَرئّص الناس 
نلف القبلة وكالواءكتطره:فإن أسية ف هو سنا يعاو زظاناها كما كا نك رن 
لم يُصبّه شيء» فقد رَضِيَ الله ما صنعناء هَدَمْنا . 

فأصبح الوليذٌ من ليلته غادياً على عمله؛ فَهدَمَ وهَدَمٌَ الناس معهء حتى إذا انتهى 
الهدمٌ بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم عليه السلام» أفضًوًا إلى حجارة خضر 
كالاية”" اخد يقضها بعضا: 


قال ابن إسحاق: فحدّئني بعضُ من يروي الحديث: أن رجلاً من قريش ممّن 


)١(‏ يقال: سمي حَطيماً لأن الناس يزدحمون فيه حتى يَحطِمٌ بعضهم بعضاً. 

(؟) قرقوا: خافوا. والمعول: الفأس. 

() قوله: لم تَوَعء أي: لم تفرّع» ومن قال: لم تُرَعء فإنما يعني الكعبةٌ» فأضمرها لتقدّم ذكرهاء 
ومن قال: لم تَزِغ» فمعناه: لم نَمِل عن دينك ولا خرجنا عنه» يقال: زاغ عن كذاء إذا خرج عنه. 
قاله أبو ذرٌ الحْشْنِيَ في لإملائه) ص54 . 

كان رقن لاسا وق لاي مهلوا وق لقا #نن علمها: والميت من من 
و(غ) و(ق١)‏ و(م). 

(0) هكذا وقع لابن إسحاق كما قال السهيليٌ في «الروض الأنف» 258١/7‏ ثم قال: وهو 
وهم من بعض التَّقّلة عن ابن إسحاق والله أعلم؛ فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا اللفظ» لا 
عند الواقديٌ ولا غيره وقد ذكر البخاريٌ (1085) في يُنيان الكعبة ‏ يعني أيام ابن الزبير عن 
يزيد بن رُومان قال: قد رأيت أساس إبراهيم حجارةً كأسنمة الإبل؛ وتشبيهها بالأسنّة (رؤوس 
الرّماح) لا يُشبه إلا في الزّقة» وتشبيهها بأسنمة الإبل أولى» لعظّيها. انتهى بتصرّف. 


"5 117/ 


كم رسول الله يك ين قريش في وضع الحَبر 
كان يَهِدِمُهاء أدخل عَمَلة''' بين حجرين منها ليَقلّعَ ها أحدّهماء فلما تحرّك الحجرٌ 
كفت نك بأشتيهاء فاتون | مورذالك الأساس» 
قال ابن إسحاق: وحُدَّئْتٌ: أن قريشاً وجدوا في الرّكن كتاباً بالسّريانيّة فلم يدروا 
ماهو حنَّى قرأه لهم رجلٌ من يهود» فإذا هو: أنا الله ذو بَكّة0"» خلقتها يوم خلقتٌ 
السماوات والأرض» وصوّرتٌ الشمس والقمرء وحَمَفتها بسبعة أملاك حُنفاءء لا 
فول مض ون تاها قال ابن هشام: أخشّبَّاها: جَبَلاها!*) مبارّكٌ لأهلها في 


الممواللة. 
قال ابن إسحاق: وحَدَّئْتٌ: أنهم وجدوا ف المَقام كتاباً فيه 1 الله الحرامٌ 
يأنيها ور كهاامح قاذنة سبل لا جلها أو ليون أهزية: 


قال بن سحا وعم ليبن أي شليم*: أم وجدوا حج رفي الكبة قبل 


مَبِعَثِ النبي وَل بأربعين سنة - إن كان ما ذَكَرَ حقاً قا مكتوباً فيه: : من يَرْرَعْ خي رأَيَحصَدْ 0 


)١(‏ هي حديدة كبيرة يُقلّع بها الشجر والحجر. 

(؟) أي: اهترّت أو صوّتت. 

() أي: صاحب بكة» وبكّة من أسماء مكّة» يقال: سّمّيت كذلك لأن الناس يتباكُون فيهاء 
أي: يزدحمون. 

(5) تفسير ابن هشام هذا في (ت) و(ق١)‏ فقط. 

(0) في نسخة (ش١)‏ وحدها: مكة بيت الله بزيادة لفظ بيت. 

(0) أي أن اعلهااهم آولامن تلوت القتال فيها: والشيل؛ الطر 

وهذه الأخبار التي ساقها ابن إسحاق. أخبار معضّلة عن رواة مجاهيلء الله أعلم بصحّتها. 

(0) ليث هذا لخّص حاله أبو رُرْعة الرازيّ فقال: لِيّن الحديث. لا تقوم به الحجّة عند أهل 
العلم بالحديث. وخبره هذا معضلٌ فلا يصحٌ. 
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حكم رسول الله يك بين قريش في وضع الحَبّر 

غبطةً ومن يَرْرَعْ : شرا عوك ثذامة؛ تعمارن اللاف و ددرن" الحكاكه] اج 
كوا سرون النراك لمث 

2 0 0 7 217 5 8 

ا ال كل قبيلة 

نَجِمَعٌ على حِدَةٍ ثم بَتَوهاء حتَّى بلغ البُنيانٌ موضع وة تاستييس 4 
اي ا ا 
للعتال فقرتق ينو عيت الدا ر جَفْنَةٌ مملوءةٌ دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عَدَيْ بن كعب 
ابن لؤْيٌّ على الموتء وأدخلوا أيديّهم في ذلك الدّم في تلك الجَمْنة؛ فسُمُوا لَعَقَةَ 
5 0 1 35 7 11 3 5 3 5 2# 55 م 58 
الدم؛ فمّكثت قريش على ذلك أربع ليالٍ أو خمساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد 
و 

وتشاوَّرٌوا وتناصفوا. 

1 ع 5 ا ده 0 

فرّعَمَ بعض أهل الرّواية: أن أبا أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
وكان عامَئذٍ أسنّ قريش كلّهاء قال : يا معشرٌ قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
فيه أَوّلَ من يَدخل من باب هذا المسجد يَقْضي بينكم فيه ففعلواء فكان أَزّلّ داخل 
رسولٌ الله يلك فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمينْ» رَضِيناء هذا محمّدٌ» فلمًا انتهى إِلْر 
5 0 راي 8 ع 2 
وأخبروه الخبرء قال ككِِ: «مَلّمّ إلى ثوباً»» فأتي به فأخذ الرُكنّ فوَضَعَه فيه بيده ثم 
قال: التأحلْ كل قبيلةٍ بناحيةٍ من التُّوبِء ثم ارفعُوه جميعاً»» ففعلواء حبَّى إذا بَلعُوا 
به موضعه. وَضَعَه هو بيده ككل ثم يَنَى عليه”). 

)١(‏ في (ص): وترجون. وأشار في الحاشية إلى ما في بقيّة النسخ. 

(1) يعني بالرّكن هنا الحَجَّر الأسود وسُمّي ركداً لأنه مبنيٌ في الرّكن 

(9) أي: انحازت كل قبيلة إلى جهة 

(4:) حديث صحيح.؛ وقد روى هذا الشير عن ا بن إسحاق أيضاً بلا إسنادٍ يونس بن بكير في 
«سيرة ابن إسحاق» ص8 ٠١‏ » وسلمة بن الفضل عند الطبري في (تاريخه؛ 7/7 .79١‏ - 


احا 


سس ف نيزاي الك 4 3 2-7 
حكم رسول الله يلد بين قريش في وضع الحجر 


وكانت قريشٌ تسمّي رسول الله وك قبل أن يَنزِلَ عليه الوح الأَمِينَ. 
فلمًا فَرَعْوا من ايان ويتوها على ما أرادواة قال الرّبير ين عبد المطنب» فيما 
كان من أمر الحيّة التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: 
يك نا" تدرو لنتاك... إن ارط رووط وم 
وفلاكافك] يكون لها كديكن 7 .ولعان] يون #حاوتعات 
200 2 


فاك ره 20 ع 2 
قلمًا أن خقينا اله “احاءث تاحامت لها هيات 


- وروي نحوه مسئّداً من حديث مولى مجاهد بن جبْره وهو السائب بن أبي السائب المخزوميّ 
أو ابنه عبد الله بن السائب ‏ وكلاهما له صحبة,» لكن الراجح في هذا الخبر أنه السائب ‏ فيما أخرجه 
أحمد )155١5(‏ والحاكم )170١(‏ من طريق هلال بن خبّاب» حدّثنا مجاهد عن مولاه: أنه كان 
فيمن بق البيت :+ قال إن قريش] اعتلفؤاق الحجر حين أرافوا أن:يضعوي تحت كاد أن يكو 
بينهم قتال بالسيوفء فقالوا: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب» فدخل رسول الله يلق 
فقالوا: هذا الأمين وكانوا يسمُونه في الجاهليّة الأمينَ» فقالوا: يا محمدء قد رضينا بك. فدعا 
بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه؛ ثم قال لهذا البطن ولهذا البطن غير أنه سمى بطوتاً : اليأخذ 
كل بطن منكم بناحية من الثوب»» ففعلواء ثم رفعوه. وأخذه رسول الله وَكِةُ فوضعه بيده. وإسناده 
الح 

وروي نحوه أيضاً من حديث علي بن أبي طالب عند الحاكم (17/017)» وإسناده حسن. 

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق: أنَّ رسول الله يكِ كان يومئذٍ ابن خمس وثلاثين سنة. 

)١(‏ هكذا قدت في نسخنا الخطية» وهي مخْمَّفة عن لما الظرفية التي بمعنى: حين. 

وتصوّبت: هَوّت وانحدرت من السماء. والعقاب: طائر معروف من الجوارح. 

(؟) أي: صوت لجلدها إذا تحرّكت. 

() كذا في نسخنا الخطية غير (ت) ففيها: الزجرء أي: المنع. وأما الرجز فهو العذاب. 

وتتلشبٌء أي: تتابمٌ في انقضاضهاء يقال: اتلآبٌ على طريقهء إذا لم يُعرّج يمنةٌ ولا يسرةٌ - 
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أمر الحمس 
تمتها نوناك لشي كنا ليان لبن اتسحعات 
لاما ا لنامنه القواعدٌ وَالثّرابُ 
عَدَاةَتْرِفَعٌالتأسيسٌمنةٌ وليس على مُسَوَّينا"" ثيابُ 
أعرَّ به المَلِيِكٌ بني لوي فليس لأصله متهم ذَمَابُ 
وقد خ مدت هناك بحو عدي وخ قد تت دعي كلدت 
هونا" الملينك داك غير" , :وفسر ان تك عنس السوات 
قال ابن هشام: ويّروى: وليس على مُساوينا'" ثيابٌ 
وكانت الكعبة على عهد رسول الله وَل نماني عشرةً ذراعاً"»» وكانت تكسّى 
القَبَاطِيَ» ثم كسِيّت البّرِودَ وأوّل من كسَاها الدّيباجَ الحجّاحٌ بن يوسف. 


قال ابن إسحاق : وقد كانت قريشٌ لا أدري أقبلَ اله لفيل أم بعده ‏ ابتَدَّعَت أمرّ 


- والاسم منه التلأبيبة كالطّمأنينة والمُشّعريرة. 

)١(‏ أي: مسوّي البنيان» يعني: أنهم كانوا ينقلون الحجارة لبنيانها عراةٌ» كما جاء في حديث 
جابر عند البخاري (775) ومسلم (40”). 

(0) أي اعلناء ا بعلا ياك : بوَأنّه موضع كذا وكذاء إذا أوطنتّه إيا 

(7) يريد: 000 
قاله السهيليٌ ؟/ 787. 

ل 
500 

والقَباطي: ثياب رقاق بِيضٌء وكانت تصنّع بمصر. والبُرود: ضربٌ من ثياب اليمن. والدّيباج: 
نياب منسوجة من أحسن الحرير. 
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الس © رأ رأوه وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحُرُمةء وؤُلاة 
الا م ل 0 
ولا تَرِفُ له العرب مثلّ ما تَعرف لتاء فلا تَعظَّموا شيئاً من الحِلّ كما تعظّمون 
الحَرّمء فإنكم إن فعلتم ذلك استخفّت العربُ بحُرمتكمء وقالوا: قد عظّموا من 
الجلّ مثلّ ما عظّموا من الحَرّمء فتركوا الوقوف على عَرّفة والإفاضة منهاء وهم 
يعرفون ويُقَرٌّون أنها من المُشاعر والحجٌ ودين إبراهيم عليه السلام» ويّرّون لسائر 
العرب أن يقَفوا عليها وأن يُفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحَرَّمء فليس 
ينبغي لنا أن تَخرّجٍ من الحُرْمةء ولا تُعظُّمَ غيرّها كما نعظّمهاء نحن الْحُمْسء 
والحُمْس أهل الحَرّمء ثم جعلوا لمن وَلّدوا من العرب من ساكن الجل والحَرّم 
مثلّ الذي لهم بولادتهم إياهمء يَحِلُ لهم ما يَحِلْ لهم ويَحرّم عليهم ما يَحرُم 
عليهم» وكانت كنانةٌ ورّاعةٌ قد دخلوا معهم في ذلك. 

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة النَّحْوي: أن بني عامر بن صَعصّعة بن معاوية 


ابن بكر بن هَوَازِنَ دخلوا معهم في ذلك» وأنشدني لعمرو بن مَعدِي كَرِبَ'"': 


)١(‏ الخُمس جمع الأحمّسء سُمُوا ُمساً لأنهم تحمّسوا في دينهم, أي: تشدّدواء والحَمّاسة: 


0 


(9) الزيني» فارس اليمن وشجاعهاء وهو من مُراد بن مَدْحَجء وشهد عمرُو اليرموك والقادسية 
وغيرها من المشاهد في الشام والعراق 

وهذا البيت من قصيدة أجاب بها قصيدةٌ لعبّاس بن مرداس الشَّلمِيء وكانت بنو سُلَّيم ‏ فيما 
قاله أبو عبيدة في كتاب «أيام العرب» كما في «خزانة الأدب» للبغداديّ 7377/8 ورئيسهم عبّاس 
بن مرداس قد غَرّت مُرادأ. فجمع لهم عمرو بن معدي كرب. فالتقوا بتثليتٌ من أرض اليمن 
وهي من بلاد مَذْحِج من قحطانء فاقتتلوا قتالاً شديداً. وانظر #اشعر عمرو بن معدي كرب» - 
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أمر الحمس 


أعشان :دو كافلت كبتار سياذها ٠.‏ رليك ماناضيت بحري لامي 


قال ابن هشام : تثليثٌ: موضمٌ من بلادهم”"» والشّيار: السّمَان الجسان. 

يعني بالأحامس: بني عامر بن صَعصّعة”"» وعبّاسٍ: عبّاسٌ بن مرداس الشّلمِيَ» 
وكان أغار على بني زَُبِيدٍ بتثليتٌ» وهذا البيت في قصيدةٍ لعمرو. 

وأنشدني للّقيط بن زُرَّارة الدارميّ في يوم جبَلة9): 

إِجِدمْ” إنيك إتها بسوعبس المَعمَرٌالجلّةُفي القوم الحُنْسٍ 
لأنْ بني عَبْس كانوا يوم جَبّلة حُلََّاءَ في بني عامر بن صَعصّعة. 


ع ما مامة اع 0 50 00 ع ا ل 5 
ويوم جبَلة يوم كان بين بني خنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم» وبين بني 


- جمع مطاع الطرابيشيّ ص5١؟١.‏ 

وعمرٌو بهذا البيت يعتذر بأن خيلهم لم تكن سماناء وأنه لولا ذلك لم ينل عبَّاسٌ وقومه منهم 
الذي نالوه من قتل رجالهم. 

)١(‏ ماناصيتء. أي: ما أخذتَ بنواصي الأحامسء أراد: ما ساويتهم في المنزلة. 

(؟) وهو واد عظيم فيه قرى ومزارع» يقع جنوب شرق وادي بيشة جنوب الجزيرة العربية» 
وشمال شرق أبهاء ويبعد عنها قرابة ٠١١‏ كم. 

إفة وذهب ابن قتيبة في كتابه «المعاني الكبير» ٠١١/١‏ إلى أنه أراد بالأحامس الأشذاءَ. 

(5) كان هذا اليوم قبل بعثة النبي يَكِ بأربعين عاماًء وقيل: بخمسة وأربعين عاماً. كما في 
«شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة 7/ 4 .4٠‏ وججبّلة: هضبة في وسط نجدٍ ذات شعاب 
وأودية» تقع شمال مدينة ععفيف. 

(5) في (ش١)‏ و(ص): إجذم. بالذال» وفي بقيّة النسخ بالدال المهملة» وهي كلمة زجر 
للخيلء ويقال أيضاً: هجدّم؛ كلاهما على وزن درهّم. انظر #تاج العروس» للزَّبيدي (جدم) 
و(هجدم)» وأما الإجذام بالذال: فهو الإقلاع عن الشيء. 

والمعشرٌ الجلّة: القوم العظماء. 

0” 


أمر الحمئس 

عامر بن صَعصّعة فكان الظّمَرٌ فيه لبني عامر بن صعصعة على بني حنظلة» وقتل 
يومئذٍ لَقِيعةُ بن زُرّارة بن عُدُسء وأَُسِرٌ حاجب بن رُرّارة بن عُدُْسء وانهزم عمرو بن 
عمرو بن عَدّس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَنظلة» ففيه يقول جَريرٌ 
للفررّدق: 

كأنّك لم تَشهَدْ لقيطاً وحاجباً وعمرّو بن عمر و إذ دَعَوَاا "يا لدارم 
هذا البيت في قصيدة له" . 

ثم التَقَوا يوم ذي تجّب”"» فكان الظَّمَرُ لحنظلة على بني عامرء وقيّل يومئذٍ 
حشان بح مغازية الكندى» وتوا بن كَبْشْةء وأسر يزيدٌ بن الصّعِق الكلاين» وانهزم 
الطّقَيل بن مالك بن جعفر بن كلاب أبو عامر بن الطّفيل: ففيه يقول الفَرَزدق : 
ومنهن إذْنَجَّى طُفِيلٌ بن مالك على فُرزُلٍ رجلا رَكُوض الهزائه”" 


5 2 ّ 1 
ونحن َرَّبْنا هامَّةً ابن خُوَيلدٍ يزيد على أمَّالفراخ الجّوائه 


)١(‏ هكذا في (ت) و(غ): دَعواء وهو الموافق لرواية «الديوان»؛ وني سائر النسخ: دعا. 
(؟) وهي في اديوانه بشرح محمد بن حبيب» 5/ ٠٠٠١‏ , وهذا الب الس شاي 
أيضاً اشرح النقائضش» ؟/ 516 . وجرير في هذا يعير الفرزدق - - وهو تميميٌ من بني دارم بهزيمة 
قومه يوم جبلة. 

(1) وكان هذا اليوم بعد عام من يوم جبلة. وذو نجَبٍ: واد بنجدٍ قرب ماوان» جنوب مدينة 
الرّياض. 

(5) قوله: ومنهن» أي: من أيام مفاخر قومه. وقرزل ا . وقوله: رَكُوض الهزائم» 
أي: ركوض عند الهزائم» يعني أنه هارب مهزوم. 

(0) الهامّة: الرأس. ويزيد: هو ابن خويلد بن نفيل الكلابي. والصَّعِق لقب لخويلد. وأم 
الفراخ : هي الدّماغ. وكذا الجواثم 

5” 


وهذان البيتان في قصيدةٍ له”' . 
فقال جرير: 
ونحن خَضَبنا لابن كبشة تاجَة ولاقى | 


ص 
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في ضمَة الخيل يصقا" 
وهذا البيت في قصيدة له" . 

وحديث يوم جبّلة ويوم ذي نَيجَبٍ أطولُ مما ذكرثُ» وإنما مََعَنِي من استقصاته 
ما ذكرت في حديث الفجار © . 

قال ابن إسحاق: ثم ابِتَدَعُوا في ذلك أموراً لم تكن لهمء حتى قالوا: لا يَنبَخي 
للحُمْس أن يِأَتَقَطُوا الأقط» ولا يَسلَؤُوا السّمنَ* وهم خُرُّم ولا يدخلوا بيتاً من 
تاولا تار انا تقار لقا قيرف ار" ماكانوا رما قم زكمرا و بذنات 
فقالوا: لا ينبغي لأهل الجلٌ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الجلّ إلى الحَرّم 
إذا جاؤوا حُجَاجِاً أو عَمَاراً» ولا يَطُوُوا بالبيت إذا قَدِمُوا أوّلَ طوافهم إلا في ثياب 


)١(‏ في قتل قتيبة بن مسلم الباهلي وهجاء قيس عَيلان وهجاء جرير» ومدح سليمان بن عبد 
الملك. انظر (ديوانه) ص/2117 و«شرح النقائتض» ؟/ 007-000. 

(؟) خضبنا تاجهء أي: بلّلناه بالدم. وضمّة الخيلء أي: اجتماع الخيل. والمصمّع: أراد به 
هنا الماهر الحاذقء والله أعلم. 

(؟) انظر «ديوانه) 2408/5 ولشرح النقائتض» 9/ .16١‏ 

(4) في (ص) و(م) و(ي): حديث يوم الفجار. قلنا: يعني أنه منعه من استقصائه قطعٌه حديتٌ 
سيرة رسول الله َلِةِ كما ذكر هناك. 

(0) قوله: يأتقطوا الأقِطء أي: يصنعوا الأقطاء وهو شيء يُصنّع من اللّبن ويُجمّف فيؤكل» 
ويقال: إنما يُصتّع من اللّبن الحامض خاصّة. ولا يسلؤوا السمنء أي: لا يُذيبوا الزُئْد ويصيّروه 

(7) يعني الخيام التي تُصمّع من الجلد. 


عجن 


أمر الخمس 

الخُمْسء فإن لم يَجِدُوا منها شيئاً طافوا بالبيت راك فإن تكرَّمَ منهم مُتكرّم”" من 
دج أ ار ول جذ نيا حتن» فطف في يه لني جادبج م اج ألا 

إذا فَرَعٌ من طوافه؛ ثم لم ينتفع بها ولم يَمّسّها هو ولا أحدٌ غيرٌه أبدء فكانت العرب 
تسمّي تلك الثياب اللَّقَى"'» فَحَمَلُوا على ذلك العربّء فدانّتْ به» ووقفوا على 
عرفاتٍ وأفاضوا منهاء وطافوا بالبيت عراةً: أ قا اران ميطوفون عراف واتاالياء 
فِتَضَعٌ إحدامُنَ ثيابها كلّها إلا درعاً”' مُفرّجاً عليهاء ثم تطوف فيه؛ فقالت امرأةٌ من 
العرب وهي كذلك تطوفٌ بالبيت: 

لبر ود ايفين ا ونا شاو ونه 


ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحِلّ ألقاهاء فلم يَنتَفِعْ بها هو ولا غيرٌه» 
فقال قائل من العرب يذكٌر شيئاً ترّكه من ثيابه فلا يَقرَبُه وهو يحبّه : 
كفى حَرّناً كَرّي عليه”/ كأنّة لَقَى بين أيدي الطائفينَ حَريمٌ 
يقول 0 
فكانوا كذلك حتى بَعَتَّ الله تعالى محمّداً وله فآنزل عليه حين أَحكّم له دينه» 
وشّرّعَ له سنن حَجّه : «! شم أَفِيصُوأيِنَ حَبيَثْ أقساط ألكَاسُ وَاسْسَخْورو أله 
مع ممع م 


أَللَهَ عهور تَحِيمٌ 4 [البقرة:99١]‏ يعني فَرِيشَا والناس: العربء فرفعهم في سنة 
الحج إلى عرفاتٍ والوقوفٍ عليها والإفاضة منها. 


)١(‏ أي : تنرَّه وترفّع عن الطواف عريانا. 

(0) اللَّقَى: مم 

(") درع المرأة: قميص قصير تلبسه المرأة عادةٌ في بيتها. 
() أي: انعطافي ورجوعي إليه. 


امرض 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 


ُّ مَيَلاقه + هه 03 

وأنزل عليه يل فيما كانوا حَرّموا على الناس من طعامهم ولَبُوسِهِمِ عند البيت» 
حين طافوا عا وحرّموا ما جاؤوا به من الجِلّ من الطعام : ليبق ءام خُدُوأ ِينتَكر 
عِندَكُل مسد وسكا وَلقروا و1 شتر فاه لايْبُ المسرِؤيت (©) فُلْ من حرم يه أَهَّه آل 


00 00 ل مماى © ره س0 يَأ :7 مه 8 1 
الع تي ب 0 


م " النا ل 3 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزْم. عن 
عثمان بن أبي سليمان بن جُبّير بن مُطعم» عن عمّه نافع بن جبير» عن أبيه جبير 
ابن مُطعم قال: لقد رأيتٌ رسول الله وك قبل أن يُنرّلَ عليه الوحوق» وإنه لواقفٌ على 
بعيرٍ له بعرفاتٍ مع الناس من بين قومه حنّى يَدقَمّ معهم منهاء توفيقاً من الله عزّ 


وجل ل 1 . 


هه 


5 8# 3 م 
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لابن اناق كادف لهذ سا وير وال عنان مو الفا يفو اكوا نه 


)١(‏ في (ش١)‏ و(غ) و(ي): على» وكلاهما له وجةٌ مقبول المعنى. 


فرق إسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد (/151/61)» والحاكم (؟17/55) و(17/47) وغيرهما من طرق عن ابن إسحاق» 


بهذا الإستاد. 
وأخرجه بنحوه البخاري »)١771(‏ ومسلم )١1770(‏ من طريق محمد بن جبير بن مطعم؛ عن 
أبيه جبير . وزاد فيه عن جبير قال : هذا يعني النبى لد - والله من الحمْس » فما شأنه هاهنا؟ ! 


(*) في (ش١)‏ و(ق١):‏ إخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى. 


وحن 


ع8 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 
الغرف» قدا تخذثوا بأمر وسول الله عله قبل مبعقه» لما تقارّنه من زمانه؛ أما الأحباذ 
من يهود والرّهبانُ من النصارىء فعَمًا وَجَدُوا في كتبهم من صفته وصفةٍ زمانه» وما 
كان من عهِدٍ أنبيائهم إليهم فيه: وأما الكَهَانُ من العرب. فَأتَنْهُم به الشياطين من 
الجن فيما تَستَرقُ من السّمعء إذ كانت وهي لا تَحجَبُ عن ذلك بالقَذْف بالنجوم» 
وكان الكاهن والكاهنة لا يزالُ يقعٌ منهما ذكرٌ بعض أموره. لا تُلْقي العربُ لذلك 
ل ل 

فلمًا قارب أمرٌ رسول الله وَكَِهِ وحَضَرَ رَ مَبعئهه حُجِبّت الشياطين عن السَّمعْء 
وخبا ا 0 00 
فَعَرَقَت الجر أن ذلك لأمر حَدَتَ من أمر الله في العباد. يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه 
لُِ حين بََنّهء وهو يقصٌ عليه خبر الجن إذ حُجبوا عن السّمع. فْعَرّفوا ما عَرَفواء 
وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا: #قُلٌ أُوبى إِلّ أَنَهُ 1 أستممَ تر مَنَ أن همَالُوا نا 
معنا انا حجبَا )يه ىل امد سََمتَايوء ولن ضركَ ينا لحا (0) وَأَنَهه َكَل جد ويتام ' 
قد به وكاو (4)2 إلى قوله : «(و]5ك تند يتا م 
0 م أراد هم ميم ربكا ():4 
[الجن:١-١٠١].‏ 

فلما سمعت الجن القرآنَ» عَرَقّت أنما إنما مُنِعَت من السمع قبل ذلكء لتلا 
يُشْكِلَ الوح بشيءٍ من خبر السماء فيلبسَ”" على أهل الأرض ما جاتهم من الله 
فيه» لوقوع الحُجّة وقَطع الشبهة» فآمنوا وصدّقواء ثم ولوك مومهم تَُذِرِينَ(©) 
الوأ يمَوْم] نا سَِعََا حكئبًا أِلَ من بَمَدِ مُوسن مُصَدًِا لما بين يَديْهِ بدك إللَ الْحَيْ 
)١(‏ في (ي): فيلتبس. وكلاهما بمعنّىء أي: يختلط. 


الا 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 


وَإِلَ طَرِيقٍ مسف (4)2 | الآيةَ [الأحقاف:8.0-79]. 
وكان قولُ الجن : #وَأَنَككانَ َال من الإإذين سَومُو َال من َبنَ ادوم وها [الجن : 


لس و ا ور ا 
ليَبِيتَ فيه» قال: ! ني أعودُ بعَزيز هذا | لوادي من الجن الليلة من شر ما فيه. 

قال ابن هشام: الرّمّق: الطُّخبان والَقَه قال ُؤبة: بن العَجَاج : 
ادتستين القاية" الم هنا 


ع 


8. 


وهذا البيت في أرجوزة له. 
وَالرّهَق أيضاً: طلبّك القتىء حتى تَدَنُو متةء فتأخدّه أو لا تأده قال رؤبة يتصف 
حميرٌ وَحْشٍ : 
2 سا اه ام 5 5 7 > 5 45١‏ 
يَصبّصَن واقسَعرَّرْنَ من خوي الرّهَق'' 


: 0 
وهذا البيت في أرجوزة له. 
لإثمَ أو العسرّ الذي أرهقتني 


والرّهق أيضاً: مصدرٌ لقول الرجل للرجل: رَكَقتُ 
ثم أو العسرٌ الذي حمّلتني حَمْلاً شديداً. وفي كتاب الله 


ما يك وُصطئ]ا) [الكيف ٠:‏ 1» وقوله: (وا في 


رَهَقَاً ددا أ :حملت الا 
فَحَشيئاً أن نرهتهما طغرننا ركفا 


عر وبجل ١1‏ 
)فى (د ن رؤبة) بعناية وليم البروسي ص9١٠١2‏ واشرحه) لعالم لغوي مجهول ١717/١‏ 
الهيابة» بالباء» وهو تحريف» والصو ب أنه بالميم كما في «السيرة» هناء وقال أبو ذرٌ الخشني في 


0 : الهيّامة: الكثير الهِيَام. 3 قلنا: وهو الذي يُولّع ويهيم بالنساء عشقاًء 
أن النساء يَأسرن ويأخذن عقل السفيه فيُولّع بهنّ ويطيش عقلّه. 


وتستبي: تأسر» يعني 

لسار ١‏ و«شرحه» :55/١‏ الزّهق, بالزاي» وفسّره بالهلاك وبصبيصن» 
أي: حرّكن أذنابّهنّ. واقشعررن» أي: اضطربنَ وتحرّكن. وهو بهذا يصف حُمُّراً وَرَدّت الماء 
بالأمان من صائد أو مفترس فتضطرب وتحرّك أذنابها. 


ارا 


9 اي 
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مر عْسَما # [الكهف:72] . 

قال ابن إسحاق: حدّئني يعقوب بن عثْبة بن المغيرة بن الأخنّسٍ أنه حُدثْ : أن 
أوّل العرب فَزِعَ للرّمي بالتُجوم حين زُمِيَ بهاء هذا الحيٌ من تقيف»ء وأنهم جاؤوا 
إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أُميّةء أحدُ بني عاج . قال: وكان أدهى العرب 
وأنكرّها رأياً ‏ فقالوا له: يا عمرُوء ألم تر ما حَدَتٌ في السماء من القَذّْف بهذه النجوم؟ 
قال: بلى» فانظّرواء فإن كانت معالمٌ النجوم التي يُهتدَى بها في البَرٌّ والبحر» وتَعرّفٌ 
بها الأنواءً من الصيف والشتاءء لِمَا يُصلحٌ الناسّ في مُعايشهمء هي التي يُرِمَى مهاء 
فهو والله طيٌ الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وإن كانت نجوماً غيرّها وهي ثابتةٌ 
على حالهاء فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق» فما هد ؟!20© 

قال ابن إسحاق: وذكر محمّد بن مُسلم بن شهاب الزّمْرَيّء عن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» عن عبد الله بن العبّاس. عن نفرٍ من الأنصار: أن 
رسول الله وَكِْةٌ قال لهم نا كي تقولون في هذا النّجم الذي يُرمّى به؟» قالوا: يا نبي 
اللفك كان تقول عي ر داعا قو نوا مات تلق ذلك كلك ولنتتولووة ماك مولرد: 
فقال رسول الله يه «ليس ذلكٌ كذلكء ولك الله تبارك وتعالى كان إذا قَضَى في 
خلقه أمراً سَيِعَهِ حَمَلةٌ العرشٍ فسبّحُواء فسبّحَ من تحتهم لتسبيحهم, فسبّصَ مَن 
)١(‏ يعقوب بن عتبة هذا ثقفىٌ وهو من أتباع التابعين» فخبره هذا مُعضَل» وخالفه الشعبيٌ 
- فيما رواه ابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي والسير؛ ص 70-71 فذكر أن الذي أتوه 
هو عبد ياليل بن عمرو الثقفيّ» وخبر الشعبي هذا مُرسَل لم يسنده. 

قوله: معالم النجوم» أي: النجوم المشهورة. 

والأنواء: جمع نَوْءِء وهي منازل النجوم في السماء. وانظر كتاب «الأنواء في مواسم العرب» 
لابن قتيبة ص5-ل. 


5 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 
تحتّ ذلكء فلا يزالٌ التسبيحٌ يهط حبّى ينتهي إلى السماء الدّنيا فيُسبّحواء ثم يقول 
بعضّهم لبعض : مم سبّحتم؟ فيقولون: سبّحَ مّن فوقّنا فسبّحنا لتسبيجهمء فيقولون: 
ألا تسألون من فوقكم مم سبَّحُوا؟ فيقولون مثلّ ذلك حتّى يَنْتَهُوا إلى حَمَلةِ العرش» 
ا 0 للآمر الذي 


كان به الخبّرٌ من سماءٍ إلى سماءٍ حتّى ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحدّثوا 
7 د لاط يزه ع على تَوهُّم واختلافي. ثم يأتوا به الكَمّانَ من أهل 


ع 


الأرض فَيُحَدَّنُوهم به» فيّخطئوا ويُصيبوا'"» فتتحدَّتٌ به الكهَانُ» فيُصيبوا بعضاً 
وبُخطِئوا بعضا”"» ثم إن لله عرَّ وجل حَجَبَ الشياطينَ بهذه النُجوم التي يُقذَفُون 
مهاء فانقَطَعت الكهَانة اليومَ فلا كهانة» 9 . 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عمرو بن أبي جعفر» عن محمّد بن عبد الرّحمن بن 
ع اس ال 0 

قال ابن إسحاق : وحدّئني بعص هل العلم: أن مرأةً من بني سَهُم يقال لها: 


)١(‏ في (ش١)‏ و(ص) و(3١):‏ فيخطئون ويصيبون. 

الم ا 

(؟) حديث صحيح» وابن إسحاق لم يصرّح بسماعه فيه من الزهري في رواية ابن هشام عن 
زياد البكائي؛ لكن أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (81) عن عمرو بن زُرارة عن زياد» 
فصرّح فيه بسماع اب بن إسحاق من الزهري. وعمرو بن زرارة أحد الثقات الأثبات. 

وقد توبع ابن إسحاق فيه؛ فقد أخرجه بنحوه أحمد (1845) و(1887)» ومسلم ))١779(‏ 
والترمذي (253775)» والنسائئ في «الكبرى» )١١708(‏ من طرق عن الزهريء به. 
(4) هذا إسناد ضعيف» عمرو بن أبي جعفر لم نتبيّته» وابن أبي لبيبة ‏ ويقال: ابن لبيبة ‏ 
ضعيف», لكن الحديث صحيح كما تقدم. 
وض 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 


العَيطّلة» كانت كاهنةً في الجاهليّة» جاءها صاحبها ليله من الليالي» فانقض 100 


ش 


ثم قال: أَذْرِ ما أَذْرء يوم عَفْرٍ ونَحْرء فقالت قريشٌ حين بَلَّّها ذلك: ما يريد؟ ثم 
جاءها ليلةٌ أخرى فانقضٌّ تحتهاء ثم قال: شُعُوبٌ ما شّعُوبِء تُصرَّعٌّ فيه كعبٌ 
لِجُنُوبٍ”": فلما بَلّعّ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إِنَّ هذا لأمر هو كائنٌ» فانظّروا ما 


0 
1 


هو؟ فما عَرَفُوه حبّى كانت وقعةٌ بدر وأَحدٍ بالشَّحْبِء فعَرَفوا أنه كان الذي جاء به 
إلى صاحبته. 
قال ابن هشام: العَيطّلةٌ من بني مُرّة بن عبد مَنَاة بن كنانة» إخوة مُدلِج بن مُرّة 
وهي أم الغياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله: 

لقد سَفْهّت أحلامٌ قوم تَبِدَّلوا بني حَلَِ قيضاً بنا والعٌياطل 


)١(‏ أي: سقط تحتهاء قال الحُشْنِيَ: من رواه أَنَقَضَء فمعناه: صوَّتَء أي: تكلّم بصوت خفي. 
(؟) قال السهيليٌ في «الروض» 7/؟١:‏ كعب هاهنا هو: كعب بن لوْيّء والذين صرعوا 
لجُنوبهم ببدر وأحد من أشراف قريش معظمهم من كعب بن لؤيّء وشعوب هاهنا أحسَبُه بضم 
الشين» ول اميك المحم تج ترد ان ساق يدل كلى نا حين قال: فلم يُدرَ 
ما قالت حتى قُتل من قل ببدر وأحد بالشّعب . 
ل ل 
جبلين» ومن روأه بفتح الشين فهو اسم للمَئِيّة لا يصرّف. 
لدم ين ويشأن مسا. تل ةلي 
هذا البيت قاله أبو طالب في قصيدة طويلة ‏ كما سيأتي في الكلام على ابتداء دعوة النبي مَل 
ل حتى 
يهلك دونه؛ ويذكر في هذه القصيدة بمآثر بني هاشم . 
ببح المت رلك عفر تزع اققاو در جلنة والدياط ل اديه واشيقنانا دوسا عتاة وار 
ببني خلف أبناء خلف بن وهب الجمحي» وهم أميّة وين وإخوتبما. 
شرف 


3 85 دن 
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فقيل لولدها: الغياطل» وهم من بني سَهُم بن عمرو بن مُصَّيص. وهذا البيت في 
قصيدة له سأذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها. 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عليٌ بن نافع الجُرَشْيُ"": أن جذْباً ‏ بَطناً من اليمن ‏ 
كان لهم كاهن في الجاهليّة» فلمّا ذُكِرٌ أمرٌ رسول الله يكلِ وانتشر في العربء قالت له 
جَنْب: انظرٌ لنا في أمر هذا الرّجلء واجتمعوا له في أسفل جبَله فتَرّلَ عليهم حين 
طَلَعَت الشمس فوقف لهم قائماً متّكئاً على قوس له. فرفع رأْسّه إلى السماء طويلاً 
ثمّ جعل ينزو(" ثم قال: أيّها الناسء إِنَّ الله أكرّمَ محمّداً واصطفاهء وطهّر قلبّه 
وحَشَاهء ومّكُتْه فيكم أيّها الناس قليلء ثم أَسِنَّدَ في جبله”” راجعاً من حيث جاء. 

قال ابن إسحاق: وحدَّئني من لا أَنَهِمُ عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن 
عمّان: أنه حَدَّثْ عن عمرٌ بن الخطاب بَيْنا هو جالسٌ في الناس في مسجدٍ رسول الله 
كل إذ أقبّلَ رجلٌ من العرب داخلّ المسجد يريدٌ عمرٌ بن الخطاب» فلمًا نَظَرٌ إليه 
عمرٌ قال: إن الرجل لعلى شركه ما فارَقّه بعدٌء أو لقد كان كاهناً في الجاهليّة» فسَلّم 
عليه الرخل فم جل فقال له غمرة هل اسلمت؟ قآل: تعنم يا أمير المؤمتين» 
قال: فهل كنت كاهناً في الجاهليّة؟ فقال الرجل : سبحانٌ الله يا أميرٌ المؤمنين! لقد 
خَلْتَ فِ 2 واستقبلتني بآمر ما آر اك قُلتّه لأحدٍ من رعيّتك منذ وَلِيتَ ما وَلِيتَ 


فقال عمر: اللهمّ غَفْراً*©. قد كنا في الجاهليّة على شر من هذاء نعبدٌ الأصنامء 


)١(‏ علي بن نافع الجرشي هذا لم نقف له على ترجمة فنتبيّن حاله فهو مجهول. 

(0) أي: يقفز. 

(؟) أي: ارتفع فيه. 

(:) أي: ظننتٌ فى ظنّ السوء» فحذف المفعول. 

(5) حي كلمة تقولها العرب إذا أخطأ الرجلٌ على الرجلء ومعناها: الهم اغفرٌ لي غَفراً. 
نضف 


01 2 57 م 
أمر حدوث الرّجوم وإنذار الكهان 


وتَعتنْقٌ الأوثان» حتّى أكرّمَنا اللهُ برسوله كك وبالإسلام» قال: نَعَم والله يا أميرَ 
المؤمنين» لقد كنت كاهناً في الجاهليّة: قال: فأخبرني ما جاءك به صاحبّك. قال: 
جاءني قُبَيلَ الإسلام بشهر أو شَيْعِها "» فقال: ألم ترّ إلى الجن وإبلاسهاء وإياسها 
من دينهاء ولُحوقِها بالقاص وأحلاسها”. 

قال ابن هشام: هذا الكلام سَجُعٌ وليس بشِعْر. 

قال أرق اهنا «قالاطية اللشية تقب تمان بعتن ةلله يعدت الكامن ا ؤالله 
إني لعندَ وَنّنِ من أوثان الجاهليّة في نفرٍ من قريشء قد ذَبَحَ له رجلٌ من العرب عسجلاً» 
فنحن ننتظرٌ قَسْمَه لِيقسَمَ لنا منه» إذ سمعتٌ من جوف العجل صوتاً ما سمعت صوتاً 
فأ الف مد :ذلك قبي ل الآسلام يشير أو كتعم يفو لديا قري آنة جره وجل 
يَصيحء يقول: لا إله إلا الله”” . 

)١‏ أو شَيّعه أي: دونه بقليل. وأراد بالصاحب هنا رَئيِّه من الجنٌّ. 

(1) عجبتٌ للجنّ وإبلاسهاء يقال: أَبلّسَ الرجلٌ» إذا سكت ذليلاً ومغلوباً. والإياس واليأس 
واحد. والقلاص: الإبل القّتيّة» واحدها: قَنُوص. والأحلاس: جمع جِلْسء وهو كساء أو جلد 
يوضع على ظَهّْر البعير ثم يوضع عليه الرّحل ليحمي ظهرّه من الجروح ونحوها. 

قال الكرماني في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» 88/16 : فإن قلت: ما الغرضٌ 
منه؟ وهل للجنٌ قُنُْص وأحلاس؟ قلت: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الغرض منه بان ظهور النبي 
العربي يك ومتابعة الجن للعرب ولحوقهم بهم في 0 إذ هو رسولٌ الله إلى التّقيين... ويراد 
بالقنُوص أهل القلوص»ء وهم العربء على طريق الكنا 

ولج تاق بالترقيع لحو امنامع المع 17 كيه تر ارلكركها ,لومي 

وأحلاسها؛ يعني: تفرّفَهم ونفارهم كراهة الإسلام. 

(7) خبر صحيح» وهذا إسناد ضعيف لإهام شيخ أب بن إسحاقء ثم إن عبد الله بن كعب هذا من 
صغار التابعين لم يدرك زمن عمرء فهو مرسلء لكن روي هذا الخبر بنحوه من وجه آخخر - 

ارق 


إنذارٌ يهودَ برسول الله ين 


قال ابن هشام: ويقال: رجلٌ يَصِيحء بلسانٍ قَصِيح» يقول: لا إله إلا الله 
وأَنشَّدَن بعض أهل العلم بالشّعر: 
عَجِبِتَ للجِن وإبلاسها وشَدّهاالعيس بأحلايها”؟ 
تَهُوي إلى مكة تبغِي الهُدَى مامُوْمِنو الجن كأنجاسها 
قال ابن إسحاق : فهذا ما بَلَعَنا عن الكهّان من العرب. 
إنذارٌ يهود برسول الله كك 
قال ابن إسحاق : وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتّادة عن رجالٍ من قومه قالوا: إنَّ 
مما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله تعالى ومّداه ‏ لَّمَا كنا نسمع من رجال يهود 
كنا أهلّ شرك أصحابّ أوثان» وكانوا أهلّ كتاب. عندهم علمٌ ليس لناء وكانت لا 
توا بينها وبينهم شرورٌء فإذا يَلْنا منهم بعضّ ما يكرهون. قالوا لنا: إنه قد تَقَارَبَ 
زمانُ نيق يُبِعَثْ الآنّ» تَقتذّكم معه قتلّ عادٍ وإرّمَ» فكنا كثيراً ما نسمعٌ ذلك منهمء 
فلمّا بَحَتَّ اله رسوله يَكِةِ أَجَبّْناه حين دعانا إلى الله تعالى» وَعَرَّفْنا ما كانوا يتوعدوننا 


د ا 
فقد أخرجه البخاري (877”) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه عبد الله قال: ما 


تسيدك قمر لوقا يقول: [ في اتات كذاء ]لاعان كما يبظ ببندا عم حال إذم به رول 
050 

أما طريق ابن إسحاق؛ فقد أخرجه أيضاً ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة؛ ؟/ ٠7٠١‏ 
من طريق عبد الملك بن هشام. 

وقد روي أن هذا الرجل صاحب القصّة مع عمرء هو سواد بن قارب؛ من أوجه لايصحٌ منها 
شيء, انظر «مستدرك الحاكم» (5707) والتعليق عليه بتحقيق عادل مرشد ورفاقه. 

)١(‏ العيس: الإبل الكرام. 

عترم 


إنذار يهود برسول الله كك 


به فبادَزناهم إليه فآمنا به» وكَمّروا به؛ ففينا وفيهم نزل هؤلاء”'' الآياث من البقرة: 
وكا جدَهْمْكِكَبُ هَنْ ند أله مُصَدّقٌ يِمَاممَهُم وان َل يمَنتَفْتخورك عَلَ ادن 
كَمَروا ملسا جَآءَهُم مَاعَرَأْ كرأ يد ممه أله عَلَ الكفيت 740" . 
قال ابن هشام : يُستفتحون: يُستنصرونء ويُستفتحون أيضاً: يتحاكَمُون وفي كتاب 


و سه احور صح سل 


الله عرَّ وجل : #رينا أفْسَّح بسنا وَِيْنَ فَوْصَا بالْحَق وَأنتَ حير الْفيِحِنَ * [الأعراف:84]. 
قال ابن إسحاق: وحدّئني صالحٌ بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوف» عن 
محمود بن بيد أخي بني عبد الأشهّل» عن سَلّمة بن سام بن وَقْشٍِْ -وكان سَلَّمةُ 
من أصحاب بدر ‏ قال: كان لنا جارٌ من يهودّ في بني عبد الأشهّل» قال: فخرج علينا 
يوماً من بيته حَبّى وَقَّفَ على بني عبد الأشهّل ‏ قال سلمةٌ: وأنا يومعذٍ أحدّث من فيه 
سِنَاًء علي بُرْدةٌ لي» مُضطجمٌ فيها بفناء اغزر #واقد القيافة والبقتواليسات 
والميزانَ والجنّة والنار قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان» ون 
أن بعقا كائرة بعد الموت» فقالوا له؛ 0 فلان» أْوَتَرَى هذا كائناًء أنّ الناس 
يُعَثُونَ بعد موتهم إلى دارٍ فيها جنّةٌ ونارٌ يُجِرّونَ فيها بأعمالهم؟! قال: نعم» والذي 
يُحلّفُ به ولَوَدَ أن له بِحَظّه من تلك النار أ : م ُو" في الدّار» يُحْمُونه ثم يُدخلونه 


)١(‏ في (ت): نزلت هذه. 

(5) عاصم بن عمر بن قتادة أنصاريٌ أوسِنٌ» من صغار التابعين» وهو ثقة عالم بالمغازي» 
والرجال من قومه الظاهر أن فيهم من له صحبة» فالإسناد على هذا متصلّ صحيح. 

وهو بنحوه عند الطبري في «تفسيره» 2777/7 والبيهقي في «دلائل النبوة» ”/ 0/ا7-1/ا من 
طريقين آخرين عن ابن إسحاقء به. 

(9) الفناء: الأرض المشّسعة أمام الدار. 

(4) التثُور: فُرْن النار الذي يُخبز به. 


حرف 


إنذار يهود برسول الله كك 


مه 


ياه فيُطيّونه عليه» بأنْ يَنْجْوَ من تلك النار غدا» فقالوا له: وَيِحَكَ يا فلان» فما آيةٌ 
ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد؛ وأشارٌ بيده إلى مكّة واليمنء قالوا: 
ومتى ترَاهُ؟ قال: فَنَظَرٌ إلى وأنا من أحدَثهم سِنَاً فقال: إن يَستنفِدٌ هذا الغلامُ عمرّه 
يُدركْه . 

قال سلمةٌ: فوالله ما ذهب الليل والنهارٌ حنّى بَعَتَّ الله رسولّه يَكلْةُ وهو حيٌ بين 
أظهّرناء فَآمَنَا به وكَمَرَ به بَغْياً وحَسَّداً قال: فقلنا له: وَيِحَكٌ يا فلان» ألستّ بالّذي 
قلت لنا فيه ما قلتّ؟! قال: بلى» ولكنْ ليس به”) 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصمٌ بن عمر بن قَنَادةء عن شيخ من بني قُرَيظة؛ 
قال”": قال لي: هل تدري عم كان إسلامٌ تُعلّبةَ بن سَعْية" وأَسِيدِ” بن سَعْية 


)١(‏ إسئاده صحيح. 

وأخرجه أحمد )١12854١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد الزهري» والحاكم (0815) من طريق 
عمرو بن زرَارة» عن زياد البكَائيَ» كلاهما عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 

(؟) القائل هنا هو عاصمء والشيخ القُرظي الظاهر أنه أدرك زمن القصة التي يسوقهاء فهو 
على هذا خبر متصل صحيح. والله تعالى أعلم . 

وهذا الخبر في سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص 87-45 ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «السنن» 4/ ١١5‏ و«دلائل النبوة» ؟/ 81-4 و75-1951/4. 

وأخرجه هشامٌ بن عمار في كتابه «المبعث» كما في «جامع الآثار في السير ومولد المختار» لابن 
ناصر الدين الدمشقي 2578/١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (57)» والبيهقيٌ في «الدلائل» 7١/5‏ 
من طرق أخرى عن ابن إسحاق. به. 

(*) في (ت) و(ق١):‏ سعنة؛ في كلا الموضعين. قال ابن عبد البر: قيل: سّعية وسّعنة» وسعية 
بالياء أكثر. 

() فيد في (ي): أمتتاو انيدو تيه نوق مما . وهو بضمٌ الهمزة في رواية إبراهيم بن سعد - 


خرف 


إنذار يهودَ برسول الله يكل 


وَأَسَدِ بن عُبيدِ؟ ‏ نفرٍ من هَدَّلِ إخوة بني قُريظة”"2» كانوا معهم في جاهليّتهم ثم كانوا 
لو ل ال لاا برح اام زر ع ااا 
الوا بات 0 أظهّرناء لا والله ما رأينا رجلاً 
اليفلل الخمس أفضل منه» فأقام عندناء فكدًا إذا قَحَطَ عنًا المطرٌ قلنا له: اخرّخ 
بنَ الهيبان فاستسق لناء فيقول االخوال مس دمر بين يَدَيْ مُخرّجكم صدقةً 
ا ا '"» قال: فتّخرججهاء ثم 
يخرج بنا إلى ظاهر حَرَّيَنا'" فيستّسقي الله لناء فوالله ما يَبرَحْ مجلسّه حتى يَمَرّ 
السّحَابٌ ونُسقَىء قد فعل ذلك غيرٌ مرّةٍ ولا مرّتينِ ولا ثلاثِ. 
قال: ثم حَضَرّته الوفاةٌ عندناء فلما عَرَفَ أنه ميّت قال: يا معشرٌ يهودء ما ترٌونّه 
أخرّجّني من أرض الحَمْر والخَوِير”* إلى أرض البَؤْس والجوع؟ قال: فقلنا: أنت 


- عن ابن إسحاق كما قال ابن عبد البر في ترجمته في باب أسيد من «الاستيعاب» ص45» ونقل 

اه «المؤتلف والمختلف» ”/ ١786‏ عن رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
أنه أَسِيدٌ بالفتح» وصوّبه» وكذا صحّحه بالفتح | بن ماكولا في «الإكمال» 273١ /١‏ وذكر السهيليٌ 

في «الروض» "70/١‏ أنه قول الواقديّ وغيره. 

)١(‏ سيأتي في غزوة بني قريظة 7/ 90؟ عن ابن إسحاق قال: هم نفرٌ من بني هَدَل» ليسوا من 

بني قريظة ولا التٌصير» نسبّهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 

قريظةٌ على حُكُم رسول الله كك 


وتقدم ص١؟‏ بيان ضبط هدل. 
)١(‏ الصاع والمّدَ مكيالان» والصاع أربعة أمداد» والمذّ من الشعير أو البُرّ يزن 044 غراماً 


(؟) الحَرّة: كل أرض ذات حجار سُود. 
(4) يعني الخبز الذي يوضع في عجينه الخميرة. 
رف 


أمر سلمان الفارسئٌ 


أعلم قال : فإنّي نّم قَدمتٌ هذه البلدة أ نّوك خروج نب قد أظَلّ زمائه”» هذه 


البلدةٌ مُهاجَرُهء فكنت أرجو أن يُبِعَتَّ فأتّبِعَه وقد أظلّكم زماته» فلا تُسبَقنَ إليه يا 


3 


معشرّ يهود» فإنه يُبِعَتُ بِسَفْكِ الدّماء”©» وسَبِْي الذَّرَارِيٌ والنساءِ ممّن خَالَقهء فلا 
يَمنعتّكم ذلك منه. 

فلما بعت رسول الله َكِهِ وحاصر بني قريظّة» قال هؤلاء الفتيةٌ ‏ وكانوا شباباً 
أحداثاً .: يا بني فريظة» والله إنه نه لَلنْبِيُ الذي كان عَهِدَ إليكم فيه ابن الْهَيبانَء قالوا: 
ليس بهء قالوا: بلى واللهء إنه لهُوَ بصِمَيِهء فنزلوا فأسلمواء فأحرّرُوا” دماءتهم 
وأموالّهم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بَلَعَنا عن أحبار يهود. 

أمرٌ سلمان الفارسيّ 

قال ابن إسحاق: وحدَّئني عاصم بن عمر بن قَنَادة الأنصاريٌ» عن محمود بن 

لَبِيدِء عن عبد الله بن عبّاس قال: حدّثني سلمانٌ الفارسيٌ من فِيهِ قال: كنت رجلاً 


فارسيّاً من أهل أَصبّهانَ”© من قرية يقال لها: جين : وكان أَبي دِهْقانَ قريته 2 


)١(‏ أتوكّف» معناه: أنتظر وأستشعر . وأظلٌ زمائه؛ معناه: أشرّف عليكم وقَرُب. 

(1) يعني أنه نه أبيح له قتال من خخالفه وعاداه أه بالسيف. 

فق أي : حَفظوا. 

(5) أصبهان أو أصفهان هي إحدى مدن إيران» على بعد 4٠‏ كم جنوب طهران. 

(0) قال ياقوت في «معجم البلدان» 7/ :7١7‏ اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة» وهي الآن 
كالخراب منفردة» وتَسمّى الآن عند العجم شّهرّستانء وعند المحدّثين المدينة. 

(5) الدّهقان: ث شيخ القرية ورئيسهاء العارف بالفلاحة وما يَصلّح بالأرض من الشجرء يُلجَا 
ا 

خرف 


أمر سلمان الفارسىٌ 


وكنت أحبٌ خلقٍ الله إليه» لم يَرَلْ به حبّه ياي حتى حَبَسَني في بيته كما تُحبّس 
الجارية» واجتهدث في المجوسيّة حتى كنت قَطَّنَ النار الذي”" يوقدّهاء لا يتركها 

قال: وكانت لأبي ضَيّعَةٌ عظيمة» فشُغِل في بُنْيان له يوماًء فقال لي: يا بنئّ» إني 
قد شُغِلتٌ في بنياني هذا اليو عن ضَيْعتي» فاذهب إليها فاطْلِمْهاء وأمرني فيها ببعض 
ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبسٌ عنّي» فإنك إن احتبستٌ عنّي كنت أهمّ إل من 
ضَيْعتي» وشَّعَلتَني عن كل شيءٍ من أمري . 

قال: فخرجتٌ أريد ضَيْعتَه التي بَحَدَِّي إليهاء فمَرّرتُ بكنيسة من كنائس المّصارى 
يوك لبوا ني نيا و عا روه كنت نا ادر 1ن النانى لعفن اعياانات 
في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظرٌ ما يَصتّعون. فلما رأيتهم أعجبتني 
صلاتهم ورَغبتٌ في أمرهم وقلت: هذا والله خيرٌ من الدّين الذي نحن عليه؛ فوالله 
ما بَرِحَتّهم حتّى غَرََّت الشمس. وترّكتٌ ضَيْعَة أبي فلم آتِهاء ثم قلت لهم: أين 
أصْل هذا الدّين؟ قالوا: بالشام. 

فرجعتٌ إلى أَبي وقد بَحَتَّ في طَلَبِي» وشَّغَلئُهِ عن عمله كله فلمًا جئئُه قال: أيْ 
بُنىَ» أين كنت؟ ألم أكن عَهِدتٌ إليك ما عَهدتٌ؟ قال: قلت: يا أبتِء مررتٌ بأناس 
فو نان نيب ليون لمحتي انرا لهو انتعو فر لوي كت ملاع سر 
غَرَيَكْه الشجش»"قال: "أي نيك ليبل في ذلك الذيى يدينك فين أباتلك يد 


لل 7 يعني أن سلمان كان هو الذي يوقدهاء وفي (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(م) : التي؟ يعني أن 
أباه هو الذي كان يوقدها وسلمان كان قطن النار» أي: خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تَطفَأ 


لتعظيمهم إياها. 
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منه» قال: قلت له: كلا والله» إنه لخيرٌ من دينناء قال: فخاقَني. فجعل في رجلي 
قيداً» ثم حَبّسَنِي في بيته. 

قال: وبَعَثتُ إلى النصارى فقلت لهم: إذا قَدِمَ عليكم رَكْبٌ من الشام فأخبروني 
ل م و يز 
لهم : إذا 3 قَضَوًا حوائجّهم وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم. فآذْنُونٍ بهم . قال: فلمًا أرادوا 
0 ل ال ل 


قال: فجئته فقلت له: إني قد رَعْبتَ في هذا الدّين» وأحببتٌ أن أكون معك 


18 
وأخدّمّك في كنيستك. فأتعلّمَ منك وأصلَّي معكء قال: ادحل فدخلتٌ معه. قال: 
فكان رجلٌ سَويٍ يأمرّهم بالصَّدقة ويُرعْبّهم فيهاء فإذا جَمَعُوا له شيثاً منها اكتَئرّه 
لنفسه ولم يُعطِه المساكين» حتّى جَمَعٌ سبع قَلالِ!" من ذهب ووَرِقٍ» قال: وأبغضته 
بُغضاً شديداً لما رأيته يصنع» ثم مات. فاجِتَمَعَت | إليه النصارى ليدفنوه. فقلت 
لهم: إِنّ هذا كان رجلّ سَوءِء يأمركم بالصّدقة ويُرغْبكم فيهاء فإذا جتثّموه بها 
اكتَتَرّها لنفسه. ولم يُعط المساكينَ منها شيئاً» قال: فقالوا لي: وما علمّك بذلك؟ 
قال: قلت لهم: أنا أدلّكم على كَنْزِه قالوا: فَدُلّنا عليه» قال: فأرَيتهم موضعًةه 
فاستخرجوا سبم قِلالٍ مملوءةً ذهباً ووّرقاًء قال: فلمّا رأوها قالوا: والله لا تَدفنه 


000 الأسقّفٌ: هو عالم النصارى الذي يقيم لهم أمرّ دينهم» 000 55 ٠‏ بالتخفية 


(0) جمع قُلّة: وهي الجرّة الكبيرة. والوّرق: الفضّة. 
5:١‏ 
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أبدأء قال: فصَّلَبُوه ورَجَمُوه بالحجارة» وجاؤوا برجل آخرٌ فجعلوه مكانّه. 

فال : يقول معان هما رأيت ريدلا لةايصلي الخميقء أرى أنه كان أفضل ملئة؛ 
أزهدَ في الدنيا ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأبَ ليلاً وناراً منه» قال: فأحيبثه حبّاً لم 
حي سينا فك فال" نقيت عه ؤماناء قا حضون الوقاق فقانعة له :يا فلن إن 
قد كنت معك وأحببيّك حباً لم أحبّه شيئاً قبلّك» وقد حَضَرَّك ما ترى من أمر الله 
فإلى مَن توصي بي؟ وم تأمرّن؟ قال: أيْ بنيّء والله ما أعلمٌ اليومَ أحداً على ما 
كنثٌ عليه لقد هّلك الناسٌ وبدّلوا وتركوا أكثرٌ ما كانوا عليه؛ إلا رجلاً بالمَوصل» 
وهو فلانُ» وهو على ما كنتٌ عليه فالحَقٌ به. 

قال: فلما مات وَعَيّبَ لَحِقتٌ بصاحب المَوصلء» فقلت له: يا فلان» إِنّ فلاناً 
أوصاني عند موته أن أَلِحَقّ بك» وأخبرن أُنّك على أمرهء فقال لي: أَقِمْ عندي» فأقمثٌ 
عنده» فوجدته خيرٌ رجل على أمر صاحبه. فلم يَلبَتْ أن مات. فلم حَضَرّته الوفاةٌ 
لك لديا فلا إن قلانا أوسطن عي | ليلكه و أمرى بباللحرق وك تودد شوك يذ 
أمر الله ما ترى» فإلى مَن توصي بي؟ ويم تأمرّني؟ قال : يا بنىّ» والله ما أعلمٌ رجلاً 
على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بِتَصِيبِينَ” اليوط قلوان الك ين 

فلما مات وَعُيّبَ لَحِقتُ بصاحب تَصِيبِينء فأخبرته حَبَّرِي وما أمرني به صاحبه» 
فقال: أَقِمْ عندي, فأقمثٌ عنده» فوجدته على أمر صاحبّيه. فأقمتٌ مع خير رجل» 
زاوها ليك اجو تمرك قلي ف قلت لذنباقلان. إذ قلايا كاذ رضن 
إلى فلان؛ ثمّ أوصى بي فلانٌ إليكء فإلى مَن تُوصِي بي؟ ويمَ تأمرّني؟ قال: يا بنيّ» 
)١(‏ مديئة تاريخيّة في الجزيرة الفراتيّة تيّة العٌلياء تبعد عن الموصل قرابة ٠٠١‏ كمء تقع حالياً 


جنوب شرقيّ تركيا على الحدٌّ بينها وبين سورياء ويقابلها في الجانب السوري مديئة القامشلي. 
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والله ما أعلّمُه بقي أحدٌّ على أمرنا آمرّك أن تأتيّه إلا رجلاً بِعَمُورِيّة!' من أرض 
الرُوم» فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحببتٌ فأته» فإنّه على أمرنا. 
فلما مات وغُيّبَ لَحِقتُ بصاحب عمُوريّة ة فأخبرته حبّريء فقال: أَقِمْ عندي» 
فأقمتٌ عند خير رجل» على مَدْي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبتٌ حتى كانت لي 
بَقَراتٌ وعُتَيمةٌ قال: ثم نَرَلَ به أمرٌ الله تعالى» فلمًا حُضِرٌ قلت له: يا فلان» ني 
كنت مع فلان» فأوصى بي ! لى فلان» ثم أوصى بي فلانٌ إلى فلان» ثم أوصى بي 
فلانٌ إليك؛ فإلى مَن تُوصِي بي؟ ويم تأمرّني؟ قال: أيْ بنيّء والله ما أعلمّه أصبح 
أحدٌّ على مثل ما كنا عليه من الناس آمرّك به أن تأتيّه ولكتّه قد أظَلٌّ زمان نيع هو 
مبعوثٌ بدين إبراهيم» يخرجٌ بأرض العرب. مُهَاجُرٌه إلى أرض بين حَرَّنِينَ 
بينهما نخلٌ» به علاماثٌ لا تخفىء يأكلٌ الهديّة ولا يأكل الصدقة» بين كُيَِيهِ خاتمُ 
النبوّة» فإن استطعت أن تَلحَقٌ بتلك البلاد فافعل. 
قال: ثم مات وغُيِّبَ» ومَكثتٌ بعمُوريّة ما شاء الله أن أمكتٌ» ثم مرّ بي نفرٌ من 
كَلْبٍ تجَارٌء فقلت لهم «اخباوق إلى أرقي لغرب أعطيف تنراق هذه عنتقي 
هذه قالوا: نعم» فأعطَيئهُموها وحَمَلونٍ معهم» حتى إذا بَلَهُوا واديّ القَرَى © 


)١(‏ كانت عمّوريّة مدينة عظيمة للروم في هضبة الأناضول وسط تركياء ف: فتحها المعتصم بالله 
سنة “71 7ه وفتتح اعرايكا وده بو تمّام في قصيدته التي ذكر فيها هذا الفتحء وأولّها: 
السيفٌ أصد قُ أنباءٌ من الكتب في بعد الح بين لد واللّعِبٍ 
وعمّورية الآن خراب ليس بها إلا آثار رومانيّة» تقع بقرب قرية اسمها حصار كوي في محافظة 
أفيون قره حصار جنوب غربيّ أنقرة على بعد ١٠/١‏ كم تقريباً. 
(؟) هو واد ممتدٌ بين خيبر ومدينة العلا التي تقشع شمال غرب المدينة المنوّرة على بعد ٠٠١‏ كم 
تقريباًء سمي بذلك لكثرة ما فيه من القرى» ويعرف اليوم بوادي العلا . 


وحن 
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ظَلَمُون فباعوني من رجل يهوديٌٍ عبد فكنتُ عنده» ورأيت التّخلّء فرَجَوتٌ أن 
يكون ا مكلاح بعك حماسي ارم با وي '"“ فبَيّنا أنا عنده» إذ قدم 
عليه ١‏ 510 المدينة» فابتاعني منه فَاحبَّمَلني إلى المدينة» 
فوالله ما هو إلا أن رأيثّها فعرفتّها بصِمَةِ صاحبي» فأقمثٌ بهاء وبحت رسولٌ الله يكل 
فأقام بمكة ما أقامء لا أسمع له بذِكْرٍ مع ما أنا فيه من شُغْل الرَّقّء ثم هاجر إلى 
المدينة» فوالله إني لَفي رأس عَذْقٍِ”" لسيّدي أعمل له فيه بعض العمل؛ وسيّدي 
جالسٌ تحتي» إذ أقبَل ابن عم له حتّى وَقَففَ عليه فقال :يا فلانء قائلٌ الله بني قَيْلةَ 
والله إنهم الآنَ لمجتمعون بقَبَاء” على رجل قَدِمٌ عليهم من مكَّةَ اليومٌ» يَزْعُمون أنه 

قال ابن هشام: قَيْلةُ: بنت كاهل بن عَذّرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سُودٍ بن 
أسلّم بن الْحافٍ بن قضّاعة» أمُ الأؤس والحَرْرَج. 

قال التعدان ين تير الاتصبارى يمد الأوس والخروة : 

اليل من أولاد قَيْلةَ لم يَجَدْ عليهمْ خَليطٌ في مُخالطةعَنْبا") 


)١(‏ أي: لم أتيفّن منه. 

(5) العَذّْق بالفتح: التّخلة» والعذّق بالكسر: الكبّاسة بما عليها من التمر. والكباسة من النخل 
كالعنقود من العنب 

(") قباء في الأصل اسم بثر سُمِيّت القرية باسمهاء وهي قرية بني عمرو بن عوف من الأوس» 
وهي اليومٌ بلدة عامرة تطيف بمسجد قباء» كثيرةٌ البساتين والسكّان» واتصلت عمرانيّا بالمدينة 
المنوّرة» مسجدها جنوب المسجد النبويّ على بُعد 4 كم تقريباً» وهي واقعة في حَرّة تسمى حرّة 
قباء» وهي الجزء الشرقي من حرّة المدينة الغربيّة المسمّاة بالوّرة. 

(5) بهاليل: جمع بُهلول» وهو السيّد 

”؟> 
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مَساميحٌ أبطالٌ يَراحُونَ للنّدَى يرون عليهم فعل آبائهم تحبا" 
وهذان البيتانٍ في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قتَادة الأنصاريٌ» عن محمود بن 
لّبيدء عن عبد الله بن عبّاس قال: قال سَلمان : قلا سيعتها احذني العرّوَاءٌ ‏ قال 
ابن هشام: العُرَوَاءٌ: الرّعْدةٌ من البرد والانتفاشٌش" ‏ حتّى ظننتٌ أني سأسقطٌ على 
سيّدي» فنزلت عن التّخلة فجعلتٌ أقول لابن عمّه ذلك: ماذا تقول؟ماذا تقول؟ 
فَعَضِبَ سيّدي فلَكمَني لكمةً شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك» 
قال: فقلت: لشي إِنّما أردت أن أستئبته عمًّا قال. 
قال: وقد كان عندي شيءٌ قد جمعته» فلمًا أمسيتٌ أخذته ثم ذهبت به إلى 
رسول الله يك وهو بقبَاءِء فدخلتٌ عليه فقلت له: إِنّه قد بَلََّي أنك رجل صالح» 
ومعك أصحابٌ لك غرباءً ذَوُو حاجة» وهذا شيءٌ كان عندي للصٌّدقة» فرأيتكم 
أحقٌّ به من غيركم. قال: فقرّبتهِ إليه» فقال رسول الله يَكِِ لأصحابه: كُلُوا) وأمسَكَ 
يده فلم يأكُلُ» قال: فقلتٌ في نفسي: هذه واحدةٌ» قال: ثم انصرفتٌ عنه فجَمَ 


5 م كو 0-1 عو 7 0300 0 ع 2 
شيئاًء وتّحوّل رسول الله يك إلى المدينة» ثم جتته به فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل 


)١(‏ مساميح: أجوادٌ كرام. وأبطالٌ: شُجعان. ويّراحون: يهتزُون فرحاً. والتّدى: السخاء 
والكرم. والنَّحْب: النّذرء وما يجعله الإنسان على نفسه. 

ويعني النعمان بذلك أن قومه الأنصار لا يجدٌ من يخالطهم ويعاشرهم شيئاً يَعتّب فيه عليهم 
من بخل أو جبن أو غيره من سيّىع الأخلاق» فهم سادة من صفاتهم الجود والشجاعة» يجودون 
بما لديهم وهو فرحون ونفوسهم طيّبة من غير إبطاء ولا كسل» ويرون أن ذلك واجب عليهم 
وليس منة أو تفضلاً على أحد. 

() في (ص): وشدة الاتتفاض. 
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الكدقة هده هلق أكزفتاك يا قال فأكل رسول ال كله مكها وام أطسات» 
فأكلوا معه» قال: فقلتٌ في نفسي: هاتانٍ ثنتان» قال: ثم جئت رسول الله يَكلةِ وهو 
بتقيع كن قد تبعّ جنازة زجل م اميجانة ")علق عملنان 0 ل 
جد سي ا ان عد ككرت هه رز ير وبر أل لكات القت 
وَصَفَ لي صاحبيء فلمًا رآني رسول الله يك استدبرثه عَرَفَ أني أَستَثبتُ في شيءٍ 
وُصِفَ لي» فألقى رداءه عن ظهره فنظرتٌُ إلى الخاتم فعرفثه» فأكببتُ عليه أقبَله 
وأبكيء فقال لي رسول الله كَلِ: «تَحَوَّلُ) فتحوّلت فجلستٌ بين يديه» فقَصَصتٌ 
عليه حديثي كما حدَّئتُك يا ابن عباس» فأعجب رسول الله يكلِةِ أن يسممّ ذلك 
اا 

قال سلمان: ثم قال لي رسول الله يَكِ: #كايَبْ يا سلمان»» فكاتبتٌ صاحبي على 
ثلاث مئة نخلةٍ أخييها له بالقّقير” وأربعينَ أُوقية فقال رسول الله يكل لأصحابه: 


)١(‏ الغرقد: نوع من الشجر كان يكثر في هذا الموضع فسّمَي به» والبّقيع من الأرض: المكان 
الممّسعء ولا يسمّى بقيعاً إلا وفيه شجر أو أصولها. والبقيع مقبرة أهل المدينة» وهو في جهة 
الجنوب الشرقيّ من المسجد النبوي. 

(؟) ذكر السهيليٌ والخشنيٌ أن صاحبه هذا هو كُلثوم بن الهذْم الأوسيٌ» فهو الذي مات ني تلك 
الأيام» وهو الذي نزل عليه النبي يَككٍ في قباء أولّ ما قَدِمَ المدينة» وهو أوّل من مات من أصحابه 
بعد مقدمه وَكِل. 

(©) السّملة: الكساء الغليظ يَشْتَمِل به الإنسان» أي: يلتحف به. 

(5) أي: بالحَفْر وبالعَرْسء يقال: فَقَرتُ الأرضّء إذا حَفَرتها. ونقل الخشنيٌ في «إملاته» 
ص١7‏ عن أبي الوليد الوَقَسِْيَ - وهو ممن ضبط السيرة في بلاد الأندلس ‏ أن الصواب هنا: 
بالتفقير» أراد المصدرء واستحسنه الخشنيّ. 

والخراد بالأوقيّة د ويقال: وَوَيْة :+ الفضة: والأوقية الواجدة أربعوة ذرهماء والدرهم يعادل > 
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١أَعِينوا‏ أخاكم»» فأعانوني بالتّخل» الرجلٌ بثلاثين وَدِيّة"©» والرجلٌ بعشرين وَدِيَةَه 
والرجلٌ بخمسّ عشرةً» والرجلٌ بعشرء يُعِينُ الرجلٌ بِقَّدْر ما عنده» حبّى اجِتَّمَعَت 
لي ثلاث مئة وَدِيّة» فقال لي رسول الله يَكلِِ: «اذْمَبْ يا سلمانٌ فمَّقرْ لهاء فإذا فَرَغتَ 
فأتني أَكُنْ أنا أضعْها بيدي»» قال: ففَقّرتُ وأعانني أصحابي» حتَّى إذا فَرَعْتُ جتثه 
فأخبرته» فخرج رسول الله يكِِ معي إليهاء فجَعَذْنا نرب إليه الوَّدِيّ ويَضَعُه رسول الله 
يك بيده حتّى فَرَغْناء فوالّذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها وَدِيّةٌ واحدة. 

قال: فأَدَّيتُ النخل وبقي علي المالء فأَتِي رسولٌ الله يكل بمثل بَيضة الدّجاجة 
من ذهب من بعض المّعادن”"» فقال: «ما فَعَلَ الفارسيٌ المكاث؟» قال: فدعيتٌ 
له فقال: اَذ هذه فأَدّها مما عليك يا سلمانٌ» قال: قلت: وأين تقمٌ هذه يا رسول الله 
مما عليَ؟ فقال: «خذهاء إن الله سيؤدّي بها عنك»» قاله فاخدييا فَوَرَّنتَ لهم منها 


8 
06 


5 8 0 2 رمه سيا 3 0 و 
- والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» فأوقيتهم حقهم منهاء وعتق سلمان» 


منئى ت” مإفرة 


2 0 كفو ل ب م ف 1 كة 
فشهدت مع رسول الله وَكِةٌ الخندق حرّاء ثم لم يَفتني معه 5 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حَبِيبٍ» عن رجل من عبد القَيْسء عن 


- 99/6 ,7 غمء فالأوقيّة 114 غم. إذا فالأربعون أوقية التي كاتب بها سلمان تعادل ١1٠٠‏ 
درهم: 

)١(‏ الوديّة: واحدة الوَدِيٌّ» وهو فراخ النخل الصّغار. 

(؟) هي المواضع التي تُستخرّج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك» 
واحدها: مَعدن. 

وأخرجه يطوله أحمد في «المسنئد) الاب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري» عن 
أبيه» عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه فيه. 


لا 5 


أمر سلمان الفارسيّ 
جد عا يي رارك لمر رح ا مر لاير ال 
يِه فقلبها ا مد : ادها فأّوفِهم منها», فأخذتها فَأَوقَيْتُهم منها حقّهم 
ري د ا 

ا 5 
عمر بن عبد العزيز بن مروانَ قال: حُدَّنْتٌ عن سلمانَ الفارسيٌّ: أنه قال لرسول الله 
يه حين أخبره حَبَرّه: أنَّ صاحب عَهُوريّة قال له: ائتِ كذا وكذا من أرض الشام» 
فإنَّ مها رجلاً بين عَيضَمَينِ”"» يخرج في كلّ سنةٍ من هذه العَيْضْةٍ إلى هذه العَيْضةٍ 
مستجيزاً””"» يعترضّه دوو الأسقام» فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شفِيَء فاسألّه عن هذا 
الذّين الذي تبتخيء فهو يخبرٌّك عنه. 

قال سلمان: فخرجتٌ حنَّى جكب حيث وَصَفَ لي» فوجدتٌ الناس قد اجتمعوا 
بِمَرْضاهم هناك» حتّى خرج لهم تلك الليلةَ مستجيزاً من إحدى العَيضَتَينِ إلى 
الأخرى. فَعَشِيّه الناسٌ بِمَرْضاهمء لا يدعو لمريض إلا شَفِيَ» وعَلَبُونٍِ عليه» فلم 
أَخَلْصٌ إليه حبّى دخل العَيْضْةً التي يريد أن يَدحَلٌ إلا مَنكبه قال: فتاولثه» فقال: 
مَن هذا؟ والْتَمَّتَ إِلىَء قال: قلت: يرحمّك الله أخبرني عن الحَنيفيّة دين إبراهيم» 
قال"إنك سال عن شي ء ما تنا لغته الناش اليرمه قد أطلك زهان بق يبحت هذا 
الدّين من أهل الحَرّم» فأتِه فهو يَحولُك عليه قال: ثم دخل . 

قال: فقال رسول الله يَكةِ لسلمانَ: «لِيْنْ كنت صَدَقتَي يا سلمان» لقد لَقِيتَ 


)١(‏ إسناده ضعيف لإبهام الرجل العبقسيّ. 
وأخرجه أحمد (7137728) عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق, بهذا الإسناد. 
(؟) الغيضة: الشجر الكثير المتشابك. 
(©) أي سالكا الطريق بيتهما: 
ودس 
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عيسى ابن مريما : 


أمر الثّمَر الأربعة المتفرٌقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 

قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش يوماً في عيلٍ لهم عند صَنَّم من أصنامهم كانوا 
تعطلموثه وتمخرون لها ويعكقرن عنده. ويُدِيرُون به”". وكان ذلك عيداً لهم في كلّ 
سنة يومأ» فخَلّصَ منهم أربعةٌ نفر نَجِيَآ ئم قال بعضهم لبعض: تَصادَقُوا وليَكثم 
بعضكم على بعضء قالوا: أجل وهم وَرَقةٌ بن نَوفَل بن أسَد بن عبد العُرَّى بن قْصَيّ 
ابن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي وعْبِيدُ الله بن خش بن ركاب بن يَعمّر بن صَبِرّة 
ابو لقابو كير وو كن بن كزين اعدو امتينا ركاقت أنه أنيمة تم عن 
المُطَّلب»ء وعثمانُ بن الحُوَيرِث بن أسَد بن عبد العُرّى بن قُصيّ» وزيدٌ بن عَمرو بن 


37 و 05 2 2 7 زهر4 الى 
نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن ريّاح بن رزاح ” بن عدي بن كعب بن 


)١(‏ خبر ضعيف وأو لما في إسناده من الإهام والانقطاع» ولنكارة متنه؛ قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» /515: غريب جد بل منكر. 

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة4 494/7» وابن عساكر في تاريخ دمشق») /17١‏ 790-1789 
من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق. بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 4/ 4/ا من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمرء عن رجل من عبد القيس. عن عمر بن عبد العزيزء به. 

(5) أي: يدورون به. 

() كذا قُيّد في نسخنا من «السيرة» بكسر الرّاء وكذا قيّده الإمام النّحويٌ أبو بحر الأسديّ 
الأندلسي في نسخته من «السيرة» كما ذكر السهيلٌ في «الروض» 7/ 2707 أما الدارقطنييٌ ‏ وتبعه 
ابن ماكُولا ‏ فقيّده بفتح الرّاءء وكذلك قيّده ابن حزم في لجمهرة أنساب العرب» ص ١5١‏ . 

تنبيه: خولف ابن إسحاق في هذا النسبء فإنه وقع له فيه حيثما ذكره: عبد العزى بن عبد الله 


ابن قرط بن رياح بن رزاح» وهذا مخالفٌ لما أطيق علية العساية اله ؟ خوو هن أوررنا حا وَلَلَ ع 


364ظ> 
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لوي - فقال بعضّهم لبعض: تَعلّْموا”" والله ما قومُكم على شيم لقد أخطؤٌُوا دينَ 
أبيهم إبراهيم ما حَجَرٌ ِيف به لايسمعٌ ولا يبصرٌء ولايضرٌ ولا ينفخ؟! يا قوم: 
التَمسُّوا لأنفسكم. فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرّقوا في البلدان يلتمسون 
الحَييفيّة دينَ إبراهيم . 

َأمًا وَرَقَةٌ بن تَوقَل فاستّحكم في النصرانيّة» وانّبع الكتبّ من أهلهاء حبّى عَلِمَ 
علماً من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جَحْشٍ فأقام على ما هو عليه من الالتباس 
حبّى أسلمٌ» ثم هاجر مع المسلمين إلى الحَبّشة ومعه امرأته أمّ حَبيبة بنت أبي 
سفيان مُسِلِمَة» فلمًا قَدِمّها تَضَّر وفارقٌ الإسلام» حتّى مَلّكَ هنالك نصرانياً. 

قال ابن إسحاق : فحدّئني محمّد بن جعفر بن الرقور قال : كان عَبَيدٌ لله بن جَحْشِ 
عي مد دي اباشتحات وسار الله يَككِةِ ‏ وهم هنالك من أرض الحَبّشْة ‏ فيقول: 
فحنا وصَأصَأتم؛ ايه إسزطراح العفو لولم عورا يدا :ولك أن 
ولذَا الكلب إذا أراد د أن يفت عينيه للنّظر صَأصَاً ينظ 7) . وقوله: فح : : فَنَحَ عَينّيه . 

فالنانن تداق !تو شلك رول اله كله ومدةاعلك امبر آنه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان 


- فرظا وآن قرط وَلَدَّ عبد الله وأن عبد الله وَلَدَرياخاء وآن رياحا وَلَدَعَبَدَ العراق» فهو : عيك 
العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح» وانظر مثلاً انسب قريش» لمصعب الزبيري 
ص" : 1-/51 "01 و«االجمهرة» لابن حزم ص* ١8‏ . 

)١(‏ أي: اعلموا. 

() في (ق١):‏ أن يفتح عينيه لينظر صأصاً ليببصر. 

وصأصاً الجرؤٌ: حاول النظر ولمّا تنفتخ عيناه. 

سيعيد ابن إسحاق الخير مرة أخرى بعد غزوة خيير ”#/ 584» لكنه جعله هناك من رواية 

ع 

محمد بن جعفر بن الْزبير عن عمّه عروة ب بن الربين . وكلاهما عالم ثقة 5 


50 
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أبن حَرب. 

اللاو إمعان اوساو لدبو ماي ب سين أنَّ رسول الله َك بَحَتّ 
فيها إلى التَّجَاشْيَّ و أ ميّة الصَّمْريَ» فحَطَبّها عليه النجاشيٌ فزوّجَه إيّاهاء 
ا عزوي ا لاوقالا مر ا لطا ا 
لين اس ددن 


)١(‏ حديث صحيحء وهو هنا مرسّل» فمحمد بن علي بن الحسين ‏ وهو ابن عليّ بن أبي طالب» 
المعروف بالباقر .من صغار التابعين» وهو إمام خبجّة وقد روي هذا الخبر من غير وجه مرسلاً 
وموصولاً يقوّي بعضها بعضاً. 

وأخرجه بنحوه أبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» (4 )١/40‏ من طريق عيسى بن يونسء» والبيهقي 
في «السئن» 77/ 1729» وني «دلائل النبوة» 7/7 »571١‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق» ١51/784‏ من 
طريق يونس بن بكيرء كلاهما عن ابن إسحاق. به. 

وأخرجه كذلك ابن سعد في «الطبقات» 47/٠١‏ ومن طريقه الحاكم (19717) وغيره ‏ عن 
محمد بن عمر الواقدي» عن إسحاق بن محمد المخزومي» عن جعفر بن محمد بن عليّء عن 
أبيه. والواقديّ فيه مقال كثير عند المحدّئين لكنه غير متفرّد بهذا الخبر» فهو مقبول في جملة 
المتابعات والشواهد. 

وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (7740)» وأبو داود (7901)» والنسائي في «المجتبى»  )71*00(‏ 
والحاكم (7707/7) من طريق الزهريٌ» عن عروة بن الزبير» عن أم حبيبة نفسها. ورجاله ثقات 
لكن اختلف في وصله وإرساله. وفيه: أن النجاشي أمهّرّها عن النبي وَل أربعة آلاف درهم. قلنا: 
وهي تعادل أربع مئة دينار تقريباً. 

وذكر أبو نعيم في «دلائل النبوة» ‏ فيما قاله الزيلعيٌ في «تخريج الكشاف» 407/7 أن زواج 
النبي يكل بأمّ حبيبة كان في سنة ست من الهجرة» وقال: بعد رجوع النبي يَلِةِ من خيبر» ولا 
أعلم في ذلك خلافاً. قلنا: كذا وقع فيه: سئة ست والذي عليه جمهور أصحاب السيّر - 
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قال ابن إسحاق: وأمًا عثمانَ بن الْحُوَيرثء فَقَدِمَ على فيصر ملكِ الرّوم» فتنصّر 
وحَشدّت مدؤلئه عنده. 
قال ابن هشام: ولعثمان بن الحويرث عند قيصرٌ حديث. مَتَعَنِي من ذكره ما 
ذكرث في حديث الفجّار9 . 
قال ابن إسحاق: وأمًا زيدٌ بن عمرو بن تُقَيلء فوَقَفَ فلم يدخل في يهوديّة ولا 
نصرانيّة» وفارّقٌ دينَ قومه؛ فاعمَرّلٌ الأوثانَ والمَيَْةَ والدم والذباتحٌ التي تذبَّحٌ على 
الأوثان» ونبى عن قتل المَومُودة» وقال: أعبّد رب إبراهيم» وبادّى قومّه”" بعيب ما 
قال ابن إسحاق: وحدّئني هشام بن عرُوةء عن أبيه» عن أمّه أسماءً بنت أبي بكر 
قالت: لقد رأيتٌ زيدٌ بن عمرو بن تُفيل شيخاً كبيراً مُسنداً ظهرّه إلى الكعبة وهو 
ل لقعي مك حر لو ل 
إبراهيم غيريء ثم يقول: اللهمٌ لو أني أعلم علمُ أي الوجوه أ أحبٌ إليك عبدتك به 


- والمغازي أن غزوة خيبر إنما كانت في أوائل سنة سبع للهجرة وليس سنة ستٌء وأراد 
بزواجه منها: دخوله بهاء كما في «تاريخ الإسلام» للذهبي 2457/7 وكان عمرها يومئذٍ بضعاً 
وتلكني د 

وأما خالد بن سعيد بن العاص؛ فهو خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس؛ وكان 
أقرب مهاجري الحبشة نسباً إلى أم حبيبة» فهي أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس » واسمها رَمْلَةَ 

)١(‏ يعني أنه منعه من استقصائه قطعٌه حديتٌ سيرة رسول الله يك كما ذكر هناك. 

(5) الوَأدُ: شيء كان يفعله بعضٌ العربء كان ! إذا وُلِدَت له بنتٌ دَقَنَها في التراب أو في الرّمل 

شيك واضل 515 انع وتعيت النودو لديا اتيك اتات 

وبادى قومّه أي: أظهر لهم وجاهَرّهم. 
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ولكن لا أعلمّه» ثم يسجد على راحته”" . 

8 اعم ا و 

قال ابن إسحاق : وحدئت: أن ابنه سعيد بخ زيد ب اعمرو بن تفيل وهر بن 
الخَطاب ‏ وهو ابن عمّه ‏ قالا لرسول الله كَكِِ: أنستغفرٌ لزيد بن عمرو؟ قال: الَعَم» 


ول تيع ام اوم 
ف يبعث أمة وحده) 8 


6 إسناده‎ )١( 
والحاكم (؟/0419) من طريق أبى أسامة حماد‎ ».) 2137١ !( أخرجه بنحوه النسائ فى‎ 
م ل لي ا برى 7و من ضربيى ابي‎ 


ابن أسامة. عن هشام بن عروة» به. 

والراحة: باطن الكفف. 

(؟) حديث حسنء وقد بن يونس بن يُكير في روايته للسيرة عن ابن إسحاق إسناده فيه ففيها 
ص9١١ ‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 01١/19‏ - أن ابن إسحاق قال: حذّئني 
محمد بن جعفر بن الزبِير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخُصين التَّمِيمي: أن عمر 
ابن الخطاب وسعيد بن زيد» فذكره. وهذا مرسلء» وهو عند الحاكم (5459) من طريق يونس 
عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزّبير عن محمد بن عبد الله بن المخُصين» وهو وهمٌ. 

ورواه موصولاً عبد الرحمن بن أبي الزّناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول الله َل عن زيد بن عمرو بن نفيل» فقال: 
«يأتي يوم القيامة أمّة وحده»» أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (97/5)» وأبو يعلى 
(90/9)» والآجرّي في «الشريعة» (11/84)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (001)» والخطيب 
في تاريخ بغداد» /١0‏ 584» وابن عساكر /١9‏ 0094 و57/ 25 وإسناده حسن من أجل ابن أبي 
الرّناد. 

ورواه كذلك يونس بن بككير في زياداته على «السيرة» ص١١‏ ومن طريقه الحاكم  )09434(‏ 
عن المسعوديّء عن تفيل بن هشام؛ عن أبيه: أن جدّه سعيد بن زيد سأل رسول الله يكِهِ عن أبيه 
زيد بن عمرو فقال: يا رسول الله إنَ أبي زيدَ بنَ عمرو كان كما رأيتَء وكما بَلَمَكء فلو أدركك 
آمنّ بك» فأستغفرٌ له؟ قال: «نعم» فاستغفرٌ له» فإنه يجيءٌ يوم القيامة أَمّة وحده»» وكان فيما - 
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فقال زيد بن عمرو بن نميل في فراق دين قومه» وما كان لقي منهم ني ذلك: 
أرقا واحياً م ألفُربٌ أدِينإذاتقَسَّمّتالأمورٌ 
1ك اكوا هنيما" "كدلك يدل الكل الشيزرة 
فلاعَرَّى أَدِينٌ ولا ابنَتّيها ولاصَدمَي بلي عمسرو أزور 
ولاعندا" اديع وكان روت لنافي الذّهر إذ حِلْمي يسيرٌ 
- ذكروا يطلبٌ الدَّينء فمات وهو في طلبه. وهو عند أحمد في (مسنده» )١17544(‏ عن يزيد بن 
هارون» عن المسعوديّء عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن أبيه» عن 
جدّه قال.. وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل نفيل وأبيه» والمسعودي ‏ وهو عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عتبة ‏ وإن كان قد اختلط» فقد روى عنه هذا الخبرّ عبد الله بن رجاءٍ عند الطيراني 
في «المعجم الكبير» (760)» وهو ممِّن روى عنه قبل اختلا 

وقوله: ١يَبِعَث‏ يوم القيامة أمّة وحده؛ له شاهد من حديث زيد بن حارثة عند النسائئ في «الكبرى» 
(81)» والحاكم (68077)» وإسناده حسن 
ومن حديث أسماء بنت أبي بكر عند النسائي أيضاً »)811١(‏ وإسناده صحيح. 
وروى أبو بكر الباغنديّ ‏ ومن طريقه ابن عساكر 517/19 عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد 
الأشجٌ قال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال النبي كَللِ: 
«دخلث الجنة فرأيتٌ لزيد بن عمرو بن تفيل دَوَحَنينٍ). وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 
؟/ /ا؟” وقال: هذا 00 من الكتب؛ يعني الكتب المشهورة. 
قثا والأساق نهذ الحديظ سنعاءة الرجل الوا حد المعلّم للخير المنفرد بى أ و انفرد بدينٍ لم 
يشرّكه فيه أحدٌ كقوله تعالى: 8 إِنَّ هي كاك أْمّة فاه 4 [النحل:١١1].‏ 

)١(‏ غيّر في طبعة السقًا وصاحبيه إلى: ولا هُّبلاً مخالفين أصول «السيرة» جميعها ‏ موافقةً 
لما وقع في هذا الشعر في كتاب «الأصنام» لابن الكلبيَ ص 57» وعدّلوا ذلك بأنهم لم يجدوا بين 
أصنام العرب صنماً له هذا الاسمء وفاتهم أن ابن الكلبي نفسه قال بعد ذلك ص١‏ : وقد كانت 
العرب تسمي بأسماءٍ يعبّدونها (أي: يقولون: عبد كذا) لا أدري أعبّدوها للأصنام أم لا؟! - 
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عَجِبتٌ وفي الال مُعجِباتٌ وفي الأيَام يَعرفُها البصيرٌ 
سأنالله فد أفتى رجالا كتير كان شائهة الفُجوز 
وأبقى آخَرِينَ ببرٌ قوم فيّربلُ”' منهمٌ الطفل الصغيرٌ 
بَيّْنا المَرّءُيَعثْرٌ ئابَيوماً كمايّتررَّحٌ العْصِنٌ المَطيد© 
اا اك 0 6 كاك الغو 
عتبوى الله رتك احتطوهسا . محى ما تَحَمَظُوها لا تسورئ© 
تَرَّى الأبرار دازهمٌ جنانٌ وللكقار حاميةٌ سَعيدُ9) 


وخجزيٌ في الحياق وإِنْ يَمُوتوا يُلاقٌواما تَضِينُ به الصَّدورُ 


- منها عبد ياليل وعبد غنم وعبد كال وعبد رُضي. 

وقوله 0 الجلم هنا: العقل» واليسير: القليل؟ يريد أن قومه كانوا يتخذون عَنْما 

هذا ربّاً حين كان صغير 

)١(‏ على حاشية ( (ي): قال 0 يَرئّل: يسموء وصحّح عليها. قلنا : وقيّدت الباء في 
(ضص) و(ق١)‏ و(م) أيضاً بالضمء وقيّدت في رت بالفتح» وهو الموافق لما قال السهيليٌ في 
«الروض» ؟/ 756 حيث قال: ألفيتٌ في حاشية الشيخ أبي بحر: رَبَلَ الطفل يَربَلُ: إذا شب 
وَعَْظَّ يري بفتح الباء» آي: يكبن وثنيت»:ومته أخذ تربيل الأرض: 

قلنا: وأما الزّبيديٌ في «تاج العروس» (ربل) فقد ذكر في ضبط هذا الفعل أنه من حدَّي نَصَرّ 
وضَرّبَء يعني أن الباء في المضارع مضمومة ومكسورة» ولم يذكر الفتح فيهاء فيُستدرك عليه ما 
ذكره السهيليٌ ‏ وهو إمام في اللّغة ‏ فتكون الباء ملّئة. 

(؟) يعثرء أي: يقع في الآثام والخطايا. وثاب يوماء أي: رجع. وقوله: كما يتروّح الغصن 


' 


المطيرٌ؛ أي: يهتز وينبت ورقه ويخضرٌ بعد سقوطه. 

(©) لا تبورواء أي: لا تبلكوا. 

(5) قال السهيليٌ: نصب حاميةٌ على الحال من سعير؛ لأن نَعْت التّكرة إذا تقدّم عليها تُصِب 
على الحال. 
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كاله زيفنين عشووين لتيل قال الويناء اهن الأمنة رو أبن الصلت ف قصمدة 
لدء إلا الميعين الأَوَلَي والبيت الخافين» وآخرّها بيدا وعخز البيتت الأول عن غير 
ابن إسحاق : 
إلى الله أهدي يدحتي وتنائيا وقولآرَصِيئاً”" لايِّي الذّهرٌ باقيا 
الو لعلف الأعدى الذي لج فرقة" ١.‏ لجاب ولاو يون ينانا 
ألا أيّها الإنسانٌإيَاكَ والرّدَى فإنٌك لا تخفي من الله خافيا 
وإِيَاكَ لاتجعل م الله غيرَهُ فَإِنْ سبيلٌ الرَّشْدٍ أْصبَحَ بايا 
عذاتدك"" إن الموو كاندا جاع . اديت البجي رتسا ووجائيها 
ات 5 0 | شن كل كمضا ك1 


وأنت الذي من فضل من ورحمة عقت الم سوفينة ولأ ناويا 


(01ق (كاء رفيا 

والرّصين: الثابت المحكم. 

وقوله: لايَنِي؛ أي: لا يَتّر ولا يضعف. 

١؟)‏ الرّدى : الهلاك . 

(8) آي يسنا ركه سان وبوالفحدة#الرافة والرحية: 

قال السهيليٌ : قال النحويّون: يريد حناناً بعدَ حنان» كأنهم ذهبوا إلى التضعيف والتّكرار» لا 
إلى القَضْر على اثنين خاصّة دون مَزيدء ويجوز أن يريد حناناً في الدنيا وحناناً في الآخرة. 

(5) أي: أدين لإلوه وحذف اللام وعدّى الفعل لأنه في معنى : أعبّد إلهاً. 

قال السهيايٌ : وقوله: غيرّك الله برفع الهاء» أراد: يا ألله وهذا لا يجوز فيما فيه الألف واللام» 
إلا أن حُكْم الألف واللام في هذا اللفظ المعظَّم يخالف حكمّها في سائر الأسماءء ألا ترى أنك 
تقول: يا أيّها الرجل» ولا ينادى اسمٌ الله بيا أيّماء وتقطّع همزته في النداء فتقول: يا أله ولا يكون 
ذلك في اسم غيره؛ إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء المعرّفة. 
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فقلتٌ له: يا ادْمَبْ”' وهارونٌ فادعوا إلى الله فرعَونَ الذي كان طاغيا 
وقولالة: أأنتَ سوَيتَ هذه" بلاوَتِدِحبَى اطمأنّت كماهيا 
وقولالة: أأنسَرفَمتَهِذه بِلاعَمَدٍأرفِقِْذْنَ بكبانِيا" 
ل ا ا ل ا تل اك ا 
وقولالة: مَن يُرسِلُ الشمس عُدُوة فيصبحٌ ما مَسَّت من الأرض ضاحيا”*» 
وقؤلالة عن تيت الحند اق الدرق. ٠‏ قتسيت نالفل يو رانين 
ويُخرجٌ منهحبّهفي رؤوسه وفي ذاك آياتٌ لمسن كان واعيا 
وآئنت ينفيل تبك تكييت يوسا ١ؤقذبات‏ ق أضعات جرت" لبالينا 
ال ل اا 6 5 


)١(‏ في (ت) ونسخة على حاشية (ي) : تذهب. 
وقوله: يا اذهب؛ على حذف المنادىء كأنه قال: يا هذا اذهب 

)١(‏ يعني الأرضء وأشار إليها للعلم بها. 

() رقّعت هذه: يعني السماء. وقوله: أرفق ذأ بك بانيا» أي: ما أَرقَقَك على معنى التعجب. 
(4) منير» يعني القمر. وجنّه الليلٌ: أظلَمَ حتى يُستثّر يظّلمته. 

(8) الخذوة أول القياره وضاخياء أي بارزا للشمسن. 

(5)الكرقه التراتب: والبقل اكلانيات اعمةك به الأرضن ورانيك أى: ظاهرا عل :وتجة 
الأرض. 

0) أي: في أوساطه وأحشائه. 

(8) في (ت) : وإنيٍ وإن. 

ومعنى البيت ‏ كما قال السهيليٌ : إني لأكثرٌ من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربناء إلا ما 
غفرت» واما» بعد إِّا زائدة» و«إن سبّحتٌ» اعتراض بين اسم إِنَّ وخخبرهاء كما تقول: إني لأكفرٌ 
من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربنا إلا والثه يغفرٌ لي لأفعل كذاء والتسبيح هنا بمعنى الصلاة» - 
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فرّبّ العباد لي سَيْباً ورحمةً علي وباركٌ في بن وماليا 

وقال زيد بن عمرو يعاتبٌ امرأته صفيّة بنت الحضرميٌ. 

قال ابن هشام: واسم الحضرميٌ عبد الله بن عبّاد بن أكبَد”" أحد الصّدِف» 
واسم الصَّدِفٍ عمرُو بن مالكِ أحدٌ السّكُون بن أشرّسٌ بن كِندِيٌ ‏ ويقال: كندّة ‏ بن 
َوْر بن مُرتّع بن عُمَير بن عَدِيّ بن الحارث بن مُرّة بن أَدد بن زيد بن مهسّع بن 
عَمرو بن عَرِيب بن زيد بن كَهُلان بن سَبَأَء ويقال: مُرنَّع بن مالك بن زيد بن كَهُلان 
و 

قال ابن إسحاق : وكان زيد بن عمرو قد أ حا عدر 
الأرض يطلبٌ الحنيفيّة دِينَ إبراهيم» فكانت صَفَيّةٌ بنث الحضرميٌ كلَّما رأته قد 
تبي للخروج وأراده؛ آدَنَت به الخَطَّابَ بن تُقَيلء وكان الخطَّابٌ بن تُفيل عمّه 

وأخاه لأمّه!": وكان يعاتبّه على فرّاق دين قومه» وكان الخطَّابُ قد وَكلَ صفيّة به 


5 2 ساس 9 06 5 5 و 
وقال: إذا رأيتيه قد هم بأمر فاذنيني به» فقال عند ذلك زيد بن عمرو: 


- أي: لا أعتمدٌ وإن صلَّيتٌ إلا على دعائك واستغفارك من خطاياي. 

)١١‏ أي: عطاءً. 

(0) «بن أكبر» ليس في (ت) و(ش١)‏ و(ق١)»‏ وفي (ص): عمادء مكان عبّاد» لكن أثبت في 
لا و ا او را 0 

بن الحضرمي بالباء كما عند ابن هشام» وذكره الدارقطنيثٌ في «المؤتلف والمختلف» ١8٠1/5‏ 
ال لوم ل لم 

(*) وذلك أن عمرو بن ثُفيل تزوّج امرأة أبيه نفيل بن عبد العرّى بعد موته ‏ وكان هذا 
معروفاً في أهل الجاهليّة غير مستنكر عندهم فجاء الإسلام فحرّمه ‏ فولدت له زيد بن عمروء 
وكانت ولدت لأبيه نوفل الخطَابٌ أبا عمر بن الخطاب, فكان الخطَّابٌ عم زيد وأخاه لأمّه. 
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لاتحبيسينى في الهَوا ن صَفْيٌُ مادابي ودايُة0"© 
إني إذا خفث الهوا دَمُشيمٌ ذُلْلٌ ركاث:؟ 
5ُمُموصٌُ أبواب الثلو ك وجائبٌ للخَرْقٍ ناق:" 
قَطَاعٌ الحيحات تجدز عر اندرا صعانة9) 
ولَرْئّما" أخدّالهوا دَالعَيِرٌ إِدْمُومَى إهابُة 
وواتحول؟ إتحى ذأ سحا ل 

(1) الهوان: الذلّ والخضوع. والدّأب: العادة والشأن» وسهّل هنا همزته بسبب القافية. يعني: 
هانداي ونشان الوواة وإلد سيق سمي رقي ليله 

(5) مشيّع» أي: جريء شجاع . والرّكاب: الإبل التي يُسارٌ عليهاء الواحدةٌ: راحلة» ولا واحد 
لفاأمين التكله ان و لحمو لكنهه والذك وتعفة لو لوبتي التديله ال ناا يه :وريد هال 
يقيم على الذلّ والهوان. فهو شجاع سَرّعان ما يرتحل لا يعيقه شيء عن ذلك . 

903 لالد عفوس حوكه ركد كمرك نامو شقر مالقا و الوا اق ينا الرجطل 
الذي يكثر الولوج في الأشياء» يريد أنه يكثر مخالطة الملوك والدخول عليهم. وجائتبٌ؛ أي: 
قاطعٌ» يقال: جاب الأرضّ يجوبهاء إذا قطعها. والشَرّق: المّلاة الواسعة. وذكر الناب هنا كناية 
عن شدّته وجلّده في قطع البلاد الشاسعة والسغر فيها. 

(:) الأسباب: النواحي ار والأقران هنا: جمع قِرٌنْء وهو كفؤٌ الرجل في الشجاعة 
ونظيره فيهاء وليس كما قال أبو ذر الخشنيٌ في «إملائه) أنه جمع قَرْنَ وهو الحَبّلء لأنه أراد هنا 
أنه قادر وحدّه على قطع البلاد والنواحي البعيدة والسفر فيها وتذليل الصّعاب التي تلاقيه» ليس 
معه أحد يُعِينه في ذلك . 

(5) في (ت) و(ش١)‏ ولاق١)‏ و(م): وإنما. 

والعَيْر: الحمار الوحشي والأهلي أيضاً. ويُوهى» أي: يُشَّقّ . والإهاب: الجلد. 

(1) ويقول: إني لا أذل. أي: يقول العّير ذلك» بصكٌ صلابه لجنبيه؛ أي: بضريهما بصلاب ما 
يوضّع عليه والصّلابٍ: جمع الصّلب الشديد. وهو يريد بهذين البيتين أنه حتى العّير وهو هنا - 
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1 
0 عقن > 7 م0 لس الى وبع 1(6) 


ولوأشاءً" لقلتّما عندي مَفاتِحهوبايُة 


قال ابن إسحاق اي حر ا : أن زيداً كان إذا 


ا 
0 
0 
0 
1 
؟ِ 
ل 
0 


إذ قال أنفي لك عانٍ راغة9؟ مَهْما 00 فإنّي جاشمٌ 


البرّ أبفِي لا الخال ليس مهجّرٌ كمن قال 
قال: وقوله: مستقبلٌ الكعبة» عن بعض أهل العلم. 


- الحمار الوحشي ‏ وإن كان مجروحاً متألماً يأبى أن يذل ويُحمّل على ظهره شيء من المتاع . 

)١(‏ لايواتيني» أي: لا يوافقني. 

(؟) هكذافي (ش١)‏ و(ق١)‏ و(م). وني (ت): أن أشاء. وني (ص) و(غ) و(ي): أني أشاء. 

(©) في النسخ: إبراهيم» بياء» وينكسر به وزن الشّعر. 

(4) في (ت) : غارم» وفي (ق١)‏ و(م): أنفي لك اللهم عانء بزيادة لفظ «اللهم»؛ ولا يصحء 
فبه ينكسر الوزن. 

والغاق» الأسين: وتشني» أي :تكلم 

(5) اضطربت النسخ في تقييد مجزوء الرَّجَرْ هذاء وأثبتنا ما في (ت) و(ش١)‏ و(م)» إذ هو 
0 

والخال: الخيّلاء والتكبّر. والمهجر: الذي يسير في الهاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداد 
ا : أي: كمن استراح في القائلة ولم يَسِرُ. 


الا 


أمر التّمّر الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان فى طلب الأديان 


قال ابن إسحاق: وقال زيد بن عمرو: 
اشتلية ونعوي كن الكت للا من كي كد قدا 
مكاها فلا رآها اسستوّت:. .على الماء أرسئ غليها البعيالة0 
0 


وأسلّمت وجهي لمن أسلَّمَت لانن جين عدن تنوم 
إذاهي سيقت إلى بلدةٍ أطاعث فصَبَّت عليها سجالا 
وكان ١‏ الخطابٌ قد آ أذ زيذا حت الخرية إلى أعلى مكة نانول هراة مقابل 
مكّة» ووَكَّلَ به الخطابٌ شباباً من شباب فُريش وسفهاء من سفهائهاء فقال لهم: لا 
تتركوه يدخلٌ مكّة» فكان لا يدخلّها إلا سرّأً منهم» فإذا عَلِموا بذلك آدّنوا به الخطّابَ» 
كرك ويواازه كراسه أن جفيد لمع ديهم أوآن يجابعه أحدٌ منهم على فراقه» 
فقال وهو يعظّمُ حُرْمتّه على من استّحلٌ منه ما استّحل من قومه: 
اللهمٌ إِني مُحرمٌ لا جِلّه وإِنْ بيتي أوسَطٌ المَحَلَه» 
عند الصَّفا ليس بذِي مَضِلَ 


ام براهيم» ونساك الزُهبان والأحبار» حتّى بَلَّعٌ المَوصِلٌ 
والجوير 15" كليا ثم أقبل فجالٌ الشامَ كلّهاء حتى ان: نتهى إلى راهب بِمَيْمَعةَ من أرض 


)١(‏ دحاهاء أي: بَسَطّها. وأرسىء أ ي: أثبتها عليها وثقّلها بها. 

(؟) المُزن: السحابء وقال بعضهم: هو السحاب الأبيض . والعَذْب الزلال: الماء الصافي لا 
ييخالطه شيء. 

() السّجال: جمع سَجْلء وهو الدَّلو المملوءة ماءً فاستعارها لكثرة المطر. 

(5) مُحرمء أي: ساكن بِالحَرّم . ولا جِلّه: أراد أهل الجل» وهو ما خرج عن الحرّم. والمحلّة 
منزل القوم. 

(5) يعني الجزيرة الفُراتيّة» وهي الجزء الشمالي من الأرض الواقعة بين نهري دجلة - 
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أمر الثَّمَر الأربعة المتفرٌقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


البَلْقاء''' كان ينتهي إليه علمٌ أهل التّصرانيّة فيما يَرَعُمون» فسأله عن الحَنيفيَة 
دين إبراهيم» فقال: إنك لتطلبٌ ديناً ما أنت بواجدٍ من يَحَوِلّك عليه اليوم» ولكن 
قد أظلَّكَ زمانٌ نبي يخرج من بلادك التي خرجتٌ منها يُبِعَتٌ بدين إبر أهيم الحنيفية» 
فالكن جك نال هيعوت اذه هذا زناه . وقد كان شامً”'" اليهوديّة والنصرانيّة فلم 
يرضٌ شيعاً منهماء فخرج سريعاً ‏ حين قال له ذلك الراهبٌ ما قال يريد كد 
حتّى إذا توسّط بلادَ لَخْم عَدَوْا عليه فقتلوه» فقال وَرَقَةٌ بن تَوقل بن أَسدٍ يبكيه: 
رَشَدتَ وأنعمتٌ ابن عمرو وإِنّما عيبي ورا من النار حاميا"" 
بدِينِك رتاًليس رب كوثلِه وتركك أوئانَ الطّواغِي كما هيا" 


ا 


وإدراكك الذَّينَ الذي قد طَلَبَِهُ ولمتك عن توحيدٍربّك ساهيا 
87 يه 0 و 
فأصبحتٌ في دار كريم مُقامُها تَعلَل فيهابالكرامة لاهيا“ 


- والفرات» وهي إقليم واسع يمتدٌ عبرّ شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق وجنوب 
شرق تركيا. 

)١(‏ البلقاء: إقليم من الأردن» من أشهر مدنه عمّان والسلط ومادبا. 

وأمّا مَيفّعة فلا نُعرّف اليوم» ولم يذكرها ياقوت في «معجم البلدان»؛ وذكرها أبو عبيد البكريّ 
في امعجم ما استعجم؟ 5/ ١785‏ ولم يزد على قوله: قرية من أرض البلقاء من الشام؛ وذلك بناء 
على ما وقع في السيرة من خبر زيد بن عمرو هذا. وقال الخشنيٌ في «إملاته) ص 74: مقف 
موضع» وأصله الموضع ل لاد 


(؟) هو فَاعَلَ من الشم. ومعناه: استّخبّر» فاستعاره من الشمّ. 
() قوله : رشدت وأنعمت» أي : رَشّدت وبالغت في الرّشدهء كما يقال: أ معنت النظرَ وأنعمتّه 


والتنُور في الأصل: قُرن النار الذي يُخبّر يه. 
(4) الطُواغي: جمع طاغية» وهو هنا ما عبد من دون الله تعالى. 
(©) التعليل: سقخ بعد سقى» وجنخ الثمرة مرّةٌ بعد أخرى. وأراد بالدار الجنة. 
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صفة رسول الله وَِةٌ من الإنجيل 
ع 2 أ[ 5 5 5 2 
تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جيارا إلى النار هاويا 
0 2 َه .ن 5-5 5 
وقد تدرك الإنسان رحمةرثه ولو كان تحت الأرض سبعينٌ واديا 


قال ابن هشام: وبروى لأميّة بن أبي الصَّلْت البيتانٍ الأوّلانِ منها وآخرّها بيتاً في 

قصيدة له» وقوله: أوثان الطّواغي؛ عن غير ابن إسحاق . 
صفة رسول الله وَل من الإنجيل 

قال ابن إسحاق: وقد كانء فيما بَلَعَنِي عمًا كان وَضَعّ عيسى ابن مريم عليه 
السلام فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صِمَةِ رسول الله وله مما 
تبت يُحنّسُ”"' الحَوَارِيٌ لهم» حين نسخ لهم الإنجيلٌ من عهد عيسى ابن مريم في 
رسول الله ككل إليهم. أنه قال : مَن أَبِعْضَني فقد أبعْضَ الربّء ولولا ني صنعتٌ 
بحضرتهم صنائمٌ لم يَصِنَعْها أحدٌّ قبلي؛ ما كانت لهم حََطِيئةٌ» ولكنْ من الآن 
لوو وطار اجواية وش وايها للك تب اولقن الايتامى أوانهه اليه التي ىا 


الاموسة: : أنهم أَبعَضونٍ مجّاناً نأي : باطااً فلو قد جاء المتكو "هذا الذى برسلة 


ع« 


اله إليكم من عند الرَّبَّه رُوحٌ القشط”"» هذا الذي من عند الربٌ خَرّجَء فهو شهيدٌ 


اباو ست ا ولد ون ب ا و 
خر الإصحاح الخامس عشر وأول السادس عشر من إنجيله» ولم يرد هذا إلا فيه» إلا أنه جاء فيه 
في الترجمة العربية مكان كلمة الرّبٌ: أبي! ومكان كلمة المنحمنا: المُعرّيء ومكانها في الترجمة 
اليونانيّة: البارقليط (22282116105) وتعنى المُحامي والمدافع» أي : الإنسان الذي يدافع عن 
حقوق الآخرين. انظر كتاب محمد في لتوراة والإنجيل والقرآن» لإبراهيم خليل أحمد ص .5٠‏ 
(؟) هكذا قُبّد في (ت) واق١)‏ و(م) و(ي) بضم الميم الأولى» وقُيّد في (ص) بفتحهاء وني 
نمف عن جاشكيا القتكة . 
(9) في (ت) و(ش١)‏ و(ق١):‏ من عند الرب روح القدسء زاد في (ت): وقد كان القسط. - 


رس 


ذكر ما أَحَذه اللعرٌ وجل لرسوله من الميثاق على الأنبياء 
علي وأنتم أيضاً لأنكم قديماً كنتم معي» هذا قلت لكم لكَيْما لا تَشكوا. 
فالثتحكيئ التروائة تمعنه نك عونل ومن البَرْقليطسر ”)© 


ص 


ذكر ما اخلواةز وجل ترسوله من الباق على | الأنبياء 
صلى الله عليهم أجمعين 

حدّئنا أبو محمّدٍ عبد الملك بن هشام قال: حدَّثنا عبد الله بن زياد البَكَائَيَ» عن 
محمّد بن إسحاق المُطَّلبِيَ”" قال: فلمًا بَلَعّ محمّدٌ رسولٌ الله وك أربعين سند بَعَنَه 
الله رحمةً للعالمين» وكاقَةٌ للناس”"» وكان الله قد أَحَدَ له الميثاقٌ على كل نبي بَعَنّه 
قبله بالإيمان به» والتصديق له. والنّصر له على من خالَقّهء وأَحَدّ عليهم أن يؤدُوا 
اج ابر احا لبر اع الو لي 
يقول الله عزَّ وجل لمحمّد وَك: لوَدْ أحَدَ أسَدمِِكَقَ كََ او عع سودي 
ويكة شر جا حك رسول صرق أما مك د ف ولعدة 
عَلَ دَلِكُمْ إضَرى4 أي: ثُقَلَ ما حمّلتكم من عَهُدي َالو أَكررَنا قَالَ فَأَهْبَدُوأ ونأ 


ع 


م لك لشَّلهِدِنَ * [آل عمران:١8]»‏ فَأَحَدّ الله ميثاقٌ العييه عحميها بالتفطيق له 


والنّصر له ممّن اله وأدَّوْا ذلك إلى مَن آمن بهم وصدّقهم من أهل هذينٍ الكتاين. 


- والمئبت من بقية النسخ» وفي الإنجيل المشار إليه: روح الحق. 
)١(‏ المثغبت من (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١)‏ و(ي)» وكذا في حاشية (ص) وصحخّح عليهاء 
وفي (ص) و(م): البارفليطس. 
(؟) الإسناد إلى ابن إسحاق ليس في (ص) و(م) و(ي). 
(9) قي (ضن)8 للناس احمعين نارق (قن1):و(2)13 للناسن بشيراء وق 3خ): للناسن يشير 
وكذن ا حسفي 
غ55 


ما ابتدئ به النبرٌ يك في النبوّة من الرؤيا الصادقة 


ما ابتدو به النبيئٌ يك في النبوّة من الرؤيا الصادقة 
قال ابن إسحاق: فذكر الزّهْريُ» عن عُرُوةً بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها 
أنها حدَّتّته: أن أوّل ما ابّديٌَ به رسولٌ الله يكل من النبوّة ‏ حين أراد الله كرامتّه 
ورحمة العباد به الرّؤيا الصادقة لا يَرَى رسولٌ الله يك رُؤْيا في مَنامِه إلا جاءت 
كمَلقٍ الصّبح» قالت: وحَبّب الله إليه الَلُوة فلم يكن شيءٌ أحبٌ إليه من أن يَحْلْوَ 


4 00 


تسليم الحَجّر والشجر على النبيّ وَل 
قال ابن إسحاق: وحدّثنى عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العّلاء بن 
35 اي واعيّةً"' -عن بعض أهل العِلْم: أنَّ رسول الله يَكلِ حين أراده 


الله بكرامته وابتد 00 ذا حرج لحاجته أَبِعَدَ حتى تَحبرٌ عنه البيوثٌ 


)١(‏ حديث صحيحء وظاهر إسناده أنه منقطع بين ابن إسحاق والزهريٌ» مع أن الزهريّ 
أحد مشايخ ابن إسحاق الذين روى عنهم السيرة والحديث؛ ومهما يكن من أمر فإن ابن إسحاق 
قد توبع فيه عن الزهري. 

وأخرجه الترمذي (75775) من طريق يونس بن بكير» عن أب بن إسحاق. بهذا الإسناد. وقال: 
حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد (50404)» والبخاري (7) و(5967) و(5987).؛ ومسلم )١1٠١(‏ من طرق 
أخرى عن الزهريء به. 

قولها: فَلّق الصبحء أي: ضياؤه ونوره. 

(؟) أي: حافظأًء من: وَعَى العلمَ يَعِيهء إذا حَفْظهء وأدخلت التاء فيه للمبالغة. 

(*) تحسر عنه البيوت» أي: تبعد عنه وتنقطع . 
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تسليم الحجر والشجر على النبئ َل 


ا 2 2 0 5 2 1 )2 ميان 
ويُفضي إلى شعَاب مكة") وبطون أوديتهاء فلا يمر رسول الله وليه بحجر ولا شجرةٍ 
إلا قال: السلام عليك يا رسول | اللهء قال: فيّلتفتٌ رسولٌ الله يكل حولّه عن يمينه 


وشماله وخلّه» فلا يرى ! لا الشجرٌ والحجا لحخار ”7 


)١(‏ أي: يصير إلى فضائهاء والقضًا ع: الخالي الفارغ الواسع من الأرض .والشعات: : المواضع 
المنفرجة بين الجبا 

(؟) إسناده ضعيف لإمهام روا ته الذين روى عنهم عبد الملك الثقفي. وعبد الملك هذا ليس 
بذاك المشهور في الرواية» ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» 0/ »57١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ه/ 6 0 ”27 وابن حبان في «ثقاته» 11١5/0‏ . 

وقد أسنده محمد بن عمر الواقدي» فأخرجه من طريقه ابن سعد في «الطبقات» ١77/١‏ 
و١٠/754‏ ومن طريقه الطبري في «تاريخه» ”/ 740 والحاكم في ١المستدرك» )١١94(‏ عن 
علي بن محمد بن عبيد الله العمري» عن منصور بن عبد الرحمن العبدريء عن أمّه عن بَرَّةَ بنت 
أبي تجُراة قالت: إِنَّ رسول الله يل حين أراد الله كرامته» فذكره. وهذا إسناد ضعيف جداً من 
أجل الواقديّ» كما أن علي بن محمد بن عبيد الله لم نقف له على ترجمة؛ فهو في عداد 
المجاهيل . 

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (4*5؟) عن عبد الله بن شبيب الرّبَعيء عن ابن أبي أويس» 
عن مسلم بن خالد» عن داود بن عبد الرحمن؛ عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِي» به. 
وإسناذه واو من أجل عبد الله بن شبيب» فهو ذاهب الحديث غير ثقة. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند الترمذيٌ (1577) والحاكم (4785) وغيرهما من طريق 
الوليد بن أبي ثورء وعند البيهقي في «دلائل | لنبوة) ؟/ ١65‏ من طريق يونس بن عنبسة» كلاهما 
عن السَّدَيّ عن عبّاد بن أبي يزيد» عن عليٌ قال: كنت مع النبي يه بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله؛ زاد يونس بن 
عنبسة: وأنا أسمعه. وهذا إسناد ضعيف بمرّة» الوليد بن أبي ثور منكر الحديث متفق على 
ضعفه» ويونس بن عنبسة لم نقف له على ترجمة» وعبّادٌ راويه عن علي مجهول لا يُدرَّى من - 


ان 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


تَفكت رسول الله كله كذالك ترق وتسنة باشاء الله أن ايمكت ك عاده بجوي 
عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بجرَاءٍ في رمضان. 

ابتداء نزول جبريل عليه السلام 
قال اين إسخاق#وحذدى :ونين كتنبان طول اله الزي قال :سيعت عبد الله 
انق الأببو وهويقول لمسدين عمبين قتادة الل بتعذنها عند كيك كان بذ 
بن الع ودوك ل ال كد وى الع نمه مكاة وجري > شان تقال ده ران 
حاضرٌ ‏ يحدّث عبد الله بن الزبير ومّن عندّه من النّاس: كان رسولٌ الله ييه يمُجاوِرٌ 
ق خوّاء/" نمق كل سنة شهراء وكان ذلك :ميا تَحدّث به قري فق الجاهليّة: 
وليك العبكّر © , 
قال ابن إمسحاق “وقال ابو 


وس 


- هوء وأمّا السّدَي فصدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب». 

وخالف شجاعٌ ب بن الوليد فرواه في فيما أخرجه الطيراني في «الأوسط» (0471)» وابن المقرئ في 

«معجمه» )١117(‏ عن زياد بن خيثمة؛ عن السَّدَيٌء عن أبي عمارة الخَيُوانِء عن علي . كذا قال 

فيه: عن أبي عمارة الخيواني» فإن كان هذا محفوظاً» فإن أبا عمارة هذا اسمه عبد خير بن يزيد» 

وهو ثقة» وأمّا شجاع ب بن الوليد فهو من بابة السذّيٌء صدوق له أوهام» وشيخه زياد بن خيثمة 

ل سح اك 4 ل بد النبي يك قال: 
في لأعرف حجراً بمكّة كان يُسلَّمِ علي قبل أن أبِعَث» إني لأعرفه الآن»). أخرجه أحمد 

)5١874(‏ ومسلم (1/97؟5١)‏ وغيرهماء وسماك بن حرب صدوق حسن الحديث» وفي حديثه 

هذا ذكر النبئ يله الحجر دون الشجر كماو اث سور نا عدا بكينه ذون شاكز الأحجار: 

)١(‏ أي: يعتكف. وحراء: جبل معروف بمكة. 

(؟) أي: طلب البرٌء وهو الطا 
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ونُورٍ ومن أرسى ا مكانّة وراقٍ ليّرقى في جراءٍ ونازلي”") 
نالع عدا فول الغرت الى وافسه ا برودوة الكييةة) تيد لوق 
الفاء من الثاء» كما قالوا: جَدَتٌ وجَدَفٌء يريدون القَبّْرء قال رُؤبة بن العَجّاج : 
لوْ كانَ أحجاري مم الأجدافي”) 
يريد: الأجداتٌ» وهذا البيت في أرجوزة له» وبيت أبي طالب في قصيدة له سأذكرُها 
إن شاء الله في موضعها. 
قال ابن هشام: وحدّثني أبو عبيدة: أن العرب تقول: فُمَّ» في موضع ثُمَّ يُبدلون 
الفاءَ من الثاء”” . 
قال ابن إسحاق: حدَّثني وهبٌ بن كَيْسانَ قال: قال عبيدٌ: فكان رسول الله كل 
يُجاور ذلك الشهرٌ من كلّ سنةء يُطعِمٌ من جاءه من المساكينء فإذا قَضَّى رسول الله 
يك جوارّه من شهره ذلك» كان أُوَلَ ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبةٌ قبل أن 


يدخل بيه فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ثم يَرجِعٌ إلى بيته» حتى إذا كان 


)١(‏ ثور وثّبير وحراء جبال بمكة. وراق» أي: صاعد. وسيأتي هذا البيت لاحقاً ضمن قصيدة 
طويلة لأبي طالب في قصة عرض النبي يَكَْةِ دعوته على قومه. 

(؟) الأجداف: القبورء والأحجار: التي توضع عليها. 

قلات أرستوةة له قاطي ينا انويع انثه عن عت ارتم مله وعقة وه فى النيوانة اس 
وانظر «خزانة الأدب» للبغداديّ ؟/ 45 و45 . 

(؟) قال أبو ذرٌ الْحْشْنيَ في «إملائه» ص 0: كذا قال ابن هشام» والجيّد فيه أن يكون التحدّتُ 
هو الخروج من الحِنْثء أي: الإئم» كما يكون التأتّم الخروج عن الإثم» لأن تَفْعّلَ قد تستعمّل 
في الخروج عن الشيء وفي الانسلاخ عنهء ولا يُحتاج فيه إلى الإبدال الذي ذكره ابن هشام. 
وانلر والروقي لانن سنا 


نا 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


الشهرٌ الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته» من السِّنَةِ التي بَعَتَهِ فيهاء وذلك 
الشهرٌ رمضانٌ» خرج رسولٌ الله يل إلى جراءٍ كما كان يخرج لجواره ومعه أهلّه 
حتّى إذا كانت الليلةٌ التي أكرّمّه الله فيها برسالته» ورَحِمَّ العبادَ مباء جاءه جبريل 

عليه السلام بأمر الله تعالى» قال رسول الله ده : «فجاءني وأنا نائمٌ بتمَطٍ من ديباح”"" 
فيه كتابٌ» فقال: اقرأ» فال > قلع :دنا افد أ فال: 00 يو" عدن لنت أنه 
الا د بو” رأ قال #فعشي به بعت ظندك أنه 
الموثء ثم أرِسَلَنِي فقال: اقرأء قال: قلت: ما أَقرَأَء قال: فَعدَّي به حتّى ظننتٌ أنه 
الموثُء ثمٌ أرسَلّنِي فقال: اقرأء قال: قلت: ماذا أَقرّأ؟ ما أقولُ ذلك إلا افتداءً منه أن 
4 يَعُودَ لي بهثل ما صَّنَّعّ بي» فقال : #أثرأ بأ رَيكَ الى حَلَقَ © خَلَقَ لانن مِنْ علق (©) 
نمي الام و1 لِك عَل بالق (2) عَلر آلإِنسنَ م ليم (402 قال: فقَرَأتّهاء ثم انتَهَى 
فانصَرَفَ عنّى وهَبَّبتُ من تَؤْمِيء فكأنّما كُتبّت في قَلْبِي كتاباً. 

قال: حرجت حتى إذا كتت فق :وَسْظ من الجيل ممعت صوتاً من الشماء يقول: 
ناسيك نت وسو ل انرو اذا مجيرير قال دك راس لج الوا روزا 


جيل في صودة رجل صاف مهفي أفق الشمناء"" يقون 0 انك وس لاك 
واناجيرا > قال ف و كفت أنمه إليه فما أتقدّم وما أتأخَرٌ وجعلتٌ أُصرفٌ وجهي 


عنه في آفاق السماء, فلا أَنظّرُ في ناحية منها إلا رأينّه كذلك» فما زلتٌ واقفاً ما أتقدّمٌ 
أمامي وما أرجمٌ ورائي حتى بَعَنَت خديجة رُسُلّها في طَلَبِي فبَلَعوا مكة ورَجَعُوا 


)١(‏ التّمّط: بساط له حَمْل رقيق. والدّيباج: ما نُسج من أحسن الحرير. 
(؟) يقال: عدي بالتاء ‏ وغطّني ‏ بالطاء أيضاً ‏ ومعناه: شدَّنيٍ وغمّني. 
() أي: ناحيتها. 
(8) في نسخة (ش١)‏ : فبلغوا أعلى مكة. 
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ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


إليها وأنا واقففٌ في مكاني ذلك. ثم انصَرّفَ عنيء وانصَرّفتٌ راجعاً إلى أهلي حبّى 
ل ا ا 
ا 0 عع 51 
فوالله لقد بَعَثْتَ بعَثْتُ رُسُلي في طلبك حتّى بَلَعُوا مكّة ورَجَعُوا إلى ثمّ حدَّئتُها باذي 
وأيعه فقالس» اش يا ياايق عَم واتيّت» فوالذي نشي ديحة بيده إني لأرجو أن 
2 ع 
تكون نبت هذه الأمّة). 
ثم قامت فجَمّعَت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى وَرَقَة بن توفل بن أَسَّد بن عبد 
العْرَّى بن قصَىَّء وهو ارو ضنها وكاف ورقة ند نيصر وفر | لكتبّء وسمع من أهل 
الررو واج لاك هيا مما بورسر ]نكي أنه رأى وسَمِمَ» فقال 
ا م 
ورقةٌ بن توقل: دشن ادوم "© والذي نفس ورقة بيده. لَئْن كنت صَدَقْتِني يا 
حديجة» لقد جاءه النَامُوسٌُ”" الأكبّرٌُ الْذي كان يأ وي انو الف تعن لماه 


)١(‏ أي: ملتصقاً بباء يقال: أَفَفْتٌ إلى الرجلء إذا ملت نحوه ولَصِقَتٌ به» ومنه سُمّي الضيفٌ 

زفق تدوين لتذدي» كا عطام ظافوة و اسقط التقلاسن ررقي العا طلست المفوقي 
والأوفن المقدسة؛ المطهرة: 

(؟) الناموس في الأصل : هو صاحب سر الرجل في خيره وشرّهء فعبّر عن الملّك الذي جاءه 
بالوحي به. وقال بعضهم: الناموس: هو صاحب سر الخير» والجاسوس: هو صاحب سر الشرٌ. 

فائدة: قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي» ص؟9/ في التعليق على ذكر 
ورقة لموسى دون عيسى عليهما السلام: لأن الشَّبه بين الوحي إلى موسى ومحمد عليهما 
السلام أت لأنّ كلا منهما أوتي شريعة تامَةٌ مستقلَةٌ في عباداتها ومعاملاتها وسياستها وقوّعها 
العسكرية؛ وعيسى عليه السلام كان تابعاً لشريعة التوراة وناسخاً لبعض الأحكام التى يقتضيها 
الإصلاح ومبشّراً بالنبئ الذي يأتي من بعده بالشرع الكامل العام الدائم» وهو محمدٌ رسول الله 
وخاتم النبيّين» وفي بعض الروايات الضعيفة: أن ورقة قال: ناموس عيسى. اهء وانظر «الجواب - 


5 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 
5 سما اه 0 3 ِ 
فقولي له: فليّتبّت. فرّجَحَت خديجة إلى رسول الله ككِةِ فأخبرته بقول ورقة. 
فلمًا قَصَى رسولٌ الله ل جواره وانصرفء صَبَعّ كما كان يَصَنّعُ» بدا بالكعبة 
فطاف بهاء فلَقِيّه ورقة بن تُوفَل وهو يطوفٌ بالكعبة فقال: يا ابن أخي» أخبرني بما 
رَأيتٌ وسمعة:فأخره رسول الله كله :فال له ورقة “والذئ تقس تيدف إنك لب 


2 
ب 
3 


3 


1ه لان بولساب التاموس اكير الذي جاء موسى ولَتُكَذَبَئَهُ ولتوَدينُةُ ولتَخْرَجَنْة 
ولتُقائَلَتُه!"» ولّعن أ نا أدركثٌ ذلك اليومَ لأنصّرنٌ الله نصراً يَعلَمُه ثم أَدنّى رأسَّه منه 
مه سي ولي 
0 5-0 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: «نعم» قالت: فإذا جاءك فأخبرني 000 


اباك بد ان “ايا خذيجة هذا جريل قد جاءق) 


الع الى ارم امي الاو الباري» لابن حجر .086/١‏ 

)١(‏ الهاء في هذه الأفعال للسكتء وهي لا يُنطّق بها إلا ساكنة. 

(5) اليافوخ: وسط الرأس 

() إسناده فيه لِينٌ من جهة إرساله» فعُبيد بن عمير تابعيٌ وهو لم يبِيّن عمّن حمله؛ وقد تغرّد 
و عرسدا احرديية ا سودت ولد و لتجار: بعر ارين جرابيدة حورا لمدلك دايا 
تَحِِّتُ به قريشٌ في الجاهلية» وأن رسول الله ول كان أهله معه في حراء في الشهر الذي أُوحي إليه 
فيه» وأن جبريل جاءه وهو نائمٌ فقال له: اقرأً! 

وأخرجه من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد الطبري في «تاريخه) ٠8-07‏ واب عساكر 
في #تاريخ دمشق! '595/ 15-15 . 

وأصحٌ شيء في بَدْء الوحي ما أخرجه البخاري (©) و(590) ومسلم (170) من حديث عروة 
ابن الزّبير عن خالته أم المؤمنين عائشة. وليس فيه تلك الأحرف المستنكرة» فارجع إليه. 


ين 
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قالت: قمْ يا ابنَ عم فاجلسٌ على فَخِذي اليسرىء قال: فقام رسول الله يَكِةِ فجلس 
عليهاء قالت: هل تَرَاه؟ قال: «نعم» قالت: فتَّحوَّلُ فاقعْدْ على فَخِذي اليمنى» قال: 
فتحوّلٌ رسول الله يك فقَعَدَ على فَخِذْها اليمنى» فقالت: هل تَرَّاه؟ قال: «نعم» قالت: 
فتحوّل فاجلِس في حَجْريء قال: فتحوَّلٌ رسول الله يكةِ فجلس في حَجُرهاء ثم قالت : 
هل ا قال: اانعم) 

قال: فتَحسَّرّت فأَلقّت خمارّها”" ورسولٌ الله يكِ جالسٌ في حَجْرهاء ثم قالت: 
هل تَرَاه؟ قال: «لا» قالت: يا ابنَ عمّء ائْتْ وأَبِشِرْ فوالله إِنّهِ لمَلّكٌ وما هو 
0000 


أ ك١‏ 


قال ابن إسحاق اق عدت نت هذا الحديث عبد الله بنّ حسنٍ فقال : قد سمعتٌ أمّي 


)١(‏ أي: كشفت عن رأسهاء والخمار: غطاء الرأس 
(؟) حديث حسنٌ» أرسله ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم ووصله غيره كما سيأتي» 
وإسماعيل ثقة وكان كاتباً لعمر بن عبد العزيز» والطريق التالية تشهد له أيضاً. 
وأخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (5؟) عن ابن البرقي أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» 
عن عبد الملك بن هشام . 
وهو عند ابن إسحاق في «السيرة» برواية يونس بن بكير عنه ص177» ومن طريقه أخرجه 
الآجرّي في «الشريعة» (17174)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 7/ 2157-161١‏ ومن رواية سلمة 
ابن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق عند الطبري في «تاريشه» ؟7/ 707-7015 وعتدهما حديث 
عبد الله بن حسن التالي أيضاً. 
وأخرجه موصولاً الطبراني في «الأوسط» (258476» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )١115(‏ من 
طريق الحارث بن محمد الفِهُريء عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
ل و 
حسّنه الهيثميٌ في المجمع الزوائد») 765/4. 
فف 


ابتداء تنزيل القرآن 
فاطمةٌ بنتَ حُسين”" تحدٌ دث هذا الحديك عن خديجة إلا أن سمعتها تقول : أدَحَلَتَ 
رسول الله يك بينها وبين دزُعها”” » فذهب عند ذلك جبريل» فقالت لرسول الله وَكللِ: 
إنعنه ا نعلت وما اهو بيطا 
ابتداء تنزيل القرآن 
قال ابن إسحاق: فابتد 3 ل ل الله تبارك 


وَاَلْمْرْضَانِ * [البقرة:188]» وقال 2 0 5-0-0 
000 ا ا مسرَكَةٍ نان مُنذرين (2) 
فا بُفْرَدُ فرك أئر َك (2) آنا : في ا سِلِينَ 45 [الدخان:١-5]»‏ وقال: 
02 الله و مآ أَرَلنَا عل عَبَدِنا يوم 0 يوم اللقى لْجَمْعَانِ * [الأنفال: 
١‏ وذلك مُلتمَى رسول الله يَكِ والمشركين ببدر. 
قال ابن إسحاق: وحدّئني أبو جعفرٍ محمّد بن علي بن حُسينٍ: أن رسول الله يك 
الْعَقَى هو والمشركون ببدرٍ يومَ الجّمُعة» صَبِيحَةٌ سبع عشرةً من رمضان”" 


)١(‏ فاطمة هذه: هي بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» زوج الحسن بن الحسن بن عليٌ بن 
أبي طالب» وهي وابنها عبد الله ثقتان جليلا القَدّرء وروايتها عن جدّة أبيها خديجة مُعضّلة. 

(0) درع المرأة: قميص قصير تلبسه المرأة عادةً في بيتها. 

(؟) أبو جعفر: هو المعروف بالباقر. وخيره هذا في اسيرة ابن إسحاق» أيضاً برواية يونس بن 
بكير ص 17١‏ » ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» 1117/7 . 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» ١9/7‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. ثم قال: 
وهذا الثبت أنه يوم الجمعة. أي: يوم بدر. 

قلنا : وهذا هو المحفوظ المشهور عند أهل السّيّر والمغازي في في تأريخ وقعة بدر: : أنها كانت - 

رن 


2 م 
إسلام خديجة بنت خويلد 


قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحيق إلى رسول الله يكل وهو مؤمنٌ بالله. مصدّقٌ بما 
جاءه منه. قد قَبلَه قَبُولِه» وتَحمّل منه ما حُمُلَه على رضا العباد وسَخَطِهمء والمْبوَةٌ 
أثقالٌ ومَؤونة» لا يَحوِلّها ولا يَستضِلِعٌ بها”' إلا أهل القوّة والعَرّم من الرسل بِعَوْن 
الله تعالى وتوفيقه. لِمَا يَلقَونَ من الناس وما يرد عليهم ممّا جاؤوا به عن الله» فمضى 
رسول الله وَكلِةِ على أمر الله على ما يَلْقَى من قومه من اللخلاف والآذى. 

إسلام خَديجة بنت حُوَيلِد 

وأفسكايه غديجة بدت خوؤيك وَصدّقك يما حاءة من الله وواروته”" على أمرهة 
نكالك رفع أمخ نان وله فذق وناتعاة بع قعيت انث الك عر رمنوقه 
كد لا يَسمَعٌ شيئاً يكرهّه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك» إلا فرّج الله عنه 


: 9 0 2 2 0 8 : 
بها إذا رجع إليهاء تثبّتّه وتخفف عليه» وتصدّقه وتبوّن عليه أمرٌ النّاسء يرحمُّها الله 


- يوم الجمعة في التاريخ المذكورء وقيل: يوم الاثنين» وقيل غير ذلك» ولا يصحٌ كال أبن 
من القيك ادوع العلعة بوعديت يوم الاضي جيذ و الى «التلاكر ا للشيقي ات 
4 واشرح الزرقاني على الموا ف اللدئية» 5 

وإيراد ان سان نون نك مام جا مق دي 13 :ناا اأدوالها خا القن 
وتنزّل القرآن على رسول الله يَكِْ وافق ذلك العام يوم وقعة بدر فيما بعد؛ وهو يومٌ الجمعة 
السابع عشر من رمضان. 

لكن يعكّر على رأي ابن إسحاق هذا في تعيين يوم الجمعة» ما صِحّ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري عند أحمد (77065) ومسلم )١١77(‏ وغيرهما: أن النبي يَكةِ قال» وقد سُّئل عن 
صوم يوم الاثنين: «ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه. ويوم أُنزِل علي فيه». وهذا أصحٌ» والله تعالى أعلم. 
وانظر االزعر النام فى سيرة أ. بي القاسم» لمغلطاي 7/١‏ 1؟077-65. 

)١(‏ التضلّع : الامتلاء حتى تمتد أضلاعه من شِبّعٍ أ أوريٌ» أو علم ومعرفةٍ على سبيل المجاز. 
)١(‏ أي: شدّت زر وقونة وؤالا زر العو 


2321 


7 عر 
إسلام خديجة بنت خويلد 


ابن أبي طالب قال : قال رسول الله له : « 


4 7 م 1 
مَحنّ فقولا ص50 


قال ابن هشام: القَصَبٌ هاهنا : اللُولو المُجِوّف. 


قال ا بن هشام : وحدّئني مَن أَيْقٌ به: أن جيريلٌ أتى رسول الله كله فقال: أقر 


3 


خديجة السَّلامَ من ربّهاء فقال رسول الله كن اليا خديجة هذا جيريل يُقرِئكِ السلامَ 
من ريّك» فقالت حديجة: الله لله السلامٌ» ومنه السلامٌ؛ وعلى جيريلٌ السلاة”" . 


. إسناده صحيح‎ )١( 
وأخرجه أحمد (175).» والحاكم (59404) و590942) وغيرهما من طرق عن ابن إسحاق»‎ 


بهذا الإسناد. 

وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (17/47)) ومسلم (749). 

وعن أبي هريرة عند البخاري (3850)» ومسلم (11475). 

وعن عائشة عند البخاري :)78١17(‏ ومسلم (145). 

والصّخَّب: الصّياحء والتّضَّب: التعب. 

(؟) حديث حسنء وإسناد | بن هشام ضعيف لإعضاله وإبهام رواته» لكن روي هذا الحديث 
بو اوعس ندا موميولاً: 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (8701) و(175١3)»‏ والحاكم (5417) من طريق جعفر 
ابن سليمان الصْبَعيَ» عن ابت عن أنس قال: جاء جبريل إلى النيي كي وعند. تدوحة زقال: 

إن الله يُقَرئٌ خديجة السلامّء فقالت: ! نَ الله هو السلام. وعلى جبريل السلام» وعليك السلام 
ورحمة الله. وإسناده حسن. 

وني الباب أيضاً عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن وهب مرسلاً عند ابن السنْيٌ في «عمل - 


ا 


َحَضَ 
حِى ديري ١‏ جلي 


0 2 2 
فترة الوحى ونزول سورة الضحى جص دهن عويب 


فترة الوّحي ونزول سورة الضُّحى 
قال ابن إسحاق : ثم قَتَرَ الوحيع عن رسول الله وَل َنْرَةٌ من ذلك”"'. حتى شق 
فوووا قوسي عولد » يُقسمُ له ريه وهو الذي أكرمه بما أكرمه 
به ما وَدَّعَه وما فاه فقال: #وَالضح (*) وَأكّلٍ إِدّا سج (8) ما ودَّعَكَ ريك وما قلق (4)5 
ل 


2 2 ر مع © > 
يقول: ما صَرَّمَك”' فتَرّككك» وماأ أَبعَضَك منذ أحّك «و 0 لك مِنَ الأوك )4 
أي: لَمَا عندي من مَرَجِعِك إِلَ» خيرٌ لك مما عَجَّلتَ لك من الكرامة في الدنيا 


- اليوم والليلة» (550)» وزاد في سلام خديجة: وعلى من سمع إلا الشيطان. وهو ضعيف» 
وعمروين وهيةهذًا لم تدبسة. 

ولإقراء خديجة السلامَ من الله تعالى دون جوابها شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند البخاري 
357060000000009 
معها إناءٌ فيه إدام ‏ أو طعام أو شراب ‏ فإذا هي أتتك فاقرّأ عليها السلام من ريّها ومنّيء وبشّرها 


)١(‏ كذا هو عن ابن إسحاق في رواية البكائيٌ وفي رواية يونس بن بكير ص ١790‏ لم يذكر فيه 
مقداراً لهذه الفترة» وقد نصّ على ذلك السهيليٌ في «الروض» 1/7 : أن ابن إسحاق لم يذكر 
مقدار مدّة القثْرة» فأمًا ما وقع لابن حجر في «فتح الباري» 58/١‏ من أن ابن إسحاق جَرّمَ بأنها 
كانت ثلاث سئين» فذهولٌ منه رحمه الله. 

أما فترة الوحي» فقد روي عن ابن عباس عند ابن سعد في «الطبقات» ١57/١‏ أنها أيامٌ» وإسناده 
إليه ضعيف جداً. 

وذكر السهيليٌ: أنه جاء في بعض الأحاديث المسنّدة أنها كانت سنتين ونصف سنة؛ كذا قال! 
ولم نقف على شيء من ذلكء والر ابح العام تدان توقيدها دي روزن قاو رسعو الأشياء 
يقول بمعقوليّة كونها أياماً أو أسابيعء لم تتعدّ ذلكء والله تعالى أعلم . 

(؟) أي: ما قَطَعَكء والصّرّم: القطيعة 


الوا 


فترة الوّحخي ونزول سورة الضحى 


«وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبك رضح ((4)2 من القَلْج”" في الدنياء والتّواب في الآخرة ألم 
يجَدْكَ يتما فَكَاوَئ 2 وَوَجَدَكَ صَالَا فّهَدَى (2) وَوَجَدَكَ علا فأغْقَ (4)2 يُعرّفه ما 
ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره. ومَنّهِ عليه في ينمه وعَيْلتِه!'" وضلالته» واستنقاذه 
ذلك كلدو نف 
قال ابن هشام: #سَج4: سَكُنَ» قال أمبّة بن أبي الصَّلْت التَّقَفِى : 

إِذْ أتى مَوهناً وقد نامَ صَحْبِي وسجًا اللَيِلٌ بالظلام البّهيه" 
وهذا البيت في قصيدة له. 
ويقال للعين إذا سَكَنَ طَرْفُها: ساجيّةٌ؛ وسّجًا طَرْفُهاء قال جُرير: 

ل سه لت اي "واوا رتوو وير 


19 أي من الطهوق:والنصري و الطترء يقال: قلح اوبعل على نيه إذاغلب وظه و علية: 

(؟) العَيّلة : الفقر والحاجة. 

(*) المّوهن ‏ بفتح الميم وكسر الهاء كما نص على ذلك الفارابيَ في «معجم ديوان الأدب» 
*/ 77 والجميّريّ في «شمس العلوم» ٠7/١١‏ "الا وانفرد الزَّبيديٌّ في «تاج العروس» فقيّدها 
بضمٌ الميم -: نحوٌ من نصف الليل. والبّهيم: ما كان لوناً واحداً لا يخالطه شيء؛ وأراد به المظلم 
الذي لا ضياءَ فيه. 

قال الدكتور عبد الحفيظ السطلي في جمعه وتحقيقه «ديوان أميّة؛ ص488 ولم يذكر فيه غير 
هذا البيت: لعلّه يتحدث عن طَيفٍ ألم به ليلاً. 

(5) السواجي نعتٌ للأعيّن» وقوله: من خلل الستور» يعني تنظر النساء إليك من الفرجة 
والشٌَّ الذي يكون بين السّتور» يعني ستور الهُوادِج التي فوق الرواحل. 

والقصيدة في «ديوانه) ص”ا/اء وهو يمدح بها الحجاج الثقفيّ. 


ا 


فترة الوّخي ونزول سورة الضحى 


والعائلٌ: الفقيرء قال أبو خرّاش الهّلك”©: 
إلى ياو الضَرِيكٌ إذاشكا مضي بال الدريتين او 8 


عمق 


و -جمعة : عالة وعيّل. 
وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها”” . 
والعادل أيضاة الذي مول الفيال: 


م وي 


والعائل أيضاً: الحائف”* » وفي كتاب الله تعالى: ##دَلِكَ أَدَقهَ ألا مَُولُواً © [النساء:] 


وقال أبو طا 


(1) يرثي ابنَّ عمه زهير بن العَجُوة» وكان قتله جميلٌ بن معمر الجُمّحِي يوم حُنِين» كما سيأقي 
في قصة غزوة حنين وما قيل فيها من أشعار. وانظر أيضاً اشرح أشعار الهذليّين» صنعة أبي سعيد 
السكري »١771/*‏ و«الاختيارين» للأخفش الأصغر ص١54.‏ 

(؟) الضّريك: الفقير السبّئع الحال» وفي «أشعار الهذليين» مكانه: الغريب. وقوله: إذا شتاء 
أي: إذا أصابته مجاعة وقِلّة. 

والمُستنيح: الذي يضلٌّ بالليل فيّتبح باح الكلاب لتسمعه الكلابُ فتجاوبه؛ فيعلم مواضعَ 
البيوت فيّقصِدّها. وفي «الديوان» و«الاختيارين» مكانه: ومُهتلكٌ» وهو الساقط من الجوع كما 


قال الأخفش. 

وبالي الدّريسينء الدّريس: الشوبٌ الخَّلَنُ البالي» وثنّاه لأنه أراد به الإزار والرّداءء هن أقل يما 
يكون للرجل من اللباس. 
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(4) هكذا في (ش١)‏ و(غ) و(م)» بالحاء المهملة» وتصحّف في بقية النسخ والمطبوعات 
السابقة للكتاب إلى: اللخائف» من الخوفء والصواب أنه بالحاء من الحَيّفء وهو الجّوْر والظلم 
والمَيّل في الحكم؛ وعليه استشهد ابن هشام بآية النساء. 

(0) أي أ): أقرب أن لا تَجُوروا أو تَميلوا. 


ايض 


فثرة الوّحْي ونزول سورة ة الضْحى 


بميزان قسط لا د الي لاساماي انرو في عادل 


هذا البيت في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها”" . 
والعائل أيفاً#الفى لشيءٌ المُثقل المُعْبِيء يقول الرجل: قد عالّني هذا الأمرٌء أي 
ثفني وأعياني» قال القرَزدق : 
تَرَى العْرّ الجَحاجمٌ من فُريش إذاما الأمرٌفي الحَدَثانٍ عالا”" 


هذا البيت في قصيدة له. 
كما اليم قلا نهر (0) وما اليل عل مَنبَرٌَ )4 أي : لا تكن جباراً ولا متكجّراً» 


ا ل 


ولا فخاشا فظأ على الضعفاء من عباد الله . 


)١(‏ في (ش١)‏ و(ص) و(م): لا يخيس. من قولهم: اس بالعهد. إذا تَقَضَهِ وأفسده. وأمًا 
قزل لاتحي فعا لا تمصن 
والقسط: العدل. والعائل هنا: الجائر المائل عن الحق 
() ص8 .5١‏ 
() العْرّ: جمع أغرَّء وهو السيّد المشهور في قومه. والجحاجح : السادة الأشراف. والحَدّئان: 
حوادث الدذهر. 
هذا البيت من قصيدة للفرزدق ‏ وهي في «ديوانه؛ ص 175 يمدح بها سعيد بن العاص بن 
2 ع 3 
سعيد بن العاص بن أميّة» وكان كريماً جواداء وكان حينئل أميرٌ المدينة من قبّل معاوية» وكان 
يولّيه معاويةٌ سنةٌ ويولّي مروانٌ بن الحَكّم سن ند سنةً أخرىء فأنشد الفرزدق سعيد بن العاص بحضرة 
مروان هذه القصيدة وفيها هذا البيت» ويتصل به: 
قياماً ينظرون إلى سعيدٍ كأنَّهُمُ يَرّونَ به الهلالا 
فيقال: إن مروان بن الحكم حين سمع الفرزدق ينشد هذا البيت حَسَدَه فقال له: قل: قعوداً 
ينظرون إلى سعيدء يا أبا فراس» فقال له الفرزدق: والله يا أبا عبد الملك إِلّا قياماً على الأقدام . 
انظر «الروض الأنف» للسهيلت ؟/ 270 . 
اس 


ابتداء فرض الصلاة 


با 


وََمَبنِعَمَةَ رَبك صرت (4)8 أئ : يما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوّة 
فحَدَّثء أي : اذكُرُها وادعٌ إليهاء فجعل رسول الله يَكِيَذكّر ما أَنعَمَ الله به عليه وعلى 
العبادٍ به من النبوّة سرّاً إلى من يطمئنٌ إليه من أهله”" . 
ابتداء فرض الصلاة 
وافتّرصَت عليه الصلاةٌ فصَلَّىء صلَّى الله عليه وسلَّم والسلامٌ عليه ورحمة الله 
ونركانه” , 
قال ابن إسحاق: وحدّئني صالحُ بن كَيْسان» عن عُرْوة بن الزْبير عن عائشة 
قالت: افتُرضَت الصلاةً على رسول الله كَل أوَلَ ما افتُرضَت ركعبَين ركعتّينِ كلّ 


ا سي لل ال 
أبي تَضرة العبديّ ‏ أحد التابعين ‏ قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النَّعّم أن يُحدّث بها. 
ف و ل ا ا و 
إسحاق الحَرْبِي ‏ كما في «التمهيد» لابن عبد البر 8/ 75.: أوّل ما فُرضت بمكّة فركعتان في أوّل 
النهار وركعتان في آخخره» قال السهيلي في «الروض» :١١/7‏ ويشهد لهذا القول قوله سبحانه: 
#وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ بِالْمَميّ وَالإِبْحَكَرٍ 4 [غافر:100]» وقال يحيى بن سلام مثلهء وقال: كان 
الإسراءً وفرضُ الصلوات الخمس قبل الهجرة ة بعام» » فعلى هذا يحتمل قول عائشة (يعني الآي) : 
قريد ق قله الحغينه لى 4 زيد قينا حين أعبلع حميا فتكون الديادة فق الركفات وق عد 
الصلوات» ويكون قولها: فرضت الصلاة ركعتين» أي: قبل الإسراءء وقد قال مبذا طائفة من 
السلف. منهم ابن عبّاس» ويجوز أن يكون معنى قولها: فرضت الصلاة» أي: ليلة الإسراء حين 
فُرضت الخمس فُرضت ركعتين ركعتين؛ ثم زِيدَ في صلاة الحَضَّر بعد ذلك وهذا هو المرويٌ 
عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة. 

وقال ابن حجر في «١فتحم‏ الباري» 51/7/١5‏ : إن النبئ يَكْةِ كان قبل الإسرا يصلّي قطعاً. وكذلك 
أصحايه . 


لا 


ابتداء فرض الصلاة 


000 


صلاقء ثم إنَّ الله تعالى أَنَمّها في الحَضَرِ أربعاًء وأقَرّها في السفر على قَرْضِها الأوّل 
ركعتين"". 
قال ابن إسحاق: وحدّئني بعضُ أهل العلم: أنَّ الصلاة حين افتُرضصَت على 

رسول الله يك أتاه جبريل وهو بأعلى مكّةء فهَمَرٌ له بعَقبه في ناحية الوادي فانمَجَرَت 
منه عينٌ» فتوضّاً جبريل ورسولٌ الله يِل ينظرٌ ريه كيف الطّهورُ للصلاة» ثم توضّاً 
رسولٌ الله يَلِ كما رأى جبريلٌ توضاًء ثم قام به جبريل فصَلّى به وصلَّى رسول الله 
كل بصلاته ثم انصرف جبريلٌ» فجاء رسولٌ الله يل خديجة» فتوضّاً لها لِيُريّها كيف 
الطووة اللضتلذة كما أرامجويا )قتر تأت كناتوضا لهارسول الاكله ان ساني 
رسولٌ الله يك كما صلَّى به جبريلٌ» فصَلَّثْ بصلاته9. 

)١(‏ إسناده صحيح. 

وهو في «السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص75١»‏ ومن طريق يونس أخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 4 57 . 

وأخرجه أحمد )١77**8(‏ من طريق إبراهيم بن سعد الزهريٌ» عن ابن إسحاق» به. 

ورواه عن صالح بن كيسان أيضاً مالك في «موطئه» »١55/1١‏ ومن طريقه أخرجه البخاري 
(560)) ومسلم (3486)١١)»ء‏ وأبو داود »)١١144(‏ والنساتي في «المجتبى) (550) . 

ورواه عن عروةً عن عائشة أيضاً الزهريٌ عند البخاري )١٠١40(‏ و(3970)» ومسلم (380), 
والنسائي (457) و(404)» وني رواية معمر عن الزهريّ عند البخاري (970) : أنْ إتمامها 
أربعاً كان في المدينة بعد الهجرة. 

وقد روي ما يشهد لرواية معمر هذه من وجهين آخرين عن عائشة عند الطيالسي في مسنده) 
»)١1779(‏ وإسحاق بن راهويه في (مسنده» »)١771/(‏ وابن حبان في (اصحيحه» (2)719/58 وفيهما 
تلفي وذ سكن ال 

(؟) ضعيف بهذا السياق لإعضاله. ولم نقف عليه مسئداً. - 
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قال ابن إسحاق: وحدّئني عَثْبة بن مُسِلِم مولى بني نَيْم» عن نافع بن جُبّير بن 
مُطعم ‏ وكان نافع كثيرٌ الرّواية ‏ عن ابن عبّاس”" قال: لما افتْرضّت الصلاةٌ على 
رسول الله يك أتاه جبريلٌ عليه السلام فصلَّى به الظهرٌ حين مالّتِ الشمسٌء ثم صلّى 
ناليع حيق ا عله بيوله ف على م3 المقرت تعيوغايك القق رن صاروزة 
العشاءً الآخرة حين ذهب الشَّمَّق”"» ثم صلَّى به الصبصحَ حين طَلَّمّ الفجرٌ؛ ثم صلَّى 
به الظهرٌ من غد”" حين كان ظِلَّهِ مثله» ثم صلَّى به العصرٌ حين كان ظِله مِلّيهه ثم 


صلَّى به المغربّ حين غابت الشمسٌ لوقتها بالأمس» ثم صلَى به العشاءً الآخرةً 
حين ذهب كلث الثبل الأول ثم :صل به الصببع شيفر) غير شرق .كم قال: يا 


- وهو كذلك عن ابن إسحاق معضلاً في رواية يونس بن بكير عنه كما في «السيرة» ص 2175 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ؟/ ١17١‏ » وفي رواية سلمة بن الفضل الأبرش عنه 
عند الطبري في (تاريخه) .7١1//7‏ 

وقد روي عن زيد بن حارثة عن النبي يلِ: أن جبريل أثاه في أوَّل ما أوحي إليه فعلّمه الوضوء 
والصلاة» فلما فَرَعّ من الوضوء. أَحَحَدٌ غرفةً من ماء فتضّحٌ بها فَرْجّه. أخرجه أحمد في «مسنده» 
(175) بإسناد ضعيف فيه عبد الله بن لّهيعة» وهو سيّع الحفظ. وقد اضطرب فيه كما هو 
مبيّن في التعليق عليه هناك. وقد ساق السهيليٌ في «الروض» ”/ ١5‏ هذا الحديث واستدل به 
على أن الوضوء مكّيٌ بِالمَرْض مدنيٌ بالتلاوة» لأن آية الوضوء التي في سورة المائدة مدنيّة . 

)١(‏ حديث ابن عباس هذا هو فيما افترض من الصلوات الخمس في ليلة الإسراء» فموضعه 
هناك» وسياق ابن إسحاق له في هذا الموضع ذهولٌ منه رحمه الله وخلطٌ بين ما افتُرض عليه ككل 
في أول البعثة وبين ما افترض عليه في ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام أو عام ونصف. 

0 الشفق: هو الحَمّرة في الأفق عند غروب الشمس.‎ )١( 

(*) قوله: لمن غد)ا من (ش١)‏ و(ق١)‏ و(م). 

(:) إسفار الصبح: انكشافه وضياؤه. والإشراق: ظهور ضَوء الشمس. 
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محمّد» الصلاةٌ فيما بِينَ صلاتك اليومٌ وصلاتك بالأمس”" 


 ةبتع حديث صحيح, وهذا إسناد قوي» عتبة بن مسلم  ويقال له أيضاً: عتبة بن أبي‎ )١( 
صدوق لا يأس به.‎ 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثالث من «تاريخه» )47١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد 
الزهريٌ» عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. 

ورواه عن نافع بن جبير عن ابن عباس أيضاً حَكيمٌ بن حَكيم بن عبّادٍ عند أحمد (9081) 
و(7777)» وأبي داود (797)» والترمذي »)2١55(‏ وابن أبي خيثمة (811) و(518)» والحاكم 
»)717-9١(‏ وإسناده حسن. 

ورواه عن نافع كذلك زياد بِنْ أبي زياد مولى عياش بن أبي ربيعة عند ابن أبي خيثمة (419). 
ويشهد لحديث ابن عباس هذا في إمامة جبريل للنبي يك وتبيانه له أوقات الصلاة حديتٌ جابر 
ابن عبد الله عند أحمد »)١10748(‏ والترمذي »2١6١(‏ والنسائي في «المجتبى» (215) و«الكبرى» 
»)١12(‏ وابن حبان »)١51/1(‏ والحاكم (/17/01)» وإسناده صحيح. 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة عند النسائي في «المجتبى» (2507) و«الكبرى» »)١15١0(‏ 
والحاكم »)1/١0(‏ وإسناده حسن. 

تنبيه: وقثُ صلاة المغرب وقع في أحاديث إمامة جبريل للنبي وك في اليومين وقتاً واحداً وهو 
عند غروب الشمسء وكان ذلك بمكّة أول ما فُرضت الصلاة ثم إنَّ النبي يل في المدينة مد في 
وقتها إلى ما قبل غياب التَّمّق ‏ وهو الحُمرة في الأقق كما وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند 
أحمد (19475) ومسلم »))5١7(‏ وحديث بريدة الأسلميّ عند أحمد (514565) ومسلم (517)» 
وحديث أبي موسى الأشعريّ عند أحمد (191777) ومسلم (2514)» وروي أيضاً عن أبي هريرة 
اا 

قال البغويٌ في «شرح السنة» 187/7 : أما المغرب» فقد أجمعوا على أن وقتها بغروب الشمس» 
واختلفوا في آخر وقتهاء فذهب مالك وابن المبارك والأوزاعيّ والشافعي في أظهر قولَيه إلى أن 
لها وقتاً واحداً» قولاً بظاهر خبر ابن عباس. 

وذفب القووي وأجما وإنتحاق واضكات الراق إلى الاوقث المكرف عند إلن غييويةات 


الذكرا 


خخ ره 


ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذكر أسلم 


ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذَكَرٍ أسلم 
قال ابن إسحاق: ثمَّ كان أوَّلَ ذكر من الناس آمَنَ برسول الله يَكةِ وصلّى وصدّق 


بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب بن عبد المُطَّلِبٍ بن هاشمء رضواتٌ الله 


وسلامّه عليه» وهو يومثدٍ ابن عشر 0 


وكان مما أَنعَمَ الله به على علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه كان في حَجْر 
رسول الله يلد قبل الإسلام. 

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد بن جُبَيرٍ”" أبي 
الْحَجَاجٍ قال: كان من نِعْمَةٍ الله على عليٌ بن أبي طالب» وممًّا صَنَعَّ اللهُ له وأراده به 
من الخيرء أن قريشاً أصابتهم أَزْمهٌ شديدةٌ» وكان أبو طالب ذا عِيَالٍ كثير» فقال 


رسول الله يك للعباس عمّه ‏ وكان”" من أيسَر بني هاشم : يا عباسٌء إِنّ أخاك أبا 


- الشفق. قلت (أي: البغوي): وهذا هو الأصحٌ لأن آخر الأمرّينٍ من رسول الله َكِ أنه صلّاها 
في وقبَينِء كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعريء ورواه أيضاً بريدة الأسلميّ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبو هريرة. 

(1) قد اخشلف في أول من أسلم من الرجال بعد اتفاقهم على أن أول من استجاب لرسول الله 
كك من هذه الأمة هو خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فانظر ”تاريخ الطبري» -7١15/7‏ 
17 "ء و«البداية والنهاية») لابن كثير 7/5 537. 

(؟) هكذا في (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ دون بقية النسخ: جبير» مصعّراً» وهو ما كان يقوله ابن 
إسحاق في أسائيده كما في «التاريخ الكبير» للبخاري 5١١/7‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
»8١ 417‏ والمشهور في كتب الرجال: جبر. 

() في (ت) و(ص) و(ي): وكاناء والمغبت من (ش١)‏ و(غ) و(ق١)‏ و(م)ء بعَؤد الكلام 
على العباس وحده. وهو الموافق لما وقع في رواية سلمة الأبرش وابن عبّاد الشجريٌّ عن ابن 
إسحاق. 
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ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذَكَرٍ أسلم 

طالب كثيرٌ العِيّال» وقد أصاب الناس ما تَرَى من هذه الأَزْمة» فانطلقٌ بنا إليه» 
ارتحلك صالب انوروك راع رف لت بي 00 الا 
َعَم . فانطلّا حتى أَنَيَا أبا طالب فقالا له: إنَا نريدٌ أن نُحْمُْفَ عنك من عيالك حتّى 
يَنكشفَ عن الناس ما هم فيه» فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عَقِيلاً فاصتّعا 
ما شئتّما ‏ قال ابن هشام: ويقال: عَقيلاً وطالباً ‏ فأحَدٌ رسولٌ الله يك عليّاً فضّمّه 
إليه» وأَحَذّ العبّاسٌ جعفراً فضَمَّه إليه. فلم يَرَلْ عليٌ مع رسول الله َكةُ حتى بَعنَه 
الله عرَّ وجل نبياً» فاتبَعه علىٌ وآمَنَ به وصدَّقه. ولم يَرَلْ جعفرٌ عند العبّاس حتّى 
أسلمّ واستَغْتّى عنه”" . 

قال ابن إسحاق: وذكر بعضٌ أهل العِلّم: أنَّ رسول الله يَكةِ كان إذا حَضَرَت 
الصلاة خرج إلى شِعَابٍ مكة وخرج معه عليٌ بن أبي طالب» مُستخفياً من عمّه أبي 
طالب ومن جميع أعمامه وسائرٍ قومه. فيُصِلَّيانِ الصلواتٍ فيهاء فإذا أمسيا رَجَعاء 
فمَكئا كذلك ما شاء الله أن يَمكثاء ثمّ إِنَّ أبا طالب عَثَرَ عليهما يوماً وهما يُصَلَيانِ 
فقال لرسول الله يكِِ: يا ابنَ أخيء ما هذا الدَّينُ الذي أراكٌ تَدِينُ به؟ قال: «أيْ عم 
هذا دِينٌ الله» ودينٌ ملائكته, ودين رُسُلهء ودين أبينا إبراهيم ‏ أو كما قال يَكَِ بَعَدني 
الله به رسولاً إلى العبادِء وأنت أيْ عم أحقّ مَن بَدَّلتٌ له النّصيحة ودَعَوتّه إلى الهُدَى» 
وأحقٌ مَن أجابّني إليه وأعانّني عليه» ‏ أو كما قال فقال أبو طالب: أي ابنَ أخي. 


سِ 3 ع 2 2 ام 0 ١‏ 1 
ني لا أستطيع أن أفارقٌ دين آبائي وما كانوا عليه» ولكنٌْ والله لا يُخلصٌ إليك 


)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله؛ فمجاهد بن جبر تابعيٌ ولم يبيّن ممّن سمع هذا الخير. 
وأخرجه الطبري في «تاريخه» 277/7 والبيهقى في «دلائل النبوة» ١707/7‏ من طريق سلمة 
كلاهما عن ابن إسحاق» به. 


>33 


إسلام زيد بن حارثة ثانياً 


بشيء تَكرّهُه ما بَقِيت 

وذكروا أنه قال لعلسٌ: أيْ بُنِىَء ما هذا الدَّينٌ الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتِ» 
ل اد 

إنه لم يَدْعَك إِلَا إلى خير فالرّمْه” . 

إسلام زيد بن حارثة ثانياً 

قال ابن إسحاق: ثم أسلمٌ زيدٌ بن حارثة بن شُرحبِيل بن كعب بن عبد العُزَّى بن 
امرئ القّيس الكَلْبييٌ» مولى رسول الله يك فكان أُوَلَ ذكر أسلمَ وصلَّى بعد عليٌ 
ابن أبي طالب» رضي الله عنه . 

قال ابن هشام: زيدٌ بن حارثة بن شَرّاحِيل”" بن كعب بن عبد الْعُرَّى بن امرئ 
القَيْس بن عامر بن التُعمان بن عامر بن عبد وَدّ بن توف بن كّانة بن بكر بن عَوْف 
ابن عذْرة بن زيدٍ اللات”" بن رُقيدة بن تور بن كَلْب بن وَبَرَة. 

وكان حَكيم بن حرام بن حُوَيلدٍ قَدِمَ من الشام برّقِيِقٍ فيهم زيدٌ بن حارثة 


3 ا 75 م 8 وان يد 2 9 ُ 
وصيف فَدَحَرّت عليه عمّته خديجة بنت خوّيلد» وهي يومئظٍ عند رسول الله 


)١(‏ ضعيف لإعضاله وجهالة رواته. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه؟ ؟/ 7١5-7511“‏ من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق؛ به. 

(؟) هذا هو المشهور في نسبه : شراحيل» كما قال ابن هشام» وقد ذكر أبن عبد البر في ترجمتي 
زيد وابئه أسامة من «الاستيعاب» أن ابن إسحاق لم يُتابَّع على قوله: شُرحبيلء وأن النا 
خالفوه فقالوا: شَراحيل. 

(*) في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ زيد الله» والمثبت من (ص) و(م) و(ي)» وهو الصواب. 

(4) الوصيف: الغلام الذي قارب سن البلوغ. 

وقد وقع عند غير ابن هشام أن حكيم بن حزام إنما اشترى زيداً من سوق عكاظ ولم يَقدّم - 


اللا 


إسلام زيد بن حارثة ثانياً 
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يكل فقال لها: اختاري يا عمّةٌ أيّ هؤلاءٍ العْلْمانِ شئتِ» فهو لك» فاختارت زيداً 
فأخذتة» فرآء رسول الله له عدلنها فاستوقيه حنهاء فوهكة له» فأعكقه رسول الله 
يكل وتبنّاه» وذلك قبل أن يُوحَى إليه. 

وكان أبوه حارثةٌ قد جَرِعَ عليه جَرّعاً شديداً» وبكى عليه حين فَقَدَه فقال: 

بَكَيِتُ على زيدٍ ولم أذْرِ مافَمَل أحيٌ فيُرجَى أم أتى دونّه الأَجَلْ 
فواله ما أدري وإنّي لسائل أَغالَكَ بعدي السَّهِلُ أم غالَكَ الجِبَلٌ ”2 
وياليتَ شري هل لك الدَّهرَأَوْبةٌ فحَسْبي من الدنيا رجوعك لي بَجَلُ 
تُدكُوٌنيِهِ الشمسٌُ عند طلوعها ويَعرِضُ ذكراةٌإذاغَرْبُهاأقل" 
وإن مت الأرواحٌ هَيِّجِنَ ذِكرَّةُ فياطُولَ ماحُرْني عليووماوَجَلٌ 


- به من الشامء كما في «الطبقات» لابن سعد 578/١‏ و5/ 207 و«الموقّقيّات» للزبير بن بكار 
(115)» و«مستدرك الحاكم» (؟١2601»‏ وغيرها. 

قال ابن الأثير في ترجمة زيدٍ من «أسد الغابة» ؟/74١:‏ أصابه سباءٌ في الجاهليّة لآن أمّه 
خرجت به تزور قومها بني مَعْن من طيَّع فأغارت عليهم خيل بني القيّن بن جشرء فأخذوا 
زيداًء فقدموا به سوق عُكَاظء فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بنت شُوٌيلد وقيل: اشتراه 
من سوق حُبَاشة» فوهبته خديجة للنبي ول بمكة قبل النبوّة وهو ابن ثماني سنين. 

قلنا: وعكاظ وحباشة موضعان بنواحي مكة:؛ وقد سبق التعريف بهما. 

)١(‏ غالّك: أهلكك. 

(0) الأوبة: هو الرجوع. وبَجَلّ: هي كلمة بمعنى : حَسْبُء ومعنى بَجَل وحَسْب جميعاً: 
الاكتفاءٌ بالشيء. 

فق ا ا الشمسء يقال: أَقَلّت الشمسٌء إذا غابت» ونسب 
الأفولٌ إلى الغروب اتساعاً ومجازاً. 

(5) الأرواح: جمع ريحء جَمَعَه على الأصلء لأن الأصل فيه الواو. والوّجَل: الخوف. 

ام 7 


إسلام أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه 
ٌّ 2 اماي 5 5 9 3 2 7 0 إن 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسآمٌ التطواف أو تسأمَ الإبل”) 


حييشائق أو تبات علي متيتسي فكلٌ امرِئ فانٍ وإن غَرٌه الأمَلْ 


0 


ل ل الله كد فقال له رسول الله يَكةِ: ١إن‏ شئتَ فأقم 
عندي» وإن شئتّ فانطلقٌ مع أبيك»؛ فقال الك م عندك . 
فلم يَرَلْ عند رسول الله َك حتى بَعَنَّه الله فصدّقه فأسلّمَ وصلَّى معه. فلمًا أنزل 


0-07 


الله عزَّ وجل : « أد 20-0 باهم » [الأحزاب:5] قال: أنانوة و وار 11 
إسلام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 
قال ابن إسحاق الو أسلم أبويكوين أ بي فحَافة» واسمه عَتِيق» واسم أبي قحافة 
عثمال بن عامر بن عَمرو بن كعب بن سَعْد بن نَيْم بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب 
قي . 
قال ابن هشام: واسم م أبي بكر عبد الله» وعَتِيقٌ لقبٌ لحُسْن وجهه وعثقه” . 


)١(‏ النصٌ: أرفع السّير وأشدّه. والعيس: الإبل البيض الكرام. 

زشق أخرج خير زيد بن حارثة هذا الطبراني في «المعجم الكبير» (55901)» وابن عساكر في 
تاريخ د مشق» /١9‏ 7579 من طريق أ أحمد بن عبد الرحيم اب بن المَرقي» عن ابن هشام . 

وروي نحو هذه القصة في سبي ريد وبكاء أبيه له ثم لقائه بأهله بمكة من وجهٍ مُسنْدٍ يحتمل 
التحسين كما هو مبيّن في (مستدرك الحاكم» (20117) طبعة دار الرسالة العالمية. 

ورُويّت قصة تخيير النبيّ وََةِ لزيد عند الترمذي (815") والحاكم (2015) من حديث جبَلة 
ابن حارثة أخي زيد. وحسّنه الترمذي وصحّحه الحاكم. 

(7) وأمٌ أبي بكر هي أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب التَّيميّة ابنةٌ عم أبي فحافة» يقال: 
اسمها سلمى؛ اسلمت قديماً في أول الدعوة» ولها ترجمة في كتب الصحابة» توفيّت بعد ابنها أبي 
بكر وقبل زوجها أبي قحافة. 

(4) العثق: الجَمّال 
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قال ابن إسحاق: فلمًا أسلمَ أبو بكر أظهّرٌ إسلامّهء ودعا إلى الله عزَّ وجل وإلى 
رسوله كد 
وكان أبو بكر رجاد مَأَلَن(© لقومه. م 


0 


مُحبّباً سهلاً» وكان أنسبٌ فُريش لقريش» 
وأعلمَ قح اوا عاقيا بوسر وكان رجلاً تاجراً ذا حُلّقَ ومعروف» 
وكان رجال قومه يأتونه ويَألَمُونه لغير واحدٍ من الأمرء لعليه وتجارته وحسن 
مُجالستِه؛ فجعل يدعو إلى الإسلام'' من وَيْقَ به من قومه ممَّن يَعْشاه ويجلس إليه. 

فأسلّمَ بدعائه ‏ فيما بَلَّمَّي ‏ عثمانُ بن عَمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد 
شمس بن عبد مَنّاف بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب والزبِيرٌ 
ابن العوّام بن حوَيلِد بن أسَّد بن عبد العُرَّى بن قُصيّ بن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن 
لوي وعبدٌ الرّحمن بن عَوْف بن عبد عَوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب 
ابن مُرّة بن كعب بن لُؤِيّء وسعدٌ بن أبي وَقَاصٍء واسم أبي وقّاص مالك بن أَمَيْب 
ابن عبد مَنّاف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي وطلحة بن عُبيد الله بن 
عثمان بن عَُمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مُرّْة بن كعب بن لوي فجاء بهم إلى 
وموك الله كله بكي انسجايوا لواقاد لكو بوضلواء كان سول اله كلل يفول فنا 
بَلَعَنِي -: اما دَعَوتٌ أحداً إلى السام إلا كانت فيه عنته عي و وت إلا 
كان من أبي بكر بن أ بي فحَافة ما عَكُمَّ عنه حين ذَكَرتّه له وما تَردّدَ فيه . 

0 630 كوالقا ,واتعائفة كز عا با لفه الإنناة ويطيعرة إلبه 

(0) في (ق١):‏ يدعو إلى الله وإلى الإسلام. 

() رواه ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخُصين التميمي عن النبيّ 
كه مرسلاً» كما في #سيرته» برواية يونس بن بكير عنه ص 21774 ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» 7/ »١5‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١‏ 5 5» وابن الأثير في «أسد الغابة» - 


ا 
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قال ابن هشام : قولّه : بدعائه؛ عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن هشام: قوله؛ عَكم: تلبت قال رُؤبة بن العَجَاج : 
وانصاع وَنَابٌ بهاوما 05 


3 


قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء التَّفرٌ الثمانية الذين سَبَقُوا بالإسلام الناس» فصّلُوا 
وضدّقوا رسول الله كك وصدقوا بمائجاءه مق الله: 

ثم أسلم أبو عبيدة بن الجَرّاحء واسمه عامرٌ بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن 
مقن روف توق لخن وبع وي لتو ب 3 لين در انيه عد اللسيرن عي لاه ون 
هلال بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لُؤِيّء والأركَمْ بن 
أبي الأرقّم» واسم أبي الأرقّم عبد مَنَاف بن أسَّد ‏ وكان أسد يُكتى أبا ندب بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لَُوِيّء وعثمانُ بن مَظعُون 
ابن حبيب بن وَهْبٍ بن حُدّافة بن جُمّح بن عَمرو بن مُصّيص بن كعب بن لُؤِيّ» 
والعواء داف وعد اانا تطعون ون يس 

وعُبَيدةٌ بن الحارث بن المُطَّلِب بن عبد مَنَاف بن قْصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب 


04 # عو 7 394 م عم !5 2 
ابن لَؤيُء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرّط بن 


- 7/8 7017-05. وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن عبد الرحمن بن الحصين التميمي فإنه 
لم يرو عنه غير ابن إسحاق. وهو قد أعضله أيضاًء فهو معدود في أتباع التابعين وفيهم ذكره ابن 
حبان في «ثقاته» /ا/ 137 . 

ووقع في رواية يونس هذه: ما عَتّمَ ‏ بتشديد التاء وتخمّف أيضاً ‏ مكان قوله: ما عَكمَ وهما 
بمعنّى» أي: ما لبت وما أبطأ. 

)١‏ انصاعء معناه: ذهب. والوتّاب: صفة من الوَّنْبء أي: القفزء ولعله يشير إلى رجل أو 
فرس. وهذا الرّجز نسبه ابن هشام إلى رؤبة» ولم نقف عليه في «ديوانه». 
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9 سل اسن 5 ع2 55 عو 046 502 
رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيء وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن 
و 3 3 3 م ل 0 
عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» أخت 
عمرين القطانه» وأسفاء ينث ابي يك وعادفة نت أي بكر" وف قير 


وَحَباتٌ بخ الأَرَتّ حليفٌ بني زُهْرة. 


قال ابن هشام : خَبّابٌ بن الأرت من بني تمِيم» ويقال: قز خراقة ا 


5 5 0 َه اف 0 
قال ابن إسحاق: وعُمَيرٌ بن أبي وَقَاصء أخو سعد بن أبي وَقَاصء وعبدٌ الله بن 
مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
0 اوش ىا لقاع ان و 2 عو 2 5 
سعد بن هذيل» حَليف بني زهرة» ومسعود ابن القاري» وهو مسعود بن رَبيعة بن 


عمرو بن سعد بن عبد العُرّى بن حَمّالة بن غالب بن مُحلّم بن عائذة بن سُبَر لتيب 


ل 0 
قلنا: وذكرٌ ابن إسحاق عائشة في أول من أسلم وهي صغيرة» مما تفرّد به» وقد وهمه في ذلك 
الحافظ علاء الدين مُغَلْطاي في «الإشارة إلى سيرة المصطفى») ص9 ١٠١‏ فقال: هو وهم لم تكن 
عائشة وُلِدَت بعد فكيف تُسلِم؟! وكان مولدها سئة أربع من النبوّة. 

(؟) قال ابن عبد البر في الاستيعاب» ص5١7:‏ الصحيح أنه تميميٌ النّسبء لَحِقَه سِباءٌ في 
الجاهليّة» فاشترته امرأةٌ من خرّاعة وأعتقته؛ وكانت من خلفاء بني عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زُهْرة: فهو تميمٌ بالنسب» خزاعيٌ بالوّلاء زُهْريٌ بالجلّف. 

(5) في (ش١)‏ ولاص) و(م) و(ي): سميع: بالميم: والمثبت من (ت) و(غ) و(ق١):‏ وهكذا 
قيّذه في «سبل الهدى والرشاد) 7١8/5‏ بالسين والباء» ثم قال: كذا قال ابن إسحاق. وقال 
البلاذْريٌ (يعني في «أنساب الأشراف» :)١59 /١١‏ ييتَعْ - بمثنّاة تحتيّة مفتوحة فأخرى ساكنة 
فمثلّتَة مفتوحة فغين معجمة ‏ كذا وجدثه مضبوطاً بالقلم في نسخة صحيحة قوبلت ثلاث 
مرّات. قلنا: وهو عند السمعاني في «الأنساب» 040/1١"‏ في رسم (الييثئعي) بعين مهملة وكسر 
الثاء. 
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الهُون بن محرٌّيمة من القارَة. 

قال ابن هشام: والقارَةٌ لقبٌّء ولهم يقال: قد أنصّفَ القارَّةَ من راماهاء وكانوا 
قوما رفناة. 

قال ابن إسحاق: وسَلِيطُ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك 
ابن سل بن عامر بن لُوِْيّ بن غالب بن فِهّرء وعيّاشٌ بن أبي ربيعة بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لوي وامرأتّه أسماءً 
بنت سام بن مُخَرٌّبة النّميميّة» وحْنّيسُ بن حُدّافة بن قيس بن عَديّ بن سّعَيد بن 
سَهُم '' بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤيّء وعامرٌ بن ربيعة من عَنْز بن وائل» 
حليف آل الخَطَاب بن تُقَيل بن عبد العُرّى . 

قال ابن هشام: عَنْر بن وائل أخو بكر بن وائل'" من ربيعة بن نِرّار. 

قال ابن إسحاق: وعبدٌ الله بن جَحُْس بن ركاب بن يَعمّر بن صَبِرّة بن مُرّة بن كبير 
إن لقينون قزل اذاي لاطي لا يمه واقدو الو السادين لخدن سينا كن 1 
ابن عبد شمس» وجعفرٌ بن أ بي ظالله وامراته أسماء بت عمين بق التحمان بن 


3 كن شلعم . 


)١(‏ كذا وقع لابن إسحاق في هذا النسب: سُعيدء مصغَّرأً وكذلك يقوله حيئما تكرّر هذا 
النسبء وهو خطأًء والصواب: عدي بن سَعْد بن سهمء كما نبّه على ذلك السهيليٌ في «الروض» 
0 و89/””. وانظراجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 155-157 . 

(1) قوله: أخو بكر بن وائل» من (غ) و(ي). 

() في (غ) واق١)‏ و(ي): بن. 

وقيل في نسب أسماء: إنها أسماء بنت عميس بن مَعْد بن الحارث بن تيمم بن كعبء والباقي 

سواءء وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي يك ولّبابة أ م الفضل زوج العباس لأمَهما - 
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وحاطبٌ بن الحارث بن مَعمّر بن حَبِيب بن وَهْبٍ بن حُدَّافة بن جُمّح بن عمرو 
ابن مُصَّيص بن كعب بن لُوِيّ وامرأته فاطمةٌ بنت المُجِذَّل بن عبد الله بن أبي قيس 
ابن عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فِهُرء وأخوه 
لساتية التساريقا درواي الوسكايكة كديا وزو د ناركن سد 
حَبيب بن وهب بن حُذافة بن ممح بن عمرو بن هْصّيص بن كعب بن لؤيّء والسائبٌ 
ابن عثمان بن مَظعُون بن حَبيبٍ بن وهب والمُطَّلِبُ بن أَزْمّر بن عبد عوف بن عبد 
ابن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مّرّة بن كعب بن لؤيّء وامرأته رَمْلَهٌ بنت أبي 
عوف بن صبّيرة بن سُعَيد بن سَهُم!" بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب بن لؤْيّ» 
وَالنّحَامُ واسمه نُعَيمُ بن عبد الله بن أسيدء أخو بني عدي بن كعب. 


قال ابن هشام: هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد الله بن عوف” " بن عبيد بن 


- هنل بنت عوف بن زهير. 

)١(‏ وقد مات حاطب وحطاب في الحبشة كما سيأقٍ عند ابن إسحاق في قصّة الهجرة إليها. 
وذكر ابن عبد البر في ترجمة حطّاب من «الاستيعاب» أنه مات في الطريق إلى أرض الحبشة: لم 
يَصِل إليهاء ونقل عن مصعب الزبيريّ أنه مات في الطريق منصرقه منها. وذكره ابن منده وأبو 
نعيم في الصحابة في الخاء المعجمة؛ وهو تصحيف وإنما هو بالحاء المهملة كما قال الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة». 

وأما أخوهما معمرء فقد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع النبي يله ومات في خلافة عمر 
ابن الخطاب. 

(0) كذا وقع في نسخنا الخطيّة؛ والصواب: سُعَيد بن سَعْد بن سهم. 

(*) كذا في نسخنا الخطيّة: عبد الله بن عوف» وأمًا عند مصعب الزبيريٌ في «نسب قريش» 
ص4" والبلاذْريٌ في «أنساب الأشراف» 47/٠١‏ فهو عبدٌ بن عوفء بغير إضافة» وعند ابن 
حزم في #اجمهرة أنساب العرب» ص5 ١2‏ : عبد مناف بن عوف . 
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5 0 3000 3 عراس ع 0 ميان 
عويج بن عدي بن كعب بن لؤيء» وإنما سمي النحام» لأن رسول الله يَكدِةِ قال: «لقد 
سمعت نَحْمّه في الجنّة) 7" . 


5 ا 5 اصضاع 0 #م رى 
قال ابن هشام: نحمه: صوته» ونحمه : حسه 5 


قال ابن إسحاق: وعامرٌ بن فهَيرةَ مولى أبي بكر الصد 
قال ١‏ بن هشام أغام ون هيوه فر لمق ثرالا الأهذا"؛ أسوذ التزاه أبن وك : 


2 0 أ 
قالنادى كاه وتدالد بردي الفاصوين امه رق مي شكيي ترا عند كات 


ابن قُصَّيَ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ» وامرأته أدبن يوه اتهية اديت 


55 


010 00 5 8 57 00 
عامر بن بياضة بن سبيع بن خثعمة ' بن سعد بن مُلَِيح بن عمروء من خخرّاعة 


)١(‏ ضعيف» وقد ذكره غيرٌ واحلٍ من أئمة النسب ومعرفة الرجال كمصعب الزبيري وابن 
هشام واب بن البّزقي والرّبير بن بكار كما في «تاريخ د دمشق2 17/7/57 و0174 وأسنده الواقديٌ 
كما في (طبقات اين سعد) 5/ 4 عن أبي بكر بن عبد الله بن أب بي الجهم العدويّ مرسلاً» وقد 
انفرد به الواقديٌ وشيخه فيه مجهول» وقال الحافظ ابن حجر في «افتح الباري» 8/ 170 : الحديث 
المذكور من رواب يه الواقني» وهو ضغيفء ؤلا ترد الرواياث الصحيحة بمثل هذا. قلنا: يعني ما 
جاء في الروايات الصحيحة عند البخاري وغيره من تسمية نعيم بابن انام ب يعني أن صفة انام 
لأبيه وليست له؛ ورد ابن حجر في «الفتتح» على كل من حَطَّأ ما وقع في الروايات الصحيحة لهذا 
المرسل الذي انفرد به الواقديٌ. 

(5) في (ص): قال ابن هشام : والنّحم حسن الصوت. وقال السهيليٌ في «الروض» ”/ :71١‏ هي 
سعلة مستطيلة» ويقال للبخيل: نسّام» لأنه يَسَعُل إذا سكل يتشاغلٌ بذلك. 

(*) في (ت): الأزدء بالزاي» وهما واحدٌ. وسقط منها لفظ «أسوّدا. 

(5) كذا وقع لابن إسحاق: سبيع بن خثعمة» وكذا هو عند ابن منذه في «معرفة الصحابة» 
ص١5‏ 5» وابن حزم في اجوامع السيرة» ص67 و04 وزعم أبو ذرٌ الخشنٌِ في (إملائها ص١8‏ - 


>53 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 


0 


قال ابن هشام: ويقال: هُمّينة”' بنت خلف. 

قال ابن إسحاق: وحاطبٌ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدَّ بن نصر بن مالك 
ابن حِسْل بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فِهْرء وأبو حُدّيفة ‏ واسمه مُهِشّمٌ فيما قال 
ابن هشام” ‏ بن عتّبة بن رّبيعة بن عبد شمس بن عبد مَنّاف بن قصي بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لؤيّ» وواقدٌ بن عبد الله بن عبد مَنَّاف بن عَرِين بن تُعلّبة بن يَربوع 
ابن حَنظّلة بن مالك بن زيد مّنَاة بن تميم» حليف بني عَديّ بن كعب. 

قال ابن هشام: جاءت به باهلة فباعوه من الخَطّاب بن ثُقَيل فتَبِنَاهء فلمًا أنزل 


الله : أَدعوه َّ بَأِْهِمَ 4 [الأحزاب :ه]قال: أنا واقد بن عبد الله فيما قال أ أبو عمرو 
المَدَ فق 


- أن الصواب فيه: : ينع بن جعثمة 

5 ويقال:‎ )١( 

(؟) قال السهيليٌ في «الروض» "/ 77: وهو وهم عند أهل النّسبء فإن مهشّماً إنما هو أبو 
حذيفة بن المغيرة أخو هاشم وهشام ابتي المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمًا أبو خذيفة 
حم ار 

كذا قال» وكلامه صحيح في ابن المغيرة المخزوميء وهذا لا ذكر له في الإسلام. أما أبو حذيفة 
ابن عتبة العبشمئٌ أحد السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه» فقد اخثّلف في اسمه. فقيل: مُهِشّم 
وقيل: هُشَيمء وقيل: هاشمء كذا قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وسمّاه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» 4/ 1/45 هشاماً أمّا اين سعد في «الطبقات» / 7١‏ فلم يذكر له اسماً سوى هُشّيمء 
قال ابن الأثير في «أسد الغابة») 5717//4: وهو الأشهر 

قلنا: أما تسميته بقيس» فلم نقف على ذلك عند غير السهيليٌ وتبعه أبو ذر الخشنيٌ في (إملا 
ص »8١‏ وذكره ابن حجر في «الإصابة» 9/ 87 تبعاً لهما في الغالب. 

(*) أبو عمرو المدني هذا لم نتبينه. 


لسن 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 


لو 5 3 
قال ابن إسحاق: وخالدٌ وعامرٌ وعاقل وإياسٌ بنو البّكير بن عبد يليل بن ناشب 
ابن غيّرّة» من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مّنَاة بن كنانة» حلفاء بني عدي بن 
5 3 ٍ 00 
كعب» وعمّارٌ بن ياسرٍ حليف بني مخزوم بن يقظة. 
1 5 3 و ما 0 9 
ب 5 عام بير 7 اخ في 5 5 0 1 35 
قال ابن إسحاق: وصهيب بن سنان» أحد النمر بن قاسط. حليف بني تيم بن 
اق على 
موه 
قال ابن هشام: الثمر بن قاسط بن هنب بن أفصّى بن جَدِيلة بن أَسَد بن ربيعة بن 
نِرّاره ويقال: أفصّى بن دُعمى بن جّدِيلة» ويقال: صهيبٌ مولى عبد الله بن جدعان 
2 36 :8 ا 5 ع« ا 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» ويقال: إنه رُومِىٌء فقال بعض من ذكرٌ أنه من 
5 اس 0 
الثمر بن قاسط: إنما كان أسيراً في الرّوم» فاشتريّ منهم. وجاء الحديث عن النبيّ 
وله رك لت نت ان( 
:اهيب سابق الروم»" '". 
)١(‏ حديث ضعيفء. رُوِيّ مُسنّداً ومُرسَلاً. 
أما مُسنّدأَء فقد رُوي من حديث أنس بن مالك عن النبي وَكة: #الحناق أزيغة: آنا سنال الشرسة 
وسلمان سابق فارس»: ويلال سابق الحبشة» وصهيب سابق الروم». أخرجه البرّار لمان م 
والحاكم (01757) و(0870) من طريق غمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس . وهذا إسناد ضعيف 
من أجل عمارة بن زاذان» فهو مضطرب الحديث» وله عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير كما 
قال الإمام أحمد» ووهاه الذهبٌ في «تلخيص المستدرك». 
0 
ومن حديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني في «الكبير» (017؟) وغيره من طريق عطيّة بن 
بقية بن الوليد» عن أبيه» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة مرفوعاً. وزاد في حديته: 
(إلى الجنة». وإسناده ضعيف أيضاًء فعطيّة بن بقيّة يخطيع ويُغرب كما قال ابن حبان في «ثقاته؛» 
وقال ابن أ بي حاتم : كانت فيه غفلة . قلنا: وأبوه بقيّة لِيّنء وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيّان 
فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في «عذل الحديث) 51/70 ؟) : حديث باطل لا أصل له بذا الإسناد. ع 


ان 


قال ابن إسحاق: ثم دخل الناسش”" أرسالاً من الرّجال والساءء حبّى فشا ذكرٌ 
الإسلام بمكة كه وتَحُدّتٌ به ثمّ إِنَّ الله عزَّ وجل َمَرَ رسولّه يك أن يَصدَّعَ بما جاءه منه» 
وأن يُباديَ الناس بأمره» وأن يدعو إليه» وكان بين” كني اعد وول الل مر 


أي سسا شط 5 2 ءٍِ 5 مر 1 
واستسَّر به إلى أن أمَرَه الله بإظهاره ثلاث سنين ‏ فيما بلغني ‏ من مَبِعَتْه» ثم قال الله 


تعالى له: 8 فَأَصْدَعَ يِمَابوْمرُ وض عَنِالْستَرِينَ 4 [الحجر :144 وقال: #وََذِرٌ عَشِيرَيكَ 


حر ص وء 


قرس (0) وَلْفْفِض لَك لمن لحك مِنَ ألمؤِّنت 4 [الشعراء:4 »]11١6-7١‏ # وَفُل 
أنا التَّذِيرٌ أَلَصّيتٌ * [الحجر:19]. 
قال ا 08 : اصدع : ارق بين الحقٌّ والباطل» قال أ نودوي الهَذَليُء واسمه 


3 


دشانن يت تن وَحْشٍ وفَسْلها”" : 


- ومن حديث أم هانئ عند الطبراني في «الكبير» 5 ”/ )١١77(‏ من طريق فائد العطّار» عن ذكوان 
أبي صالحء عن أم هانيع مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف جداً» فائد العطار متروك الحديث. 

وأمًا مُرِسَادَ فقد روي عن قنّادة السَّدُوسِيَ عن النبئ يلي عند الطبري في #تفسيره» 19/ /78. 
وأرعاله قات لمعيب الازسالة: 

ومن مرسّل الحسن البصريّ عند أحمد في «فضائل الصحابة» (/117/77). ورجاله ثقات أيضاًء 
الأ انه اسيل العس هند أهل التدديف تو اوس البراسيا: 

ومع ذلك فقد حسّن هذا الحديتٌ الحافظً العراقيٌ في كتابه «محجّة القرّب إلى محبّة العَرّب)» 
ص :"4 و4"1! 

)١(‏ زاد في (ش١)‏ و(غ): في الإسلام. 

وقوله: أرسالاً» أي: أفواجاً» جماعةً بعد جماعة. 

(0) لفظ «بين» من (ش١)‏ و(غ) و(ق١).‏ 

إفة الأىة حسم اتأنه ومن الل من الحُمْرء وأراد هنا الْحُمُر الوحشيّة» والمَحُل: الذكر 
نهنا 5 

ودلا 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 
وكاتهيٌ رِبَبِهةوكأنَهةُ يَسَرٌ يفيض على القِدّاح ويَصِدَءعٌ”" 
أي : يفرّق على القِدّاح ويبيّن أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. 
وقال رُؤْبة بن العَجّاج: 
أنت الحليمٌ والأميرٌالمنتقم 
تَصدَعٌ بالحقٌ وتّفِي من ظَلَّمْ 


3 
لخي رن فاق ايو أن 
وهذان البيتان في أرجوزة له ". 


> والبيت المذكور هو من قصيدة أبي ذؤيبٍ السائرة الرائعة التي يبكي بها بَنِيهِ الذين هلكوا في 
عام واحد» أصابهم طاعون» وكانوا رجالاً ولهم بأس ونجدة» وجعل صدرها حديثاً بينه وبين 
امرأة تسائله عن شجونه وأَرّقهء فيروي لها حزنه وألمه لهذه النكبة؛ وأولها: 
أَمِنَ المَنُونٍ ورّيبها تتوجّعٌ والدهرٌ ليس بمُعتِب من يَجرَّعٌ 
والقصيدة ذكرها المفضّل الضْبَّيُ في «المفضَّليات» بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
ص »479-47١‏ وانظر تخريجها هناك بتوسع. 
)١(‏ أصل الرّبابة: خرقة أو جلدة تجمّع فيها قداح امير (أي: عيدانه)؛ والمراد هاهنا 
جماعة القداح» وقد شبّه اجتماع الأدن باجتماع القداح في الرّبابة. 
ثم قال: كأنه» يعني الجمار الفَّحْلء يَسَرّ: وهو صاحب المّيسِر الذي يضرب بالقداح» ويريد 
بهذا التشبيه حَسْنَ طاعتها له وانقيادّها لتدبيره؛ ومعنى يُفيض: يُرسلها ويدفعها. 
لواروفاق :زر دوبيا كف قاس الأ كات معي انه ووذ غاى الواتتيادها سيلا 
عليه إذ كان صيّادٌُ مستخفياً يترص بهن وانظر #شرح أشعار الهذليينِ» صنعة أبي سعيد السكريٌ 
9-841١‏ 1. 
() ذكرهما ناشر «ديوانه» في الزيادات على الديوان ص ١87‏ » وبعدهما: 
بأَبه اقتدى عَديٌ في الكَرَمْ ومن يشابة أَبَهُ فما ظَلَمْ 
وعدي ممدوحه في القصيدة هو عديّ بن حاتم الطائيٌ. 


"14 


أوّل دم أريق في الإسلام 
أوَل دم أريق في الإسلام 
قال ابن إسحاق: وكان أصحابٌ رسول الله يل إذا صلّواء ذهبوا في السّعَابٍ20, 
واستّخمّوا بصلاتهم من قومهمء فَبَيْنا سعد بن أبي وَقَاصٍ في نفرٍ من أصحاب 
رسول الله كه في شعْبٍ من شعاب مكة. إذ ظَهّرَ عليهم نفرٌ من المشركين وهم 
يُصلُونء فناكرٌوهم وعابُوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم؛ فضَرّبَ سعد بن أبي 
وقاص يومئذٍ رجلاً من المشركين بِلَحْي بعير' فشَّجَّه فكان أُوَلَ د دم هر يق في 
الإسلام. 
فلمًا بادّى رسولٌ الله يك قومّه بالإسلام وصَّدَعَ به كما أمره الله» لم يَبِعُدُ منه قومه 
ولم يَرّذُوا عليه فيما بَلّّي ‏ حتى ذكر آلهتّهم وعابهاء فلمًا فعل ذلك أَعظَّمُوه 
وناكّرٌوهء وأجمّعوا خلاقه وعداوته إلا من عَصَمَّ الله منهم بالإسلام» وهم قليل 


مستحنون: وعدت على وسؤل اللقا كله | 


بو طالب ومّنَعَه وقام دونّه. 
مشي قريش إلى أبي طالب في أمر رسول الله مكل 
ومضى رسولٌ الله يَكِ على أمر الله مُظهراً لأمره لا يردّه عنه شيء, فلمًا رأت 


د 2 شر صلا 
قريش أن رسول الله يَلكِدِ لا يُعتِبّهم من شيء” "اتكووة عليةة ف افر فراقهم وعيب 


)١(‏ الشّعاب: المواضع الخفيّة بين الجبال» واحدها: شعْب. 

(0) في (ت) : بلحي جمل؛ وفي () : يلحبّي بعير. 

والنَّحَي: هو العظم الذي عليه الخذّء وهو من الإنسانٍ العظمٌ الذي تنبت عليه اللّحبة. وشبجّه : 
جرحة. 

(؟) معناه: عَطَفَ عليه ومَنَعَه يقال: فلان حَدبَ على فلان» إذا كان عاطفاً عليه ومائعاً له 
وأصل الحَدّبٍ: انحناء في الظّهرء ثم استُعير فيمن عطف على غيره ورقٌ له. 

() أي: لا يُرضيهمء يقال: استعتبتي فأعتبته» أي: أرضيته وأزلت العتابّ عنه» والعتاب: - 

04 


مشي قريش إلى أبي طالب في أمر رسول الله ككل 


5-5 


آلهتهم» ال لاسر ا الو 
كلاف شراف قريشٍ إلى أبي ظالك» عثية وسَيْبة اننا وبيعة بق عيد:شدسن .ين 
مجو اه ا وح ا 0ن 
حَرْب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مَنّاف بن قُصيٍ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لوي. 

قال ابن هشام: واسم أبي سفيان صَخْرٌ. 

قال ابن إسحاق 000 البَختَريٌ؛ واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أَسَدَ ين 
عبد العُزَّى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . 

قال ابن هشام: أبو البَختريٌ العاص بِنْ هاشه”" 

قال ابن إسحاق :ولا منود د بن ملعتن أسد بن عبد العُرّى بن قُصيّ بن كلاب 
ابن مّرّة بن كعب بن لؤيّء وأبو جهل ‏ واسمه عَمروء وكان يُكتّى أبا الحَكُم ‏ بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ» 
والوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مرّة بن كعب بن لؤيّ» 
لبه ومُنبّهُ ابنا الحَجّاجٍ بن عامر بن حُذيفة بن سَعْد بن سَهُم بن عَمرو بن هُصَّيص 
ابن كعب بن لؤْيّ» والعاص بِنْ وائل. 

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم''' بن سُعَيد بن سَهُم بن عَمرو بن 
- الموجدة واللّوم. 

(1) الذي قاله ابن إسحاق هو قول ابن الكَلْبِيَ» والذي قاله ابن هشام هو قول الزُبير بن بكار 
وقول مصعب الزبِيريٌّ» قاله السهيلنٌ في «الروض» 8/ .0١‏ 
(0) في (ق١):‏ هشام» وهو تحريف. 
تنبيه: إن وقع في بعض المصادر في عمود نسب أولاد العاص بن وائل هذا هشامٌ فهو غلطٌء - 

0 


قال ابن إسحاق: أو من مشى منهمء فقالوا: يا أبا طالبء إِنَّ ابن أخيك قد سب 
آلهّناء وعاب ديئّناء وسَمَّةَ أحلامّنا”*» وضدّل آباءناء فمًا أن تَكُمَه عنّاء وإِمّا أن تُخلّي 
بيننا وبينه» فإنك على مِثل ما نحن عليه من خلافه» فتكفيكه فقال لهم أبو طالب 
قولاً رَفِيقاً» وردَّهم رداً جميلاً» فانصرفوا عنه. 

ومضى رسولٌ الله يك على ما هو عليه يُظهِرٌ دينَ الله ويدعو إليه. ثم شري 
الأمرٌ بينه وبينهم حتّى تباعد الرجالٌ وتضاغَنُواء وأكترّت قريشٌ ذكرٌ رسول اله يكل 
بينهاء فتذامَرُوا فيه”" وحص بعضهم بعضاً عليه. 

مشي قريش إلى أبي طالب مرّة ثانية 
ثم إِنْهُم مَشّوا إلى أبي طالب فرَّةٌ أخرئ- فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سثاً 

وشرفاً ومنزلةً فيناء وإِنّا قد استَنِهَيناكَ من ابن أخيك” فلم تنْهّهُ عناء وإنًا والله لا 
تَصبرٌ على هذا من شنْم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعَيْب آلهتناء حتى تَكُمّه عنًا أو 
تُنازلّه وإيّاك* في ذلك حتى يَهِلِكَ أحدّ الفريقين» أو كما قالوا. ثمّ انصرفوا عنهء 
- وإن وقع فيه أيضاً: سُعيد بن سَّعْد بن سهمء بزيادة سّعد فيه كما في «تهذيب الكمال» للمرّيّ 
وفروعه_فهو غلطٌ كذلك. وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص17 وما بعدها. 

)١١‏ أي: قلَّل من شأن عقولناء واحدها حِلْمٌ بالكسرء وكأنه من الحِلّم: الأناة والتثيّت في الأمورء 
وذلك من عار قاذ 

0) أي: كَثّر وتزايد» يقال: شَرِيَ البرقٌء إذا كثر لمعانه» ويقال: شري الرجلٌ» إذا غضب. 
(") أي: حضّ بعضهم بعضاً على حربه وعداوته؛ والذَّمْر: الحث مع لوم واستبطاء. 

(5) أي: طلبنا منك أن تنهاه. 

(0) أي: نحاربه وإياك. 


مشي قريشس إلى أبي طالب مرّة ثانية 


فَعَظُّمَ على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوتُهم» ولم يَطبْ نفساً بإسلام رسول الله بلغ 
لهم ولا خذّلانه. 

قال ابن إسحاق: وحدّئني يعقوبٌ بن عَثْبة بن المغيرة بن الأخنّس أنه حُدّث: 
أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المّقالة بَحَثَّ إلى رسول الله يك فقال له: يا 
ابن أخي إن قومّك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا؛ للّذي كانوا قالوا له. فأَئْق علي 
وعلى نفيكء ولا تَحمَّلْني من الأمر مالا أطيق» قال قط وول الله يك أنه قد يَدَا 
لعمّه فيه يَدَا(0) وأنه خاذله ومُسَلِمُه وأنه قد ضَعْفَ عن تُصرتِه والقيام معه قال: 
فقال رسول الله يَكيِهِ: «يا عم» والله لو وَضَعُوا الشمسٌ في يميني, والقمرٌ في يساري. 
على أن أترّكَ هذا الأمرّء حتى يُظهرّه اللهُ أو أهلكٌ فيه. ما تَرَكتّه»» قال: ثم استعبرٌ 
رسولٌ الله يك فبَكَى ثم قامء فلمًا وَلَى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابنّ أخي» قال: 


ع 
ع 


فأفل عليه سول الله عِكَد فقال : اذهب يا أد بن أخي فقَلٌ ما أحبّبتٌ» فوالله لا أسلمك 
لو 


)١(‏ في (ت» و(ص) و(ق١):‏ بدو. وضبّب عليها في (ص) وكتب في حاشيتها: كذا رووه بَدُوٌ 
والصواب بداءٌ ممدودة بوزن فَعَالٍ. 

ومعناه ‏ كما قال السهيليٌ في «الروض» 7/ 07 : ظهر له رأيٌ» فسمّى الرأي بَدَاهَ لأنه شيء 
يبدو بعدما حفي. 

(؟) إسناده ضعيف لإعضاله» فإن يعقوب بن عتبة راويه ‏ وإن كان ثقةً من أتباع التابعين. 

وهو كذلك في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق من «السيرة» ص 2١104‏ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبؤة» ؟ ىلا6١‏ . 

وأخرجه أبة يضاً الطبري في «تاريخه» 7/ 777 من طريق سلمة بن الفضل » عن ابن إسحاق» به. 

وروى نحوه الواقديٌ ‏ كما في «دلائل النبوة» لقوام السنة الأصبهاني  )575(‏ عن معاذ بن 
محمد عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسّلاً. والواقديٌ متكلَّم فيه عند أهل الحديث؛» وشيخه - 
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مشي قريش إلى أبي طالب ثالثة 

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ قريشاً حين عَرَّفوا أن أبا طالب قد أَبى خَدّلانَ رسول الله 
كةِ وإسلامّهء وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم» مَشُوا إليه بعمّارة بن الوليد بن 
المغيرة» فقالوا له فيما بَلَعَني -: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليدء أَنْهَدُ فتّى في 
قريش وأَجِمَلّهء فخُذْه؛ فلك عقلَّه ونصرٌه”". وانّخِذُه ولداً فهو لكء وأسلِمْ إلينا 
أخيك هذا الذي قد خالّف ديئّك ودينَ آبائك؛ وَقَرَّقّ جماعة قومك وسّمَّه أحلامهم» 
تله فإنّما هو رجلٌ برجلء قال: والله لَبئسّ ما ت تشوموني ". أتُعطُوني ابتكم 
الذي ادو امك ابت رامد والله ما لا يكون أبداًء قال: فقال المُطْعِمُ 


- معاذ بن محمد: هو الأنصارييٌ من أحقاد أَبِيَ بن كعبء وفي حاله جهالةٌ وإن كان ابن حبا 
ذكره في (ثقاته». 

وأحسن من هذا الخير» ما رواه البزار (5110) والحاكم )151١(‏ من طريق طلحة بن يحيى» 
عن موسى بن طلحة؛ عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: إن ابن 
عياف لز نا دين وسسطة اط يه يذائناء قال: يا عقيل ائت ل ل 
به فجاء في نصف النهار يتلل القَىْءَء فجلس عند أُسكُفَّة الباب وقريشٌ عند أبي طالب» فقال: 
يا ابن أخي» إن بني عمٌّك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم. فانتهِ عن ذلك» قال: فحلّق 
رسول الله يكِهِ بصرّه إلى السماء ثم قال: «هل ترون هذه الشمسٌ؟» قالوا: نعم» قال: «ما أنا بأقدرٌ 

أن أدعَ ذلك منكمء على أن تستشعلوا لي منها شُعلةً) قال: فقال أبو طالب: ما كَذَبَنا ابن أخي 
فارجعواء قال: فرجعوا. وإسناده حسنٌ من أجل طلحة بن يحيى: وهو ابن طلحة بن عبيد الله 
ابن أخي موسى بن طلحة. 

)١(‏ قوله: أخهد فنّى؛ يعني : أشذه وأقواه. وقوله : فلك عقلّه أ أي : ديته. 

(1) أي: لبعس ما تكلّفونني» يقال: سّمْتُ الرجلّ كذا وكذاء إذا كلَّفبّه عملاً أو ألزمته أمراً 
يكرهه. 

ويم 


مشي قريش إلى أبي طالب ثالئة 

ابن عَديّ بن تَوفَل بن عبد مَنّاف بن قصيٌّ: والله يا أبا طالب لقد أنصّفّك قومّك, 
وجهذوا على الفخلض عقا تكرة: هما أزالك كريد أن تقب منهم شيداء فقال أب و طالب 
للمُطعم: والله ما أنصَمُونٍء ولكنّك قد أجِمّعتٌ خَذْلاني ومظاهرةً القوم عليّ» فاصنّع 
مابَدَا لك» أو كما قال. فَحَقِبَ الأمرٌء وحَمِيّت الحرب. وتنابَدٌ القومُ» وبادّى بعضهم 
يا 

فقال أبو طالب عند ذلك. يُعرّض بالمُطعم بن عَديٍّ ويَعُم من حَذَّلّه من بني عبد 
مَنَاف ومّن عاداه من قبائل قريش» ويذكرٌ ما سألوه وما تباعَدَ من أمرهم: 
ألاقُل لعمرو والوليدٍ ومُطِمٍ ألاليتَ حظّي من جياطيكم بَكْرُ”" 
من الخو و خبحاث"" كنيد وخاوة ٠‏ يرش على الساقين من يوله قَطْرٌ 
تَخْلَّفَ خلف الوزْدٍ ليس بلاحق إذا ماعلا القَيفاءَ قيلله: و92 


)١(‏ حَقب الأمرء أي: زاد واشتدّ. وقوله: وتنابذ القوم» أي: تركوا ما كان بينهم من عهدٍ. 
وقوله: وبادى بعضهم بعضاً. أي: أظهر بعضهم لبعض خلاقه في الرأي. 

(1) البكر: الفتيُ من الابل؛ يريد إن بكرا من الإبل أنفع لي منكمء فليته لي بدلاً مما تزعمون 
أنكم محيطون بي إرادة مؤازرتي وحفظي. وفي البيتين اللاحقين يسترسل في وصف هذا البَكر 
والتقليل من شأنه. 

© في (ت) و(ش١)‏ وحاشية (ص): جَبّجاب بالجيم.ء قال أبوذر الخشنيٌ في «إملائه) ص 1:87 
يروى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة وبالجيم» قال ابن سرّاج: الجّبجاب: الكثير الكلام» 
فاستعاره هنا للرّغاء» والحبحاب بالحاء غير معجمة: القصيرء وبالخاء معجمة : الضعيف. 

والخور: جمع أخوّرء وهو الضعيف. 

(5) الورد: الإبل الواردة للماء. والفيفاء: الأرض القفر كالصحراء. والوَبر: ذُوّيبة على قدر 
الووة أ الارئيه واستينبان قر الموقرة) وهيل أن تكو آزادة تمسر و والعية لعلز المكان 


وتعده. 


عشي قربش إلى أبي طالب ثالقة 

أ ساي امارانتا إذاشثلا فالا إلى غيرتا الآمرٌ 

بَلَى لهما أمرٌ ولكن تجَرجّما”" 

كما جَرجِمّت من رأ سٍ ذي عَلَقَ الصخرٌ”" 

أخصٌ خصوصاً عبد شمس وتوفلا هما تبّذنامشلٌ مائية" الجمر 
هماأغمّزاللقومفي أخوّيهما وقد امه كام اياوه ا 
قها أشرعا ف المجوحق لاأبالة. مو لفاس الأان قر ل 1 
وتَيٌِّْومّخزوءٌوزُهُْرةٌمنهمٌ وكانوالنامَولَى إذابُفِي النصة0) 
6 0 ولأمتي ها كنانةجق سلا 13 

)سحن أ سقط اح م ل لتر باصي الواساوات 

(1) ذو عَلَقٍ ‏ ومنعه من الصرف في الشّعر لضرورة الوزن -ويسمّى اليوم عَلَّقَ: جبل شرق مكة 
ل و الطائف المارّ في وادي تَعْمانَء وهو من ديار هُذَّيل قديماً وما 
زال كذلك. «معجم المعالم الجغرافية في السيرة الات البلاديٌ ص6١7.‏ 

لا اي دوا لنّبذ: الطّرح والإلقاء. 

(4) أغمزا للقوم» أي: سبيلهم ا يقال: غمزتثٌ الرجلء إذا طعنتٌ فيه. وأراد 
بأخويهما: بني هاشم وبني المُطّلب. والصّفر: الخالي. يعني أنه قد انقطع ما بينهم من النصرة 
والمؤازرة التي كانت أوجبتها القرابةٌ القريبة بينهم. 

وله إلا أن برس له ذكره منعتاه: أن تذكر دكز ا خفباء يقال؟ رَسسنِتٌ الحدية: إذا حدق 
به في خفاء. 

(1) مولّى» أي: ناصراً ومعيناً؛ أي: كانت هذه البطون فيما مضى ينصروننا ويعينونناء ولكنهم 
الآن قد أظهروا لنا العداوة. 

0 قيّدت في النسخ في بعضها بفتح الشين» وفي بعضها بضمهاء وكلاهما ذكره أهل اللغة» 
والمعنى: ما كان من نسلنا أحدٌّء يقال: ما بالدار شَفْرةٌ وشَمْرٌ وَشَفْرٌ أي : ما بها أحدٌ. 

واس هذا لبي هن حائتية زي): ّ 


مشي قريش إلى أبي طالب ثالئة 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذَّعَ فيهما" . 

قال ابن إسحاق الم إن فويشا ذامزوا بينهم © علق عن في العبائل امتهم من 
أصحاب رسول الله يك الذين أسلّمُوا معه. فوَكَبَت كل قبيلة على مَن فيهم من 
المسلمين يعذَّبونهم ويّفتنوهم عن دينهم, ومَنَمَ الله رسوله منهم بعمّه أبي طالب. 

وقد قام أ بو طالب حين رأى قريشاً يَصبَعُون ما يَصئّعون في بني هاشم وبني 
المُطَلب» فدعاهم إلى ما هو عليه من مَنع رسول الله وك والقيام دونه فاجتمعوا 
إليه وقاموا معه. وأجابوه إلى ما دعاهم إليه. إلا ما كان من أبي لهب عدر الله 
الملعوة 

فلمًا رأى أ أبو طالب من قومه ما سرّه في دهم معه وَحَدَبهم عليه””؛ جعل 
يَمدَّحُهم ويذكرٌ قديمهم» ويذكرٌ فضلّ رسول الله َك فيهم ومكائّه منهم, ليَشْدَ لهم 
رأيّهم» وليّحدَبُوا معه على أمره؛ فقال: 

إذا اجتمّعت يوماً قريشٌ لمَفْخَرٍ فعيدٌمَنافٍسرُها وصَميمُها 

فإن حُصّّلَت أشرافٌ عبد مَنافها ففي هاشم أشرافها وقَدِيمُها 

ون حر سويها قاذ مور “يقر التعيطفى بو هااوك زيتهنا 


ا 5-5 تك اق ا ل 
2 فقدسَفهّت أحلامّهم وعقولهم وكانوا كجَفرٍ بئسٌ ما ضَفطت جَفْر 
والجفر: الصغير من ولد الشّاءء والضفاطة: الجهل وضعف الرأي. 
)١(‏ أي: أفحسٌ في المقال. والقَذّع: الكلام الفاحش. 
(6) أي: حضّ بعضّهم بعضاً على الحرب والعداوة 
(؟) جذهم, أي: اجتهادهم. وحَدَهِم عليه» أي: عطفهم عليه ومَنَعتهم له. 

3 0 04 
(4) سرزهاء أي: وسطهاء وسِرٌ الوادي وسَّرّارته: وسطه وخير موضع فيه. والصميم: الخالص 
السب من القوم. 

د 


تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
تداعت 0 علينا فلم تَظمَرُ وطاشّتٌ خلومُها”" 
وك ييا لاا ليد لاهن تواشية الحدود تفيقياة 
وي 0 وتَضربٌ عن أحجارها من يَرُومُها'" 
بناائ تنكل الغيرة العذراة ما كن 


تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
م إنَّ الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من قريشٍ ‏ وكان ذا سنَّ فيهم ‏ وقد 
حَضَرٌ الموسمٌء فقال لهم: يا معشرٌ قريشء إِنّه قد حَضَرٌ هذا الموسمٌ» وإِنّ وفود 
العرب ستَّقَدَمٌ عليكم فيه. وقد سمعوا بأمرٍ صاحبكم هذاء فأجوعوا فيه فيه رأياً واإحداء 
ولا تختلفوا فيُكذِبَ بعكم بعضاًء ويردً قولّكم بعضّه بعضاًء قالوا: فأنت يا أبا 
ع ا ف لم 
قال: لا والله ما هو بكاهنء لقد ينا الكهان قبا هود مردة الكاهن ولا سل قا 


التو فدقول مسرن ع فال 0 الجنونٌ وَعَرَّفْناهء فما هو 


(1) هلها وستينهاء أل الث : اللخ الضعيف» فاستعاره هنا لمن ليس له نسبة هنالك. 
وطاشت حلومهاء أي: ذهبت عقولها. 

(0) تتواء 00 وأمالوا. وضّعْر الخدود» أي: الخدود المائلة إلى جهة تكبراً وعجباء 
يقال: صمّر خدّه: إذا أماله إلى جهةء فعلّ المتكبّر. 

(*) أي: نضرب وندافع عن منازلها وبيوتها من يريدها بسوء. 

(4) قوله: انتعش العود الذَّواء أي: حي وظهرت فيه الخُضرة» وأصل نَعَسَ: رَقَّ والعود 
الذّواء: الذى جمَّت رطوبُه ولم ينته إلى حدّ اليس والأكناف: النواحي. والتندية: الشرب بعد 
عطش . وأرُومها: جمع أرومة» وهو الأصلء والهمزة في أوله تُفتح وتضم. 

() الزّمزمة: كلام بصوت ضعيف خفيٌ لا يُفَهّم. والسّجع: أن يكون الكلام المنثور له 
خهايات كنهايات الشّعر. 

كن 


تحبر الوليد بن المغيرة فيما يضف به القران 

07 
عَرَفْنا الشّعرٌ كله رَجَرّه هرجه وقريضّه ومقبوضّه ومبسوطه”"» فما هو بالشّعر» 
قالوا: فنقول: ساحرٌء قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السّحَارَ وسحرّهمء فما هو بِنَفْتِه 
ولأعكرةة الوا فا مقو ل ها آنا عدو مس فا وله إن لنرلة لكاي انوإن 
اعزلة الكذى ينون انقهه لكناة «رويفان: لذن فيما قال ابن هشام ‏ وما أنتم 
بقائلينَ من هذا شيئاً إلا عُرِفَ أنه باطل» وإِنْ أقرب القول فيه للأن تقولوا: ساحرٌ 
جاء بقولٍ هو سحرٌ يُفُرّق به بين المَرْءِ وأبيه؛ وبين المَرْءِ وأخيه» وبين المَرْء 
وزوجته» وبين المَرْءِ وعشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون يشل © 
الناس حين قَدِمُوا الموسم» لا يمر بهم أحدٌ إلا حذَّروه ياه وذكروا لهم أمرّه ْ 

فأنزل الله تعالى في الوليدٍ بن المغيرة وفي ذلك من قوله” : #ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ 


)١(‏ خنقه: يريد الاختناق الذي يصيب المجنون. والتخالّج: اضطراب الأعضاء وتحرّكها 
عن غير إرادة. والوسوسة: ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان. 

(؟) قال الخشنيٌ: هذه كلها أنواع من الشعر. قلنا: والقريض: هو قول الشّعر بأنواعه كلّها. 

() هذا إشارة إلى ما كان يفعله الساحر من أن يَعقَدَ خيطاً ثم يَنَفْتْ فيه أي: ينفخ فيه ومنه 
قوله تعالى: « ومن سر اَلتَصَدسَتِ ف ألْمَقَدٍ 4 يعني الساحرات 

(5) قال السهيليٌ في «الروض» 7/ 9/: قول الوليد: إن أصله لعَذَّقء وإن فرعه لجّناة؛ استعارة 
من النخلة التي ثبت أصلها وقوي. وطاب فرعها إذا جُنِيَء والنخلة هي العَذّق بفتح العين» 
ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشامء لأنها استعارة تامّة يُشبه ا" خرٌ الكلام أولّه» ورواية 
ابن هشام: إن أصله لعَدَقٌّ وهو الماء الكثير. 

(5) أي: بطُرّقهم» واحدها: سَبيل. 

(4):مذامكا الف عليه أن هذه الآنات أنزلتق الوليد بن المغيرة: وقد روي فيهذا زوانات 
مُرسّلة كما في «الدر المنثور» للسيوطيء يقوّي بعضها بعضاًء وأقواها ما رواه أيوب السّخْتِياني - 
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تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 


بود رك له مالا مَحَدُودًا (50) وبين سُهُودا 0 وَمَهّد تلم هيدا (0) م يطمع أن 
ريد )كلد نَم 6 وس ميا 
قال ابن هشام: عَنِيدٌ : معاندٌ مخالف,. قال رُؤْبة بن العَجَاج: 


ول فعاز يزان جام اكوا 
- عن عكرمة عن ابن عبّاس عند الحاكم في (مستدركه» »)741١5(‏ ورجاله ثقات؛ على اختلاف 
في وصله وإرساله عن عكرمة. 

والخبر السابق في الوليد بن المغيرة عند ابن هشام عن ابن إسحاق بلا إسناد هو مُسَنَدٌ في رواية 
يونس بن يكير عنه في «السيرة» ص ١01-١5٠‏ ومن طريقه البيهقي في #شعب الإيمان» )١75(‏ 
و«دلائل النبوة» 7/ 7٠١-١99‏ حيث رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» فذكره. ومحمد 
ابن أبي محمد هذا مولّى لآل زيد بن ثابت» وهو مجهول انفرد بالرواية عنه ابن إسحاق» وذكره 
ابن حبان في «ثقاته؛ على عادته في ذكر المجهولين الذين لم يُعرّف فيهم جرحٌ» وقال الذهبيّ في 
«ميزان الاعتدال»: لا يُعرّفء وجهّله ابن حجر في «التقريب»» فالإسناد ضعيف. 

ورواه مسئداً عن ابن إسحاق أيضاً إبراهيعٌ بن سعد الزهريٌ عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
(18)» لك ا 

)١(‏ الهام: الرقوش: مقردها هامة .وا لعْنّد: الأصل فيه أن يكون جمعاً لعان» مثل مثل: راكع 
ورُكّعء ولكنهم أماتوا المفرد وأ بقَوا جمعه. قاله محمد محيي الدين عبد الحميد في تحقيقه 
للسيرة /١‏ 586؟. 

وهذا البيت ذكره ناشر «ديوان رؤبة» ص177 في أبيات مفردات منسوبة إلى رؤبة» وقبله: 

ِذْتَبِعٌَ الضحَاكَ كل مُلجِدٍ 

والمراد بالضحَاك هذا: الضحّاك بن قيس الشيباني الخارجيّ» وكان خرج أيام دولة مروان بن 
محمد بن متروان بن الحكم الأموي وقتل فيه سعة 14م . انظ خيره في «المعارف) لابن قدببة 
ص7١‏ 5» و«تاريخ الطبري» /9/ 7١7‏ وما بعدها. 


الاق 


تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
4 2 
7ك 31 2 07 حر 2 - مدل كىًَ 00 م م تس - 
سأزهقه, صعووًا (0) إِنَهم وهدر 59 َدَرَ 8 مع مل كف هدر 2 ثم 
اك ا 0020 م 5 سل ل م -ه 5 اس 
نظر([5) عبس ويسم (4)59» قال ابن هشام : بَسَر: كَرَّهَ ري فال الا 
.و - اللْحْيّمنِ بَسْرأمِنه الل 


يصف كراهيّةَ وجهه. وهذا البيت في جوز له. 

«أمم بر وَستَكير (5) فَمَالَ إِنْ هذا إِلَا عر يؤر 580 إِنْ هذَآ إلا مول الْبسَرِ (4)50 . 

قال ابن إسحاق ل رن سس ل 
رسول الله يك وفيما جاءَ به من الله تعالى : #آَلَدِينَ جَمَلُوا ألْشّرَانَ عِضِينَ 4 أي: أصنافاً 


ا سمو هر م َيل 


#وورَيلك لشعلتهم أ أجمعِينَ (80) عا كأنوأ يحَمَلُونَ (4150 [الحجر:77]95-91 , 


)١(‏ المضبّر: الشديد الخَلْقَ» من الصَّبّْر: وهو شدّة تلزيز العظام واكتناز اللحم. واللّحْيان: 
العَظّْمان اللذان في وجههء واحدهما: لَحْنْ . والمنهّس: العَضُوض»ء كثير العضّ. 

وهذه الأرتحؤرة ف الذيوان العجاج) برواية الأصمعيٌ وشرحه .1١8/١‏ والبَسّر عنله بالباء 
وفسّره كابن هشام بالكريه المنظر» ووقع لابن سِيدَهُ في «المحكم» 5١9/5‏ بالنون على إرادة 
الطائر» وعندها فلا شاهدٌ فيه لابن هشام» لكن ما وقع لابن سيده هو تصحيف. والله أعلم. 
(؟) كذا قال ابن إسحاقء وقد صم عن الحَبّر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه 
الآيات: هم أهل الكتاب اليهود والنصارى» جزَّووه أجزاءً» فآمنوا ببعضه؛ وكفروا يبعضه. أخرجه 
البخاريٌ )47١(‏ و(8105). 

على أن ابن جرير الطبريّ في «تفسيره» ذكر عدّة أقوال فيها منها قولُ ابن عباس المشار إليه» 
ثم قال /١5‏ 1758 : فإذ لم يكن في التنزيل دلالةٌ على أنه عني به أحد الفرق... ولا في خبر عن 
الرسول يِه ولا في فطرة عقل» وكان ظاهر الآية محتملاً ما وصفتٌ» وجب أن يكون مقتضياً 
أن كلّ من اقنسم كتاباً لله بتكذيب بعض وتصديق بعضء واقتَسَمَ على معصية لله ممّن حل به 
عاجل نقمة الله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية» فداخلٌ في ذلك لأ: نهم لأشكالهم من أهل - 
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شعر أبي طالب في استعطاف قريش 


قال ابن هشام: واحدةٌ العضين: عِضَةٌ يقول: عَضّوْه: فرّقوه» قال رُؤبة بن العَجَاج : 
العم ا 

زهذ اليك ل لط يا 

قال ابن إسحاق: فجعل أولئك التَّفرٌ يقولون ذلك في رسول الله يَلكِةِ لمن لّوا من 
الناس» وصَّدَرَت العربٌ من ذلك الموسم بأمر رسول الله وك فانتَشَّرَ ذكرّه في بلاد 
العرب كلّها. 

شعر أبي طالب في استعطاف قريش 
وشعرٌ أبي قبس بن الأسلَتٍ وأذْيَة قريش للنبي يكل 

فلمًا خشي أبو طالب دَهْماءَ العرب"" أن يَركَبُوه مع قومه» قال قصيدته التي 
تَعوّدٌ فيها بِحَرّم مكة وبمكانه منهاء وتَودَّدَ فيها أشرافٌ قومه» وهو على ذلك 
يخبرهم وغيرّهم في ذلك من شعره أنه غير مُسِلِمٍ رسولٌ لله ود ولا تاركه لشيء 
أبداً حتى يَهِلكٌ دوتّه» فقال: 


ولما" رأيت القومٌ لاوَدَة فَيْهمٌ وقد قَطَعيوَا كل الشترى والويتانا 9 


+ الكمز ياف كائراعرة: انين حمالمب طق 

)١(‏ زاد في (ص) ونسخة على حاشية (م): أي: المفرّق. 

(؟) يمدح بها قومه بني تميم وبني سعد ونفسّهء وهي في (ديوانه» ص5/!١-١8.‏ 

(*) أي: عامّتهم وجماعتهم. 

(5) الواو من (ش١)‏ و(غ)» وبها يصع الوزن الشّعريٌ وقد سقطت من بقيّة النسخ» فالبيت 
فيها مخروم. 

(5) العُرّى: جمع عرُوة» وهي في الأصل: مدخل الزَّرٌّ في القميص أو الثوب» وأراد بها هنا 
الغهود والمواثيق. والوسائل: جمع وسِيلة» وهي القَرْبة» يقال: وَسَلَ إلى ربّه وسيلةٌء إذا - 
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وع 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 

وقد صارَحُونا بالعداوة والأذى وقد طوَعُوا أمرَ العدوٌالمُزايل© 
22 200 نظ يعون قبظاً خلمّنا بالأنام[ ”© 
صَبّرت لهم نفسي بسَمراءًَ سَمْحةَ على فشن 0 
وأحضّرت عند الب لبيت رهطي وإخوّتٍ 

وأمسكت من أثوابه بالوصائل*) 
وائنا مي نه ا الكل “الل عب بلي لقف ار 
إعيسة ييخ الأشَعَرُونَ ركابّهم بمُفضَى السّيولٍ من إسافٍ وناكل © 
#أننيتة |[ افطجدان أوا تمحوراتها” -لدتيتة حيو التحوس و 0 


)١(‏ صارحونا: واجّهونا. والمزايل: المحاول المعالج. 

(؟) أظنّة: جمع ظَنِينء وهو المنّهم. والأنامل: أطراف الأصابع. 

(*) بسمراء سمحة: يعني قَناةَ (وهي الرّمح) تسمح بالانعطاف عند هزّها. والعٌضُب: القاطع . 
والتقاول «النلوك يلنة أهل الندنة ولتجعاه جنول لاندرمرل مااعناء وتهد ها يقرله. 

(4) رهطي: قومي وقبيلتي. والوصائل: ثيابٌ حَُمْر فيها خطوط كان البيت الحرام يُكسّى بها. 

(5) على حاشية (ي): قال ابن هشام: النافل: الحالف المنتفل باليمين. وصححّح عليه. قلنا: 
والمنتفل باليمين: كل مدي من شيء بيمينه . والرّتاج؛ المراد بد هنا الباث . 

(5) يُنيخ الأشعرونء أي: يُبركون رواحلهم. والأشعرون» أي: الأشعريُون» وهم من اليمن» 
منهم أبو موسى الأشعريّ. ومُّفْضَى السيول: المكان المتسع الذي تصير إليه سيول الماء. 

(0) موسّمة الأعضاد يعني : معلّمة والسّمّة: العلامة» والأعضاد: جمع عَضْدِء وهو الساعد. 
ا ال ا 2 0 
والسّديس من الإبل: الذي دخل في السنة الثامنة» والبازل: الذي خرج نابه» وذلك في السئة 
التاسعة. 
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شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 
ترى الوَدْعَ فيها والرّخامَ وزينةً بأعناقهامَعقَودةٌ كالعثاكقل”" 
0 7 #2 7 ؟ عي 2 1 
أعوذ برب الناس من كل طاعنٍ علينا بس وء أو ملخ ببامطل 


3 ره 2 2 3 | 7 4 
ومن كاشح يسعى لنابمعِيبةٍ ومن مُلحِقٍ في الذينٍ مالم نحاول"'" 


وثور ومن أَرسَى تبتر شكاقة:. «وراق لكر كع ف ستسراء وتسازل6 
وبالبيتِ ‏ حقٌ البيتِ من بطن مكّة وبال إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المُسوّدٌ إذيّمسَحوتَةُ إذا اكتَتَقُوه بالضحى والأصاير 9" 
ومَوطِيٍ إبراهيمٌ في الصخر رَطْبةً على قَدمَِهِ حافياً غير ناعلٍ 
وأشواط بين المَرِوّتَينِ إلى الصَّفًا ومافيهمامن صورة وتمافل”” 
ومّن حَجٌ بيتَ اللو من كل راكب ومن كلّ ذي نَذْرٍ ومن كل راجل 
وبالمَشْعَر الأقصى إذا عَمَدواله إِلَال إلى مُفضَى الشّراجٍ القوابل”" 


)١(‏ الودع؛ بالسكون والفتح: حَحَرَزات تُنظّم» ويتحلّى بها النساء والصبيان. والعثاكل: أراد 
العناكيل» فحذف الياء لضرورة الشّعرء وهي جمع عتكال وعُشكول: الأغصان التى ينبت عليها 
الثمر. 

(؟) نحاول» أي: نريد. والكاشح: العدوٌ. والمّعيبة: المنقصة. 

(*) ثور وثّبير وحراء جبال بمكة. وأرسى: ثبّت. 

وقوله: وراقٍ ليرقى» أي: صاعد ليصعد؛ قال السهيلنٌ في «الروض» ”/ :4١‏ وأصمٌ الروايتين 
فيه: وراقٍ لبر في حراءٍ ونازل» قال البَرْقِيَ: هكذا رواه ابن إسحاق وغيره» وهو الصواب. قال 
السهيليٌ : فالوهمٌ فيه إذاً من ابن هشام أو من البَّكَائيٌ» والله أعلم. 

(5) اكتنفوه: أحاطوا به. والأصايل: جمع أَصِيل» وهو ما بعد العصر إلى الغروب. 

(5) أي: تماثيل» وأسقط الياء هنا كما فعل في العشاكل لإقامة الوزن. 

030 عكر الأقصئ: عرفة كلها وإلال يكير الهمزة وفتحها: جيل عرفة: وشلقي لذلا 
لن الحجيم إذا زأره الوا فالمنينة أي اجنود ولافيةالُدركوا لوقف والشراح “جمم قريينه 

دنا 
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شعر أبي طالب في استعطاف قريش 


وتؤقافهم فوقٌ الجِبِالعَشِيةَ يُقيمون بالأيدي صَدُورَ الرّواحل”) 


وليلة جع والمّنازلِمنمنى وهل فوقهامن خرُمةٍومَّنازل'" 
وججمع إذا ماالمُقرَباتٌأجَرْنَهُ سراعاًكمايَخْرَّجِنَ من وَقع وابل”" 
ادر الكبرى إذا صَمَدُوالها يَؤتٌّون قَذْفاً راسَهابالجنادلِ©) 
وكندةًإذهمبالحِصَاب عَشيّةَ يُجِيرِْمحُجَاجٌ بكر بن وائل” 
حَليفانٍ شد عَقَدَ مااحتلّفالةٌ ورَدَاعليهعاطفاتٌالوسائا © 
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00 او 1 سر اواعاي واه كيودة5 مايه مه 49 
و . سَمرٌ الصفاح وسَرْحه وشبرقه ود النعام الجَوّافل 


ره 


فهل بعدّهذامن مَعَاؤِلعائذٍ وهل من مُعِيذٍيتقي الله عاذل”" 


- وهو مَسيل الماء ومجراه. والقوابل: المتقابلة. 

)١(‏ توقافهم» أي: وقوفهم. 

(؟) جمع: هي المُزدلفة. 

(©) المقرّبات: الخيل التي تُقرّب مرابطّها من البيوت لكرمها. والوابل: المطر الشديد. 

(5:) صمدوا لها: قصدوها. والجنادل: الحجارة. 

(5) الحصاب: موضع رمي الجمار» مأخوذ من الْحَضْباءء وهو مصدرٌ تُقل إلى المكان. ويُجيز 
جه أ مسر بين؛ 

(7) أي: ما يتعاطفون به بينهم من الوسائل؛ وهو جمع وسيلةٍ: وهي القربة. 

(0) الحطم: الكّشر. والسّمْر: من شجر الطّلح؛ وسكّن الميم تخفيفاً» كما قالوا في عَضدِ: 
عَضْدّء ومن ضمٌ السين فإنه نقل حركة الميم إليها ثم أسكن الميم. 

والصّفاح: جمع صَفْح وهو عَرْضٍ الجبل» ويقال: هو أسفله حيث يسيل ماؤه؛ والصَّفُح 
أيضاً اسم عَلَم لموضع. والسَّرْحَ شجرٌء والشَّبْرقَ نبت له شوك. والوخحد: السّير السريع. 
والجوافل: الذاهبة المُسرعة. 

(4) العاذل: اللائم. 
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111 0 ب اجايرت تو ور 
كست وكشي لاقن لسمككة وتَظعَيٌ إلا أمركمفي بلاإبل" 
كَدَبتم وبيت الله بُبْرَّى محمداً ولمَانْطعِنْ دوته ونُناضل" 
ولمدلكه عع تمد ودر ل وَتَذَعَل عصق أبناكنا والعادفة 6 
ويَنهَضٌَ قومٌفي الحديدٍإليكم تهوضٌ الرّوايا تحت ذات | الصّلاصل 7 
وحتى ترى ذا الضَعْنِ يَركبٌ رَدْعَهُ من الطَّنِ فعل الأَنَكّبٍ المُتحايل'" 
ونا تتح الل]نة د نحا أرض َتَلتَسَنْ أسيافًنا بالأمال”" 


2 


بَكَمَمِ فنَّى مشلا لشَّهابٍ ميد أخي يْقَةٍ حامي الحقيقة امسا ©» 


)١(‏ وقيّدت العين بالضم في (ت) و(غ)»؛ وفي(م) و(ي): الاعداء وفي (ش١)‏ و(ق١):‏ أمر 
العدى ودَّء وكله سائغ . 

والعِدًا: جمع عاد من: عَدَا عليه يَعدُو» من العُدوان. وثّرك وكابّل: أراد القبيلين من العجم. 

(؟) نظعن» أي: نرحل . في بلابل» أي: في وساوس الهمومء واحدها: بال ورُويّ: في تلاتل» 
أي: في حركة واضطراب. 

(6) تُبِرّى محمّدأء أي: تُقهّر ونُغلّب على محمد يَِ. ونناضلء أي: ثُرامي بالسهام. 

(5) الحلائل : الزوجات» واحدتها: حليلة. 

(5) الرّوايا هنا: الإبل التي تحمل الماء. والصلاصل: جمع صَلصّلة؛ وهي المّزادة التي فيها 
بقيّة من الماء يُسمّع لها صوت حين تسير الإبل. 

(7) ذا الضغن: صاحب العداوة. ويركب رَدْعْه: هذا يقال للقتيل إذا سقط على وجهه في دمه. 
والرّدْع في الأصل: اللّطْخ والأثر. والأنكّب: المائل إلى جهة. 

(0) الأمائل : خيار القوم. 

(4) سَمَْيدَع: سيّد. وباسل: شجاع كريه. وحامي الحقيقة: الذي يمنع ويحمي مايحقٌ على 
الرجل أن يحميه من عرض ومتاع وغيرهما. 

كن 


شعرٌ أبى طالب في استعطاف قريش 


لختري ود الى امد بير 


علكباونان عهة عي فايضل 


8 1 ا ل اه 40 ا لشف 
يحخوط السلْمَارَ مسر ذرب مواكن 


ثمالَ اليتامى عصمةً للأرامل 07 


فهمٌ عنذهفي رحمةٍ وفواضل 
إلى بُغضا وجَرآنالآكل 
وكيك لاما أن عدف الفواتنر 
2 كا 


8س لس 8 7 
وكل تولى مُعرِض أل ميُجامِل 


تكل لهما صاعاً بصاع المُكايل 


)١(‏ تصحف في (ش١)‏ و(اص) و(ق١)‏ إلى: محرماًء بالحاء. وحولاً مجرّماً: يعني مكمّلا 
يقال تحدقق السيف إذا العقده. 
(9) الذماذةها يلرمك كباكة مانن أوهالك وذزتة كاية مواقا # هو الدى يكل علن 


غيره. 
فرق ثمال اليتاأمى» أي : قائماً بأمرهم غياثاً لهم والثّمال: العماد والملجأ والمغيث والمعين 
والكافي. 


وهذا البيت أصحٌ بيت في هذه القصيدة؛ حيث استشهد به ابن عمر فيما أسنده عنه البخاري 
في ااصحيحه) )١٠١١8(‏ و(9١١٠).‏ 

(5) يلوذ: يلجأ . والهلاك: الفقراء والضعفاء. 

(9) يريد أسيد بن أبي العيص بن أميّة وبكره عتّاب بن أسيد» وسيأي لاحقاً بإثر القصيدة 
بيان ابن إسحاق لهذه الأسماء. 

(5) أي: لم يقم ولم يعطف علينا. 

(0) هكذا قُيّدت في (ت). وني (ص): يَلقّناء كلاهما من اللّقاءء وفي (ي) : يُلقياء من الإلقاء» - 


دين 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 
وذاك أبوعَمرِو أَبَى غير بُفضنا ليُظيتافي أهل شاءٍ وجايل”" 
يُناجي بنافي كل مُمسَى ومُصبّح ففاج اللافجرو يلا عامير" 
2 2 25 0 كد ال ا 
أضاقٌ عليه بُفْضُّنا كل تَلْعةٍ من الأرضن بين أ م 0 لمقدى دل 
سيان ايها الى لجوفد اذا شوتي ٠”‏ شيك فسا شترضت] كالتهائد © 


0| 


وكلنت|ا مرَأممَن يعاس برأَيِهِ ورحمتهفيناولست بيجاهل 


واعرق ال اع 5 7 0 : 
ذف م 1 حَسُودٍ كذوب مُبِغْض ذي دغاول” 


- والمراد: فإن يُلقيا عنهما العناد والمباداة بالشرٌء ويلزمه أن يطيعا ويخضعاء وني (ق١):‏ 
يُلقّياء من ألفيته» إذا وجدتّه . 

)١1(‏ أي: ليدفعنا إلى الرحيل بأموالنا من الشاء والجمالء والشَّاء: اسم لجماعة الشَّيا كما 
أن الجامل اسم لجماعة الجمال. 

(؟) الحَثْل: الخداع والغدر 

(©) يُولي لناء مسهّلة عن يُْليء أي: يحلف ويقسم. والأليّة: اليمين. والحائل: المتحول 
المتغيّر من حال إلى حال. 

(4) قَيّدت في (ت) و(ي) بفتح الشينء وفي (ص) و(ق١)‏ بضمّهاء وقيّدت في (م) بالوجهين» 
وعلّق عليها بعضهم في حاشية (ص) فقال: كذا روي أخشب بالضمء والصواب أخشّبٍ بالفتح» 
وهو أحد الأخشَّبّينَء وهما الجبلان اللّذان على مكة؛ لأن أخشب جمع حَشّب. قلنا: وعلى 

ية الضمٌ شرح السهيليٌ والخشنيٌ على أنه جمع الجبلين مع ما اتصل بهما من جبال على 
غير قياس» وقياسه: الأخاشب. 

والمَجّادل: القصور والحصون ني رؤوس الجبال» واحدها: مجدّل. والتّلعة: المشرف المرتفع 
من الأرض 

(0) ماذا حبوتناء أي: ماذا أفدتناء من الحباء: وهو العطاء. والمخاتل: المخادع. 

(1) الكاشح: العدىٌ. والدغاول: الأمور الفاسدة. 
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شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


ومرّأبو س فيان عني مُعرضاً 
يقالن تجير" وبدزدواهفه 
ويخبيرّنا فهل المُناصح أنه 
أمُطهِمٌ لم أخذّْلَكَ في يوم تَجْددٍ 
ولايوم حَضم إذ توك أشَدَة 
أْمُطيِمٌ إِنَ القومٌَ سامُوكَ خطةً 


200 00 ع 
بميزانٍ قسط لا يخس شعيرة 


كأنه قَيْلُ من عِظام المَقاولٍ”" 
ويَرْعِمٌ أني لست عنكم بغافل 
بق تحر مارندا لاخر 
ولا مُعظِم عند الأمور الجلائل 
ولي جََدَلٍ من الخصوم المَساجل 
وني منى أوكل فلستٌ بواف ل ”© 
عقوبة شر عاجلاً غير أجل 


ناهد حو انقو عيبس كل 


قرف 


زف 


)١(‏ القَيّل: الملك من ملوك حميّر باليمن. ومضى قريباً تفسير المقاول. 
(7) النّجد: هو ما ارتفع من الأرض» ويقصد أبو طالب هنا الطائف. فهي في مرتفعات جبلية» 


وكان سادات قريش يكثرون التردٌّد إليها. 


(*) العارمات: الشدائد» قال أبو ذرٌ الخشني: ومن رواه بالزاي فهي التي عزم على إنفاذها. 
والدواخل: النّمائم والإفساد بين الناس» والذواحل بالذال والحاء: العداوات» مأخوذ من الدَّحْل: 


وهو طلب الثأر. 


(5) في (ق١):‏ ألدة. أي: أشذاء في الخصومة. 


والمّساجل» قال الخشنئ: من رواه بالجيم: فهم الذين يعارضونه في الخصومة ويغالبونه» وأصله 
من المُساجَلة» وهو أن يأني الرجل بمثل ما أتى به صاحبه» ومن رواه بالحاء المهملة: فهم الخطباء 


البلغاء» واحدهم: مسحل . 


(0) ساموك, أي: كلّفوك. ولست بوائل» أي: لست بناج» يقال: ما وَأَلَ من كذاء أي: ما نجا 


منة . 


لا يخس شعيرة» أي: لا ينقص» ويروى: لا يَخِيسء من قولهم: خاسٌ بالعهد, إذا نقضه 


وأفسده. وعائل: جائر. 
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شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 


لفد سمهت أحلامٌ قومتَبِدَّلوا 
ونحنٌ الصَّمِيمٌ من دق ابةهاشم 
وسهمٌومخزومٌ م 
فعبسدٌ مَنافٍ أنتمٌ خيرٌ قومكمٌ 
لعَمْري لقد وَكَنَْكُمُ وعَجَرتمُ 
وكنتخ حديثاً حَطْبَ قِذْرفأنتم 
يّهِيِئْ بني عبد المَنافي'" عُقُوفنَا 


فيان تك ويا كه فاه..: صنعتمٌ 


تش خلف قيضا ينا والغياطل :60 


وآلٍ قُصيٌ في الخُطوب الأوافل”) 
نينا لامع د برعت 7 
فلا نُشركوافي أمركم كل واغل 
وجئتمٌ بأمرٍ مُخطلي لتقا 8 


3-8 


ا 


الأناخطحات الحو روي اما 


)١(‏ الأحلام: العقول. وقيضاً بناء أي : عِرّضاً عنا. والقيطّلة: الظّلمة الشديدة. 

ومعنى البيت: جَهِلّت عقول قوم انَّخْذُوا بني خلف والغياطلٌ ندماة وأصحاباً عِرَضاً عنّاء وأراد 
ببني خلفي أبناء خلف بن وهب الجَمّحي» وهم أميّة وأب وإخوتهما. 

4 المي التعالعن: والذوانةة سن قواية نعطو غااه اق تلفي لوقه والمرعة 


والخطوب: جمع تحطبء وهو الأمر الشديد. 


6 الواعله اجمسن علناءوالطتل: الرجل الفلحكن+ والطمل ايض الققين: 
(5) أي: كل مُلصّق بكم ليس من صميمكمء وأصل الواغل: الداخل على القوم وهم يشربون 


ولم يُذْعَ . 


(5) يريد أنه لا يوافق صواب الأمورء بعيد عن الحق. 


(1) جمع مرجل: وهو قِذْر من نحاس. 


(0) هكذا في (ت)» وفي بقيّة النسخ: عبد مناف. 

والمعاقل في الأصل : الخصون. والمراد هنا: أنهم خذلوهم في مواطن الخصام والنزاع. 

69 نتّئر ما صنعتم» أي: تأخذ بثأرنا منكم. ومن رواه: تَبتكْر» فمعناه: ندّخره حتى ننتصف 
منكمء يقال: ابتأرث الشية» إذا خبأته وادّخرته. واللّقحة: الناقة ذات اللّبِن. والباهل: الناقة - 
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شعر أبي طالب في استعطاف قريشس 


بتاع مر و # ع5 م ع 5 2 47 7 
فأبلغ قصَيا أن سيتنش_ورٌ أمرّنا م 12 بالتخاذل 
ع 0 عرفو عاد اي كمع 1 : 
ولوطرّقت ليلا قصيأعظيمة إذامالجَأنادوتهمنفي الممُداخل 
200 0 
5 ا 7 0 04 35 7 ل 95 ع 3-17 3 إلق 
ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكناأسّى عند النساء المّطافل 
2 3 - « و اام ساس © 3 1 
فكل صديق وابن أخت تعذهة 0 


سوى أن رهطا من كلاب بن مُرَّةٍ براه" إلينامن مَعَقَةٍخَائذل 


- التي لا صِرارٌ على أخلافها (أي: لا خيوط تسد على ضروعها)؛ فهي مباحة لكل حالب. 
يعني: ستأخذ بتأرنا منكم مما صنعتم بنا في عداوتنا وقد ظننتم أننا كلقحة مستباحة الحلب 
لاشيء يدفع عنها. 
تنبيه: وقع بعد هذا البيت في الطبعات السابقة بيتان ليسا في نسخنا الخطية؛ ولم يتعرّض لهما 
السهيليٌ والخشنيٌ بشرح» وليسا كذلك في «البداية والنهاية» لابن كثير 4/ ١5٠‏ نقلاً عن اسيرة 
ابن هشام»: هما: ّ 
وسائطٌ كانت في لوي بن غالب اماف إليناكلٌ صقرٍ حُخلاجل 
ورّهطً تيل شرٌ من وَطِي الحصى ألم حاصيسن سمه ودين 
والحلاجل: الرئيس الشجاع. 
)١(‏ أُسَى: جمع أَسُوة» وهي القُدوة» أي: لاقتدى بعضّئا ببعض في الدفع عنهم. والمطافل: 
جح ريني اك اباطملة 
ه64 غبّه: عاقبته. وغير طائل» أي: غير رفيع ولانفيس. وأصل الطائل: النفع والفائدة» 
وهذا اللفظ يقال للشيء الخسيس. 
() هكذا قُيّد في نسخنا الخطية بضم الباء وتسهيل الألف بعدهاء والأصل فيه كما قال 
السهيليٌ في «الروض» ٠١7/7‏ -: بُرَآءء مثل : كُرّماء؛ فاستثقلوا اجتماع الهمزتين فحذفوا الأولى. 
ويحتمل أن يُقَيّد أيضاً بفتح الباء وكسرها؛ فأمًا بَراءٌ فمصدر مثل: سَلَام؛ ويوصف به حينئلٍ 
الواحد والاثنان والجمع. وأمًا برا فجمع بريء» مثل: كريم وكرام» ولا يوصف به حينئظٍ إلا 
الجمع. ٍ- 


رون 


ع 


شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


تي شم - 2 4211 5 ١‏ 
اما سل اللا وار لكين 


لك علمثيرا أن ابنالا يندت 


زُهيرٌ ُساماً مُفرّدأ من حَمائل"" 
إلى حَسَبٍ في حَومَةٍ المج فاضل”" 
وإخوّته أ اتيت ارفك © 
إذا قَاسَهٌ الحكامٌ عند التفاضل 
خواق ]يجا اس 2-0-7 
ادي شين وهات 
من الدَّهِرٍ جداً غيِرٌ قولٍ التّهازُلٍ 


نَدَيناولايُعتَى بقولٍ الأباطل 


- والمّعقة: العُقوق. 
تنبيه: وقع بعد هذا في الطبعات السابقة سبعة أبيات ليست في نسخنا الخطية» ولم يتعرّض 
لها السهيلنٌ والخشنيٌ بشرح» وهي أيضاً ليست في «البداية والنهاية» لابن كثير ١5١/5‏ نقلاً 
جا 

وَمَنّالهم حتى تبِدَّة جممُهم ويَحسُرَّعنًا كل باغ وجاهل 

وكان لنا حوض السّقاية فيهمٌ ونحن الكُدّى من غالب والكواهل 

شبابٌ من المطيّبِينَ وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصّياقل 

نهنا أدركرا شلا وَل ستكوادسا: 'والاحاتفم الأ فسراز الفعاقل 

بضَربٍ ترى الفتيانَ فيه كأَنّهمْ راق تورك الع سار 

نس أنه مسو مدر كف يكن خكم لزافسن ب عادر 

دكت ل 0 عند اكوا عند تود 
)١(‏ الخسام: السيف. والحمائل : حبال يُحمّل به غمد السيف. ْ 
(؟) أشوٌء أي: عزيز. والبهاليل: السادة» واحدهم: بُهِنُول. والحومة: من كل شيء معظمٌه. 
(88) كلقث: أونعة. والوسة#السيكة والدات العادةوالعات: 
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شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 


فأصبَح فينا أحم دفي أَزُومةٍ تقصٌّرٌعنهاسَوْرة المُتطاول) 
عي بنفسي دونَهوحَمَيتَهُ ودافعتٌعنه بالسدوى والكلاكل”) 
قال ابن هشام: هذا ما صم لي من هذه القصيدة» وبعضٌ أهل العلم بالشّعر 
يُنكر أكثرّها. 

قال ابن هشام: وحدّثني من أَبْقٌ به» قال: ابو ادل اإمطوية ١‏ رارفر ا 
كه فسَكَوًا ذلك إليه» فصَعِدَ رسولٌ الله يكل المنبَرَ فاسدَ ستسقىء فما لَبِتّ أن جاء من 
المطر ما أتاه أهل الصّواحي”" يشْكُون منه الغرق» فقال رسول الله كَكل: «اللهمّ 
حَوالَيّنا ولا علينا»» فانجابّ السّحابٌ”» عن المدينة فصار حَوالّيها كالإكليل» فقال 


)١(‏ الأرومة: الأصل. والسّورة» بفتح السين: الوَنْبة» وبضمّها: المنزلة الرفيعة. والمتطاول: 


من الطول» وهو الفضل والعلوٌ. 
(؟) حدبت: عطفتٌ ومنعث. والذرى: جمع ذُّرُوةء وهي أعلى ظهر البعير. والكلاكل: جمع 
كَلكَلء وهو مُعظّم الصدر. 


تنبيه: وقع بعد هذا في الطبعات السابقة ثلاثة أبيات ليست في نسخنا الخطية» ولم يتعرّض لها 
امور الك يا كنك بنت في« البديه والهة لان خبراومي: 

تاكن رثالا د وأظهّرَ ديسا حقّه غيرٌ باطل 

رجالٌ كرام غيرٌ ميل تَمَاهُمْ إلى الخير آباءٌ كرام المُحاصل 

انلك مت دو لوي طلوينة «١‏ كلد بوم بد و 
والتاشا ضيه امت درطي عام اردع لا لعب لل قوت ولق رميق رمدو اللي يمن 
عن الحق. وصقيبة» أي : قريبة. والتزايل: المة تفّق. 
() الضواحي: جمع ضاحية؛ وهي الأرض البّرّاز التي ليس فيها ما يستر من المطرء ولا 
0 
(5) أي: انكشف وانقشع. والإكليل: كل شيء دار من جواتبه كالتاج الذي يوضع على الرأس 

دض 
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رسول الله يك : «لو أدرّلءَ أ أبو طالب هذا اليومَ لسَرَّهاء فقال له بعض أصحابه: كأنك 
بارسول الله أزدتقوله: 
قال: «أجل)” . 

قال ابن هشام: وقوله: وشِبّرقه عن غير ابن إسحاق . 

والعياطل''': من بني سَهُم بن عمرو بن هُصَّيص . 

)١(‏ إسناده ضعيف جداً لإعضاله وإبهام رواته. ولم نقف عليه ببذا السياق لغير ابن هشام. 

لكن روي بإسناد حسن ارتضاه الإمام البخاريٌ فرواه في (صحيحه» برقم )٠٠١4(‏ من طريق 
أبي قتيبة سَلْم بن قتيبة: غن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه قال: سمعت ابن عمر 
فلل دزا ظانية: 

وأبيضٌ يُستسقى العَّمامٌ بوجهه يُمالَ اليتامى عصمة للأرامل 

فبرواة كلاسا لسري لسو ااا رع الس بوي ارا 
ذكرتٌ قول الشاعر وأنا أنظرٌ إلى وجه النبي بك يستسقيء فما يَنزْلٌ حتى يَجِيشسَ (أي: يمتلى 
ويّفيض) كل ميزاب... وذكر البيت السابقء ثم قال: وهو قول أبي طالب. ووصله عن عمر بن 
حمزة أحمدٌ (07107) وابن ماجه (1171/7)» وعمر بن حمزة ‏ وهو العُمريّ ‏ ضعيف. لكن خبره 
هذا يتقوّى بالطريق السا 

وانظر حديث أنس بن مالك في استسقاء النبيّ يَكِةِ على المنبر فيما أخرجه البخاري (977) 
و(1؟١٠)‏ و(085") ومسلم (8910). 

(9) .ف (كن١):و(ض)‏ ولاق1): قال ابن إسحاق: والخياطل + فصار' متها تسيير الغياطل لين 
إسحاق؛ وعدم إثباته كما في بقية النسخ موافق لما في نسخة أبي ذرٌ الخشني من «السيرة»» حيث 
ذكر في «إملائه» ص :4١‏ أن ابن هشام هو الذي فسَّر الغياطل. 

والغياطل: نسبة إلى العَيطّلة» وهي أمّ أولاد قيس بن عدي من بني سهم . 

وردنا 
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وأبو سفيان: ابن عرسين امد ومُّطعِمٌ: ابن عدي بن تَوقَل بن عبد مَنَافء 
ولعي ١‏ از أب أحنة بن الطفيرة يوشم اين لجر ين كد روعار لايك رفت 
غبةالتطلت: 

قال ابن إسحاق: وأَسيدٌ» وكُرٌه: عثّابُ بن أسِيد بن أبي العيص بن أُميّة بن عبد 
شمس بن عبد مَنّاف بن قصيّء وعثمان: ابن عُبيد الله أخو طلْحة بن عبيد الله 
التَّيْمِيَ» وقُنفدٌ: ابن عَمَير بن جُذْعان بن عَمرو بن كعب بن سعد بن تَيّم بن مُرّة 
وأو الؤليدة غته بن وبعةه رارق الأعقل يق شري التتعن» بخليلت بن لخر 
قال ابن هشام: وإنما سمي بالأختّس لأنه حَمّسٌ بالقوم يوم بدرِ"'' ‏ والأسوذ: أبن 
عبد يَغُوتَ بن وهب بن عبد مَنّاف بن زُهْرة بن كلاب. وسُبَيِعٌ: ابن خالد» أخو 
بلْحارثِ بن فِهْرء وتوفل: ابن حُوَيلِد بن أسَد بن عبد العُرّى بن قصيء وهو ابن 
العَدَّويّة وكان من شياطين قريشء وهو الذي قَرَّنَ بين أبي بكر الصَّديقٍ وطلحة بن 
عبيد الله في حبل حين أسلّماء فبذلك كانا يسمّيانٍ القَرينَينِء قتله علييُ بن أبى طالب 
رضي الله عنه يومَ بدرء وأبو عمرو: قَرَظهُ بن عبد عَمرو بن تَوفَل بن عبد مَنّاف . 

و«قومٌ علينا أظِنّة»: بنو بكر بن عبد مّنَاة بن كنانة. فهؤلاء الذين عَدَّدَ أبو طالب 
في شعره. 

فلمًا انتَشَّرَ أمرٌ رسول الله يك في العرب وبلغ البلدانَ ذُكِرٌ بالمدينة» ولم يكن 
حييٌ من العرب أعلمٌ بأمر رسول الله و حين ذكِر وقبل أن يُذكَرء من هذا الحيّ من 
الأؤْس والخَرْرّج» وذلك لما كانوا يسمعون من أحبارٍ يهود» وكانوا لهم حُلفاءً 


ومعهم في بلادهم» فلمًا وَقَعّ كرّه بالمديئة» وتحدّثوا بما بين قريش فيه من 


)١(‏ قول ابن هشام هذا ليس في (ش١)‏ و(ص) و(ق١)‏ و(غ). ومعنى حََنّس : تأخر وانقبض. 


رولا 


ا 


9 ## ا ا 0 


0000 بن إسحاق با قيس هذا هاهنا إلى بني واقفي. ونَسَبّهِ في 
حديث الفيل إلى حَطْمة» لأن العرب قد تَنسّبٌ الرجلّ إلى أخى جدّه الذي هو 
أشهرٌ منه 


قال ابن هشام: حدّئني أبو غبيدة النَّحُويّ: أن الحَكّم بن عمرو الغِمّاريّ من ولد 
ُعَيلّة أخي غِفَارِء وهو غِفارٌ بن مُكَل ونُعَيلةٌ: ابن مُليل بن ضَمْرة بن بَكْر بن عبد 
مَنَاة وقد قالوا: عثبة بن غَرُوان السّلّمىّء وهو من ولد مازن بن منصورء وسَلَيمٌ: 
أبن منصور . 

قال ابن هشام : فأبو قيس بن الأسلّتِ من بني وائل» ووأ ذل افق وخطية إخيوة 
من الأوس ”© 

قأل ابن إمتحافق» فقال أبو قيس وكان يحب قريشاًء وكان لهم صهرأء كانت 

عنده أرنبٌ بنت أسّد بن عبد العُرَّى بن قُصيء وكان يقيم عندهم السّنين بامر أته - 
قصيدةً يُعظّم فيها الْحُرْمَةَ وينهى قريشاً فيها عن الحربء ويأمرهم بالكف بعضّهم 
عن بعض » ويَذكّر فضلّهم وأحلامهم؛ ويأمرّهم بالكفٌ عن رسول الله كو ويذكٌرُهم 
بلاء الله عندهم ودَفْعَه عنهم الفيلَ وكَيّْدَه فقال7"©: 


)١(‏ الأخوّة هنا على الاتساعء أي: أن هذه البطون إخوة يرجعون إلى أب واحدء فإن وائلاً هو 
ابن زيد بن قيس بن عامر بن مُرّة بن مالك بن الأوسء وأمَا واقفتٌ فهو مالك بن امرئ القيس بن 
واللشين الأ وم وما شطية فهو عبد الله بن جُشَّم بن مالك بن الأوس. فهؤلاء جميعاً يرجعون 
إلى مالك بن الأوس. وانظر «#جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص47 40-17 7. 

.١59/١ وقد ذكر بعضها الأزرقي في «أخبار مكة)‎ )7١( 


ك خا 
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عر حم ع 


ياواكيا إتاغرضية فلك تترفكة عن وغايت 
رسول امري قد راعَهُ ذاث بَيِئِْكمْ على النَّأي محزونٍ بذلكَ ناصب”" 
وقد كان عندي للهموم مُمَرَسٍ ولم أقض منها حاجتي وماربي 
تنكم" شَرْجَينٍ كل قبيلةٍ لها أَزْمَلٌ مِن بين مُذْدٍ وحاطِب 
أَعِيِدَكُمٌ بالله من شر صُنعِكمْ وشرٌتاغِيكم ودس العقارب 
وإظهار أخلاق وتَجُوى سَقِيمةٍ َخْزِاأشاف وها حن صادي”/ 
فذَكٌرْهم بال أَوَّلوَهْلةٍ وإحلالٍ إحرام الظّباء السَّوازبِ© 
وق ل لهم -والله يحكم حكمّه 

دَرُوا الحربّ تَذْمَبْ عنكم في الممراحب”" 


)١(‏ إِما عرضتء أي: إن مررت بهم. والمُغلعلة: الرسالة يُرسَل بها من بلد إلى بلد. 

(5) راعه: أفزعه. والنأي: البعدء أي: على بعده منكم. وأراد بقوله: ذات بينكمء القطيعة 
التي وقعت بينهم. والناصب: المُعيي التّعب 

(") المعرّس: المكان الذي ينزله المسافر آخر الليل ليستريحء ثم يتركه ويرتحل . 

(4) في نسخة على حاشية (صر): تُبِيتكم؛ وكتب عليها: من البيات. واستبعده السهيليٌ في 
«الروض» ٠١9/7”‏ لبعده من معناه. 

وشرجَين: نوعين. والأزمّل: الصوت. والمُذْكي: الذي يوقد النار» والحاطب: الذي يَحطِب 
لها. ضرب هذا مثلاً لنار الحرب والفرقة التي وقعت بينهم. 

(6) الوخخز: الطّعن . والأشاني: جمع إشفّى. وهي مخيّط ومثقب يغرز بها صانع الأحذية. 
() أول وهلة. أي: أول شيء. وإحرام الظباء: يعني التي يحرم صيدها كونها في الْحَرّمء يقال 
لمن دخل في الشهر الحرام» أو في البلد الحرام: مُحرم. والشوازب: الضامرة البطون من بُعد 
المسافة. يعني: إن بلدكم بلد حرام تأمن فيه الظّباء الشوازب التي تأتيه من بُمْد لتأمن فيه. وإذا 
لم كيلوة النشاء تيك دالخرى نالا تكار ا بااطانكي: 

() المراحب: المواضع المتّسعة. 

ارين 
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تقطع أرحاماً وتهلك أمَة وتبّري السَّدِيفَ من سَنام وغارب”") 


2 وو 50 7 34 2 2 

وتستبدلوا بالأتحَميّة بعدها شليلاً وأصدء تياب المُحارب© 
ع2 و 00 4 ساسم ع2 

وبالمسك والكافور برا سَوابِعَْاً كأن قتِيرّيهاعيونالجنادب') 

فإياكمٌ والحربٌ لا تَعلَقَتْكمْ وحَوضأوَحْيمَ الماءِ مُرّ المشارب7 


م . * 3 2 يم بسر )ع سه 0 
رين للأقوام ثم يَرَوتهسا بعاقبةإذبَيّتَت أمَّ صاحب”" 


ل 2 
ان 


تحَرّقٌ لا اصرق ضعيفاً وتنتحصي 

دوي الهِزّ منكم بالحُتوفٍ الصوائب”" 
ألم تَعلّموا ما كان في حرب داجس فتعتبروا أو كان في حرب حاطب" 
وكم قد أصابّثْ من شريف مُسِوَّدٍ طويل العمادِ ضَيفْه غيرٌ خائب”" 


)١(‏ متى تبعثوهاء أي: الحرب. والعُول: الهلاك» يقال: الغضبٌ غُولُ الجلم» أي: يهلكه. 

(؟) تبري: تقطع. والسّديف: لحم الظّهر. والسنام: الظّهرء والغارب: أعلى الظّهر. 

فرق الأتحميّة : نوع من بُرود اليمن. والشّليل: ثياب تُلبس تحت الدروع» ويقال: هي الدروع 
بعينها. والأصداء: جمع صدأ الحديد, يعني دروعاً متغيّرة بالصداً. 

(4) غُبراً: جمع غَيراء» يعني الدروع علتها الغبرة. والسوابغ : الدروع الكاملة. والقّتير : مسامير 
حَلَّى الذّرع» شبّهها بعُيون الجراد. 

(0) ويم الماء» أي : ثقيل رديء. 

(1) قَرَينُ أي: تتزيّن. بعاقبة» أي: في آخر الأمر. وبيّنت: ظهر أمرٌها واتضح. وقوله: أمَّ 
صاحبء أي: عجوزاً كأمٌ صاحب لكء إذ لا يصحب الرجل إلا رجل في سنّه. 

(0) لا تشويء أي: لا تخطىع. وتنتحي معناه: تعمد وتقصد. والحتوف: جمع حَنْفء وهر 
الموت. والصوائب: الصائبات. 

(4) سيأتي بيان ابن هشام لحربي داحس وحاطب. 

(4) العماد: الأبنية الرفيعة» ومعنى قولهم: فلان طويل العماد, إذا كان منزله مَعلّماً لزائريه. 


فض 
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عظيم رما الثار يحم دأَمرهُ 
وذي ث5 مِمَةَ م خض كريم امه ارب" 
وماأَمَرِ دا المي يي أذاعَتٌ به ريح الصَّبا والجنائب 


يُتركم اام حدر عالم بأيّامهاوالعلمعلم التَجارِب 
فبيعوا الجراب ملْمُحارب© واذكٌروا 

حسابكم واللهُ خيير محايسب 
ولي امرئ فاختارٌ ديناً”؟؟ فلا يكن عليكم رقيبٌ غير ربٌ القُواقِبٍ 


0 


أقبدتوا لشادينا خنيفا فانم .“لناقاية فيد ئيعدى بالدرائن © 


)١(‏ في نسخة على حاشية (غ): الضرائب 

والضرائب: جمع ضَريبة: وهي الطبيعة والسَّجِيّة وقد ذكر السهيليٌ في «الروض» ١١١/7”‏ 
أن في حاشية الشيخ أبي بحر الأسديّ: لعله الضرائب» يريد: جمع ضَريبة» ثم قال: ولا يبعد 
أيضاً أن يكون قال: المضارب» يريد أن مضارب سيوفه غير مذمومة ولا راجعة عليه إلا بالثناء 
والحمد والوصف بالمكارم. 

وشيمة محضء أي : طبيعة خالصة. 

)١(‏ هكذا في نسخنا غير (غ) ففيها: وما هريق» بلا ألف. وعليه فلا بد من إدخال الهمزة فيها 
على اناق لم نوما اتنا سن عقن امزفاي أ وتو تهاء أريي: قال الشسهناك ‏ اعر ريت باذ 
مويق ل الوق مر عل افمرايل» لانم انررق سقين الل المرا فالا عبال عد تيرق 

بمواضع الماء. قال: ويروى: في الصّلال» جمع صَلَةَه وهي الأرض التي لا تمسك الماء. 

وأذاعت بهء أي: بدّدته فلم يُنتفّع به وهذا مثلّ ضربه للنظر في عواقب الأمور. وريح الصّبا: 
الريح التي تأتي من الشرق» والجنائب: جمع ججنوب» وأراد الريح التي تأتي من الجنوب. 

(9) أي: من المحارب. 

(5) أي: هو ولي امرىء اختار ديئاًء والفاء زائدة. والثواقب: النجوم. 

(6) الذوائب: الأعالي في الشرف والنسب 

لف 
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رفونو تمر عد رازه ' 
لكم سرّة الب لبَطْحاء شم الأرانب” 


كيديب الآسناب فيد أشناتية 


9 


وأنتمْ لهذا الناس نورٌ وعصمة 
وأنتمُ ‏ إذا ما حصّل الناس ‏ جوهرٌ 
تعيبوتونة ادا كراما عتيفة 
تَرّى طالبَ”؟ الحاجاتٍ نحو بيوتكم 
لفدعَلِمٌالأقوامٌأنَسَرّاتكم 

على كل حال خيرٌ أهل الجَباجب” 
(المنياء راجا ابجاو قن . والزلارس افد شراكوة 
رجن الكو بالقنا بأركان هذا البيتٍ بين الأخاشب”" 
عَداةَ أبي يَكسُومَ هادي الكتائب”" 
على القاذفات في رؤوس المَناقب”" 


شرف 


5 2 5 55 د 
فعللكم مئنة َلاء ومتصدق 


74 رخ 3 راش 
كتيبته بالسهل تمسي ورجله 


ا 52 
)١(‏ تَؤسُون: تقصّدون. والأحلام: العقول. وغير عوازب: غير غائبات ولا ذاهلات 


زفق سرّة البطحاء: سرّة الشىء مخييره وأعلاه. وش مرتفعة. والأرانب: جمع أرنبة الأنفء 


وهو الذي فيه ثقب الأنف 


(6) غير أشائب» أي: غير مختلطة؛ يعني أنها خالصة النُسب. 


(؛) في (ت) و(غ): طالبي. والعصائب: جمع عصبة» وهي الجماعة من الناس وغيرهم. 


(6) السّراة: الأشراف. والجباجب: منازل منى» وأصله: أنْ الأوعية من الجلود تسمّى جَبجبة: 


فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأأوعية. 


(1) سنّة: طريقة. والمواكب: جمع موكب» وهو جماعة ركاب يسيرون برفق. 
(0) الأخاشب: جبلان بمكة» فجمعهما مع ما حولهماء وإنما هما أخشبان 


(9) الرَّجَل: جمع راجلء وهو ضد الفارس. والقاذفات: أعالي الجبال البعيدة. والمناقب: 


احردق 


شعر أبي طالب في استعطاف قريش 


فلمًا أتاكم نصرٌ ذي العرش رَدهم جنودُ المَلِيكِ بين سافٍ وحاصب”2 


فوَلُوايِراعاًهاربينَ ولميَؤّبْ إلى أهله مِلْجَِيشٍ” غيرٌ عصائب 

انا كلكو لنت ول ايراس اتنا ماه ل ار بر 

قالذ رو قم اللاي يعة نوما عردم وية تمر التمزايه وق لطا ولق 
اموي فاعوارسوقوله علق القادقاك قازؤوين المتاقيه أبن زيل الأتضارى وخيده: 

قال ابن هشام: وأما قوله : ألم تعلموا ما كان في حرب داحس» فحدّئني أبو عبيدة: 
أن داحساً فرسٌ كان لقيس بن زُهير بن جَذِيمة بن روَاحة بن ربيعة بن الحارث بن 
مازن بن قطيعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن غَطَفانء أَجْراه مع فرس لحُذيفة بن 
بدر بن عمرو بن جُوَيّة بن لوذان بن تَعلّبة بن عَدِيّ بن قَرّارة بن ذُبْيان بن بَغِيض بن 
رَيْثْ بن غَطَفانء يقال لها: العَبْراءء فدّسّ حذيفة قوماً وأمَرَهم أن يضربوا وجه 
داحس إن رأوه قد جاءَ سابقاً» فجاء داحسٌ سابقاً فضربوا وجهّه؛ وجاءت العَبّْراء 
فلمًا جاء فارسٌ داحسء أخبر قيساً الحَبَرٌ فَوَنَبَ أخوه مالك بن زهير فْلَطُمَ وجه 
العَبْراءء فقام حَمَلٌ بن بدر فلَطَمَ مالكاً» ثمّ إن أبا الجُنِيدِب العَبْسِيَ لقي عوفٌ بن 
حذيفة فقَّله ثم لقي رجلٌ من بني قَرّارة مالكاً فَتّلهه فقال حَمَّل بن بدر أخو حذيفة 
ابن بدر: 
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قتلنابعون مالك أوهوَثارزنا فإن تطلبوا منا سوى الحق تندموا 


- جمع مُنقبة» وهي الطريق في رأس الجبل. 
)١(‏ الساني: الذي يرمي بالتراب. والحاصب: الذي يقذف بالحصباء. 
(5) في (ص) و(3١)‏ و(غ) و(م): مِلْحُبْشء والمئبت من (ت) و (ي) ونسخة على حاشيتي 
(ص) و(م)» يعني : من الجيش . 
رين 


0 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريشس 


هذا البيت في أبياتٍ له”" . 

وقال الرّبيع بن زياد العَبْسِيٌ : 

أفبتعد مَقعل مالك بن تُعِيِرٍ ترجو النساءعواقب الأطهار”" 
هذا البيت في أبياتٍ له. 

فوََعَت الحربٌ بين عَبْسٍ وقَرَارة فقتل حذيفةٌ بن بدرٍ وأخو 2200-00-7 
فقال قيسٌ بن زهير يَرْئِي حذيفة» وجَرعَ عليه: 

كم فارس يدعى وليس بفارس وعلى الهّبَاءة'" فارسٌ ذو مَصِدَقٍ 

فابِكُوا حُليفة لن تُرَنُوا© يله حتى تَبِيِدَ قبافلُ لم تُخْلَقٍ 
وهذان البيتان في أبياتٍ له. 


.178-11/ /١ ذكرها أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر)‎ )١١ 

() أي: هل يتأمّلن غشيان أزواجهنٌ لهنّ بعد طهرهنٌ. 

وهذا البيت مع الأبيات الأخرى ذكرها المفضّل الضبّيُ في «أمثال العرب» ص89-48» وأبو 
عبيدة في اشرح نقائض جرير والفرزدق) /١‏ 2505-9068 والبلاذريٌ قُ (أنساب الأشراف 
5/1 . 

() الهَبّاءة: موضع به مياه يقع جنوب الرّبَذة في بلاد غطفان» وهو هضبة تُدعى الآن 8 
وبها قل حذيفة وأخوه حَمَل» وتقع الرّبذة شرقي المدينة المنوّرة على بعد 17٠‏ كم تقر 

ا ا 0 
المثلّئة ‏ فهو من الرّثاء. ومن رواه تَرَبُوا ‏ بالباء بواحدة وتاء مضمومة ‏ فهو بمعنى التربية؛ ومن 
رواه تَرْبُوا بفتح التاء ‏ فمعناه: تصيّرونه ربَاً عليكم, أي: أميراً. وتّبيد: أي: تّهلك. 

قلنا: وهذان البيتان لم نقف عليهما عند غير المصنف. لكن جاء البيت الثاني منهما في 
«التعازي» للمرّد ص١٠‏ في قصة تعزية عمر بن عبد العزيز بمَخلّد بن يزيد , بن المهلّب مستشهداً 
به 


رضنا 


وهذا البيت في أبيات له. 

وقال الحارث بن زُهير أخو قيس بن زُهير: 

تركتٌ على الهَبَّاءةٍغيرَ فَخْرٍ خُذيفة عندهقِصَّدٌالعَوَالي 
وهذا البيت في أبياتٍ له. 

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيسٌ داحساً والغبراء» وأرسل حذيفةٌ الخطَارَ 
وَالْحَنْفاءَء والأوّل أصحٌ الحديئين» وهو حديتٌ طويلٌ منعني من استقصائه قَطعُه 
حديتٌ سيرة رسول الله وَكِك. 

قال ابن هشام: وأما قوله: حَرْبٍ حاطب. فيعني حاطب بن الحارث بن قيس”" 
ابن هَيّْشة بن الحارث بن أُميّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 


للك بعى : لود والمَرّع : موضع الرتوع» وهو الموضع الذي ينبت ما ترعى فيه الماشية. 
ووخيمء آأي: ثقيل. 

وانظر هذا البيت مع أبيات أخرى عند المفضّل الضْبَيٌ في «أمثال العرب» ص41» وأبي عبيدة 
في «شرح النقائض» 0١‏ 4 :»: والمفضّل بن سلمة في «الفاخر»؛ ص778-7717» وأبي علي القاليٌ 
في «الأمالي» .737/1١‏ 

)١(‏ القِصّد: جمع قِصٌدة» وهي القطعة المتكسّرة. والعوالي: أعالي الرّماح. 

وانظر هذا البيت مع أبيات أخرى عند المفضّل الضبّي في «أمثال العرب» ص45» وأبي عبيدة 
في "شرح النقائض» /١‏ *577., والأصفهاني في «الأغاني» 7077/11. 

زهرة زاد في النسب هنا بين قيس وهيشة في (ت) و(ص) و(م): بن الحارث» وهو غلطء فإنه 
لم يذكر أحد من أهل النسب بينهما أحداً. 

قرس 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 


مالك بن الأَوسء كان قَتَّل يهوديّاً جاراً للخَررَج» فخرج إليه يزيدٌ بن الحارث بن 
قيس بن مالك بن أحمرٌ بن حارثة بن تُعلّبة”'" بن كعب بن الْخَرْرَج بن الحارث بن 
الخَرْرَّجٍ ‏ وهو الذي يقال له: ابن فُسحُمَء وفْسحُمٌ أمَّهه وهي امرأة من القَيْن بن 
جَسْر ‏ ليلاً في نفر من بني الحارث بن الخَرْرّج فقَتَلوهء فوَقَعَت الحربٌ بين الأوس 
والخَررَجٍ فاقتتلوا قتالاً شديداًء فكان الظّمَرٌ للخزرج على الأوسء وقَيّل يومئذٍ 
سُوَيدٌ بن صامت بن خالد بن عطيّة بن حَوْط بن حُبِيٌب”" بن عمرو بن عوف بن مالك 
ابن الأوسء قَتَلهِ المُجذَّر بن ذِيَادء واسمه عبد الله بن ذِيَادٍ البَلّويُ حليفٌ بني عوف 
ابن الخَررَج» فلمًا كان يومٌ أحدٍ خرج المُجِذَّرُ مع رسول الله يل وخرج معه الحارث 
ابن سويد بن صامت. فوَجَدَ الحارثٌ بن سُوَيد غِرَّةٌ من المُجدَّر فممّله بأبيه. وسأذكر 
حديثه في موضعه إن شاء الله'"» ثم كانت بينهم حروبٌ منعني من ذكرها واستقصاء 
هذا الحديث ما ذكرث في حديث حرب داحس 92 . 


5 32 5 ل ل 55 33 6 71 
قال ابن إسحاق: وقال حَكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص”" السُّلَمِيُء حليفٌ 


)١(‏ زاد هنا في عمود النسب بين ثعلبة وكعب في (ش١)‏ و(ص) و(ي): مالكاً الأآغر» وهو 
خطأء فإن مالكاً الأغر هو ابن ثعلبة بن كعب لا أبوه. انظر «طبقات خليفة» ص ”2947 واجمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم ص755. وهكذا نسب يزيد بنَ الحارث دون ذكر مالك الأغر هذا 
خليفة وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 0/ 71/74 وابن عبد البر في «الاستيعاب» ص9ه/اء 
وذكره في عمود نسبه بين حارثة وثعلبة ابن الكلبي وابن حزم وأبو نصر بن ماكولاء وصحّحه ابن 
الأثير في «أسد الغابة» لابن الأثير 5/ /10*/. 

(9) بالتصغير وتشديد الياء» كذلك قيّده ابن ماكولا في «الإكمال» ؟/ .7٠٠‏ 

(؟) أعاد ذكره عند الكلام على منافقي الأوس والخزرج 1/8/7 وعند غزوة أحد */78. 

(5) أي: معخافة قطعه حديث سيرة رسول الله يكل . 

(0) زاد بعد هذا في (ي): بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهْثة بن سّلَّيم بن - 


لفرذرا 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 
فى أمئة وقد الع تراغ زمه عقا ابنقخوا عليه من عدارة رسول الم كله ركان 
فيهم شريفاً مُطاعاً: 
حراط راكد 1 6ن .مدن نيا يي 
وهل سِيِّدٌ ترجو العَشيرةٌتَفعَهٌُ لأقصى المَّوّالي والأقارب جامع 
َبَرَّأتُ إلاوجة من يَمِلِكُ الصّبا وأهجركم مادام مُذلٍونازة© 
وأسلمٌ وجهي للإله ومنطقي اللحووات ما 
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قال ابن إسسحاق: ثم إن قريشاً اشتدّ أمرّهم للشقاء الذ ي أصابّهم في عداوة 
رسول الله يَكةِ ومن أسلم معه منهم. فأَغْرّوًا برسول! لله هكد سفهاءهمء فكدّبوه 
وَآذَّؤْهء ورّمّوه بالمّعر والسّحر والكَهّانة والجنون» ورسولٌ الله كك مُظهِرٌ لأمر الله 
لا يستخفي بهء مُبادٍ لهم”* بما يكرهون من عَيبٍ دينهم» واعتزالٍ أوثانهم» وفراقه 
إِيَاهم على كفرهم. 

قال ابن إسحاق: فحدَّئني يحيى بن عرُوة بن لبر عن أبيه عُرُوة عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص؛ قال : قلت له: ما أكثرٌ ما رأيتَ قريشاً أصابوا من رسول الله 


- منصور. 
(1) ق(ت):للحق. 

ال ا 

(؟) الصّبا: الريح التي #ببٌ من جهة المشرق. والمُدْلي: المُرسل الدلوء والنازع: الجاذب 
0000005 وآخر ينزع دلواً» كما في حاشية (ص) . 

(*) راعني» أي: أفزعني. 

(5) أي: مُعلن مُظهر لهم. 

(05) القائل هو غروة. 

لكو 


شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


كه فيما كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: : حَضَرتهِم وقد اجِتّمَمَ أشرافهم يوماً في 
التسخرء فذكروا:رسول أش كله دقالو#1ماءزأينا سل مااعية عليه من أمر هذا 
ل ا اي ا 
صَبَرْنا منه على أمر عظيع أو كما قالوا فبَيّنا هم في ذلك إذ طَلَّع رسولٌ الله يكل 
ا استلّم الرُكنء ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت» فلمًا مرّ بهم عَمَرُوه”" 
ببعض القول» قال: فَعَرَفتْ ذلك في وجه رسول الله يلق ثم مَضَىء فلمًا مرّ مهم 
الثانية عَمَرُوه بمثلهاء فعرفتٌ ذلك في وجه رسول الله يكل ثم مرّ بهم الثالثة فغَمَرُوه 
بمثلهاء فوَقَف ثم قال: «أَنَسمَعُونَ يا مَعشَّرٌ قريش. أ مَا والّذي نفسي بيده لقد جئتنكم 
بالذّبح» قال: فأحَدتِ القوم كلمثه حتّى ما منهم رجلٌ إلا كأئّما على رأسه طائرٌ واقعٌ» 
حبّى إِنَّ أشدّهم فيه وَضَاةًا'" قبل ذلك ليَّرقَؤُه بأحسن ما يَجِدٌ من القول» حتّى إِنّه 
ليقول: انصرف يا أ با القاسمء » فوالله ما كنت جَهُولاً. 
قال: فانصرف رسولٌ الله يك حبّى إذا كان الغدُ اجتمعوا في الحِجُر وأنا معهم, 
فقال بعضُهم لبعض: ذَكَرتم ما بَلّعَّ منكم وما بَلَعَكم عنه» حتّى إذا باداكم بما 
تكرهون تركتموء! فَبَيْنا هم في ذلك طَلَّعّ رسول الله يِه فوَتّبُوا إليه وَْبِةَ رجل 
واحد فأحاطوا به» يقولون: أنت الذي تقولٌ كذا وكذا؟! لما كان يقول من عيب 
آلهتهم ودينهم» فيقول رسول الله وللِ: نحم أنا الّذي أقولٌ ذلك» قال: فلقد رأيتٌ 
رجلاً منهم آخذاً”" بمَجمّع ردائه» قال: فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: 


)١(‏ أي: طعنوا فيه بالقول. 
(؟) الوصاة: الوصمة, د يعني أشدَّهم تحريضاً عليه وإيصاء بإيذائه. وقوله: ليرفؤه أ أي : يهذئه 


0 


ويسكنه: 
© في (ت): أخذ. 


ايقل 


ع 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 


2# 


أتقتلون رجلاً أن يقولٌ: رب الله؟! ثم انصَرّفوا عنه؛ فإِنَّ ذلك لأشدٌّ ما رأيثٌ قريشاً 
الوا نه قل( . 


اتطضمة 


م كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت: لقد رَجَعَ 
أبو بكر يومَئذٍ وقد صَدَعُوا فَرْقّ رأسه. مما جَبَذُوه بلحيته”"» وكان رجلا كثيرٌ 
الشعن: 

قال ابن هشام : حدّئني بعض أهل العلم: أن أهد عالق رسول لله يَكِةٌ من قريش » 
أنه خرج يوماً فلم يَلقَهُ أحدٌ من الناس إلا كذَّبه وآذاه؛ حر ولا عبدٌ» فرّجَعَ رسولٌ الله 
كله إلى منزله. فتَددّرَ”” من شدّة ما أصابء فأنزل الله تعالى عليه: #يَأيب الْمريدُ 02 


نا 


قال ابن إسحاق : حدّثني بعش آل 


. إسناده صحيح‎ )١( 
والبزار (/541؟)» والطبري في «تاريخه) ؟/ 77-777 وأبن حبان‎ »)7١75( وأخرجه أحمد‎ 


(5279)» والبيهقي في «دلائل النبوة» ؟/ 9/5-51/8؟ من طرق عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
وأشار إلى طريق ابن إسحاق هذه البخاري في ااصحيحه» بإثر الحديث (53807) حيث روى 
طرفاً من آخره من طريق محمد بن إبراهيم الْتَيمِيَ عن عروة , و ره ل 
رداء النبئ وَكَِدُ عقبة بن أبي مُعَيط . ومن طريق محمد بن | براهيم هذه أخر جه حمد أيضاً في 
«المسند» .)59١48(‏ 

قوله: «جتتكم بالذّبح» أي: بالحرب والقتل والهلاك إن لم تؤمنوا بالله وحده وتتركوا ما أنتم 
عليه من عبادة الأوثان من دونه. 

00 منفو 3و1و1 قا راسة#الحرضع الذي لد فس لتم وه عمف الرامو قن 
الأمام. وجبذوه: جَذَّبوهء وهو مقلوب منه. 

3 تلمتوق الأنار وهر الات من كا وغيرة: 

(4) هذا الخبر ضعيف منكر» وقد روي معناه في حديث رواه الطبراني في (الكبير» (0٠0؟7١١)‏ د 


درون 


إسلام حمزة عم النبي لل 

قال ابن إسحاق: حدَّئني رجلٌ من أسلَمَء كان واعية: أنَّ أبا جهل مَرّ برسول الله 
الف سق اراق بون رديه مدن اسن اليه لذ ودر مشي 
لأمره» فلم يكلّمه رسول الله يِه ومولاةٌ لعبد الله بن جدُعان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تَيّم بن مُرّة في مَسْكن لها تسمعٌ ذلك؛ ثم انصرف عنه فَعَمَد”"' إلى نادي 
قريش عند الكعبة» فجلس معهمء فلم يَلبَتْ حمزةٌ بن عبد المُطَلب أن أقبل متوشّحاً 
قوسّه راجعاً من قَنَصٍ له"؛ وكان صاحب قَنَصٍ يَرميه ويخرجٌ له. وكان إذا رجع 
من قَنَصِه لم يَصِل إلى أهله حتى يطوفّ بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمُرّ على نادٍ 
من فريش إلا وقف وسلَّم وتحدَّث معهم. وكان أعزَّ فنّى في قريش وأشدّه شَكِيمةٌ", 
و يم 0 اله ول إلى بيته ‏ قالت له: يا أبا عُمّارة» لو رأيتَ 
ما لقي بك أ 


بن أخيك محمّدٌ آنفاً من أبي الحَكّم بن هشام؛ وَجَدَّه هاهنا جالساً فآذاه 
وسبّه؛ وبَلّعَّ منه ماايكره؛ ثم انصرف عنه ولم يكلّمُه محمّدٌ. 


حفر وم ع وو اخ رصا يي 
اتن داور السورة كان عندما رأ ى النبئٌ يَكلَةِ جبريلٌ - في أول ما 
أرسي؟ تمد اتا على كرض بين السماء والأرض فمَرِعَ منه وارتعب فرجع إلى أهله فدثروه» 
فنزلت أوائل هذه السورة. 

)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): عامداً. 

والنادي: هو مجلس القوم الذي يتنادون إليه. 

(؟) القنَصص: الصّيد. 

(") الشكيمة: عرّة النفس وقوّبهاء مأخوذة من شكيمة اللّجام: وهي الحديدة المعترضة في فم 
الْمَرّس. 

سس 


إسلام حمزة عمٌ النبي يلل 


فاحتَمل حمزةً الغضبٌ لِمَا أراد اله به من كرامته» فخرج يَسعَى لم يَقَفْ على 
أحبء مُعِدَاً لأبي جهل إذا لقيّه أن يقعَ به» فلمًا دخل المسجد نظر إليه جالساً في 
القوم, فَأقبَلَ نحوّه. حتى إذا قام على رأسه رفع القوسّ فضربه بها فشَّجّه شَّجَةَ 
مُنكّرة”)» ثم قال: أتشتّمُه؟! فأنا على دينه أقولُ ما يقولء فرّدٌ ذلك على إن استطعتٌ» 
فقامت رجالٌ بني مخزوم إلى حمزةً لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: دَعُوا أبا 
تكاوو وت ره شان اعمس ها 

وتمّ حمزةٌ على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسولٌ الله يلةِ من قولهء فلمًا أسلّمَ 
عبد الدع تر قا ومن ذة اله ةاعد 12 انتج واذا سمو سدق تكد 


عن بعض ما كانوا يَناُونَ منه”" 


)١(‏ أي: جَرّحه جرحاً كبيراً. 

(1) إسناده ضعيف لإعضاله وإبهام الرجل الأسلمي؛ لكن روي هذا الخبر بنحوه من غير وجه 
مُرِسَلٍ كما سيأتي؛ فبعضها يعضد بعضاً فيقوى أصل الخبر بذلك ويثبت إن شاء الله 

وهو في «#سيرة ابن إسحاق» برواي - 1/9 بأطول مما هناء ومن 
طريقه أخرجه الحاكم  )19174(‏ وعنه البيهقي في ادلائل النبوة» 7/ 75١4-7417‏ وابن الأثير 
في «أسد الغابة» 079-801/4./1. 

وأخرجه الطبري في «تاريخه؛ /١‏ “الا"ا-: لا" وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١858(‏ من 
طريقين آخرين عن ابن إسحاق» به. 

وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبيرا (5975) بإسناد جيد عن جرير بن حازم» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق الثقفيّء مُعضّلاً: أن أبا جهل 
اعترض لرسول الله كَل بالصفا فآذاه. .الخ . ويعقوب بن عتبة ثقة عالم من أتباع التا 

وأخرجه كذلك الطبراني )١5975(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» 0 
«طبقاته» 4/7 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مَوهّبِء كلاهما عن محمد - 
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«- اف ضٍ 7 17 عسات 
قول عُتبة بن ربيعة في أمر رسول الله 4 


قول عتبة بن رّبيعة في أمر رسول الله يل 

قال ابن إسحاق: حدّئني يزيد بن زياد» عن محمّد بن كعب القَرّظيٌ قال: حُدَّثْتُ 
أن عثبة بن رَبيعة ‏ وكان سيّداً ‏ قال يوماً وهو جالسٌ في نادي قريشء والنبئ يكن 
جالس في المسجد وحدّه: يا معشرٌ قريشء ألا أقومٌ إلى محمد فأكلمَه وأعرض عليه 
أموراً لعله يَقبَّلُ بعضّها فتعطيه أيّها شاءً ويَكّف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا 
أصحابَ رسول الله يكِةِ يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم إليه فكلّنه 
فقام إليه عَتْبَةٌ حتى جلس إلى رسول الله كله فقال: يا ابنَ أخي. إِنّك منا حيث قد 
عَلْمَتَ من الشّطة"© في العشيرة» والمكان في النّسْتْ»ء وإنّك قد أنيت قومك يامو 
عظيم» فرّقتَ به جماعتهم» وسفَّهِتٌ به أحلامهم» وعِبتَ به آلهتهم وديئّهم» وكمّرتَ 
به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظرٌ فيها لعلّك تقبل منها 
بعضّهاء قال: فقال له رسول الله يكِ: قل يا أبا الوليدء أسمَع). 

قال: يا ابن أخي» إن كنت إِنّما تريد بما جئتٌ به من هذا الأمر مالآ» جَمَعْنا لك 
من أموالنا حتّى تكونّ أكثرّنا مالآء وإن كنت تريد به شرفاًء سوّدناك عليناء حتّى لا 
تَقطّعٌ أمراً دوتّك» وإن كنت تريد به مُلكاًء مَلّكناكَ عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
َي" تراه لا تستطيع رده عن نفسكء طلَبْنا لك الطب وبَدَلْنا فيه أموالّنا حتى 
ُبْرئك منه. فإِنّهِ ربّما عَلَبَ التابعٌ على الرجل حتى يُداوَّى منه؛ أو كما قال له. 

حتى إذا فَرَعَ عُتْبةٌ» ورسولٌ الله يكل يستمع منه» قال: (أَقَدَ فَرَغْتَ يا أبا الوليد؟» 
- ابن كعب القُرظي» مرسلاً. ومحمد بن كعب من ثقات التابعين وعلمائهم. 

)١(‏ السّطة : الشرف والمنزلة الرفيعة. 

(؟) الرئي ‏ بفتح الراء وكسرها.: ما يتراءى للإنسان من الجنّ» وهو التابع أيضاً. 


كوول 


قول عتبة بن رَبيعة في أمر رسول الله لل 


قال: نعم» قال: اافاستمع مني قال: أفعلٌ» قال: « نو ننه َمل اكيم .حر 1 
تَنِبِلٌ مِنَ لثمن أ ليحي ل" كنب َصَِلَت +ايننه. وَانًا عَربِيًا لَمَوَمٍ يه مون( يشير 
وََِرا عض وهم هسح لا يسْمَعُوتَ (5) وَعَالُوأ لواف أححِئَةٍ صما سَعْويَ لدو 2704 
ثم مضى رسولٌ الله يك فيها يقرؤها عليه؛ فلمًا سمعها عتبةٌ منه» أنضّتٌ لها وألقّى 
يديه خلف ظهره مُعتوداً عليهما يسمعٌ منه» ثم انتهى رسولٌ الله يكل إلى السّجدة منها 
فسَجَدَء ثم قال: «قد سمعتّ يا أبا الوليدٍ ما سمعتَء فأنت وذاك». 

الما إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءةكم أبو الو ليد 

بغير الوجه الذي ذهب به» فلمًا جلس إليهم قالوا اوفك نأ با الوليد؟ قال: 

ورائي نيديع قلا راوها حك مله ل واله فاتو بالقضرر لا شحولا 
بالكهانة» يا مَعشَّرٌ قريش» أطيعوني واجعلوها تراه هنا الرضل وو تا عو 
فيه فاعتزلُوه» فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعث تبأ فإنْ نْصِبْه العربٌُ فقد كُفِيثُمُوه 
بغيركمء وإِنْ يَظهَرْ على العرب فمُلْكُه مُلكُكمء وعِزْه عَزُكمء وكنتم أسعدّ النّاسِ 


به قالوا: سَحَرَكَ واللويا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فيه» فاصتعوا مابَدَا لكه”" . 


(؟)اسووة صلم 

(؟) إسناده ضعيف لإرساله ورجاله ثقات. يزيد بن زياد: هو المدني مولى عبد الله بن عياش 
ابن أبى ربيعة المخزومي» وقيل: مولى بني هاشم . 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص2707-707 ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبو لنبوة» ؟/ 5 ٠؟-0١‏ ؟, وفي «الاعتقادا ص577 1578-1 وابن عساكر في (تاريخ 
دمشق» 747/88-/141. وهو عند ابن عساكر أيضاً 4/ 47-9464 ؟ من طريق إبراهيم بن 
سعد الزهري عن ابن إسحاق. 

ورواه داود بن عمرو الضبّي عن أبي راشد المثنى بن زرعة صاحب المغازي ‏ عند أبي نعيم - 
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ما دار بين رسول الله يكل وبين رؤساء قريش جه 2 


مادار بين رسول الله َل وبين رؤساء قريش 
وتفسيره لسورة الكهف وغيرها 

قال ابن إسحاق: ثم إِنْ الإسلام جعل يفشو بمكّة في قبائل قريش في الرّجال 
والنساء» وقريشٌ تَحبسٌ من قَدَرَت على حبيسه. وتَفْتِنُ من استطاعت فتنتّه من 
المي 

ثم إن أشراف قريش من كلّ قبيلة» كما حدّئني بعضُ أهل هل العلم عن سعيد بن 
جُبير وعن عكرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس قال”"©: اجتمع عتبة بن 
- في «الدلائل» »)١186(‏ وابن عساكر 88/ 740-544 عن ابن إسحاق» عن نافع مولى ابن 
عمرء عن عبد الله بن عمر. ولا يصحٌ» فأبو راشد هذا مجهول. قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: 
لا أعرفه» ثم أشار إلى روايته هذه وقال: هذا غريب. إنما رووها عن اين إسحاق عن يزيد عن 
ين 

قلنا: ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة  7941/-75940 /١5‏ وعنه عبد بن 

حميد )١1١77(‏ وأبو يعلى  )١818(‏ والحاكم (7079) وغيرهم بسياق فيه بعض مغايرة» 
وإستاده فيه لِين. 

وقد ذكر الخبرين: حديتٌ جابر» ومرسل محمد بن كعبء الحافظ ابن كثير في أول تفسير 
سورة فصلت من «تفسيره» ثم قال: وهذا السياق (يعني سياقه عند ابن إسحاق) أشبه من الذي 
قبله. والله أعلم. 

)١(‏ إسناده بهذا السياق الطويل الآتي ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق فيه. 

وهو في «السيرة» برواية يونس بن بكير عنه ص1949-15917» ووصف ابن إسحاق فيه شيخه 
بأنه شيخ من أهل مكة قديم حدّئه منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة وحده عن ابن عبا 

ومن طريق يونس كذلك أخرجه الطبري في «تفسيره» 40-410//16.» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 7/ 15١ء‏ إلا أن البيهقي لم يسق لفظه» ووقع عندهما في وصف هذا الشيخ بأنه شيخ من - 
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مادار بين رسول الله كَكِةِ وبين رؤساء قريش 


ربيعة وشَيْبةُ بن ربيعة وأبو سفيان بن حَرْبٍ والنّضرٌ بن الحارث بن كَلَدَة ‏ أخو بني 
عبد الدَّار - وأبو البَختّريٌ بن هشام والأسودٌ بن المُطّلب بن أسد ورَّمْعَةٌ بن الأسوّد 
والوليدٌ بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة والعاص بن وائل 
ويه وشبّة ابذا الحجاج التهمياك و أميّة بن خلك» أو :قن اجتمع :متهم قال: 
اجتمعوا بعد غُروبٍ الشمس عند ظَهْر الكعبة» ثم قال بعضُهم لبعض: ابعَنُوا إلى 
محمّدٍ فكلّمُوه وخاصِمُوه حتى تُعذِروا فيه» فبَعَثوا إليه: أن أشرافَ قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلّموكء فأتِهم. 

فجاءتهم رسول الله َكةِ سريعاً وهو يظنٌ أنْ قد بَدَ بدا لهم فيما كلّمهم فيه بَدَاةٌ وكان 
عليهم حريصاً يحب رُشْدَهمء ويَعِزٌ عليه عَنَتْهم! ''» حتى جلس إليهم» فقالوا: يا 
بح ا ور اا ات لي 
قومه ما أدخلتٌ على قومكء» لقد شَثَمتَ الآباة» وعبتّ الدين» وشَّتَمتَ الآلهة 


- أهل مصر! 

ورواه عن ابن إسحاق كرواية زياد البِكَائ يٌّ إبراهيمٌ بن سعد عند أبي نعيم في «الدلائل» (151). 
إلا أنه لم يسق لفظه بتمامه. 

وقد ثبت في بعض هذا الخبر حديث مختصر رواه جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: سأل أهلّ مكة النبي كَل أن يجعل لهم الصَّفا ذهباء وأن يُنحَّيَ الجبالٌ عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شئتٌ أن تستأزي ببم» وإن شئتّ أن ثُؤتيّهم الذي سألواء فإن كفروا 
أملكرا كبا أحلك تعن قبلهيء قال :ولاه يل أستاني بهم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 8وّمًا 


م أن ل لدبت | إلّة أن صحَدّبٌ ا ائيْنَا مود لتاق مبصبرة 4 [الؤسراء:ة6]. 


أخرجه أحمد في المسند) (77؟)» والنسائي في «الكبرى» »)١١577(‏ والحاكم في «المستدرك» 


(27619» وإسناده صحيح. 
)١(‏ أي: يشق عليه بقاؤهم على الإثم والغلط. 
دين 


مادار بين رسول الله يِه وبين رؤساء قريش 


وسمَّهتَ الأحلام» وفرّقتَ الجماعة: فما بق أمدٌ قَبِيحٌ إلا قد جئتّه فيما بيدّنا وبيتك 
»أو كما قالوا فاق عدت نادت بد الحدية تطلث ره فالا تكهتنا الخامد 
أموالنا حت :كرون اكز مالا :ون كيت ئها تطلت يه الش رف قبناء دن ردك 
عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيَاً تراه قد 
غَلَبَ عليك - وكانوا يُسمُون التابع من الجر رئيًاً فربّما كان ذلكء بَذَّلْنا أموالّنا في 
ساح ا لمي ل لق عر ااي 

تقولونٌ» ماجئتٌ بما جتتكم به أطلبٌ أموالّكمء ولا الشَّرفَ فيكم, ولا المُلكَ عليكم 
ولكن الله بَعَدَ: م سا را قط الاين الور اك قي 
اا 0 
الدنيا والآخرة» وإن تَردُوه علي أصبِرٌ لأمر الله حتّى يَحَكُمَ اله بيني وبيتكم؛. أو 
كما قال يَللل. 

قالوا: يا محمّد» فإن كنتٌ غير قابل منّا شيكاً ممّا عَرَضْناه عليك» فإنك قد علمتٌ 
أله لنتو م الناين اعد سيق بلدا ,ولا أفل مالةتولا سد عيك] ماافسل 'لنا رتك 
الْذي بَعَتَكَ بما بَعَنَّكَ بهء فليُسِيّر عنًا هذه الجبال التي قد ضيفت عليناء وليَبِسُطْ لنا 
بلادناء وليّخْرقٌ”" لنا فيها أنهاراً كأنبار الشّامِ والعراق» وليّبِعَتْ لنا مَن مَضَى من 
آبائناء وليكن فيمن يَبِعَتُ لنا منهم قْصِيٌ بن كلابء فإنّه كان شيم صِدْقٍء فنسألُهم 
عمًا تقول: أحقٌّ هو أم باطلٌ» فإن صدَّفُوك وصنعتٌ ما سألناك صدَّقناكء وعَرَفْنا به 
مَنزلتك من الله» وأنّهِ بَعَنَّكْ رسولاً كما تقول» فقال لهم صلوات الله عليه: «ما بهذا 


2 0 1 0 000 0 و 04 
بُعِشْتٌ إليكم. إِنَّما جئتكم من الله بما بَعَتَي به وقد بلْغثكم ما أرسِلتٌ به إليكمء فإِنْ 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): وليفجّر. 
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4 و 
34-007 
8 


تقتلوه» :فهو بعل قي الذنبا والخرة» وإن ترئوهعلن/ أضَي لامر الاسحتى يفك 
الله بيني وبيتكم). 

قالوا: فِذْ لم تفعل هذا لناء فَحْذُ لنفييك» سَلُ ربك أن يَبِعَتّ معك مَلَكا يُصِدِّقُك 
بما تقول. ويراجعنا عنكء وسَلَّهِ فليّجعلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضّة 
يُعْنِيكَ بها عمًّا نراك تبتغيء فإِنّك تقوم بالأسواق» وتلتمسٌ المَعَاشُ كما نلتمسّهء 
حتّى نعرفّ فَضْلّك ومَنَزْلئّك من ربّك إن كنت رسولاً كما تَزعم» فقال لهم رسول الله 
كِ: «ما أنا بفاعل» وما أنا بالّذي يَسألٌ ربّه هذاء وما بُعِعْتُ إليكم بهذاء ولكنً الله 
عا را وا ا كا كائا قاذ تبكر انها متك ود فيو كه و الدنا 
والآخرة» وإن تَردُوه عليّ» أصبر لأمر الله حتّى يَحكُمَ الله بيني وبيتكم». 


قالوا: فأسقط السماءً علينا كسَفاً"' كما زعمتٌ أنْ ربّك إن شاءً فَعَلَّء فنا لا 


6 


نؤمنٌ لك إلا أن تفعلّء قال: فقال رسول الله يَكلِةّ: «ذلكَ إلى الله إِنْ شاءَ أن يَفعلّه 
بكم فَعَل). 

قالوا: يا محمّدء أقَما عَلِمَ ريّك أنّا سنجلسٌُ معك ونسألك عمًا سألناك عنه 
ونطلبُ منك ما تَطلّبء فيَتقدّمَ إليك فيُعلِمَك ما تَراجعُنا به» ويخبرك ما هو صانعٌ 
في ذلك بناء إِذْ لم تَبَّلُ منك ما جئتّنا به! إِنّهِ قد بَكَمّنا أنّك إِنّما يُعلّمُْك هذا رجلٌ 
باليَمَامةِ”" يقال له: الرَّحمِنٌ» وإنّا والله لا نؤمنٌ بالرّحمن أبداء فقد أعدَّرْنا إليك يا 


سن 2 07 اس 5 4 ع اي 5 
محمّدء وإنا والله لا تَتْركك وما بَلّعْتٌ منًا حتى تُهلكك أو تهلكنا. 


)١(‏ أي: قطّعاً. واحدها: كسْف وكشفة. 

)١(‏ اليمامة: اسم لإقليم فيه مدن وقرى يقع وسط نجد شرق الجزيرة العربية» من مدنه 
الرياض والعُييئة والدّرعية وغيرهاء ويدعى اليوم: العارض» وأصبحت اليمامة اليوم محصورة 
في بلدة صغيرة تقع في منطقة الخَرْجٍ جنوب شرقيّ مدينة الرّياض على قرابة 8١‏ كم. 
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مادار بين رسول الله كد وبين رؤساء قريش 


ور 


وقال قائلُهم: نحن تَعبّدُ الملائكة» وهي بناتٌ الله وقال قاتلهم: لن تُوْمِنَ لك 
حتى تأتيّنا بالله والملائكة قبيلاً 

فلمًا قالوا ذلك لرسول الله وه قام عنهمء وقام معه عبدٌ الله بن أبي أميّة بن 
المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهو ابن عمِّتِه. وهو لعاتكة بنت عبد 
المُطّلب ‏ فقال له: يا محمّدء عَرّض عليك قومُك ما عَرَضُواء فلم تَقبَلُه منهم؛ ثم 
سأَنُوك لأنفيهم أموراً ليحرفوا بها منزلئك من الله كما تقول؛ ويُصدّقوك ويتبعُوك» 
فلم تَفعَلء ثم سألوك أن تأخدٌ لنفيك ما يعرفون به فضلّك عليهم» ومنزلتك من 
الله» فلم تَفْعَلء ثم سألوك أن تَعجّلَ لهم بعضّ ما تخرّفهم به من العذاب» فلم تَفْكَل 
اواكها قال الشافراش له أويرة مانا حل تود رلوالسناء علدا ف درون يدانا 
أنظرٌ حتّى تأتيّهاء ثم تأت معك بِصّكُ معه أربعةٌ من الملائكة يَشْهّدُون لك أنّك 
كما تقولء وَايْمُ الله لو فعلتَ ذلك ما ظننتٌ أن ني أصدّفكء ثم انصَّرّفَ عن رسول الله 
ج30 . 

والسرف سيول الله يل إلى أهله حزيناً أَسِفَاً لِمَا فاته ممّا كان يَطْمَعٌ به من قومه 


المي 


حين دَعَوُهء وَلِمّا رأى من مُباعدتِهم إيّاه. 

دي اي سي ام د لوس 
إلا ما ترون من عَيبٍ ديئناء وشَّنْم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسَّثْمٍ اليعناء وإني 

)١(‏ وعبد الله بن أبي أميّة هذا: هو أخو أمٌّ المؤمنين أمٌّ سَّلّمة لأبيهاء وكان شديد العداوة 
ا ا 7 جلك اله عام 0 إلى حت 
لي ال ا د 
في حصار الطائف منها بسهم فقتله» ومات يومئِذٍ. انظر «أسد الغابة» لابن الأثير ”/ 77. 
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لله لأجلسنٌ له غداً بحجر ما أَطِيِقٌ حملّه ‏ أو كما قال فإذا سجد في صلاته قدت ”© 
به رأسَهء فأسلمُوني عند ذلك أو امتعوني. فليّصنَعٌ بعد ذلك بنو عبد مَّنَافٍ ما بَدَا 
لهم» قالوا: والله لا تُسِلِمُك لشيء أبدأ» فامض لما تريد. 

فلمًا أصبّحَ أبو جهل أخذ حجراً كما وَصَّفَ ثم جلس لرسول الله كك ينتظرٌه» 
وَهدا وسو الله يَكهِ كما كان يَعْدَوء وكان رسول الله يله بمكة وقبلته إلى الشامء 
فكان إذا صلّى صلَّى بين الرَّكْن اليّمَانِ والحَجّر الأسودء وجعل الكعبة بين وبينَ 
الشام» فقام رسول الله يك يُصِلَّي وقد عَدَثْ قريشٌ فجلسوا في أنديتهم يَنظرون ما 
أبو جهل فاعلٌ» فلمًا سَجَدَ رسولٌ الله يل احتّمَلٌ 0 أقبل نحوّه» 
حتى إذا ١‏ كالب رتوار نوي ار فوووا ميك يدا ه على حَجَرِه؛ 
حتّى قَدَفَ الحجرّ من يده. وقامت إليه رجالٌ قريش فقالوا له : ما لك يا أبا الحَكم؟ 
قال: قمث إليه لأفعلّ ما قلت لكم ١‏ البارحة» فلمًا دَنَوتُ منه عَرَضٌ لي دوئه فَحْلٌ 
من الإبل» لا والله ما رأث مشل هاتيه ولا قَصَرَقه”” ولا أنيايه لفحل قط فم بي أن 


قال ابن إسحاق: فذُكِرٌ لي أنَّ رسول الله وك قال: «ذلكٌ جيريلٌ» لو دَنَا لأخَدّمع» 
)١(‏ أي: كسرث وشققت. 
(0) أي: متغيراً. 
(©) الهاعة #الراس والقضزة آهل العدق: 

(5) كذا وقع في هذه الرواية عن ابن عباس في قصة أبي جهل وما رأى من المَخْلء وقد تقدّم 
تضعيفنا لهذه الرواية في أول الخبرء والذي صحّ عن ابن عباس فيها هو ما رواه عبد الكريم 
الجَرّرىٌ عن عكرمة عنه قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ محمداً يصلّي عند الكعبة» لأطأنَ على 
عنقه فَبَلّعْ النبى وَل فقال : «لو فَعَلّه لحَدّته الملائكة». أخرجه البخاري (4408). 3 


8ه 


تان 


مادار بين رسول الله يَلَِةٍ وبين رؤساء قريش 


فلمًا قال لهم ذلك أبو جهلء قام النَّضْرٌ بن الحارث بن كَلّدة بن عَلقَمة بن عبد 
مَنّاف بن عبد الدّار بن قُصيٌ ‏ قال ابن هشام: ويقال: النّضر بن الحارث بن علقمة 
الباق لكاشمو فروئش زنة واللوهد كل يكم اندها ادك 
له بحِيلَةٍ بعدٌ”"» قد كان محمّدٌ فيكم غلاماً حَدَثَاً أزضاكم فيكم» وأصدَفكم 
حديثاً» وأعظّمكم أماندٌ حتَّى إذا رأيتّم في صدْغَيه السَّيبَ وجاءكم بما جاءكم به 
قلتم: ساحرٌّء لا والله ما هو بساحرء قد رأينا السّحَرةً نَفْنَّهم وعَقْدَهم””» وقلتم: 
كاهنٌ» لا والله ما هو بكاهنء قد رأينا الكَهنةَ تَخَالجَهم» وسمعنا سَجْحَهِمء وقلتم: 
شاعرٌء لا واللو ما هو بشاعرء لقد رأينا الشّعر وسمعنا أصناقه كلّهاء هَرَّجَه ورَجَرّه 


8. 2 ع‎ ١ 
وقلتم: مجنون, لا والله ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون» فما هو بحَنقه ولا‎ 


ابن كَلّدة بن عبد مَنَاف 


- ونحو هذا روى أبو هريرة بأطول منه» فأخرج مسلم (11/417) من طريق أبي حازم الأشجعيّ 
عنه قال: قال أبو جهل : هل يُعفَّرُ محمّدٌ وجهه بين أظهّركم؟ قيل: نعم. فقال: واللات والعُرَّى 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأَنّ على رقبته؛ أو لأَعمَّرنٌ وجهّه في التراب» قال: فأتى رسول الله يكل 
وهو يصلّي. زَعَمَ ليطا على رقبته؛ قال: فما فَجيّهِم منه إلا وهو يَدَخُص على عَقِبَيه (أي: رجع 
يمشي إلى ورائه) ويتّقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبيئه لخندقاً من نار» وهَؤلاً 


و 2 


وأجنحةً» فقال رسول الله يَكِ: «لو دَنَا مئي لاختَطّمَته الملائكة غضواً عضواأً». قال: فأنزل الله 
عز وجل : كلا إن لشن لِطمَحَ 4 إلى آخر سورة العلق. 

)١(‏ وهذا الذي قاله ابن هشام أشهر عند النّسّابة كابن الكلبي ومصعب الزبيريٌ والزبير بن 
بكار وابن حزم وغيرهم. 

)١(‏ إلى هنا انتهت رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عند أبي نعيم المتقدم تخريجها. 

(؟) هذا إشارة إلى ما كان يفعل الساحر من أن يَعَقَدَ خيطاً ثم يَنفْثُ فيه» أي: ينفخ فيه. 

(5) في (ش١)‏ و(غ) واق١):‏ وتخالجهم. والتخانّج: اضطراب الأعضاء وتحرّكها عن غير 


إرادة 3 


ا 7 


مادار بين رسول الله يَلةِ وبين رؤساء قريش 
وسوسته ولا تخليطه؛ يا معشرٌ قريشء فانظّروا في شأنكم. فإنّه والله لقد نَرَلَ بكم 
امريعظلية: 
وكان النّضرٌ بن الحارث من شياطين قريشء وممّن كان يُؤْذْي رسول الله ويه 
ويَنصِبٌ له العداوة» وكان قد قَدِمَ | لجيرةً وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفُرْسء وأحاديتٌ 
رُستمٌ واسفنديار”"» فكان | مجلس وول الله قله كلس فذكر ليوديالله اودر 
قومّه ما أصاب من قبلّهم من الأمم من نِفْمة الله حَلَقّه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا 


38 ٍِ 
٠ 


3 5 2 رع ع 5 
والله يا معشرٌ قريش أحسنٌ حديثاً منه فَهَلَه”"» فأنا أحدّنكم أحسنّ من حديئه؛ ثم 


يحدثّهم عن ملوك فارسٌ ورُستم واسفنديار» ثم يقول: بماذا محمّدٌ أحسنٌ حديثاً 
مي 
قال ابن 0-7 : وهو الذي قال - فيما بلي ايوق 


0200 قولٌ الله: 0 520 0 


ار 


مآ أل أنَّهُ # [الأنعام : 97]. 


3 م 


)١(‏ هكذا في (ش١)‏ و(ص) و(م)» وفي (ت) و(غ): اسبندياد» وفي (ق١):‏ اسبندياذ» وفي 
(ي): اسفندباد. وأصحها ما أثبتناه. 
ورستم واسفنديار أهمٌ الشخصيات التي ذكرها أبو القاسم الفردوسي في «الشاهنامة» التي هي 
ملحمة فارسيّة تقع في نحو ستين ألف بيت» ويصور فيها تاريخ خ الغرس مند العصور الأسطوريّة 
حتى زمن الفتوح الإسلامية وسقوط دولة الفُرس. 
(؟) أي: تعالّوا. وهلم اسم فعل عند أهل الحجاز فينادون بها بلفظٍ واحدٍ للمذكّر والمؤنّث 
0 أمر فيُلحقون بها الضمائر فيقولون: هلمّي وهلمًا 
هلمُوا وهَلْمُمنَ والأول أفصح وبه جاء التنزيل؛ ففي سورة الأنعام الآية (160) : لل هَلءَ 67 


ا 2 و 5 00 
شبداء 0 ممبدُومت أن أ لَه حَرَّمَ هلذًا 2# » وي سورة الأحزاب الآية (18) : #والْقايلين لين لإنخونهم 
مَل يج » 


ل 
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ال 

فلمًا قال لهم ذلك النضرٌ بن الحارث بَعَنُوه وبَعَثُوا معه عُقبة بن أ بي معط إلى 
أحبار يهود بالمديئة» وقالوا لهما: سَلَاهم عن محمّد» وصِمًا لهم صفته وأخبراهم 
بقوله. فإنّهم أهل الكتاب الأوّلء وعندهم عِلِمٌّ ليس عندنا من علم الأنبياء» فخَرّجا 
حتّى قَدِما المدينة» فسألا أحبارٌ يهودَ عن رسول الله َكِلةِ ووَصَفا لهم أمره. وأخبّراهم 
ببعض قوله. وقالا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء 
فقالت لهم أحبارٌ يهوة: سَلُوه عن ثلاث تأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نك مُرِسَلء 
وإن لم يفعل فالرجلٌ مُتَقوّل» فرّ وا فيه رأييكم؛ سَلُوه عن فِثْيِةٍ ذهبوا في الدَّهر الأول 
ماكان أمرهمء فإنّهِ قد كان لهم حديثٌ عَجَبٌ» وسَلُوه عن رجل طوّاف قد بَلَعٌ مشارقٌ 
الأرض ومغاربها ما كان نَبَوُّه؟ وسَلُوه عن الرُوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه» 
فإنَّه نين وإن لم يفعل» فهو رجلٌ مُتقوّلٌ» فاصنَعُوا في أمره ما بَدَا لكم. 

فأقبَل النَصْرٌ بن الحارث وَعُقْبِةٌ بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد 


)١(‏ جاء هذا الخبر موصولاً في رواية يونس بن بكير من «السيرة»؛ ففيها ص١ 7١‏ عن ابن 
إسحاق قال: حدّئني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قالء فذكره. ومن 
طريق يونس أخرجه الطبري في اتفسيره؟ /١1/‏ 500-9749, 

ورواه أيضاً سلمةٌ بن الفضل الأبرش عند الطبري 0٠/١17‏ عن ابن إسحاق قال: حدّثني 
محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد وهو المدني 
مولى زيد بن ثابت ‏ مجهول. 

والآيات الثمانية المشار إليها هي : هذه الآية المذكورة» وهي في موضعين: في القلم آية )١5(‏ 
وفي المطففين آية »)١7(‏ والستة الباقية في الأنعام آية (55؟)» والأنفال آية ١(‏ 207 والنحل آية 
(5؟)» والمؤمنين آية (87)» والفرقان آية (0)» والنمل آية (18) . 
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مادار بين رسول الله كد وبين رؤساء قريش 


9 ع 57 2 5 2 
: بن عبد مّناف بن قصيٍّ حتى قدما مكة على قريشء فقالا: يا مَعشْرٌ قريش» 
قد جئناكم بمَصْل ما بيئّكم وبين محمّدء قد أَمَرّنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أشياءً 


أَمَرونا مهاء فإن أخبركم عنها فهو نبِىٌ» وإن لم يفعل فالرجلٌ مُتقوّلء فرَّوًا فيه 


فجاؤٌوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فِتَبِةِ ذهبوا في الدّهر الأوّل 
قد كانت لهم قصّةٌ عَجَبٌ وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الوح ما هي؟ قال: فقال لهم رسول الله وَكِ: «أخبرٌكم بما سألتُم عنه 
غداًاء ولم يستئن”"2» فانصرفوا عنه. فمَكَتَ رسولٌ الله وَل فيما يذكرون ‏ خمسٌ 
عشرةٌ ليله لا يُحِدِتُ الله إليه في ذلك وَحْياً ولا يأتيه جيريلٌ؛ حتى أَرجَفت” أهلٌ 
را رالا ل لراك ل صا دا او ا 
بشيء مما سألناه عنه. وحبّى أحرَّنَ رسول الله يك مُكْتُْ الوّخْي عنهء وشَقّ عليه ما 
اي ره ما لي 
معائّبته إيَاه على حُزنِه عليهم, وحَبَرُ ما سألوه عنه من أمر الفِمْيةء والرجل الطّوّاف. 
والرّوم”" 


)١(‏ أي: لم يقل: إن شاء الله 

(؟) قال الفيّومِيُ في «المصباح المنير» (رجف): أَرجَفَ القومٌ في الشيء وبه إرجافاً: أكثروا 
من الأخيار السيّئة واخمتلاق الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناسٌ منها. 

() هذا الخبر بطوله في إرسال قريش للنضر بن الحارث ومن معه إلى أحبار يهود وما سألوا 
النبئ كك عنه وجوابه لهم» أسنده يونس بن بكير في روايته ل«السيرة؛ ص١1١٠5-7١7‏ عن ابن 
إسحاق» عن رجل من أهل مكة» عن سعيد بن ججبير» عن ابن عباس . تابعاً للخبر السابق في 
قصة الأساطير. ِ- 

كنا 


ما دار بين رسول الله ككِةِ وبين رؤساء قريش 


5 ا إلى عكل 

قال ابن إسحاق: فذكرٌ لي: أن رسول الله يِه قال لجبريلٌ حين جاءه: «القد 
ريس 
0 


احتيلك عنى با شري بن شؤث :لتاة)افقال لعجيل + ل وََانرَلُ إلا ا: 
لد ما سين أيدينا وما حلفا وما رسك ذلك وقاكان نك فيك يو 4 
انمسج السورةً تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوّة رسوله يك لما أنكروا عليه من 


ذلكء» فقال: #الحمد ا والكتب # [الكهيف:١]‏ يعني محمّداً وَل إنك 


ل 
ص ًُ 


39 


رول متي أ تحقيق لما سألوا عنه من نبوّتك «وَلرْ حمل له عوبا (00) وما 4 


عرق خا .عر 


أي: مُعتدلاً» لا | اختلاف فيه # لِْنَذِْرَ بأما سديدا كن َدُنْهُ 4 أي: عاجل عقوبته في 


در 


- ومن طريق يونس أخرجه الطبري في «التفسير» 15/ 47١-154ء‏ والبيهقي في «الدلائل» 
؟/ 710١-9‏ ومن طريق البيهقيٍ أخخرجه الحافظ ابن حجر في كتابه «موافقة الخُبْر الحَبّر) 
؟/ ١/ء‏ ثم قال: هذا حديث غريبء لولا هذا المّبِهُم لكان سندّه حسناً» لكن فيه ما يُدَكّرء وهو 
السؤال عن الرّوح ونزول الآية فيهاء وأن ذلك وقع بمكّة» والثابت في «الصحيحين» أن ذلك كان 
بالمدينة وقع مُصرّحاً به في رواية ابن مسعود. قلنا: يعني ما أخرجه البخاري (8؟١)‏ و(410/51) 
ومسلم (717944) عن ابن مسعود قال: بينا أنا أمشي مع النبئ يكل في حَرْث المدينة وهو يتوكّأ 

عَسيبٍ معه» فمرٌ بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الروح؛ وقال بعضهم: لا 
تسألوه» لا يجيءٌ فيه بشيء تكرهونه» فال بعضهم: لنسألنّه فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسمء 
ما الرُوح؟ فسكتء فعلمتٌ أنه يُوحَى إليهء فقمت مقاميء فلمًا انِجَلَى عنه قال: ا وَيَسَعَنوئكَتَ 
عن الرو ...© [الإسراء: 48]. 

)١(‏ لم يسئد ابن إسحاق هذا الخبر» وقد روي نحوه عن عكرمة والضحّاك ومُقاتل وقتَادة 
والكلبي فيما ذكر التعلبيٌ في ١ه‏ تفسيره» 0777/5 والواحدي في «أسباب الترول» (25048. وهذا 
لاايصحٌ» والذي صم في ذلك ما أخرجه البخاري (7718) من حديث سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك لجبريل : «ألا تزورّنا أكثر مما تزورنا؟4» قال: فنزلت 8 وَمَانكرُلُ 


0 


ِلَابِاَمرِرَيَد 0 


م 


مادار بين رسول الله يد وبين رؤساء قريش 
الدنياء وعذاباً أليماً في الآخرة» أي: من عند ربّك الذي بَعَنَك رسولاً #وَسَمَرَ 
لْمزْمِنِنَ الس يَقْمَلُوس لصحت أن لهم جا حَسَكًا 15 تلكدت هيه أَبَدا )4 
اذاو تخد لا يموتوةافيها) الذين مذقوك بماكعقة بن هنا كذيلة باعي هوه 
وعَوِلوا بما أمَرتَّهِم به من الأعمال 9« وَمزِرٌ سح فَانوا تسد أَهُوَلد(2) © يعني 
فريشاً في قولهم: إِنَا نعبدٌ الملائكة وهي بناثُ الله اما طم يه مِنْ عِلْرِ ولا لأبَآبِهَِ 4 
الذين أَععظَمُوا فراقهم وَعَبت ديهم # كرت حكئمه كلمة تحرج مِن أَفْرّهِهِمْ * أي : 
لقولهم: إِنّ الملاتكة بناثٌ الله إن يَمُوُوت إلا كَذبًا ((5) فَلمَلّكَ بجع تفْسَكَ» يا 
محقة تك تر رهما ذا د لسن (46 لشز عليهم حين ف 


8 إِنَاجَعَنَا مَاعَلَ درم وك ااا َحْسَنٌ م402 قال ابن إسحاق : 

.791 /١ يعني مَعمّر بن المثنّى» وانظر كتابه «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) الوضين: الحو وقد الشؤق برتقن تعد تعد وأيةذه» المنقادة #السقادية) وندقت البء 
تخفيفاً وللضرورة الشَّعريّة. ومعنى البيت: يا من سيهلك نفسّه بالحزن على شيء لم يُقدّر له 
فلم يَئلهه يريد: اصبر على عدم نيلك إب 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها ذو الرّمّة بلالّ بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعريّ وكان 


أميراً أعلى البصرة وقاضياً لها. انظر «ديوانه» مع شرحه لأبي نصر الباهلك ؟//719١1.‏ 
بعك 


مادار بين رسول الله يَنَِْةِ وبين رؤساء قريش 


أي: أيهم أتبَعٌ لأمري» وأعمَّل بطاعتي 2 وَإِنَا لَجَِلُونَ مَا عَيّهَا صَحِيِدًا جردا (4)2 
أي: الأرضّء وإِنّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإِنّ المَرجِمَ إلىء فجزي كُلّا بعمله. فلا 
تأسّ ولايَحِزْنْك ما ترى وتسمع فيها. 

قال ابن هشام: الصّعيد: الأرض» وجمعه: صُعْدٌء قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً 
ضغيراً: 

كأنّهِ بِالضْحَى تَرمِي الصعيدٌ به بَابةٌ في عظام الرأس خَرْطوم"" 


رهة انال تسورة له 
والعيه أيضاً: الطريق: وقد جاء ف الحديث: (إِيّاكُم وَالعَعُوَة على الصُعُدافت)60 
يريد الطرق. 


والجرّز: الأرض التي لا تنبت شيئا» وجمعها: 57 جراز. ول م را 


ونأ جرازٌء وهي التي لا يكون فيها مطرء ويكون فيها جُدُوبة ويُبْس وشدّة» قال 


)١(‏ الوصف في هذا البيت لظبي يمثل به ذو الّمّة امرأةٌ خرقاءَ رآها تخرج من خبائهاء ففي 
وقت الضحى كأن هذا للقي قفن ان الأ ربنق قاين تال يعني لقي ولسقف ادنانة 
لأنها تدب في العظام» والخُرطوم: أول ما ينزل ويُوحَذْ من إناء الخمر. 

وهذا البيت من قصيدة يشبّب بها ذو الرّمة بخرقاءً وقعت في قلبه كما سبق» والخرقاء: هي 
المرأة التي لا تحسن العمل لدلالها وكرامتها على أهلها. انظر اديوانه» مع شرحه للباهلي 
/ 0 

(؟) حديث صحيح. روي من حديث أبي طلحة الأنصاريّ عند أحمد (157251) ومسلم 
(613501). 

ومن حديث أبي سعيد الخُدريَ عند أحمد )١١585(‏ والبخاري (75576)»: وهو عند البخاري 
ووكة إتتحة بلسلا توعان لواف 


و 


مادار بين رسول الله كلَةِ وبين رؤساء قريش 


مسد اع ريكلا 
مّة يصف إبلة! 0 


طَوّى التّحْرُ والأأجرارٌ ما في بطونها فمابَقِيّت إلا الصلوعٌ الجَراشِ» 9 


3 


قال ابن إسحاق: ثم استقبّل قصّة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية» فقال: 


« ارحَيييت أن سحب | حَهَفِ وَالرَق كوأ من ينا يجبا ((4)5 أي: قد كان من 
آياتي فيما وضعتٌ على العباد من حُجَجِي ما هو أعجبٌ من ذلك. 
قال! بن هشام : والرّقيم : الكتاب الذي رُقِمَّ بخَبّرهم» وجمعه رُقَّء قال العجّاج : 


1 2 2 م الكترف ا 


. .اك 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


قال ابن إسحاق: ثم قال: إِذْ أوى أَلْفْتَيَةٌ ومسا ا 
هَوْءْ نا من ترا ركد( مركا ع ءا عَادَانَهِمْ في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا 0 ثُمّ 


عر ص سس سرع ل 


بمو م وى انر 2 374 3 500 تيع مي 3 
ل لِمَا موا أَمَدَا )4 ثمّ قال: « حَحَنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ تبَأَهُم 

. ١595/5 انظر «ديوانه»‎ )١( 

(9) التجو: ملتسن رلته غريدة أو تتعوفاء وز تلقن الراك للك بالكاقة لمحتا 
في السير. والجراشع: جمع جُرشّعء قال السهيليُ في «الروض الأنف» 177/7 : قال صاحب 
«العين»: الجرشع: العظيم الصّدرء فمعناه إذاً في البيت على هذا: الضلوعٌ من الهّزال قد نَتَأت 
وَيَرَرّت كالصّدر البارز. قال الْعينئَ في «المقاصد النحوية») 0/١‏ وذلك من شدة الاستحعاث 
والركضء ومن السَّير في الأرض التي لا نبات فيها. 

ع ين عل 3 

(6) أراد بالمصحف المرقّم القرآنَ المكتوب في الصحفء وهذا البيت من الأرجوزة وما قبله 

وما بعده في #ديوان العجاج» 455-471١ /١‏ يمتدح فيها قريشاً وأن الله تعالى اختار نبيّه يك من 


بينهم وجعل مستمرٌ الوحي عنده. 


50 


ما دار بين رسول الله يَكهِ وبين رؤساءٍ قريش 
ألْحَيَ © أي : , بصِدّق الحَبَر #إِتَبمَ وميه َامَنوا برَيَهُمْ وَزْد سَهُمَ هُدَى (2 وَرَبَظَمَا َاعلّ 
بهم إِذ فَامو وا فقالوا ونا وت التكوق والانض ل نموا من لوقه الها لعد فلن رذ 
سَطَطًا (409 أي : لم يُشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. 
قال ابن هشام: والشَّطّط : العُلْوٌ ومّجاوَزَةٌ الحٌ» قال أعشّى بني قيس بن تَعلّبة : 
لاتَنتهُون ولايّنهّى ذَوِي شَطَْطٍ كالطّنِ يذهبُ”' فيه الزَّيتُ وَالمُمّلُ 


وهذا البيت في قصيدةٍ له. 


30004 دوم مصد ل 3 
« مَوْلة فَومُمَا أَتََدُوأ من دونو َالِهَهً لَوْلا يأوت عكيّهم بلطن بَيَنِ 24 


قال ابن إسحاق: أي: بحَجّة بالغة. 
0 َم ممَنِ أفْرَى عَلَ أله كَذِبًا () وَإِذ اعتَرَلتسُوَهُمَ وَمَا يمدو إِلَّا أله 
أ أ لك ألكفف بطر لك ريح تن يميدوي لك تن يوقا )تك الس 
إِذًا طَلَعت تَرَّاوَرُ(" عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِين وَإِذَا عَرَت د عرِضَهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ وَهُمَ في 


)١(‏ هكذا في (ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ يذهبء وهو كذلك في «ديوان الأعشى) 257١/١‏ وفيٍ 
(«ت) و(ص) و(م) و(ي): يهلك. وأول البيت في «الديوان»: هل تنتهُون؟ ولا ينهى.. 

وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي أولها: وَدّعْ هريرةً إن الرّكبّ مُرتَحِلُ... وهو يخاطب 
بها يزيد بنَ مُسهر الشيبان ويزجره عمًا يقوم به من تحريض قومه على قتال بني قيس بن ثعلبة 
قوم الأعشى . 

ومعنى البيت: أنه لا يرد المعتدين المجاوزين لحدودهم ولا ينهاهم شي مثلّ طعن نافذ إلى 
الجوف يغيب فيه ما يوضع عليه من زيت وفتائل لعلاجها. 

(؟) هكذا جاءت مقيّدة في نسخنا الخطية بتشديد الزاي» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي 
عمرو البصري من السبعة» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (تَزَاوَرٌ) خفيفة» وقرأ ابن عامر 
الشامي: (تَرْوَرٌ) . انظر كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص88". 


م0 


مادار بين رسول الله يك وبين رؤساء قريش 


قال ابن هشام: تَزَاوَرُ: تَميل» وهو من الرّؤْر. 


ان 


5 50 
وقال امرّؤٌ القيس بن حجر: 


ل 50 2 و كس 2 8 1 للق 
وإني زعيم إن رجعت مملكا لديو تر ئ قة الغرافن ازور 


وهذا البيت في قصيدة له”" . 


ون وال حت الكُلَيبِيُ 00 بلذا: 
ب المُندّى عن هَوَّ اننا 3 يُنضي المَطايا خمشية العشدة 72 


ه 2 
0 
ب ا ا 00 


)١(‏ زعيم: كفيل؛ وفي كثير من كتب اللغة روي بلفظ: وإني أَذِينٌُ» وهو بمعناه. ومملّكاًء أي: 
صاحب مُلك. والقرانق: سَبّع يصيح بين يدي الأسد كأنه يُنَذِر الناس به» ويقال: إنه شبيه بابن 
آوى» كما في «المعرّب» للجواليقيَ ص186. والأزوّر: مائل العنق 

هذا البيت في «ديوانه؛ ص45 وهو من قصيدة قالها حين توجّه إلى قيصر الروم مستنجداً به 
على رد ملكه إليه والانتقام من بني أسدٍ وكانوا قد قتلوا أياه. 

(1) من قوله: لوقال امرؤ القيس» إلى هنا من (غ) و(ق١)»‏ وليس في بقية النسخ. 

(*) الجأب: الغليظ الجافي قال الْخُشْنِيُ : ومن رواه (جَدب) فهو من الجُدوبة بمعنى القّحْط. 

والمُّندَى: حيث يرتع البعير ساعة من النهار. ويّنضِي: يُهزل. لو 

والخمس: هو أن تَرِدَ الإبل الماءَ عن خمسة أيام. والعشنزر: الشد 

ل ا 0 

ودون ليلى بلدٌ سَمَهِدَرٌ 
والسّمهدر من البلاد: الواسمٌ الأطراف بعيدها. 
23205 


مادار بين رسول الله يَلِِةِ وبين رؤساء قريش 


إلى ظه نِ يَقرِضْنَّ أقوارٌ مُشْرِفٍِ شملاًوعن أيمانِهنَ الفوارسٌ”0 


عاب زعا انك عه يا ؤت ,ةمه د 
لمر | مضل فلن يَدَ لَه ولا لعا شد 4057 . 
وَتَحْسَبْهمَ أيَمَحاظا وه ف تف رقف دَاتّ ألْيِمِينِ وَدَاتَ أليسّمَالٌُ وطبهُم برط 
ذرَاعَيْهِيالْوَصِيدٍ © . 
قال ابن هشام: الوّصيد: البابء قال العَبْسِيٌ» واسمه عبيد بن وَهُب”" : 


عدي عي عو ول قر ع 0 0 5 م 
بأرض فلاةٍ لا يسَّدوصيدها علي ومعروفي بها غير مُنكر 


13) الطدن »الابل الت عليه المواخي والأقراو كتمع كزؤ وهو اتمل من الزمل وفوف 
«الديوان» بشرح أبي نصر الباهليى 7/ :1١70‏ أجواز» وفسّره بالأوساط» وجَْز كل شيء وسطه. 
ومشرف والفوارس: موضعان في الدّهناء» والدهناء: صحراء شرق الجزيرة العربيّة على شكل 
قوس يمتدٌ نحو 17١‏ كم حتى تصل جنوباً إلى حدود صحراء الربع الخالي» وأما شمالاً فيمتدٌ 
حتى يصل إلى النفود. 

(؟) هكذا في نسخنا الخطية بالخاء» والمعنى: أنهم لحقهم العارٌ بتلك المّخزاة حتى تركوا 
سازلهم وعجرؤهاة وق شين القرطي» 7/1و الننان العرق3 14/16 خلا بالتحاد 
المهملة» ومعناه على هذا: أقاموا ولزموا بيوتهم» والفجوة: ساحة الدار. 

(*) كذا نسبه ابن هشام إلى عبيد بن وهب العبسيّ» ونسبه أبو زيد القرشيّ في ١جمهرة‏ أشعار 
العرب» ص17 وابن رَشِيق القيرواني في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» 4١/7‏ إلى زهير بن 
أبي سُلمى» وليس هو في «ديوانه». 

ين 


مادار بين رسول الله كك وبين رؤساء قريش 


00 


أ 


وهذا البيت في أبياتٍ له. 
0 أيضاً: الفناءُ» وجمغه: وَصائدء ووصدء ووصدان 
طَلعَتَ عَلهِم لوَلَيَتَ مِنْهُمْ فِوَاًا 4 إلى قوله : لقَالَ اريت 
ا : #لَتَتَحِدَتَ عَلَهِم مَسْجِدَا (5) سَمَفُوُونَ * يعني أحبارٌ 
يهود الذين أَمَرُوهم بالمسألة عنهم : #تَلنَهُرَإبعْه لبه وَيفُو لوس حَْسَةٌ سَاوِسُهُمْ 
كْبهُمَ رجا بأَلْعَيّبٍ # أي : اكالم امسا ل وَنَاسهُمْ حكلهم فل رن 
يل َكَامُمَارٍ فم 4 أي : لاتكابزهم لام 0 
0 


5 قن كاعلمي د 0 
ال م لي 0" نَمُولَنَ لِنَأىَ 
ل جك ل يكنا وكيد لذي 


لوا عل أَمَرهمَ # 


د سر 


هه 


5 غم 
5 


5 ايت وقل عميخ أن دمن رم 


عدا( إل 
ان" وز رك ذابيتء دقل 00 
ك قل 


4 


شيئة 
أَرْدَادوا ع5 أي : سيقولون ذلك 


50000 مِأَتَةِ و سنيرت وأزدادوأ 
دعم يما ثرا الغين التموادك والارض ع به وَأَسْيِعٌ الر ف د # 
١ | 0 7‏ 9 . 
عد اكه 


د في حكياء أَحَدَا 40 أي: لم يَخْفَ عليه شيءٌ مما سألوك عنه 
, وَكنَْلُويِكَ عن ذى الْمَرَيَيْنِ قل 


ل شْء سيا نم 


ل سمل ارس عر 


ولي ولاشرك 

وقال فعا سألوهعنه من آم لجل الطراف: ١‏ 
سَأتلوا عدم يَنْدُ ذحكرًا )نا مكنا لد فى الدرّض ودَائينَةُ من كا 
مي حتى انتهى إلى آخر قصّة خيره. 


)١(‏ زاد في طبعة وستنفيلد الألمانية المطبوعة سئة 1804م وما بعدها من الطبعات: وأصد 
أصدان» وليس هذا في شيء من نسخنا الخطية 


و 0 ولي 
(؟) الشّيئة: مصدر شاءً يشاءٌ» كما أن الخيفة مصدر خخافّ يَسَْافَ 
مه 


سك 


ما دار بين رسول الله يد وبين رؤساءٍ فريش 


وكان من خبر ذي القَرئَينٍ: أله أوتي ما لم يُْتَ غيرُه؛ فمُدَّت له الأسباب حتّى 
انتهى من البلاد إلى مشارقٍِ الأرض ومغاريهاء لا يطأ أرضاً إلا سُلّط على أهلهاء حتّى 
انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. 

قال ابن إسحاق: فحدّتّني من يَسُوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما تَوارَثُوا من 
عليه: أنْ ذا القَرنَينِ كان رجلاً من أهل مِصرّ اسمّه مَررّبا''" بن مَردّبة اليوناني» من 
ولد يُونان بن يافِتٌ بن نوح. 

قال ابن هشام: واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنيبّت إليه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدّئني تَّوْر بن يزيد» عن خالد بن مَعْدان 5 
رجلا قد أدرَلة 27 : أن رسول الله َلكلِ سئْل عن ذي القرّين فقال: «مَلَ0 مسح 


)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية» وف المطبوعات السابقة من (السيرة»: مرزيان» وهو خطأء فقد 
نقله عن ابن هشام كما أثبتناه من نسخنا بلا نوك أبر بن عبد الحَكم في «فتوح مصر والمغرب» 
ص58» والسهيليٌ في «الروض الأنف» 2378/7 والسيوطيٌ في «حسن المحاضرة» 207/1١‏ 
وَالرَبِيَدى في «تاج العروس» 5 ”57 عندما ذكر الخلاف في ذي القرنين» وهو كذلك في 
(العظمة» لأبي الشيخ (6/5) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق . 

(؟) قوله: أدرك» إن كان أراد به إدراك زمن النبيّ يِه فغير صحيحء وإن كان أراد إدراكه 
صحابة النبي يك فهذا صحيحء لكنه أدرك بعضّهم ممن تأخرت وَفَيَامهِم» فروايته عن النبيّ 
كه إِمّا مْرسَلة أو مُعضّلةء وكذلك روايته الآتية عن عمرء فإسناد هذا الخبر عن كليهما ضعيف. 

وأخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص١٠‏ عن ابن هشام» عن زياد البكائي» عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» 275٠/10‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (91/7) من طريق سلمة بن 
الفضل» عن ابن إسحاق. به. 

(') هكذا قَيّد في (ت) بفتح اللام» وفي (ص) بكسرهاء وفي (ش١)‏ و(م) بالوجهين معاء - 

٠ 0 


مادار بين رسول الله يلد وبين رؤساء قريش 


الأرض من تحتها بالأسباب». 

وقال خالدٌ: سمع عمرٌ بن الخطّاب رجلاً يقول: يا ذا القرتّين» فقال عمرٌ: 
اللهمَ غَفْرا أ أمَا رَضِيتَم أناتد م تَسَمُوا بالأنبياء حتى تسمَّيتم بالملائكة. 

قال ابن إسحاق: فالله أعلمٌ أي ذلك كانء أقال ذلك رسولٌ الله يله أم لا؟ الحقٌّ 
ماقال. 

وقال فيما سألوه عنه من أمر الرُّوح: # وَيسْتَلُوتلَك عَنِ الروح قل الرو. 
يق نما رمن لل إِلَّا قلا 4 [الإسراء 8 ]. 

لاد دار ل رساي كاد ارو ال لعو 
قال أحبار يهوة: يا محمد آرابت قولك: «وما أويشرقن اليار لاقلا > إتانا تريد: 
أم قومّك؟ قال: «كُلَاه قالوا: فإنّك تَثْلو فيما جاءك: أنَا قد أوتينا التوراةً فيها بان 
كلّ شيءء فقال رسول الله وكِ: «إنّها في علم الله قليلٌ» وعندّكم في ذلك ما يَكفِيكُم 
لو أْقَمِتَمُوه) . قال : فآنزل الله عزَّ وجل عليه فيما سألوه عنه من ذلك 1 راو اق 
لْيضٍ من سَّجَرَةَ أ و به كان مَأ تَقِدَتٌ كلمدث أله إن أله 


عَزِيرٌ حَكيِدٌ © القمان:7]50"؛ أ نَ التوراة في هذا من علم الله قليل. 


- ولم يُقيّد في (غ) و(ق١)‏ و(ي). 
(1) إستاده فتعيك لأعضياله بين أبن إسحاق وان عباس : 

وهو في "سيرة ابن إسحاق"» برواية يونس بن بكير ص؛ ١١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في 
اتفسيره» 61/7/14 موصولاً عن ابن إسحاق قال: حدّثني رجل يمكة؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس. لكن هذا الموصول ضعيف أيضاً لجهالة الرجل المكيّ. 

وروى نحوه محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عند الطيريٌ /١9‏ ١/ا‏ فجعله 
من رواية ابن إسحاق؛ عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار بهذا الخبر مرسّلاً» لم يذكر فيه - 


م 


مادار بين رسول الله يَلِلةِ وبين رؤساء قريش 


قال: وأنزل الله عليه فيما سأله قومّه لأنفسهم من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» 
وبَعْث من مضى من آبائهم من الموتى : لاو أن فنا سيرك يد لجال أو مطدقاية 
الْارْضُ أو كلم بد لْموْقٌ بل ينه آلْذَمرُ جِيعًا 4 [الرعد:1]ء أي: لا أصنمٌ من ذلك إلا ما 


0 0 5 3 5 عايب ع 2 
وأنزل عليه في قولهم : َذْ لنفسكء ما سألوه أن يأخدّ لنفسه؛ أن يجعل له جناناً 
ع ال ع 


2 2 2 م 
وتضورا وكتوازاءز يكت هلكا بيد يُصدقه بما يقول ويردٌ عنه: #وَقَالوْمَالٍ هنذا الرسسول 


3 


ل 00 


:أحكل الملعام ومقق ون اماق لول أزل إلكو مكلك كارت مقة مدنا الاق 


-_ 


لله كوك زر كن اق حكن رنيضا ون الكند رض إن ابن رض إل 


ل ا 


رَجَلا سحا (2) انظر حكَيْفٌ صَرْبوأ ألك الْأَمتل مَصَلُوَا فلا يسْتَطِيعُونَ سَبيلا (8 


ار ا 0 


اك ال إن 5ه جَعَلَ لك برا مّن دَلِكَ4 أي : من أن تمشى في الأسواق وتلتمس 
المَعاش سنت مجرى من تحتها الا نهر وصجَمَل لَك فصوا 4 [الفرقان:7-١٠].‏ 

وأنزل عليه في ذلك من قولهم: #ومآ أَيَسَْمَا بلك ين النصييت إلا اند 
َه لو الطعحاء و وَيَسَشُوت > فى الأسواق وَحَمَلَنَا بَعَسَكم نض و تند اسوك 
وحَكَان ريك تي 4 ارات ]أي اجمتاتسح امبو ياد حوور انور 
6 اونا اجر لساك كاي قاد لمر لوادت 

وأنزل الله عليه فيما قال عبدٌ الله بن اي عي وثالرا أن موص لق حو تعجر 
نا من الْاَرْضِ يوا( أو مَكْوْنَ لك جَنَكمَن جَمِيلٍ وَعِنَ فَنْفَجَرٌ الْأَتهرَ حِلَنَهًا 
تَفْجيرًا (25 أو شقِط أَلسَّمََكَمَا رَحَمَتَ عَكَدَنَا كسَفًَا أو تق لَه وَالْمَكِوِكرَ ميلا 1 


3ن 2 ا عور و 0000 شه سر لخ سس سم لا 
أو يَكْونَ لك يت مْن خرن أو ترف فى اَلسَمَاءِ ولن نَوْمِنَ لرقيك حَقٍّ دُيرْلَ عَلْدِمَا كتبا 


- ابنَ عباس أو غيرّه. وابن حميد ضعيف وسلمة له أخخطاء في الرواية. 


دن 


ما دار بين رسول الله يَكِةِ وبين رؤساءٍ قريش 


قو ظُُ سهان رق هن كنت إِلَّا صا ولا # [الإسراء:8-90ة]. 
قال ا بن هشام : اليتبوع: 0 
قال ابن هَرْمّة» واسمه إبراهيم بن عبد الله”" الفهري: 
م 2 7 #2 ا ا 2 
رقت بكل دار عبرة نَرَفَ الشؤون ودَمعكٌ اليَنبوء0) 


هذا البيت في قصيدة له. 
والكِسّف: القطّع من العذاب» وواحدته: كسفة» مثل: سِدْرة وسِدّرء وهي أيضاً 
واحدةٌ الكسف. 


قو بو رع ع ستل ع بر 


والقبيل: يقولُ: مقابلةً ومعايّدة» وهو كقوله: 9أوْيَأَجُمآلْحَدَابُ قبلا 4 [الكهف: 
]: أي عياناً. 
ل 000 
مدا يكل تحني نكر زاتيطلين كفس ل شونا لي 


)١(‏ هكذا وقع مسمّى في نسخنا الخطية غير (ق١)‏ ففيها: عبد الله بن إبراهيم» ولم يقع 
مسمّى عند أحد ممن ترجمه إلا إبراهيم بن علي بن سلمة؛ وليس في آبائه من اسمه عبد الله» وهو 
قرشيٌ من أهل المدينة» وانظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء» 7/ /01؟ 

(؟) هرقتَ كأرقتَء أي: أسلتَ وصببتٌ. والعَبّرة: الدمعة. ونَرّفَ ‏ وتُِفَ أيضاً ‏ معناه: 
ذهب دمعها. والشؤون: مجاري الدموع. 

وانظر قصيدته المشار إليها في «ديوان شعره» جمع وتحقيق محمد نفاع وحسين عطوان 
ص45١-154.‏ 

(؟) في «ديوانه» 17/7 : يسّرتها قبُولها. وكلاهما صحيحء انظر «الصحاح» للجوهريٌ 11797/60. 

وهذا البيت في قصيدة للأعشى يعاتب فيها بني عمٌ له كانت بين قومه وبينهم حربٌ» والمعنى 
كما قال التبريزيّ في «تبذيب إصلاح المنطق» ص١7"0:‏ لا أصالحكم حتى تعترفوا بمثل الحرب - 

يحض 


مادار بين رسول الله يَيَلْدٌ وبين رؤساء قريش 


يعني القابلة» لأنها مُعَابلُها وتَقبَلُ ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. 
ويقال: القبيل: جمعٌه: قبل وهي الجماعاتء وفي كتاب الله عزّ وجل : #وَحَسَرْ 
عَليِمَ كل شن و ما > [الأنعام:١11]»‏ فقبّل: جمع قبيل» مثل سبل : : جمع سَبِيل» 
وسُرّر: جمع سَريرء وفمُص: جمع قميص. 
والقبيل أيضاً في مَثَل من الأمثال» وهو قولهم: ما يعرف قَبيلاً من دَبِيرِء أي: ما 
بعوقمها انل با ادك مال الكميف وادية: 
تَفرّقَتٍ الأمورٌ بِوِجَهَتَيهِم فماعَرّفوا الدَبيرَ من القَبيل 
وهذا البيت في قصيدة له”" . 
ويقال: إنما أَرِيدَ بهذا: المَدْلّء فما فيل إلى الذراع فهو القَبيل» وما فيل إلى 
أطراف الأصابع فهو الدّبير» وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرثٌ. ويقال: قَثْل 
اليغرّل» فإذا فْتَلٌ إلى الرّكبة فهو القبيل» وإذا قْتِلَ إلى الورك فهو الدّبير. 
والقبيل أيضاً: قوم الرّجل . 
والرّخرّف: الذهب. والمُّرَخرّف: المزيّن بالذهب. قال العَسجاج : 
وو طلن اسن تخالل لمكي 


تشحرة والكطافية ال" 


> التي أوقعتموهاء وتصرخوا من شدتهبا كصراخ المرأة الحامل التي قد ضريها المخاض» فهي 
تصيح لما يؤلمها من ذلك. 
)١(‏ لم نقف عليها في «الديوان»» ولم نقف على هذا البيت عند غير ابن هشام. 
(؟) الطَّدّل: ما بقي من آثار الدار وغيرها. 
00 سوه عن تقرهه وتعطوطه والتدعتهة آراديه حفية تكسما لتقن كدااقكره 
الأصمعيٌ في روايته وشرحه لديوان العجّاج ؟/ .77١‏ 
رقض 


ما دار بين رسول الله يَكِنَةِ وبين رؤساء قريش 
قال ابن هشام: يقال: المُصحّف والمصحّف"'2". وهذان البيتان في أرجوزة له 


ويقال أيضاً لكل مُريّن: مُزْخرّف. 
قال ابن إسحاق: وأنزل الله عليه في قولهم: إِنَا قد بَلَعَنا أنّك إِنَّما يلمك رجل 


العامة يقال له الغويو وان فزي به ]يو 8:73 كذيك اتملكك فى أعو مد كلت من 
هآ أم لْمَتَلوا َل الدع أوحَنْساإِليِكَ وهم يَكَفْرُونَ اليم" قل هْوَرَقٍ لا إلَهَ إلا هو 


عَيِّهِ وك وَإِليَهِ مَنَاِ ب # [الرعد: .]7٠‏ 


وَأنزل عليه فيما فيماقال دوق جهل وما هم به : أربت لِى يني ينض (4) عَبْدًا دا ص 4 
ريت إن كن 1ط 1100 بالتفوئ 057 أ رديت | بت إن كُذَّبَ 59 ينأ له بر د 
لا ين لَدبنتَهِ لَنَعًَا لَاصبَة (:) ناص كدب حَاوِمَةَ (5) فَليَدمٌ سَادِيَهُء (0) سند الرَبانية 


2121111010 وأَقَرّب 40 . 
قال أبن هشام : لتُسفعاً «التسدي لعا خدن »قال اليا 


000 5 0ه ا اضف 
قومٌإذا سَمعوا الصّرامَ رأَيتَهم 0 

والّادي: المجلس الذي يجتمع فيه القومٌ ويّقضُون فيه أمورهم» وفي كتاب الله : 
#وتأثورت في كاديكم الْمحكرٌ 4 [العدكبوت:795]» وهو النَّدِي. 


قال عَبيد بن الأبرّص الأسَديٌ : 


. قول ابن هشام هذا من (ت) ونسخة على حاشية (م)‎ )١( 

(1) تقدّم في أول الخبر الطويل ص١5”‏ أنه روي بإسناد ضعيفء وروي هذا أيضاً بنحوه عن 
مكحول مرسلاً عند الطبري في «تفسيره» 2175/16 وهو ضعيف لإرساله. 

() الصراخ هنا: الاستغاثة. والسافع : الآخدٌ بالناصية؛ وهي شعر مقدَّم الرأس 

وقد ذكر هذا البيت ابن عطيّة في تفسيره «المحرّر الوجيز) 007/4 ونسبه إلى عمرو بن معدي 
كَربَ. وانظر ما علّق به مطاع الطرابيشي على هذا البيت في أواخر اشعر عمرو) ص5٠7-/7017.‏ 


ون 


مادار بين رسول الله يَلِهِ وبين رؤساء قريش 
ادْمَبْإلِيكَ فإني من بني أسَدٍ أهل القبَابٍ وأهل الجر" والنّادِي 


١‏ ل واس 


وفي كتاب أللّه : ولْحَسَنٌ يريا 4 [مريم:9١1]»‏ وجمعه: أنديّة يقول: فليدعٌ أهلّ 
ناديه» كما قال: # وَمَسَلٍِ الْقَرَيَةَ 4 [يوسف:1] يريد أهل القرية. 
قال سّامة بن جَندَلء أحدٌ بني سعد بن زيد مَنَاة بن تميم : 


يومانٍيوم مُقامات وأنديَة ويومٌ سير إلى الأعداء أو 


وعدا البيك لقند له: 


لامَهِاذِيرٌ في النّدِيّ مَكاثي رَ ولا مُْصوتينَ بالإفحام”" 


)١(‏ في (ص) و(غ): الجودء بواوء والمثبت من نسخة على حاشية (غ)»: وكذلك هو في 
حاشيتي (ش١)‏ و(م)؛ وهو الموافق لما في نسخة أبي ذرٌ الخشني وشرح عليه في «إملائه على 
السيرة» ص97 فقال: الجُّرْد: الخيل العتاق؛ وهي القصيرات الشّعر أيضاًء وقيل: هي التي 
تنجرد في الحَلّبة عن الخيلء» أي: تتقدّمها وتسبقها. قلنا: وهو كذلك بالرّاء في «ديوان عَبيد) 
بتحقيق وشرح د.حسين نصار ص45 . 

وقد سقط هذا البيت من (ت) و(ش١)‏ واق١)‏ و(م) و(ي)» واستدرك على حاشيتي (ش١)‏ 
و(م). 

قوله: اذهب إليك. زجرّء يريد: اذهب إلى قومكء يخاطب بذلك حُجراً أبا امرئ القيس» 
وهو يَفْكّر بقومه بني أسد ويصفهم بأنهم سادة أهل قباب» فإن السادة وحدهم الذين تُضرّب 
فوقهم القباب» وهم أيضاً أهل المجلس. 

(1) المُقامات: جمع مُقامةء وهي الإقامة. والتأويب: سيرٌ النهار كله. والشاعر يفصّل في 
هذا البيت عواقب الشباب؛ فيجعلها يومين: أحدهما في حضور المجالس خطيباً» والآخر في 
غزو الأعداء. وانظر «ديوان سلامة» ص475.» و«المفضّليات» ص١17١.‏ 

(؟) المهاذير: جمع مهذار» وهو الكثير الكلام في غير فائدة. والإفحام: انقطاع الرجل عن - 


ل 
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وهذا البيت في قصيدة له. 
ويقال: النادي: الجُلّساءٌ والزّبانيَةٌ: الخلاظ الشُداد. وهم في هذا الموضع: حَرّنةٌ 
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لان 
والزّبانيةً أيضاً في الدنيا: أعوان الرجل الذين يَخدّمونه ويُعِينونه» والواحد: 
َبْنيّة» قال عبد الله بن الزّبَعرَّى في ذلك : 
مَطاعيمٌ في المَقْرَى مَطاعينُ في الوّعَى رَبائيةٌ علب عِظامٌ حُلُومُها”" 
يقول: شداد. وهذا البيت في أبيات له. 
وقال صَخْر بن عبد الله الهُذَِّيَ وهو صخْرٌ العَيّ: 


2 سي لس اولع 
ومن كبير نفر زبانيه 


ع 


وهذا النيت ف أنيات له: 
قال ابن إسحاق: وأنزل عليه فيما عَرَضُوا عليه من أموالهم: #قلٌ ما سَأَلتْكمْ مِنْ 


عه 
ا ره مس خش ا ل لم سا بره 


ع بن عه 24 2 
أجر فهو لَك إن أحرى | لاعل أله وهو عل كل شي شَيِيدٌ © [سبأ:9]. 


ص 2 0 


فلمًا جاءهم رسول الله َك بما عَرَفُوا من الحقٌّ وعَرّفوا صِدقَه فيما حدَّث, وموقعٌ 


- الكلام إماعِيّاً وإما غلية. 

ولم نقف على هذا البيت عند غير ابن هشام. 

)١(‏ المَقرّىء من القرّى: وهو الطعام الذي يُصنّع للضيف. والوّعَّى: الحرب. والغُلب: 
الغلاظ الشّداد. والحُلوم: العقول. 

(1) كبيرٌ حيٌّ من هُذيل» وهو كبير بن طابخة بن لِحيان بن سعد بن هُدَّيل» قاله السهيليٌ في 
«الروض» 193/8. ولم نقف على هذا الشّعر عند غير ابن هشام. 

وصخر الغيّ: شاعر جاهلي» واسمه صخر بن عبد الله الخيثمي من هُذَّيلء وإنما قيل له: 
صخر الغي» لخلاعته وشذة بأسه وكثرة شرّه؛ كما في «الأغاني» للأصفهاني ؟؟/ 7140. 


حون 


ما دار بين رسول الله يه وبين رؤساء قريش 


نبوّتِه فيما جاءهم به من علم العُيوب حين سألوه عمّا سألوا عنه» حالٌ الحسدُ منهم 
له بينهم وبين اتباعه وتصديقه فَعَنَوَا على الله وتركوا أمرّه عِياناً» ولَجُوا فيما هم 
عليه من الكفر» فقال قاتلهم: «الاشَمعوأ ذا اران وَالْموَفِهِ َلَّكْد تَِْيونَ 4 [فصلت: 
5 أي: اجعلوه لَهُواً وباطلاً» وانّخِذوه هُرُواً لعلّكم تغلبونه بذلك: فإنّكم إن ناظرتموه 
أو خاصمتموه يوماً عَلَبَكم. 

فقال أبو جهل يوماً وهو يَهرَأ برسول الله يكل وما جاءَ به من الحقٌ: يا معشرٌ 
قريش؛ يَزُمٌ محمدٌ نّم جنوة الله الذن يُعذبونكم في النار وتحيسونكم فيها تسعة 
عشرّء وأنتم الناس عدداً وكثرةً أفيَعجرُ كل مئة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل 
لله في ذلك من قوله : وما بعلن مب أ در إلا مليَكه ونا علا عِدَحَهُمَ ! إِلَا ينه لد كُقروأ * 
[المدثر:1”] إلى آخر القصّة» » فلمًا قال ذلك بعضهم لبعض» » جعلوا | ذا وم سول الله 
ل بالقرآن وهو يُصِلَّي يتفرّقون عنه» ويَأبَوْنَ أن يستمعوا له» فكان الرجلٌ منهم إذا 
أراد أن يستمع من رسول الله يك بعضّ ما يََلُو من القرآن وهو يصليء استَرّقٌ ف السمع 
دوتّهم فَرَقاً منهم» فإن رأى أنهم قد عَرَفوا أنه يستمعٌ منه» ذهب حَشْيةَ أذاهم فلم 
يستمع» وإن فض رسول الله يليه صوته» فظن الذي يستمع أنهم لا يسمعون شيئاً 
من قراءته؛ وسَّمِعٌ هو شيئاً دونّهم: أصاح له”"' يستمع منه. 

قال ابن إسحاق : حدّثئي داود ب بن الحُصَّين مولى عَمرو بن عثمان» أن عكرمة 
ماي ابن غثافي كماتوم : أفعية قاد عاتى شتف ١‏ رتنا اولس نهد الآية زرو 
يجْهَرْ يصَلايِكَ ل و 
قزل :ل تجو سئلاتات: قتنف قو املك عرولا تكافت نيا فلل تسنليها من يحب أن 


)١(‏ أي ى: أنصت لصوته. 
كدان 
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يَسمعها ممّن يَستَرِقُ ذلك دوتّهم لعله يَرعَوِي إلى بعض ما يَسمعٌ فيَنتِعَ به" 

قال ابن إسحاق: فحدّئني يحيى بن عُرُوة بن الزبيرء عن أبيه قال: كان أُوّلٌ من 
جَهَرَ بالقرآن بعد رسول الله يك بمكّة عبد الله بن مسعود قال: اجتمع يوماً أصحابٌ 
رهزل ان كله وقالون :ماش قوت ١‏ ندا لفرت فضي لبان قعل قن رسا 
يُسمِعُهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إِنَا نَخْشاهم عليك. إِنَّما نريدٌ رجلاً 
ليه 5 يَمنَعونه من القوم إن ن أرادوى قال عق إن اللدفتسد: 

قال: فَعَدًا ابن مسو تى المَقامَ في الضُحى وقريشٌ في أنديّتهاء حبّى قام عند 
المَقام ثم قرأ : ينيم يَف يحم © رافعاً بها صوتّه ليحن( عَلَمَ المُرْءَانَ 4. 


)١(‏ أصل القصة صحيح. وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم إلا أن في بعض ما يرويه داود بن 
الحصين عن عكرمة ما يستنكره بعض أهل الحديثء وقد روى ابن جبير عن ابن عباس هذا 
الخبر وفيه شيء من المغايرة كما سيأتي. 

وخير عكرمة هذا في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص7١25‏ ومن طريقه 
أخرجه الطبري في اتفسيره» 171-19*0/16. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١151/5(‏ و«الأوسط» )١١77(‏ من طريقين آخحرين عن ابن 
إسحاق, بهذا الإسناد. 

ورواه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قولِه تعالى: ووَلَا 
جَحْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا ماوت با 4» قال للف ورسول الله يِه مُحْتَفِ بمكة, كان إذ اضاى با يدانه 
رَفَعّ صوته بالقرآن» فإذا سَمِعٌ المشركون سَيُوا القرآنَ ومن أنرَّلّه ومن جاءَ بهء فقال الله لنبيّه 


يكه: «ولا جَحْهَرَ بِصَلَايِكَ 4 أي : بقراءتك» في فيسمع المشركون فيَسُّبُوا القرآن «ولا فت يبا * 
عن أصحابكء فلا تُسمِعهم #واسَغ بين دَكَ سيلا 4 . أخرجه أحمد )١50(‏ والبخاري (7؟/57) 
ومسلم (5545) وغيرهم. 


يرعوي. أي : ينكفف وينزجر. 
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عس اس 


قال: ثم استَقبَلّها يقرؤهاء قال: وتأمّلُوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أمَّ عَبد؟ 
ثم قالوا: إِنّه ليَتلُو بعضّ ما جاء به محمَّدٌء فقاموا إليه فجعلوا يُضربون في 
وجهه: وجعل يقرأ حتَّى بَلَعَّ منها ما شاء الله أن يَبنُمَ ثم انصَرَفَ إلى أصحابه وقد 
ل اد الله أَهْوَّنَ علي 
منهم الآن وليِنْ شئتُم لأَعادِيََّهم بمثلها غداء قالوا: لاء حَسْبُك فقد أسمعتهم ما 
يكرهون”". 
قال ابن إسحاق: وحدَّئني محمّد بن مُسلم بن شهاب الزَهُريٌّ أنه 
سفيان بن حَرْبٍ وأبا جَهْلٍ بن هشام والأخنّس بن شَرِيق بن عَمرو بن وَهْبِ التَّقَفيَ 
حليف بني زُهْرَةٌ خرجوا ليلةً لِيَستمِعُوا من رسول الله يك وهو يُصلَّي من اللّيل في 
ولاك ري حي ياس لي بيد و الساميبار 
يستمعون له. حتّى إذا طَلّعَ الفجرٌ تفرّقواء فَجَمَعَهم الطريقٌ فتلاوَمُواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تَعُودواء فلو رآكم بعضُ سُفهائكم لأوقعتّم في نفسه شيئاًء ثم انصَرَّفُوا. 


1 


2 
00 
لحداتثٌ: 


() عرسل رعالة تقاف 
وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص2185 ومن طريقه ابن بن الات ثير في 
«أسد الغابة» */ 7801. 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» .)١616(‏ والطيري في «تاريخه» 7/ 7786-8194. وابن 
أبي عروبة في «الأوائل»  )11(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ا/ 1/5 من طرق عن 
ابن إسحاق. به. ورواية ابن أبى عروبة مختصرة جداً. 
ويشهد له مرسل القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة /١4‏ 9لا 
والفاكهي في «أخبار مكة» »)١445(‏ وابن أبي عَرٌوبة (؟5)» قال: قال: أوّل من جهر بالقرآن 
لل ا ال 
وباجتماع هذين المرسَلَّين يصمٌ الخبر لخير إن شاء الله . 
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حتى إذا كانت | الليلةٌ ا اشع رك عر رورسيء فار يستمعون 
له حتّى إذا طَلّعَ الفجرٌ تفرّقواء فجَمَعَهِم الطريقٌ» فقال بعضّهم لبعض مثل ما قالوا 
أَوَلَ مرّة ثم انصَرّهُوا. 

رركت اطي رد موه فباتوا ومعوة له 
حتّى إذا طَلَّعّ الفجرٌ تفرّقواء فج فَجَمَعَهم الطريقٌ فقال بعضّهم لبعض : لا تَبْرَحَ حتى 
نتعاهدّ لا نعود فتعاهَدٌوا على ذلك ثم تفرّقوا. 

فلمًا أصبّح الأخنسٌ بن شَرِيقٍ أَحَدَّ عصاهُ ثم خرج حتى أَنَى أبا سفيانَ في بيته 
فقال: أخبزن يا أبا حَنظّلة عن رأيك فيما سمعتّ من محمّد؟ قال: يا أيا تَعلَبَةَ» والله 
لقد سمعتٌ أشياءً أعرفها وأعرفٌ ما يُرادُ باء وسمعتٌ أشياءً ما عَرَفْتُ معناها ولا 
ال 

قال: ثمّ خرج من عنده حتّى أتى أبا جهلء فَدَحَلَ عليه بينّه فقال: يا أبا الحَكمء 
مازأئك قنها سيعت مخ محكد؟ قال ماذا سمعت! تتازعنا تحن وبدواعبن ماقت 
شرت اطعكوا قأطعنةا» وعملوا فتهعلناء واعطذًا تأعطنيا نتن إذا تاونق 1 
على الرّكَبٍ وكنًا كمَّرَسَي رهانٍ قالوا: من نبي يأتيه الوحئ من السماءء, فمتى تُدرِكُ 
)١(‏ هكذا في (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(ي) بالحاءء» وفي(ص): تجاذيناء بالجيم ثم صحّحت 
فيها إلى : تجانّيناء وهي كذلك في (غ) : تجاثينا. 

وكُتبت في (م) بالوجهين الأخيرين معاً. 

وفي نسخة السهيلي من «السيرة»: تجاذينا بالجيم» وعليها شرح فقال: وقع في «الجمهرة»: 
الجاذي: المُقَعي على قدميه؛ قال: وربّما جعلوا الجاذيّ والجائي سواءً. 

قلنا: أما المحاذاة بالحاء: فهي الممائّلة والمساواة. وقوله: كفْرسَئْ رهان. فهو مَل يُضرَّب لاثنين 
يستبقان إلى غايةٍ فيستويانٍ. 


مادار بين رسول الله يَكَِةِ وبين رؤساء قريش 


مثلّ هذه”"؟! والله لا نؤمنٌ به أبداً ولا نصدّقه. قال: فقام عنه الأخنس وتَركه”. 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَكِهِ إذا تلا عليهم | لقرآنَ ودعاهم إلى اللهء قالوأ 
يه ونه : #لُوبنا فى أصحئَة 47 لا نَفْقَهُ ما تقول #وف عَادَإنَا و25 #29 لانسمع 
ما تقول #وَمِنْ بيدا وَبَيْنِكَ ححمَاتُ4 قد حال بيننا وبينك #فَأَعْمَلٌ © بما أنت عليه 
#إنََا عَنِمِنُونَ * [فصلت:5] بما نحن عليهء إنا لا تَفْقَّهُ عنك شيئاً» فأنزل الله عليه في 


0 : وَإدًا هَرَأتَ الْعْرَانَ جَعَلنا بيدَكَ وَبَْنَ ألذِنَ لا مؤْميُونَ بِآلْآجْرَة حِجَاب 


50 


000 


مَسْمُورًا ”42 إلى قوله : #وَإذًا دَكرَتَ رَيّكَ في الْفرءَانِ وحده. ولَأ علخ ره نوا 4 [الإسراء: 
ل ا 5 - 3 1 و .4 2 ا ان ماقا 
ال ا ا 
وَقْرأَء وبيتك وبيتهم حجاباً برَعْيِهم؛ أي يلم أفعَلٌ 8 غَنّ ٍِ إسسمعونَ بود إِذْ 
مَسسَمُِونَ لِك فإ هر تجو د يمول امون إن مَسِصُون | ات 0 
5 ع م ل سس لماعو اله ل ع سس لي و عرص سرع عل 2 
تَواصُوًا به من ترك ما بعثتك به إليهم 7 أنظر صف صَربْوا لك الْأَمَمَالَ فَصَلُوا فلا يسَتَطِيعُونَ 


)١(‏ في (ت) و(ق١):‏ فمتى تدرّك هذه. 

(؟) مرسل صحيح إن شاء الله 

وهو في اسيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص84١-140١»‏ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة) ؟/57١75-/ا١7.‏ 

وهذا المرسل من رواية الزهري له عن سعيد بن المسيّب» فقد ذكر ابن حجر في ترجمة الأخنس 
ابن شريق من «الإصابة» 0 أن الذَّهْلِي ذكره في «الزُهريات؛ بسند صحيح عن الزهريّ عن 
سعيد بن المسيّب. فإن كان كذلك» فإن مراسيل سعيدٍ أصحٌ المراسيل عند أهل الحد 

(0) أي: في أغشية وأغطية. 

(5) أي: تقل في السمع. 

(0) أي: حجاباً ساتراء'ولكنه أخرج وهو قاعل في لفظ المفعول» كما يقال: إذك مشؤوم 
وميمون» وإنما هو شائم ويامِن» لأنه من شَأَمَهِم ويَمتهم. 
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ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 

سيلا 4 أي : أخطؤوا المَكَلَ الّذي صَرّبوا لك. فلا يُصِيبون به هُدَّىء ولا يعتدل 
لهم فيه قول ل توالا أوَذَا كنا عظاما و» دا ونا سوفن كلما يدا ١‏ (8)* أي: قد جعت 
تَخبرّنا أنَا ستْبعَتُ بعد موتنا إذا كنًا عظاماً ورّفاتاً» وذلك ما لا يكون #قل وأحجَارة 
أَوَحَيدًا (20 أو خَلَْامَنَا يَكيرٌ ف 0 ةا ف لرِى فَطَرَكم َو 
مَرّوْ4 أي: الذي حَلّفَكم مما تَعرفون» فليس خلقكم من تراب بِأعَرَّ من ذلك عليه. 

قال ابن إسحاق: حدّئني عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عبّاس؛ 
ا ا اي 0 
أراد الله به؟ فقال: الموت”" 

ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 
بالأذى والفتنئة 

1 لاج وا ا ا 
وَنَبّت كل قبيلة على مّن فيها من المسلمين ؛ فجعلوا يَحبسُوتهم ويُعذّبونهم بالضرب 
والجوع والعطشء وبِرّمْضاءِ مكّة”" إذا اشتد الحرٌ مَن استَضعَفُوا منهم» يتنهم 
عن دينهم فمنهم من يُفبَتَنُ من شدّة البلاء الذي يصيبه» ومنهم مّن يَصِلُب لهم 


)١(‏ يعني مجاهداً. 


(؟) إسناده صحيح. 
وأخرجه الحاكم (4117*) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
وصحّحه. 
والمعنى: لو كنتم الموتّ لأماتكم اللْهُ ثم أحياكم. وظاهر الآية العموم فلم يُخَصّ فيها من 
خلق الله شيءٌ دون شيءء ورجّح الطبري في «تفسيره» 5١/١5‏ العموم فيها. 
(") الرّمضاء: الرمل الحارٌ من شدة حرارة الشمس . 
ونا 
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ويعصمه الله منهم. 

فكان بلالّ مولى أبي بكر لبعض بني جْمَحَ» مُولّداً من مُولّدِيهِم» وهو بلال بن 
رياح وكان اسم أّهِ حَمَّامةء وكان صادقٌ الإسلام طاهرٌ القلب» وكان أميّة بن 
حَلّف بن وهب بن حُدّافة بن جُمَحَ يُخْرِجُه إذا حَوِيّت الظّهِيرةٌ فيَطرّحْه على ظهره 
في يَطْحاءٍِ مكّة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضّع على صدره. ثم يقول له: لا والله 
لا تزال هكذا حتى تموتء أو تكفرٌ بمحمّد وتَعبّدَ اللاتَ والعُرَّىء فيقولُ وهو في 
ذلك البلاء : أَحَلُ أَحَد. 

قل اين تحاف : فخاني عشام بن غروة عن ابيه قال: ك0 ؤزقة بن ترق يمر ب 
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وعو ع ةلك وهو فون 1 د حَدٌ والله يا بلال» ثم يُقبل 
على أُميّة بن خلف ومن يَصنّع ذلك به من بني جُمَح» فيقول: أَحلِفُ بلله لين 
انا 


)أي تقد قرم ققيدكا مركا والكنان: الرحية 

وهذا الخر بطولة مو سراميل عووة يخ الزبير» وذكرٌ بقاء ورقة فيه إلى هذا الزمان مُنكر» فهو 
مخالفٌ لما رواه ابن شهاب الزهريّ عند البخاري في اصحيحه» (7) موصولاً عن عروة عن 
خالته عائشة في آخمر حديثها عن أول ما بُدِئ به رسول الله يكةِ من الوحي وذهابه مع خديجة إلى 
ورقة وما دار بينهم من جوارء قالت: ثم لم يَنضَّبْ ورقةٌ أن تُوفّي وقَثَرَ الوحي؛ ومعناه كما قال 
شارحوه من العلماء: لم يمكث ولم يُحدِث شيئاًء كأن المعنى فَجِنّه الموث قبل أن يَنْشَّبٍ في 
فعل شيء» وهذه اللفظة عند العرب كناية عن السرعة والعجلة» من أجل ذلك قال السهيليٌ في 
«الروض الأنف» ؟1/ 514 : وهذا أصح ممّا روي من أن ورقة كان يمر على بلال وهو يعذّب. 

وذكره الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» ١74/١‏ وجعله من أنكر ما في صحيفة هشام بن عروة 
عن أبيماوقال* هذا مرسل “ؤوؤقة كو أدزلة هذا لعُدّ من الضحابةة وإثمامات الرتجل ف فتزة 
الوحي بعد النبوّة وقبل الرّسالة» كما في «الصحيح)؛ يشير إلى حديث الزهريّ عن عروة. ' - 


تنا 


ذكر عدوان المشركين على المُستضعَفين ممّن أسلم 

حتى مرّ به أبو بكر الصّديق ابن أ بي فحَافة يوماً وهم يَصِنَعُونَ ذلك به» وكانت 
دار أبي بكر في بني جُمَح» فقال لأميّة بن خَلّف: ألا تتّقي الله في هذا المسكين» 
حتى متى؟! فقال: أنت أفسدته» فأنقذه ممّا ترى» فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلامٌ 
أسودٌ أجلّدٌ منه وأقوى» على دينك» الك به» قال: قد قَبلتُ» قال: هو لك. 
فأعطاه أبو بكر الصَّدَّيقٌ غلامّه ذلك» وأخذه فأعِنّقَه ثم أعبّقٌ معه على الإسلام قبل 
أن يهاجرٌ إلى المدينة سثَّ رقاب بلالٌّ سابعُهم : عامرٌ بن فُهيرة شَهِدَ بدراً وأحداًء 
وقتِلَ يوم بكر مَعُونةَ شهيداً» وأمَّ عبس » وَزيرة وأُصيبٌ بصرّها حين أعتقهاء 
فقالت قريش: ما أَذمَبَ بصرّها إلا اللاثٌ والعُرَّىء فقالت: كَذَّبُوا وبيت الله ما تَضدٌ 
اللاثٌ والعْرَّى وما تَنمَعانِء فرّدَ الله إليها بصرّها. 

وأَعّقٌ التّهديّة وبنتهاء وكانتا لامرأةٍ من بني عبد الدّار» فمّرّ هما وقد بَعئتهما 
سيّدتهما بطَحينٍ لهاء وهي تقول: والله لا أَعتَفُكما أبدء فقال وو ا 
فلان”» فقالت: حِلٌّ» أنت أفسدتّهما فأعتِفّهماء قال: فبك هما؟ قالت: بكذا وكذاء 
قال: قد أخذتُهما وهما حُرَّتَانِء أرجعا إليها طحيئهاء قالتا: أوْ تَفرُّعٌ منه يا أبا بكر 
ثمّ نرده إليهاء قال: وذلك إن شئثما. 

ومرٌ بجارية بني مُؤْمّل) حي نبي تي بن تعناة كانت امسلمة» وخر بن 
الخطاي يعد ما لقترلة الإسلام» وهو يومئذٍ مشركٌ وهو يَضرِبُهاء حبّى إذا مَل قال: 
ال ا ا 
و191١‏ » ورواه عن ابن إسحاق أيضاً إبراهيم بن سعد عند عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» 
(89)» وأبي نعيم في «الحلية» ١54-1١ 51//١‏ . 


)١(‏ قال أ بو در زّ الخشنيٌ في «إملائه) : ص8ة : معناه لحلل من د يمينك واستثني فيها. وأكثرٌ 
ما تقوله العرب بالتّصب. وقد روي بالوجهين هنا بالرّفع والتصب. 
ا 


ذكر عدوان المش ركين على المُستضعفين ممّن أسلم 
ني أعتذر إليكِ أنّي لم أترّكك إلا مَكَالةَ فتقول: كذلك فَعَلَ الله بك. فابتاعها 
فأعتّقها. 
قال ابن إسحاق: وحدّئني محمّد بن عبد الله بن أبي عَتِيق» عن عامر بن عبد الله 
بخ الأ قو عن عفن أخله قال : قال أ بو فحَافةَ لأبي بكر: : يا بنئ. إن أراكَ تَعتِقُ رقاباً 


ساي ا 016 ل و 1 


قال: فقال أبو بكر: يا أَبَتِء إنِي إِنَّما أريد ما أريد لله عر وجل . قال: فَيُتحدَّت أنه ما 
مَنْ أعَطَن ولق ((5 وَصَدَّقَ لق 4 
إلى قوله تعالى : لوَمَالِاحَدٍ عِندَه ين يعَموَ جره (5) إلا انيم همه وي الل (5) ولسَوقَ 
يك (4)8 [الليل:-21]*" . 


قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمّار بن ياسر وبأبيه وأمّه 


2 4 


تَرَلَ هؤلاء الآياثٌ إلا فيه وفيما قال له أبوه: دم 


2 


عت > ات 03 7 
وكانوا أهلّ بِيتِ إسلام ‏ إذا حَمِيّت الظهيرةٌ» يعذبوهم بِرَّمْضاءِ مكة”"» فيمرٌ بهم 


)١(‏ أي: أشدّاء أقوياء» واحدها: جَلْدٌ وجليد. 

(؟) إسناده حسن إن شاء الله من أجل ابن أبي عتيق» وعامرٌ بن عبد الله بن الزبير ثقة من كبار 
افوا قل لدعي الجابؤنة جا ءات حا بداى ووانة عرو اللا نيد الأمرق مو زنافيق 
عبد الله البَكَائيَ عن ابن إسحاق عند الحاكم في مستدركه» (47؟) وصحّحه. 

فداه كرواية ابن عقا + براهيمٌ بن سعد الزهريٌ عند أحمد بن حنبل وابنه في «فضائل الصحابة» 
(53) و(741)» ومن طريقه الواحديٌ في «أسباب النزول» (80) وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» 
ل 

وأخرجه الطبري في "تفسيره! 557/714 من طريق عبد الرحمن بن محمد المُحاربيّ» عن ابن 
إسحاق؛ فجعله مرسلاً من قول عامر بن عبد الله بن الزبير 

(3) الرّمضاء: الرمل الحارٌ من شدّة حرارة الشمس. 


وبا 


ستول الث عر كتفول وفيا لك + اعدثر ا آل امد 00 


فقتلوهاء تأبَى إلا الإسلاة". 


() حديث صحيح. 

فهو في (سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص »١197‏ وفيها قال ابن إسحاق: حدثني 
رجال من آل عمّار بن ياسرء ثم ذكر نحوه. ومن طريق يونس أخرجه أبو عبد الله الحاكم في 
«المستدرك» (20747): والبيهقي في «شعب الإيمان» ».)١5١16(‏ وابن الأثير في (أسد الغابة» 
ا وه رما 

ويشهد له بلفظه حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» 
(45)» وأبي أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» "/ /ا"ء ورجاله لا بأس بهم. 

وبنحوه حديث أبي الزبير عن جابر: أن 0 مرّ بعمّار بن ياسر وبأهله وهم درو 2 
الله فقال: «أبشروا آل ياسرء موعدكم الجنة». أخرجه الطيراني في «الأوسط» »)١5١8(‏ والحاكم 
(20/7» ورجاله ثقّات» ووقع عند ابن سعد في «الطبقات» 7/ ماعنأ بي الربئن مرضيلا, 
ومرسل يوسف بن مامّك عند ابن سعد 77١/8‏ و 2177/4 وأبي نعيم في (معرفة الصحابة» 
(5537)» ورجاله ثقات. 

وحديث سالم بن أبي الجعد عن عثمان بن عفان قال: أقبلتٌ مع رسول الله يَلِ آخذاً بيدي 
نتمشّى في البطحاء؛ حنّى أتى على أبيه وأمه ا 
رسول الله الدهرٌ هكذا؟! فقال له النبي وةِ: «اصبرً» ثم : «اللهمّ اغفر لآل ياسرء وقد 
فعلتَ». أخرحه أحمد (479)» ورجاله ثقات 0 اق الجعد لم يدرك عثمان. 
وقوله: (وقد فعلتٌ» ذكر السّنديٌ في "حاشيته على المسند؛ ١94 /١‏ أنه بفتح التاء قال: يحتمل 
أله اسان أنه ان كت وها زه ودس «العاداعي اللدعا فون لا 

(؟) ونقل ابن حجر في «الإصابة» /١١‏ 70" عن الكلبي أنَّ ياسراً مات في العذاب. 

أمّا عمّارٌ فقد روي عنه ‏ كما عند الحاكم في «المستدرك) ف ره وغيره من وجهٍ حسن -: 
أنهم لم يتركوه حتى سب النبي وَلِةٍ وذكر آلهتهم بخيرء فلما أتى رسول الله لله كلد قال: «ما وراءك؟» 
قال: شر يا رسول الله اال 0700 


لذن 


ذكر عدوان المشركين على المُستضعَفين ممّن أسلم 


وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغْري بهم''' في رجالٍ من قريش. إذا سمع بالرّجل 


م 


ل ه فقال: تركت دين أبيك وهو خيرٌ منك» 


سر ذآكت 0 2 4 


و ا 275 8 

لنسفهَن حلمّك”" 2 ولنفم ريك اولض شرفق وإ3 كان تاجرا قال: والله 
و 5 3 4 30 000 0 2 

ا 000 


- قال: مطمئرٌ بالإيمان» قال: إن عادوا فعذ) . 

فائدة: عقد السهيليُ هنا في «الروض الأنف» 718/7 فصلاً في المُكرّه على الكفر والمعصية» 
فقال بعد أن أشار إلى نزول قول الله تعالى: # مَن صحكفر بللَهِ مِنْ بَعَد إيمكنهء لاعن لكر ركللة. 

مُظمَين ليمي وللِكن من َم بالك رصّدْمًا فَلتَهِم عْضَبُ قب أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌ 4 [النحل:7١1]‏ 
وتعولاء المعذبين؟ لثنا كاف الإزماة أصله فو القلب حصن للمؤمق ق خا الاكراه أذ يكوك 
بلسانه إذا خاف على نفسه حتَى يأْمَنَ قال ابن مسعود: ما من كلمة تَدفَعٌ عني سوطين إلا قلتّها؛ 
هذا في القول. 

فأمّا الفعلٌ» فتنقسم فيه الحالٌ: فمنه ما لا خلافٌ في جوازه كشرب الخمر إذا خاف على نفسه 
القدلّ» وإن لم يَحَفَ إلا ما دون القتل» فالصبرٌ له أفضلء وإن لم يَحَفف في ذلك إلا كسَجْنٍ يوم» 
ار فيسو لبان ادك فاق لثالست مر عل اللتبد وان الكرا عل لفك بنذ 
خلاف في حَظره؛ لأنه إنما رُخْصٌ له فيما دون القتل» ليدفمٌ بذلك قتلّ نفس مؤمنة» وهي نفسّه: 
فأمًا إذادَفَعَ عن نفسه بنفس أخرى؛ فلا رخصة. 

واختلف في الإكرا انا د كر عنا: بن الماجشون أنه قال: لا رخصة فيه؛ لأنه لا يَنْتَشْرٌ 
له إلا عن إرادةٍ في القلب أو شهوة» وأفعالُ القلب لا باح مع الإكراه» وقال غيره: بل يرخص في 
ذلك لمن خاف القتلّء لأنْ انبعاث الشهوة عند الم اكقيدرلة داق المات علد مقي الحاف: 
وقد يجوز أكلٌ الحرام إذا أكره عليه 


00 
© أي: لنضعّفتّه يقال ارشل فب الزاى لآق غيل 


بخان 


ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 


قال ابن إسحاق: وحذثني حَكِيم بن جُبَير» عن سعيد بن مجبير قال: قلت 
عند الله زوعتابن ؛ أكاة المشوكون علدون مو امات وسو ل اله عله من العذاك 
ما يُعذَّرُون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله» إن كانوا ليَضربُون أحدهم ويُجِيعونه 
ويُعطّشونه حتّى ما يَقدِرٌ أن يستويّ جالساً من شدّة الضُرٌ الذي به» حتّى يعطيّهم ما 
سألوه من الفتنة» حتَّى يقولوا له: اللاثُ والعُرَّى إِلْهُك من دون الله؟ فيقول: نعم» 
حتّى إن الجُعَل”" ليَمُرٌ بهم فيقولون له: أهذا الجُعَلُ إلهك من دون الله؟ فيقول: 

» افتداءً منهم مما يَبلُغْون من جَهده” 

قال ابن إسحاق: : وحدّثني الزْير بن عُكّاشة بن عبد الله بن أبي أحمد 


حَدث: أ أنّ رجال بني مخزوم مَشَّوًا إلى هشام ؛ بن الوليد حين أَسلَّمٌ أخوه الوليد بن 


001 
زضيف أنه 


)١(‏ الجعّل: دُويبّة سوداء معروفة كالخنفساء تدير القذارة بأنفها. 

زفق إساده ختعيق را من أجل حكيم بن جبيرء فإنه متّفْقَ على ضعفه» وليس بينه وبين 
سعيد بن جبير قرابة. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص 2197-1597 ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في اسئنه» 4/8 27١‏ واب ل الل 

وقد تَبَتَ أن النبي يكِ كان يحض أصحابه على الثبات والصبرء فأخرج البخاري (984017) 
عن خبّاب بن الأرثٌ قال: أتيتٌ النبى يِةِ وهو مُتوسّدٌ بُرْدةٌ وهو في ظل | لكعبة وقد لَقَيئا من 
المشركين شدةًٌ فقلت: يا رسول الله» ألا تدعو الله فقعد وهو محمرٌ وجهّه فقال: «لقد كان من 
قبلكم ليُسقّط بوشاطٍ الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصبء ما يَصِرِقُه ذلك عن دينه» 
ويوضع الجنشارٌ على مَفرق رأسه فيُشَقٌ باثنين» ما يَصرقُه ذلك عن دينه؛ ولَجيِئّنٌ الله لله هذا الأمر 
حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت ما يخافٌ إلا الله . 

(© الزبير بن عكاشة هذا لم نقف له على ترجمة» وليس له ذكر هذا الخبر عند ابن 
0 


ا 


ذكر عُدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 


الوليد» وكانوا قد أجِمَعُوا على أن يأخذوا فتيةً منهم كانوا قد أسلَّمُواء منهم سَلَّمة 


ابن هشام وعيأش ؛ علد 0 ل ير لال 001 


<< 5 2 5 8 6 00 2 4 
احدّرُوا على نفسه. فَأَقسِمُ بالله لِيْنْ قتلتموه لأقتلنَ أشرّفكم رجلاًء قال: فقالوا: 
7 5 5 5 7 ِ عل 6.12 اه 4- 
اللهمّ الغنه عم ند ذ بي الخيق 7" أعتوالله لو أصيت اق أيدينا لقبل أشير نبا رجاة: 


قال: فتَرَكُوه وتَرّعوا عنه» قال: وكان ذلك مما دَقَعَ الله به عنهم . 


)١(‏ اضطربت النسخ في تقييد هذا الحرف» ففي (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(م): عييش» 
بالرفع» وفي (ص): عييشٌء مرفوعاً ومجروراً» وفي (غ) و(ي): عبيسٌ» بباء وسين مهملة: 
وهو تصحيفء وتنوين النصب فوق السين من (ي) وحدها. وهشامٌ يعني بذلك أخاه الوليدَ كما 
قال الذهبيٌ في الترجمة النبويّة من «تاريخ الإسلام؟ .307/١‏ 

والتّلاحي: اللّوم. 
(؟) أي : من يَلطّخ نفسه به ويؤذيها به» يقال : غرّره يغرّرهء إذا لَطَحَّه بشرٌّ ونسبه إليه. 


اخحان 


ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة _ 


كو انتواعر نارين الشوقية 

قال ابن إسحاق: فلمًا رأى رسول الله َكِلَةِ ما يصيب أصحابه من البّلاء» وما هو 
فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمّه أ بي طالبء وأنّه لا يَقَدِرٌ على أن يمنعّهم مما 
هم فيه من البلاء» قال لهم: «لو حََرَجِتُم إلى أرض الحَبَشْق فإنَّ بها مَلِكاً لا يُظلَمُ 
اا رد تيا وول يد الك جاده الى وو "امغر 
عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يك إلى أرض الحَبّشة مخافة الفتنة» 
وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّلَ هجرةٍ كانت في الإسلام. 

فكان أوّلٌ من خرج من المسلمين من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مَنّاف بن 
قُصَّيَ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فِهْرٍ: عثمانَ بن عمّان بن أبي 
الحاضن ين أمرة مخة افر أنه( كيه بنق يتل الله كله 

ومن بني عبد شمس بن عبد مَنّاف: أبو حذّيفة بن عثبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
معه امرأتّه سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو أخي بني عامر بن لوي وَلَدَتَ له بأرض 
الحبشة محمد بن أبي خذيفة. 


5 ب 1-9 
ومن بني أَسَد بن عبد العُرّى بن قُصيّ : الزبِيرٌ بن العوّام بن يلد بن أسد 


)١(‏ حديث صحيح دون قوله: اوهي أرض صدق»» فلم نقف عليه مُسنّداً. 
وقد أسند الحديتٌ دون هذا الحرف يونس بن بكير في «السيرة» ص١7‏ ومن طريقه البيهقي 
في (السئن» 4/ 4 و«الدلائل» ؟/ 7١ ١١‏ وعبد الله بن إدريس الأوديٌ عند أ بي طاهر المخلّص في 
الب عكات؟ .)١987(‏ كلاهما (يونس وابن إدريس) عن ابن إسحاق قال: حدثني الزّمْريٌ» 
عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أم سلمة زوج النبي يله ببذا الحديث 
وإسناده صحيح . 
لكا 


ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 
٠. 7 1 ٠‏ 3 اه 3 ا 
ومن بني عبد الدار بن قصيّ : مصعب بن عمّير بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد 
الدار. 
ا ان 4 1 هم 0 و 
ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرة. 
ومن بني مخزوم بن يَقظة بن مُرّة: أبو سَلمة بن عبد الآسد بن هلال بن عبد الله 
03 37 * 03 0 
ابن عُمر بن مخزوم, ومعه امرأثه أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
و 1 
5 2 ام 0 2 1 5 4 
ومن بني جمّح بن عمرو بن هُصّيص بن كعب: عثمان بن مَظعون بن حبيب بن 
وهب بن حدّافة بن جمَح. 
ومن بني عَدِيٌ بن كعب: عامرٌ بن رَبيعةَ حليفٌ آل المخَطّابء من عَنْز بن وائل", 
وق عِِ ا . ١‏ 8 
معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن خذافة بن غانم بن عامر”" بن عبد الله بن عوف 
ابن عبيد بن عوِيج بن عدي بن كعب . 
0 0 ساهاي 0 ؟ وه 7 رك 3 2 
ومن بني عامر بن لؤي: أبو سَبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن 
عبد وَدٌ بن نصر بن مالك بن حشل بن عامرء ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ودٌّ بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر» ويقال: هو كان أَوٌلٌ من 


قَدمّها. 


58 


١‏ في (غ) بعد هذا: قال ابن هشام: ويقال: من عنزة بن أسد بن ربيعة. قلنا: ولم يشر إلى 
ذلك السهيليٌ في «الروض الأنف» 75# حيث تكلّم على تقييد عنز بن وائل» مما يدل على أنه 
ليس في نسخته أيضاً من اسيرة ابن هشام». 

(؟) قوله: «بن عامر» من (ش١)‏ و(ص) و(م)» وهو الصواب الموافق لكتب الأنسابء. وانظر 
اجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص95١.‏ 

78١ 


ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 


ومن بني الحارث بن فِهْرٍ: سُهّيل ابن بّيضاءً» وهو سُهَيل بن وهب بن رَبيعة بن 
هلال بن أُهَيب بن ضَبّة بن الحارث. 

فكان هؤلاء العشرة أَوَّلَ من خرج من المسلمين إلى أرض الحَبَّسْة» فيما بَلَغني. 

قال ابن هشام : وكان عليهم عثمانُ بن مَظعُونٍ فيما ذكر لي بعضٌ أهل العلم. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب» وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا 
بأرض الحبشة» فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه؛ ومنهم من خرج بنفيه لا أهل 
له معه: 

من"" بني هاشم بن عبد مَنّاف بن قُصيّ بن كلاب بن مّرَة بن كعب بن لؤيّ بن 
غالب بن فِهْرِ: جعفرٌ بن أبي طالب بن عبد المُطّلِب بن هاشم؛ ومعه امرأته أسماءٌ 
بنت عُمّيس بن التعمان بن كعب بن مالك بن قُحَافة بن حَفعَمء وَلَدَت له بأرض 
الحبشة عبدٌ الله بن جعفر؛ رجلٌ . 

افويض أحتة زو عية سس رن حبذ عاق اعتقان بن غنان بن ابو العاض ين 
مي قرغي شمن" معه امزال وقيَهُ بنك ريزول اله لق ولعتو بن سعية ين 
العاص بن أميّة؛ معه امرأنّه فاطمةٌ بنت صفوان بن أميّة بن مُحرّث بن حُمْل”" بن 
شِقٌ بن رُقَيّة(" بن مُخدّج الكناني» وأخوه خالدُ بن سعيد بن العاص بن أَميّة» معه 

(1) في (غ) واق١)‏ و(ي): ومنء بواو» والمثبت من (ت) و(ش١)‏ و(ص) و(م)» وهو 
أصحٌ, لأنه بدأ بتعدادهم على حسب قبائلهم. 

(؟) قوله: «بن خمل» من (م) و(ي) وحاشية (ص)» وهو موافق لما في كتب الأنساب» 
ويقال فيه : حمل» ري ا 

(*) هكذا قَيّد في النسخ الخطية وبالياء المثنّاة» غير نسخة (م) ففيها وني المطبوع من كتب 
التراجم والأنساب: رقَبة» بالموحّدة؛ ولم نقف على من نصّ على تقييده بأحد الوجهين! 


يان 


ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 


بن بح بن عمرو» من خرّاعة. 
قال ابن هشام “ويقال ءءء وي" ون ام 
قال أ بن إسحاق : وَلَدَت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد وام مَةَ بنت خالد» وتزوّج 
أَمَةَ بعد ذلك الرّبِيرُ بن العرّام» فوَلَّدَت له عمرّو بن الزُبير وخالدَ بن الزبير. 
قار ء 5 0 2 3 0 ك2 2 مم 
ومن حلفائهم من بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جحش بن رئاب بن يَعمّر بن 
قا وان + اه أع م عد اله بن: 0 
صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن سدء وأخوه عبيد الله بن جحش » معه 
1 م ل 3 ع 3 35 0 5 ١‏ 5 
امرأتّه أمّ حَبيبة بنت أبي سفيان بن حَرْب بن أميّة» وقيسٌ بن عبد الله» رجلٌ من 
5 20 5 ب ا ا ع 5 ع اس 
بني أسد بن خرّيمة» معه امرأته يَرَكةٌ بنت يَسَار مولاةٌ أبي سفيان بن حرب بن أميّة» 
00 
ومُعَيقَيبٌ بن أبي فاطمة» وهو إلى" آل سعيد بن العاص؛ سبعة نفر. 
قال ابن هشام: مُعَيقيبٌ من دوس 


.اماس ون © 
قال أد بن إسحاق : ومن بني عبد شمس بن عبد منَافٍ: : أبو خذيفة بن عثبة بن 


)١(‏ كذا وقع لابن إسحاق: سبيع بن خثعمة؛ وكذا هو عند ابن منده في «(معرفة الصحابة» 
ص 45١‏ وابن حزم في «جوامع السيرة» ص0 و04» وزعم أبو ذْرٌ الخشنيٌ في اإملائه؛ ص /٠‏ 
أن الصواب فيه: يُتِيع بن جعثمة. 

وال أفمة نيمي وهزت الحقي ادبالدرة: 

(*) في نسخة على حاشية (ق١):‏ وهؤلاء إلى» وفي النسخ المطبوعة من هذه السيرة: وهؤلاء 
آل سعيد بن العاص» وكلاهما خطأء فابن إسحاق يتكلم عن معيقيب فقط» وهو حليف أو مولى 
لسعيد بن العاص من بني عبد شمسء ولمّا نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» ١59/4‏ عن 
«سيرة ابن هشام» في هذا الموضع قال: ومعيقيب بن أبي فاطمة وهو من موالي آل سعيد بن 
العاص. 

ناذا 


ذكر المهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 


2 + كع م 8 71 
ربيعة بن عبد شمس» وأبو موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» حليف آل 


عتبة بن وي ؟؛رجلان. 

(0 كذادكناير إمحاق آبا موسى الأشعري فيمن هاجن إلى ل ا 
ابن حزم في اجوامع السيرة» ص58: ذكر قوم فيمن هاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعريّ 
ا كل لي ةب ةويس كلك لك خرع في يصب من ون مهاج موبلا 
بأرض اليمن يريد المدينة» فرّكِبَ البحرٌ» فرّمّتهم | لسفيئة إلى أرض الحبشة» فأقام هنالك حتى 
أتى إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب. 

ومن قبله ذَكَرَ ابن سعد ني «الطبقات» 494/4 عن الواقديّ عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي الجََّهُم ‏ وكان علامة نسّابة ‏ قال: ليس أبو موسى من مهاجرة الحبشة» وليس له 
050000700000 
وناسٌ من الأشعريّين على رسول الله يِه فوافق قدومّهم قدومَ أهل السفينتين جعفر وأصحا 

من أرض الحبشة» ووافقوا رسول الله يكٍِ بخيبر» فقالوا: قدم أبو موسى مع أهل 500 
وكان الأمر على ما ذكرنا أنه وافق قدومّه قدومّهم. ثم قال ابن سعد: ولم يذكره موسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وأبو مَعشَّر فيمن هاجّرٌ إلى أرض الحبشة. 

قلنا: كذا نسب إلى ابن إسحاق أنه لم يذكره في مُهاجرة الحبشة» وهو ذهولٌ منه» فابن إسحاق 
قد ذكره فيهم كما وقع هنا. 

وكون أبي موسى أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بلاده؛ هذا غير صحيح» والصحيح في إسلامه 
ووقوعه إلى الحبشة ثم قدومه إلى النبي 5 ما أخير به هو نفسه فيما أخرجه البخاري (73775) 
ا نه أبي بُرْدة عنه قال : بَلَعَدا مخرحٌ رسول الله وَل ونحن 
باليمن؛ فخرجنا مهاجرين إليه؛ أنا وأَحَوانٍ لي» أنا أصغرّهماء أحدههما أبو برد والآخر أبو رُهُم 
إما قال: في بضع. وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي ‏ فرَكِبّنا سفينةً 
فألفثنا مشينقنا إل النّجَاشي بالحبشة» فواقّقنا جعفرٌ بن أبي طالب وأصحابّه عنده» فقال جعفر: 
إن رسول الله يكل يَحَتَنا هاهنا وأ ا فَأَقَمْنا معه حتى قَدِمُنا جميعاًء قال: 
فوافقنا رسول الله يكل حين افتتح خيبره فأسهّمَ لنا- أ أو قال: أعطانا منها ‏ وما قَسَمّ لأحدٍ غاب - 


>23”: 
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19007 
مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة بن قيس بن عَيْلانء 
حليفٌ لهم؛ رجل . 

ومن بني أَسَد بن عبد العُرَّى بن قُصيٌ: الزْبِيرُ بن العوّام بن خويلد بن أسد 
والأسودٌ بن تَوفَل بن مُحويلد بن أسدء ويزيدٌ بن رّمْعة بن الأسود بن المُطّلب بن 
أسد» وعمرٌو بن أميّة بن الحارث بن أسد؛ أربعة نفر. 

ومن بني عبد بن قُصيٌ : طُلَيبُ بن عُمَير بن وهب بن أبي كُبير بن عبدٍ؛ رجل . 

ومن بني عبد الدّار بن فصي : مصعبُ بن عُمّير بن هاشم بن عبد مّنَاف بن عبد 
الذارء وسُوّيبط بن سعد بن حُرَيولة بن مالك بن عَمّيلة بن السَّبّاق بن عبد الدّار 
ل ل 
م حَرمّلة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن أُقَيش بن عامر بن بَيَاضة بن سبي بن 
حَثعمة بن سعد بن مُلَيح بن عمروء من خرّاعة» وابناه عَمرو بن بجَهُم وخرّيمة بنت 
ب '"» وأبو الرّوم بن عُمَير بن هاشم بن عبد مّنّاف بن عبد الدّار» وفراس بن النّضر 
- عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معهء إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه؛ قَسَمَ 
لهم معهم. 

)١(‏ كذا وقع لابن إسحاق هنا وفيما سيأتي في خبر قدومهم مع جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة: أن خزيمة أنثى» ووقع للزبير بن بكار كما في «أسد الغابة» لابن الأثير /١‏ 717 ولابن 
أبي حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» ”/ 787: أنه ذكرٌء ولذلك اضطرب ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» فترجم لخزيمة مرّتين» مرّة في الرجال» وأخرى في النساء. وبناءً عليه ذكر ابن 
١‏ ثير لخزيمة في «أسد الغابة) ترجمتين 51١7/١‏ و457/5» وكذلك اضطربت المصادر التي 
ذكرت خزيمة هذه ولم يُفصل أحدٌ فيها بشيءء والله تعالى أعلم 

م 
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ابن الحارث بن كَلَدَة بن عَلقَمة بن عبد مَنّاف بن عبد الدّار؛ خمسة نفرٍ. 

ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زُّهْرة» وعامرٌ بن أبي وَقاص ‏ وأبو وقاص مالك بن أَهَيب بن عبد مَنّاف 
ابن زُهْرة ‏ والمُطّلبٍ بن أَزْمّر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة» معه امرأثه 
رَمْلةُ بنت أبي عوف بن صُبّيرة بن سُعَيد بن سَعْد بن سَهُم» وَلَدَت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن المُطّلب. 

ومن حُلفائهم من هُدَيل: عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شّمْخْ بن مخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تَمِيم بن سَعْد بن هُذَّيلء وأخوه عَدْبةٌ بن مسعود. 

ومن بَهْراءً: المقدادُ بن عمرو بن تُعلّبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمَامة بن مَطرُود بن 
غمرو بن سعد بن زُهير:ين تور" بن تَعلَبة بن مالقاين الشريد يخ مزل ين فاتش 7" 
ابن دُرَيم بن القّيّن بن أَهْوَّد بن بَهُراء بن عمرو بن الْحَاف بن قضَاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: هَزْل بن قاس" " بن ذرٌ» 5 

قال انق [نشناق : بوكانيعال له المعداداير الأسوه بووعيد ركرك بع عند :قاف 


ابن زُّعْرَةء وذلك أنه كان تَبِنّاه في الجاهليّة وحالفه؛ ستة نفر. 


لك هكذا وقع لابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق» ومن طريقه رواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 148/7٠‏ : زهير بن ثور» وفي رواية إبراهيم بن سعد الزهريّ عن ابن إسحاق: زهير بن 
لؤيء وهو الذي صوّبه أبو ذرٌ الخشني في «إملائه) ص44. 

(؟) قال الخشنئ : كذا وقع: ابن هزل بن فائش» وصوابه: ابن أبي أهوز بن أبي فائش . 

(9) في 2ش )١‏ : فاش»ء وفي (ص) : قاش » وفي (ق3١):‏ فاس . 

(5) وقَيّد في (ت) و(ي): دُير. قال الزَّبيديّ في «تاج العروس» /١١‏ 01: كأمير دَهِيرٌ بن 
لؤيّ بن ثعلبة» من أجداد المقداد بن اللأسود. 


امن 
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ومن بني نَيْم بن مُرَة: الحارث بن خالد بن صَّخْر بن عامر بن كعب بن سعد بن 
َيِه معه امرأته رَيْطةٌ بنت الحارث بن جُبّيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيْم» 
ولذك رارف البوعنة موسى .رز "السارت وعائشة وت الحارف ورشبنت 
الحارث وفاطمة بدت الحارث» وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
نَيّم؛ رجلان. 

ومن بني مَخْرُوم بن يَقَظَّة بن مُرّة: أبو سَلّمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عُمر بن مخزومء معه امرأثه أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم, وَلَدَت له بأرض الحبشة زينبٌ بنت أبي سَلَمة» واسم أبي سَلّمة 
عبد الله» واسم أمّ سَلّمة هندٌ» وشَّمَاسٌ بن عثمان بن الشسّريد بن سويد بن هَرْمِيَ بن 
عامر بن مخزوم. 

قال ابن هشام: اسم شَّمَاسٍ عثمانٌ» وإنّما سمي شمّاساًء لأن شمّاساً من الشّمَّامسة 
قَدِمَ مكة في الجاهليّة”"". وكان جميلاً فمَجِب الناس من جماله» فقال عتبة بن ربيعة, 
وكان خالّ شمّاسٍ: أنا آتيكم بشمّاس أحسنّ منه» فجاء بابخ اخ ععمات بن عتما 
فسّمَيَ شمّاساً فيما ذكر ابن شهاب وغيره. 

قال ابن إسحاق: وهَبّارٌ بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء وأخوه عبد الله بن سفيان» وهشامٌ بن أبي حُدّيفة بن المُغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزومء وسَلَّمَةٌ بن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 


6م ا 8 و 0 0 
وعيّاش بن أبي رَبيعة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


فى 530 


اركناء اع تو 5 5 ع 2 
ومن خلفا : معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن متلد 


(؟»الشكابن :نع رؤوس التصارى الذى يعلق فط راسي لازماً للبيعة أو الصومعة. 


لا 
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العا اوضق قموين مبوو ا - خرّاعة» وهو الذي يقال له 00 
قال ابن هشام: ويقال: حَبَسْيَّةُ!" بن سَلُولء وهو الذي يقال له: مُعدّبُ ابن 


قال ابن إسحاق: ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب: عثمانٌ بن 
مَظعُون بن حَبيب بن وهب بن حُدّافة بن جُمَحَ» وابنه السائب بن عثمان» وأخواه 
ُدَامَةٌ بن مظعون وعبدٌ الله بن مظعون. وحاطبٌ بن الحارث بن مَعمّر بن حَبيب بن 
وهب بن حُدَّافة بن جُمّح» معه امرأتّه فاطمةٌ بنت المُجِذّل بن عبد الله بن أبي قيس 
ابن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر» وابناه محمد بن حاطب والحارث 
انق سحاظن» وهنم لبد المتجلز 6 رأكوه خطايتين النتاركه معه امراثه فكيهة بنك 
يَسَارء وسفيانٌ بن مَعمّر بن بيب بن وهب بن حُدّافة بن جُمّح معه ابناه جابر بن 
سفيان وجُنّادة بن سفيان» ومعه امرأته حَسَنَةٌ وهي أمّهماء وأخوهما من أمّهما 
وانننيل اكتف احد النرة 

قال ابن هشام: شُرٌحبيل بن عبد الله أحدٌ العَوْث بن مُرٌّ أخي توِيم بن مُرٌ. 


. 


قال ابن إسحاق: وعثمانُ بن ربيعة بن أغبان بن وهب بن حُدّافة بن جُمَح؛ أحدٌ 
عشرٌ رجلاً. 

ومن بني سَهُم بن عمرو بن مُصّيص بن كعب: تيس بن حُدّافة بن قيس بن 
عَديٌ بن سُعيد بن سَهُم وعبدٌ الله بن الحارث بن قيس بن عَديٌ بن سُعيد بن 


نه 689 3 5 م 2 
سَهْم » وهشامٌ بن العاص بن وائل بن سُعَيد بن سَهِم . 
)١(‏ تقدّم بيان الخلاف في تقييد هذا الاسم عند الكلام على قصيٌّ وأولاده ص8١١.‏ 


(؟) كذا لابن إسحاق. والصواب في نسب عدي حيث يقع أنه ابن سَعْد بن سهم, أما سُعَيد - 
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قال ابن هشام: العاص بنْ وائل بن هاشم" بن سُعَيد بن سَهُم . 
قال ابن إسحاق: وقيسٌ بن حدّافة بن قيس بن عَديَ بن سُعَيد بن سَهُمء وأبو 
قيس بن الحارث بن قيس بن عَديّ بن سّعَيد بن سَهُمء وعبد الله بن حُدَّافة بن قيس 
ابن عَديّ بن سُعَيد بن سَهُمِء والحارث بن الحارث بن قيس بن عَديّ بن سُعَيد بن 
سَهُمء ومَعمَّرٌ بن الحارث بن قيس بن عدي بن سُعَيد بن سَهُمء وبشرٌ بن الحارث 
ابن قيس بن عَديٌّ بن سُعَيد بن سَهُمِء وأحّ له من أمّه من بني تَّمِيم يقال له: سَعيد 


7 و 5 5 اس ص 00 ل 
ابن عمروء وسّعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سَعَيد بن سَهُمء وا ثب بن 


1 
2 
م 


الحارث بن قيس بن عَديّ بن سُعَيد بن سَهُمء وعمَيرٌ بن رِكّاب بن حُدّيفة بن مُهِشسْم 
ابن سُعَيد بن سَهُمء ومّحوِيّةٌ بن الجَرّْءء حليفٌ لهم من بني رُبَيد؛ أربعة عشرٌ رجلاً. 
ومن بني عَدِيٌّ بن كعب: مَعمَرٌ بن عبد الله بن َضْلة بن عبد العُرَّى بن حُرْئان بن 
عوف بن عَبيد بن عَويج بن عَديّ» وعرُوةٌ بن عبد العْرّى بن حُرْئان بن عوف بن 
عَبيد بن عَوِيج بن عَديّ» وعَديٌ بن تَضْلة بن عبد العُرَّى بن حُرْئان بن عوف بن 
عبيد بن عويج بن عَديّء وابنه التُعمان بن عدي وعامرٌ بن رَبيعة» حليفٌ لآل 
الخَطّاب, من عَثْ بن وائلء معه امرأته ليلى بنت أبي حَثّْمة بن غانم؛ أربعةٌ نفر. 
واقن بت عامردين. لؤاى: أبوشئزة بن ابي وهم بن عبد الغزى بن ابي فقيس'بق 
عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامرء معه امرأتّه أمّ كُلُوم بنت سُهَيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامرء وعبد الله بن 
مَخْرّمة بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامرء 
- فيقع في نسب العاص وأبنائه كما تقدم بيانه ص57 وهو أيضاً في نسب عمير بن رئاب الآتي. 


)١(‏ ني (ت) و(ق١):‏ هشام» وهو تحريف. 
30> 
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وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل 
ابن عامر» وسَلِيطُ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَّدّ بن نصر بن مالك بن حِسّْل 
ابن عامرء وأخوه السّكْرانٌ بن عمرو» ومعه امرأته سَوْدة بنت زَّمْعة بن قيس بن عبد 
شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء ومالك بن زَّمْعة”' بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معه امرأتّه عَمْرةُ 
بنت السّعديّ بن وَقَدان بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن 
عامر وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدْ بن نصر بن مالك بن حِسّل 
ابن عامرء وسعدٌ ابن حََوّلة» حليفٌ لهم؛ ثمانية نفرٍ. 

قال ابن هشام: سعدٌ ابن ححولة من اليمن. 

قال ابن إسحاق : ومن بني الحارث بن فِهْر : أبو عبيدة بن الجَرّاحء وهو عامر بن 
عبد الله بن الجَرّاح بن هلال بن أَهَيب بن ضَبّة بن الحارث» وسُّهَيلُ ابن بَبضاءء 
وهو سُهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبَّة بن الحارث؛ ولكنٌْ أمّه 
غلك على بيد "فهو تمتك البهاء:وعل دن نجهم رون امتقاين طرن ب 
الحارث بن فهر» وكانت تدعى بيضاءًء وعمرو بن أبي سَرٌّح بن ربيعة بن هلال بن 
هيب بن ضصبّة بن الحارث, دوين كرس ل شداد بن رَبيعة بن هلال بن 
امتيوني مننةنون ارط ونال نا ارون ايوق بالل بور فهر 
الحارث؛ وعمرٌو بن الحارث بن زُهير بن أبي شدّاد بن رّبيعة بن هلال بن مالك بن 


عن 55 00 1 3 الي اك 500 
ضبّة بن الحارث» وعثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن رَبيعة بن هلال بن 


)١(‏ كذا في (ش١)‏ و(ص) و(م)» وتحرف في بقيّة النسخ إلى: ربيعة. ومالك هذا أخحو أمّ 
المؤمنين سَوٌدة بنت زَّمْعة كما نصّ على ذلك غيرٌ واحد ممّن ترجم له في الصحابة. 


الا 


ذكر ما قبل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 
سا اه ارسي اي ا 
بن الحارث بن فِهُرء والحارث بن عبد قيس بن لَقيط , بن عامر بن أميّة بن ظَرب بن 
9 
فكان جميع من لَحِقِّ بأرض الحبشة وهاجَرٌ إليها من المسلمين» سوى أبنائهم 
اْذين خرجوا بهم معهم صِغاراً ووّلِدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً إن كان عمّار بن ياسر 
فيهم» وهويُشَّك فيه. 
ذكر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 
وكان ممّا قيل من الشّعر في الحبشة:» أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عَديٌ 
ابن سُّعيد بن سَهُم حين أمنوا م وحَيدوا جوارٌ النّجَاشيَ» وعبّدوا الله 
لا يخافون على ذلك أحداًء وقدأ حسّن النجاشئيٌ جوارّهم حين نزلوا به» قال: 
لك الك ات د كد من كان يرجُو بلاعٌ الله والدَّينِ ”© 
كل امرِئ من عباه الله مُضْطهَدٍ ببطنٍ مكة مقهور ومفقون'" 
لجنا و عض انحاو انه واس حي مو اتدل والك راف وال رو" 


8 ' غير مأمونٍ 


فلا تقيمواعلى ذلٌ الحياة وخر في المّماتِ وعَيبٍ 

ا ري 

(9) المضطهّد: الذليل المقهور. 

(؟) الهون: الذل والمهانة. 

(4) في (ت) و(ق١):‏ وعيبء بالعين المهملة» وفي (ش١):‏ وعيش» والمثبت من (ص) 
و(غ) و(م) و(ي)» وهو الصواب. والمراد بالغيب هنا: المستقبّل» يريد أن يحت المستضعفين 
في مكة على الهجرة: لأنهم لا يدرون ماذا ستفعل بهم قبائلهم في الأيام المقبلة» فهم غير آمنين 
فيهم. 
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ذكر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 
لاق ار الا ا 2 اا ان 
فاجع عذابّك بالقوم الَّذِينَ بَمَوْا وعائدٌ”" بك أنيعلُوا فيُطْمُوني 


وقال عبد الله بن الحارث أيضاً يَذكّر نف قريش إِيّاهم من بلادهم» ويعاتب بع 
قومه في ذلك: 

أَبَتْ كبدي-لا أكَذْبَئكَ قِتَالَهنْ عليءوتأباءعلىي أناملي" 

وكتن لعالل عير ١‏ ترك .تع البعسى الا تاشن رياطتي © 

نَفَتْهم عبادٌ الجن من خرٌ أَرضِهمْ فأَضْحَرًا على أمر شديدٍ البلابل” 

8 9 ل 8ع 9 5 و2 ييا مينر 

فإِنْتك كانت فعَدِيٌ أمانة عدي بن سَعَدٍ عن تقى أو تواصل 

فقدكنتٌ أرجو أن ذلك فيكم بحمدالنذي لايُطبَى بالجّعان| 0 
وتذلت تاة شبر كا الس بذي فَجَرِ مَأُوى الضَّعافٍ الأرامل”" 


2 


اي 


)١(‏ عالواء أي: انوا وظلموا. 

5) قُيّد في (ش١):‏ عائذاً» بالنصبء وفي (ص) و(م) بالرفع والنصبء وهذا البيت قد أنشده 
سيبويه في «الكتاب» "47/١‏ فيما ينتصب بالفعل المتروك إظهاره» قال الشّيراني في «شرح 
أبيات سيبويه» /١‏ 507: الشاهد فيه أنه نصب (عائذاً بك) على الحال والعامل فيه محذوف» 
كأنه قال: أعوذ بك عائذاء أو أخضع لك عائذاً» أو أستجير بك عائذأًء وما أشبه ذلك. اه 

يقول: أعوذ بك يا رب أن يظهر عليٌ هؤلاء المشركون ويتمكنوا مني فيّفتنوني عن ديني. 

(0) كيذئء يعني نفسي. 

(5) أي: أن لا تخلطوه بباطل. 

(5) حر الأرض : الأرض الكريمة. والبلابل: وساوسٌ الأحزان. 

() لا يُطَّبىء معناه: لا يُستّمال ولا يُستدعى. والجعائل: جمع جَعِيلة» وهي الجُعْل: وهو ما 
يُجِعَّل للمرء مقابلٌ عمل عمله. وأراد بها هنا الرّشُوة. 

() الفبّر: العطاء لفون يقول: أبدلني الله بخبثاء قومي» ذا عطاء وخير كثير» ويعني به 
النجاشيّ وجواره الآمن. 


بن 


:5 5 0 5 1 
ذكر ما قيل من الشعر في الهحرة إلى الحبشة 
وقال عبد الله بن الحارث أيضاً: 


تيك تون عقيو لشفت اواك فعاو رد وال 


رقف 


5ع 3 ٠.‏ 
إن اتنا لدم ابد قفا يعسي من الأرض بَرٌّ ذو قَضَاءٍ ولا بحرٌ 
ارهن ين عية الالوهكة” ١‏ لفان الى زا ف ود 
فسْمَيَ عبد الله بن الحارث -يرحمه الله ببيته الذي قال المُيْرِقٌ . 
وقال عثمان بن مظعونٍ يعاتب أ ميّة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمّح. وهو 
ابن عمّهء وكان يُؤْذِيه في إسلامه» وكان أمبّة شريفف قومه*”*' في زمانه ذلك: 


2 


أَنَيْم بن عَمروء لِلذي جاء بغضّة ومن دونه السؤهاة والتة ل ايت 0 


29 جَحَدت: أنكرّت. وعاد: قوم هود عليه السلام» ومّدين: قوم شعيب عليه السلام» 
الحجر: ديار ثمود قوم صالح عليه السلام. 


لاه هم 
2 


(") أبرق: من أبِرّقٌ في الأرضء إذا ذهب بهاء قال مصعب الزبيريّ في انسب قريش» ص١ 1١‏ : 
الإبراق: الذَّهاب. 

النقر: البحث عن الشيء. ووقع في نسختي (ص) و(ق١):‏ النفر» بالفاء. 

(5) في (ش١)‏ و(ق١):‏ شريفاً في قومه. 

(5) قوله: لِلّذي جاء بغضدّء قال السهيلي في «الروض» #/ 7710: أراه: عجباً لِلّذي جاء» 
والعرب تكتفي هذه اللام في التعجّب... ثم ذكر أمثلةً لذلك» منها أن النبئ يَكهِ قال في جنازة 
سعد بن معاذ وهو واقففٌ على قبره» وتقهقر ثم قال: «سبحان الله لهذا العبد الصالح» ضُمّ عليه 
القبر ثم فرح عنه؛ مكو فل أنه سباي 405 زو رشي ورمتا الى مال 
«لإيكفٍ مُرَيْشٍِ 4 أقوال. منها: أنها متعلّقة بمعنى التعجّبء كأنه قال: اعسجّبوا لإيلاف قريش» 
قال: وبغضةً نُصِب على التمييز كأنه قال: يا عجباً لما جاء به من بغضة» ويجوز أن يكون مفعولاً 
من أجله. 

والَّرمانُ - يضم النون كما قَيّد في نسخنا الخطية ‏ والبَرك موضعان فيما قاله الخشني» - 
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ذكر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 


ع راس م ياس 9 5 0 0 8 رع 2 
أأخرّجتني من يطن مكة أمنا وأسكنتني في صَرّح يَيضاءً تقدَعَ"" 
- 9 ابي مام 2 

تكتريث تالا لاثواتيعك ريشيها ٠‏ وتتري الا ريشبالتك ا 0 


5 
5 


وحاربتٌ أقواماً كراماً أعِرَّةَ وأهلكتٌ أقواماً .هم كنت تفرع" 
ستعلمُ إِنْ ناَك يوما مُلِمَةٌ وأسلّمّك الأوباشٌ ما كنت تَصدّة 


عرافيا الحييق إلى 101ل ناويل كور علق ذلك عنده بكسر الئون ‏ لأنه أراد البحر: 
الملّح والبحر العَذُب. 

وأمَا البَرْك ‏ وتُكسّر الباء أيضاً ‏ فالغالب أنه أراد بَرْكَ الغماد» وهي اليوم معروفة باسم البرك» 
بلدةٌ مرفاً على ساحل البحر الأحمر جنوب مكّة على بعد 450 كم تقريباً» والظاهر من ذكر 
عثمان بن مظعون لها في هذا الموضع أنْ عبورهم إلى برّ الحبشة كان من مرفتهاء ويُّفَهم ذلك 
أيضاً مما رواه البخاري في (صحيحه» (96؟1) و(405”) في قصة خروج أبي بكر مهاجراً قبّل 
الحبشة» ففيها: أنه لما بلغ بَرْكَ الغماد لقيه ابن الذُعُنّة» وهو سيّد القارّة فردّه إلى مكة وأجاره 
على قريش. 

وقوله: والبركُ أكتعٌ» قال الخشن : هذه رواية غريبة» لأنه أكّد بأكبّعٌ دون أن يتقدّمه أَجِمّع . 

)١(‏ يريد بقوله: صرح بيضاءء مدينة الحبشة كما قال السهيلنٌُ؛ والصّرح: البناء العالي» 
وتقدّع» أي: تكرّهء وأراد الحَبّشة وأصل الصّرح القصرٌء يريد: أنه ساكن عند صرح النجاشيّ. 

وذعو ييف أن الوس رن يكار روف هذا السد و يلفط : فى عترم بيطا تقو وذكر ادبيطاء 
اسم سفينة» ومعنى تقدّع» بالدال: تدقّعء ورجّح هذه الرواية على ما جاء في «السيرة»» واعتير ما 
وقع فيها تصحيفاً. 

(؟) تريش نبالاً: تضع للسهام ريشأًء وتبري نبالاً: تزيل ريشها. وقوله: لا يواتيك ريشهاء أي: 
لا ينفعك ريشهاء وقال الخشنيُ: من رواه بفتح الراء» فهو مصدر راشَّه يَرِيشْه رَيشاً: إذا نفعه 
وجبّره» ومن رواه بكسر الراء» فهو جمع ريشة. 

(') تفزع معناه هنا: تُغيث وتَنصّر من استغاث بك. 

(5) نابتك: أصابتك. ومُلمّة: مصيبة. والأوباش: الضعفاء الداخلون في القوم وليسوا منهم. 
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إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
ونَيْمُ بن عمرو الذي يدعو عثمانُ جُمَحٌ؛ كان اسمه تَيْماً. 
إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
3 21 عه 
وخيبتهم فيما طلبوه لصخة إيمان النجاشيٌ 
فالوابن إيحاق فلذا راف شرن أن امعحاب :ودر كا ال كله هد أبدوا راطما ١١‏ 
بأرض الحبشة: وأنّهم قد أصابوا بها داراً وقراراًء اتتّمَروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم 
تاد 00 50 2 558 2 : 
رجلين من قريش جَلِيدَين''' إلى النجاشيء فيردّهم عليهم. ليَقتِنوهم في دينهم» 
ويخ رجوهم من دارهم التي اطمأنُو | بها وأمِنوا بهاء فبعثوا عبد الله , بن أبي رَبيعة وعمرّو 
ابن العاص بن وائل”"» وجَمّعوا لهما هدايا للنجاشيّ ولبَطارقتِه”"» ثم بعثوهما إليه 
فقال أب بو طالب حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه؛ أبياتاً للتتجاشي يَحْضْه 


لي لحري رايم را و سي 


عفدا وواعيد اءالعدوًا الأقارر م 


وهل نالتَ أفعال النّجاشئ جعفراً وأصحابّه أوعاقٌ ذلك شاغِيُ» 


0) أى #شديدين: ورج علد وعليد: ديد صلن» 

() ثم أسلما فيما بعد وحسُّنَ إسلامُهماء رضي الله عنهما. 

9 البطارقة: القادة والوزراء. 

(5) البأي: البعد. 

(45) عاق: منع. 

وشاغبٌ بالغين المعجمة: من الشَّغْبِء وهو المهيّج للشّرٌء ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: 
مفرّق» ومنه قيل للمُنيّة: شَعُوبٌء ولا يُصرّف. 

>23 
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إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
تعلمء أَبَِيتَ اللعنّ» أنك ماجد كر قلا بس لَدَِيكَ المُجانبٌ0© 
تَعلمْ أن الله زادك بَسْطة موف ضير عل بك ا 


وأنك فيض ذو يجَالٍ غَزيِرةٍ يَنَالُ الأعادي تَفْعَها والأقاربُ”" 


الالح عاك يش اي موتد بو سل اللشرع اغر لي بكري تيهااد جين 
ابن الحارث بن هشام المّخرُوميء عن أمَّ سَلَّمة بنت أبي بي أميّة بن المغيرة زوج النبتٍ 
يك قال: قالت: لما َرَأْنا أرضٌ الحَبّشة» جاوّزنا بها خيرٌ جار النّجَّاشْيَ» أَمِنَا على 
دينناء وعَبَدْنا الله لا نُدَى ولا نَسمَعٌ شيعاً نكرهه. فلمًا بَلَّعْ ذلك قريشاًء ائتَمَرُوا 
بينهم أن يَبِعَشُوا إلى التجاشيٌّ فينا رجلين منهم جَلِيدَينء وأن يُهدُوا إلى النجاشيٌ 

هدايا مما يُسِتَطرَفٌ من مَنَاع مكّة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأَدَة9». فجمعوا له 
أدّماً كثيراً. اء ولم يتركوا من بَطارقته بطريقاً إلا أهدَوًا له هديّة. ثم بعثو ابذلك عبد الله 
بن أبي ربيعة وعمرّو بن العاصء» وأمروهما بأمرهم؛ وقالوا لهما لهما: ادقّعا إلى كل 
بطريقٍ هديّته قبل أن تكلَّما النّجاشي فيهم. ثم قَدّما إلى النّجِاشي هداياه. ثمّ سَلَاه 


قالت: فخرجا حتّى قَدِما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جار 


)١(‏ قوله: أبيتَ اللعنّ» هي تحيّة كانوا يُحيُون بها الملوك في الجاهليّة» ومعناه: أَبيتَ أن تأتي 
ما تدم عليه . والمجانب» معناه هنا: الداخل في حمى الإنسان المُنضّوي إلى جانبه» وليس هو من 
(0) تعلَّمْ أي: اعلم. ولازبٌ: لاصقء ولازبٌ ولازمٌ بمعبّى واحد 
(6) فيض معناه: جَوَاد. والسّجال: العطاياء واحدها: سَجْلء وأصل السّجل: الذّلُو المملوءة 
ماءٌ» ثم يستعار للعَطيّة. 
(5) أي: الجلود. 
العلا 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


فلم يَبْقِّ من بطارقته بطريقٌ إلا دَقّعا إليه هديّته قبل أن يكلّما النّجاشيّء وقالا لكل 
بطريقٍ منهم: إِنه قد صَوَّى”" إلى بلد المَلك منًا غلمانٌَ سُفَهاءٌ فارَقوا دينَ قومهم 
لامر وير ور ا اط راصي 
الملك فيهم أشر اف قومهم لِيَرُدّهم إليهم» فإذا كلكا تفلت نوو فا مجوو اعليه 
بأن يُسلِمَهم إلينا ولا يُكلّمَهم» فإنَ قومهم أعلى بهم عَيناً”"'» وأعلمٌ بما عابوا عليهم, 
0000007 
ثم إِنّْهما قَرّبا هداياهما إلى النَّجَاشيّ فَقَبلّها منهماء ثم كلّماه فقالا له: أيّها 
الملكء إِنّهِ قد ضَوّى إلى بلدك منًا غلمانٌ سَُهاءُ فارَقُوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك» وجاؤوا بدينٍ ابتَدَعُوه لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بَعَثَّنا إليك فيهم أشرافٌ 
قويهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهمء فهم أعلى بهم عَيتأء وأعلمٌ 
بما عابُوا عليهم وعاتبُوهم فيه. قالت: ولم يكن شيءٌ أبغض إلى عبد الله بن أبي 
ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمعٌ كلامّهم التّجاشيٌ . قالت: فقالت بطارقثه 
حولّه: صَّدَا أيها الملك. قومهم أعلى بهم عَينأَء وأعلمٌ بما عابُوا عليهم؛ فأسلمهم 
إليهما فليرَدَاهم إلى بلادهم وقومهم 
قالت: فعَضِب النَّجِاشيٌ ثم قال: لامّا الله إذا*", لا أُسَلِمُهم إليهماء ولا يُكادٌ 


كاوق أن ١‏ أو وجا 

(0) أي: أبصرٌ ببم» أي: عينهم وإبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهمء فالعينُ هاهنا بمعنى 
الرؤية 000 لا بمعنى العين التي هي الجارحة. 

(5) الهاء في «ها» بدل من الواوء أي: لا واللهء هكذا جاء في الحديث: لاها الله إذاً قيل: 
والصواب: لاها الله ذاء بحذف الهمزة؛ ومعناه: لا والله لا يكون ذاء أو: والله الأمرٌ ذاء فحخذف 
الكلام واختصر تخفيفاً لكثرة الاستعمال. انظر «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» - 


ونا 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


قوم جاوّرُوني وتَرّلوا بلادي واختاروني على مَن سوايء حتى أدعوّهم فأسألهم عمًّا 
يقول هذانٍ في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهما ورَدَدتهم إلى قومهم, 
وإن كانوا على غير ذلك. مَتَعتّهم منهم وأحسنتٌ جوارّهم ما جاوَرُوني. 

قالت: ثم أرسَّلَ إلى أصحاب رسول الله يي فدعاهم فلمًا جاءهم رسولّه اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرّجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ ما عَلِمْنا 
وما أمَرَنا به نبيّنا يك كائناً في ذلك ما هو كائن. 

فلمًا جاؤواء وقد دعا النّجاشيٌ أساقِمَته”" فَتَسَرُوا مصاحفّهم حولّه سألّهم فقال 
لهم: ما هذا الدّينٌ الذي فارَقثُم فيه قومّكم ولم تدمحلوا به في ديني ولا في دين أحدٍ من 

هذه اللّل؟ قالت: فكان الذي كلّمه جعفرٌ بن أبي طالبء فقال له: أيّها الملكُ كنا 
قوماً ادن جافافة ني لبان ناكل التسة ونان لفواحشء وتّقطع الأرحام» 
ونُسيءٌ الجوّار» ويأكل القويٌ منًا الضّعيف 

فكنًا على ذلك حبّى بَعَتَ اللهُ إلينا رسولاً منّاء نعرفٌ نسبّه وصدقه وأمانته وعَفاقه» 
فدعانا إلى الله لنُوحدَه ونَعبّدَه وتَخْلّمَ ما كنا نعبدٌ نحن وآباوّنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمَرّنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلّة الرّحِم وحْسّن الجوارء 
والكفبٌ عن المحارم والدّماء؛ ونهانا عن الفواحشء وقول الزّورء وأكل مال اليتيم» 
وَقَذّفٍ الكخطناف 201 أذ تلد عيعدلا كك يه طني مدنا بالصلاة 
والزكاة والصيام. قالت: فَعَدَّدَ عليه أمورٌ الإسلام. 

فصَدّقناه وآمنا به. وانبَعناه على ما جاء به من الل فعبّدنا الله وحدّه. فلم نُشْرِك به 


- للصا! لحي ”/ 7945. 
)١(‏ الأساقفة: جمع أسقّف بضم الهمزة وتشديد الغاء وتُحْمَّف» وهم علماء النصارى الذين 
يقيمون لهم دينهم. 
584 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


شيئاًء وحَرَّمْنا ما حَرَّمَ عليناء وأحلَّلّنا ما أحلّ لناء فعَدَا علينا قومّنا فعذّبُونا وقَتَنُونا 
عو قيضا لتزذوتا زى عنادة الأرقاة يدن اده الله جالن اران تعع] ساك تسيل 
من الخبائثء فلمًا قَهَرُونا وظَلَمُونا وضيّقوا عليناء وحالُوا بيننا وبين دينناء خرجنا 
إلى بلادك» واخترناك على مَنَ سواك, ورَغِبّنا في جوّاركء ورَجَوْنا أن لا نُظلَمَ عندك 
أيّها الملك 

قالت: فقال له النّجِاشِيٌ : هل معك مما جاءَ به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له 
جعفرٌ: نعم» فقال له النَجاشيٌ : فاقرَأُه علي» قالت: فقراً عليه صدراً من اكَهِيِحَصَ 24 
قالت: فَبَكّى والله النُجاشُ حبّى أخضَل لحيته"2. وبَكت أساقفئه حتى أَحضَّلُوا 
مصاحفّهمء حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النَّجِاسْيٌ : إنَّ هذا والّذي جاء به موسى”» 
لَيَخرجٌ من مِشْكاةٍ واحدة”". انطّلقاء فلا والله لا أُسلِمُهم إليكماء ولايُكادُون. 

قالت: فلمًا حَرّجا من عنده قال عمرٌو بن العاص: واللهِ لآنيّتّه غداً عنهم بما 
أستأصِلٌ به خضراءهم2» قالت: فقال له عبد الله بن أبي رَبيعة» وكان أَبْقَى 0 
الرجلّينِ فينا: لا تفعلء فإنَّ لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالمُوناء قال: والله لأخبرَنّه 


() لوليا سروم 

(0) هكذا في نسخنا الخطية» ووقع في النسخ المطبوعة من هذه السيرة: عيسى! والجواب 
عن ذكره لموسى دون عيسى عليهما السلام» كالجواب عمًّا وقع مثلّهِ لورقة بن نوفل فيما تقدّم 
ص .77١‏ 

(*) المشكاة: تَّقَب في الحائط غير نافذٍ يوضع فيه المصباح. يريد: أنهما من شيء ومصدر 
واحد. 

(؟) يعني جماعتهم ومعظمهم. 

(0) في اامسند أحمد» : أتقىء بالتاء. 
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أنهم يَرْعمون أن عيسى ابن مريم عبدٌ. 

قالت: ثم عَدَا عليه الغدَ فقال: أيّها الملكء إِنّهم يقولون في عيسى ابن مريم 
قولاً عظيماء فأرسل إليهم فاسألهم عمًا يقولون فيه قالت: فأرسّلٌ إليهم ليسألّهم 
عنه» قالت : ولم يَنزِلُ بئا ملّهاء فاجتمع القومٌ ثمّ قال بعضُهم لبعض : ماذا تقولون 
في عيسى ابن مريم إذا سألّكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبيناء 
كائناً في ذلك ما هو كائنٌ» قالت: فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن 
لقم وا كن لس ار امسر 
عد اووس لولمه ألقاها ! إلى مريم العذراء المتول”).قالت: فض 20 
ا ل 0 
هذا العوة””: قالت: فتناكرّتُ بطارقيّه حولّه حين قال ما قال فقال: وإِنْ تَخَرتُم 
واللهء اذهبوا فأنتم شيوَة" ارسي ولحي ارد نومكو دويق قل 
مَن سَبّكم غَرِم» ثم قال عق تكن عنتما حك حت أن لي درأ مخ ذهب قال ابن 
هشام: ويقال: ذَبرا) من ذهب» ويقال: فأنتم سيوم وإِنّي آذيت رجلاً منكم ‏ 
والدّبر بلسان الحبشة: الجبل ‏ رُدُوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فوالله ما 
أَدَ الله مني الرّشوة حين رَدَّ علي مُلْكيء فآخدّ الرّشوةً فيه. وما أطاع الناسّ فِيّ 
(1) العذراء: البكرء والبَتُول: التي انقطعت عن الرجال. 
الا ل رقص جوري ري حم ضبرر 

مقدارٌ هذا العود» أو قَدَْرَ هذا العود. 
وقوله: تناتحرّت» أي: تكلّمت» وكأنه كلام مع غضب ونفور. 
(*) في (ص) : سيوم» بالسين. وهذه الكلمة بلسان الحبشة. 
(5) قُيّد في (م) و(ي) بكسر الذال 
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. 0 0 
فأطيعّهم فيه قالت: فخرجا من عنده مقبِوحَينَ مردوداً عليهما ما جاءا به» وأقمْنا 
عنده بخير دار» مع خير جار. 

قالت: فوالله إِنَا لَعلَى ذلكء إذ نَرَّلّ به رجل” من الحبشة ينازعه في مُلكهء 


08 
5 


5 تح ويد 2 لاس 2 01 اس 593 2 م2 
قالت: فوالله ما عَلِمتْنا حَرِنًا ُزْناً قط كان أشدَّ من حزن حَرنّاه عند ذلك تخوّفاً أن 


يظهرٌ ذلك الرجل على التّجاشْيٌء فيأتِ رجل لا يَعرفٌ من حقّنا ما كان النجاشيٌ 
يعرفٌ منه. قالت: وسار إليه النَجَاشْيٌ» وبينهما عَرْض الثّيلء قالت: فقال أصحاب 
شر مويلاه . سس 1 0 اس اس عرس 3 وس اكه 6 - 

رسول الله يَكنْهّ: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبّر؟ قالت: 
فقال الزْبِيرٌ بن العوّام : أناء قالوا: فأنتٌ» وكان من أحدّث القوم سِنَآ قالت: فتَفَحُوا 
له قَرْبةَ فجعلها في صدره. ثم سَبَمْ عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها مُلتَقى 
عدرّه» والتمكين له في بلاده» قالت: فوالله إِنَا لَعلى ذلك مُتوقّعون لما هو كائرٌ إذ 
2 6 00 0 0 2 4000 5 4 000 ّ وي 
طلع الْرَبِيرَ يسعى »2 فلمع ويه 5 وهو يقول: ألا أبشرواء فمل ظفرَ النجاشئيٌ 
م 5 - وي 5 1 32 2 به 7 3 3 
وأهلّكَ الله عدوّهء ومَكنّ له في بلاده. قالت: فوالله ما عَلِممَنا فَرِحْنا فرحةً قط مثلّها. 

قالت: ورجع النّجاشِيٌ وقد أهلَّكَ الله عدرّه. ومكن له في بلاده» وَاسيَوسَقٌ 
عليه أمرٌ الحبشة”"» فكنًا عنده في خير منزلٍ حنّى قَدِمْنا على رسول الله يَكِهِ وهو 
1 ا 

: ٠١ص هكذا في نسخنا الخطية» والمعنى واضحء وعند أبي ذرٌ الخشنيَ كما في (إملائه)‎ )١( 
تَرَابه رجل» وشرح عليه فقال: معناه: قام عليه ووّتّب وارتفع.‎ 
يقال: لَمَعَّ الرجلٌ بثوبه وأَلمََّ به إذا أشار به ليُتذِر أو يحذّر.‎ )5( 
أي: تتابع واستقرٌ واجتمع.‎ )9( 

(؟5) إستاده 1 
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قال الزهري”": فحدّثتٌ عُرُوةَ بن الزّبِيرٍ حديث أبي بكر بن عبد الرّحمن عن 
أمّ سَكّمة زوج النبي وَكِهِه فقال: هل تدري ما قولّه : ما أَدَ الله مني الرّشُوةٌ حين رد 
علي مُلكي فآخدٌ الرّشُوةً فيه وما أطاع الناس فِ فأطيعَ الناسّ فيه؟ قال: قلت: لا 
قال: فإن عائشة أمَّ المؤمنين حدَّثتني: أنَ أباه كان مَلِكَ قومه» ولم يكن له ولد إلا 
النجاشيّ» وكان للنجاشيّ عم له من صُلْبِه اثنا عشرٌ رجلاً» وكانوا أهلّ بيت مملكة 
الحبشة؛ فقالت الحبشةٌ بينها: لو أنَا قتلنا أبا النجاشي وملّكُنا أخاه. فإنه لا ولدَ له 
غيرٌ هذا الغلام, وإِنّ لأخيه من صُلْبِه اثني عشرٌ رجلاً» فتوارَنُوا'" مُلكّه من بعده» 


00 


يَقَّكَا الحيشة بعقة دهرأء فَعَدَوًا على أبى التّجاشيت فقتلوه كنا أخاى فَمَكثوا 


> وهو في اسيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص17 715-17. 

وأخرجه أحمد )١9/40(‏ و(77444))» وإسحاق بن راهويه في المسنئده؛» (14720)ء وابن خزيمة 
في #صحيحه) (757179)ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2094). والطيراني في «الكبير» 2)١41/4(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١5-15‏ »وني (دلائل النبوة» »)١195(‏ وف «معرفة الصحابة» 
22١541‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) 4 وني «دلائل النبوة» 7/ 84-501 70؛ وقوام السنّة 
الأصبهاني في «المبعث والمغازي» )١7(‏ من طرق عن ابن إسحاقء بهذا الإسناد. وبعضهم لم 
يسقه بطوله. 

)١(‏ في (ش١)‏ و(ق١)‏ ونسخة على حاشية (م): قال ابن إسحاق: قال الزهري. 

والخبر عن عائشة صحيح» وهو في #سيرة ابن إسحاق» أيضاً برواية يونس بن بكير بإثر الحديث 
السابق ص715-/711» ومن طريقه أخرجه كذلك البيهقي في «الدلائل؛ ؟/ 5 23١5-1١‏ وقوام 
السئة الأصبهاني في «المبعث والمغازي» .)١5(‏ 

وأخرجه أبو طاهر المخلّص في «المخلّصيّات» (1987)» وأبو نعيم في «الدلائل» (144) من 
طريقين آخرين عن ابن إسحاقء به. 

(0) ني (ت): فيتوارثواء وفي (غ): يتوارثون. 

٠ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


على ذلك حيناً. 

وا النجاشيٌ مع عمّهء وكان لبيباً حازماً من الرجالء فَعَلّبَ على أ أمر عمّه 
ونزل منه بكل مُنزلة» فلمًا رأت الحبشةٌ مكائّه منه قالت بينها: والله لقد غَلَبَ هذا 
الفتى على أمر عمّه وإ لَنتَخرَّفُ أن يُملّكَه عليناء وإن ملّكه علينا لقنا أجمعين» 
لقد عَرَفَ أنّا نحن قتلنا أباه» فمّضَّوًا إلى عمّه فقالوا: إِمّا أن تقتلّ هذا الفتىء وإما أن 
تخرجّه من بين ن أظهّرناء فإِنّا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلّكم قتلتٌ أباه بالأمس» 
وأقتله اليوم؟! بل أخرجه من بلادكم. 

قالت: فخرجوا به إلى السُوقء فباعوه من رجل من الشّجّار بست مئة دِرهمء 
فَقَدَقه في سفيئة فانطلّق به حتّى إذا كان العَشِيُ من ذلك اليوم؛ هاجت سحابة من 
سحاب الخريف» فخرج عمُّه يستمطرٌ تحتهاء فأصابته صاعقةٌ فقتلته» قالت: 


فمَزعت الحبشة إلى ولدهء فإذا هو مُحْوِقٌ0" ليس في ولده خيرٌ فْمَرِجَ على الحبشة 


فلمًا ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك» قال بعضّهم لبعض: تَعلّموا'" والله أن 
مَلككم الذي لا يقيمُ أمرّكم غيرٌه لَلّذي بعتم عُدُوةٌ فإن كان لكم بأمرٍ الحبشة 
حاجةٌ فأدركُوه: قالت: فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى أَدرَكُوه 
فأخذوه منهء ثم جاؤوا به فحَقَدُوا عليه التّاج» وأقعَدُوه على سرير المُلْك فَمَلّكوه. 
نجام لاادز الاي كارواب مويه نقلي زان لسرريالي: وإمّا أن أكلّمّه 
في ذلك؟ قالوا: لا تُعطيك شيئاً» قال: إذاً والله أكلمهة قالوا #فذوتك: قالك: فتحاءة 


)١(‏ المُحوق: الذي يلد الحمقى. وقوله: فمَرِجَ على الحبشة أمرّهم, معناه: قلق واختلط. 
(5) أي: اعلموا. 
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فجلس بين يديه فقال: أيّها الملك, ابتّعتٌ غلاماً من قوم بالسّوق بست مئة درهمء 
فأسلّمُوا إلى غلامي وأخذوا دراهمي» حتّى إذا سرت بغلاميء أدرَكُون فأخذوا 
غلامي ومَبَعُونِ دراهمي» قالت: فقال لهم النجاشيٌ: لتُعطُنّه دراهمّه» أو لِيَضَعَنَّ 
غلامُه يدّه في يده فلَيَدهَبَنَّ به حيث شاءء قالوا: بل تُعطِيه دراهمّه. 

قالت: فلذلك يقول: ما أخَلَّ الله مني رشوةٌ حين رَدَّ علي مُلكي فَآخدّ الرَّشُوةً 
فيه» وما أطاع الناس فِيّ فأَطيعٌ الناسّ فيه. قالت: فكان ذلك أَوّلّ ما مُبِرَ من صَلابته 
في دينه» وعَدلِه في حكمه. 

قال ابن إسحاق: وحذثني يزيدٌ بن رُومانٌ» عن عُرْوة بن الزبير» عن عائشة قالت: 
لثامات التجاه شي كان يُتَحدَّث أنّهِ لا يزال يُرَّى على قبره نور 3 

قال ابن إسحاق: وحدّئني جعفر بن محمّدء عن أبيه قال: اجتمّعّت الحبشة 
فقالوا للنجاشيٌ: إِنّك فارقتٌ ديتناء وخرجوا عليه» فأرسل إلى جعفر وأصحابه» 
فهيّاً لهم سَهْناً وقال: اركَبُوا فيها وكونوا كما أنتم» فإن مُزِمتٌ فامُضُوا حتى تَلحَقوا 
بحيثٌ شعتّم» وإن ظَفْرتٌ فائبتواء ثم عَمَدَ إلى كتاب فكَتّبَ فيه: هو يشهدٌ أن لا إله 
لَا الله» وأنّ محمّداً عبدُه ورسولّه» ويشهدٌ أن عيسى عبدّه ورسولّه ورُوحُه وكلمئه 
ألقاها إلى مريمء ثمّ جعله في قَبَائِه'" عند المَنكب الأيمن» وخرج إلى الحبشة 
ال ا ا ا ال 


(1) ]تازه ماصع 
وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص4١‏ 7. ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في #دلائل النبوة) 7/5 .4175-5811١‏ 
وأخرجه أبو داود (7077) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش» عن ابن إسحاقء به. 
(؟) القبّاء: نوع من الثياب مشقوق من خلفه. 
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إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


فكيف رأيتم سِيرّتي فيكم؟ قالوا: خيرٌ سيرقء قال: فما بالّكم؟ قالوا: فارقتٌ دينناء 
ورَّعَمتَ أَنْ عيسى عبدٌ» قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله. 
فقال النجاشيٌ» ووّضَعٌ يدّه على صدره على قَبِائْهِ: وهو يشهدٌ أنْ عيسى أبن مريم 
لم يَزدْ على هذا شيئاً؛ وإنّما يعني على ما كَتَبَّ» فرّصُوا وانصرفوا. فبَلَعَ ذلك النبيّ 
يك فلمًا مات النجاشيٌ صَلَّى عليه واستغفر له”©. 

قال ابن إسحاق: ولمّا قَدِمَ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش» 
ولم يُدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله كله وردّهما النّجاشيٌ بما يكرهون, 
وأسلَّمَ عمرٌ بن الخطّاب. وكان رجلاً ذا شَكِيمة”" لا يُرامُ ما وراءً ظهره. امتَنَمَّ به 


أصحاتٌ رسول الله كَل وبحمزة حتى عازوا لي 0 فكان عبد الله بن مسعود 


)١(‏ هذا الخبر معضلٌ رواه محمد والد جعفر وهو ابن علي بن الحسين بن علي ولم يسنده» 
وهو من صغار التابعين من ثقاتهم. 

وأما قصة الصلاة عليه والاستغفار له» فقد رواها جابرٌ بن عبد الله وأبو هريرة» وأن النبئ َك 
شهد له بالصلاح وكبّر عليه أربعاً أخرج ذلك البخاري (173110) و(170) و(741/7) ومسلم 
(407) من حديث جابر» وأخرجه البخاري (1718) و(17171) و(5880) و(78481) ومسلم 
(401) أيضاً من حديث أبي هريرة. 

وقد اختّلف في سنة وفاته» فقيل: سنة ثمان للهجرة» وقيل: سنة تسع. وهو قول أكثرهم» 
انظر «فتح الباري» لابن حجر /1١١‏ 75207 

وأما ما روي من أنه كُشِف للنبئ يل عن سريره حتى رآه وصلَّى عليه فلم يثبت من وجه 
صحيح. انظر «الفتح) أيضاً 511//5. 

() السّكيمة: عرّة النفس وقوّتهاء مأخوذة من شكيمة اللّجام: وهي الحديدة المعترضة في فم 
المَرّس. وقوله: لا يرام... أي: لا يُستطاع أن يُنترّع منه شيء لعزته ومَنَعته . 

(") أي: عَلّبوهم. 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


525ل 


يقول: ما كنا نَقدِرٌ على أن نصلّي عند الكعبة حبّى أسلَّمٌ عمرء فلمًا أسلَّمَ عمر قاتل 
قريشاً حت عدلى علد الكيبة وضلينا معهء وكات إننلام عم بعد روج من رج 
من أصحاب رسول الله يَكَِةِ إلى الحبشة. 
قال البَكَائيُ: حدّثني مِسعّر بن كِدَام» عن سعد بن إبراهيم قال: قال عبد الله بن 
مسعود: إِنْ إسلامَ عمر كان فتحاًء وإِنّ هجرته كانت نصراأًء وإِنْ إمارته كانت رحمةً» 
ولقد كنا وما تُصلَّي عند الكعبة حنّى أسلَمَ عمرٌء فلمًا ألم قاتل قريشاً حتّى صلّى 
عند الكعبة وصلَّينا معه(") 


)١(‏ خبر صحيحء ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع» فإن سعد بن إبراهيم ‏ وهو سعد بن 

إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري ‏ لم يدرك ابنَّ مسعودء ثم إن البكائيَ قد خولف فيه. 

فقد رواه جماعة من الثقات منهم أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر عند ابن سعد في «الطبقات» 
76١ /‏ والطبراني في «الكبير» (88057) و(8870)» فسمّوا شيخ مسعر فيه القاسمٌ بن عبد الرّحمن» 
وهو حفيد ابن مسعود, وهو ثقة أيضاً إلا أنه لم يدرك جدّه. 

ورواه عبد الرّحمن المسعوديٌ عن القاسم بن عبد الرّحمن» واختّلف عليه في وصله وإرساله 
فوصله عنه عليٌ بن عاصم الواسطي عند الحاكم في :«مستدركه) (40719)» فرواه عنه عن القاسم 
عن أبيه عبد الرّحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: والله ما استطعنا أن نصلّي عند 
الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. 

والمحفوظ عن المسعوديّ ثم عن القاسم بن عبد الرّحمن أنه مرسلٌ» ليس فيه ذكرٌ والده 
عبد الرّحمنء كما هو مبيّن في التعليق على «المستدرك» طيعة دار الرسالة. 

وأخرج ابن سعد 11 09 عو تستيرزن ا بي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 

ما زلنا أعرّةٌ منذ أسلم عمرء لقدرأ يثنا وما نستطيع أن نصلَيَ بالبيت حتى أسلم عمرء فلمًا أسلم 
عمرٌ قاتلهم حتى تركونا نصلّي . وإسناده صحيحء وأخرج أوله من هذا الطريق ‏ وهو قوله: ما 
زلنا أعرّةٌ منذ أسلم عمر البخاري في ااصحيحه» 585" و(15"). 
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قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش بن أبي 
رَبيعة» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أمّهِ أمّ عبد الله بنت أبي 
حَشْمة قالت: وال نا لَنترخَلُ إلى أرض الحبشة: وقد ذهب عامرٌ في بعض حاجاتناء 
إذ أقبَلَ عمرٌ بن الخَطاب حتى وَقَفَ علي وهو على شِرّكه ‏ قالت: وكنا تَلقَى منه 
البلاة» أَذَى لنا وشِّدَةٌ علينا ‏ قالت: فقال: إِنّهِ لَلانطلاقٌ يا أمَّ عبد الله» قالت: فقلت: 
نعم وال لَتَخْرّجَنّ في أرض الله آدَينّمونا وفَهَرتموناء حبّى يجعل الله لنا مَخرّجاً 
قالت: فقال: صَحبَكم الله» ورأيثٌ له رِقَّةَ لم أكن أراهاء ثمّ انصرف وقد أحرّنّه 
نيه اع كوا ا قانع تعاد عا بعنانيه هران قانع ريا اا املد 
رأيتَ عمرٌ آنفاً ورقتّه وحُزْئَه عليناء قال: أطمِعْتٍ في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم» 
قال: فلا يُسلِمٌ الذي رأيتِ حتّى يُسِلِمٌ جمارٌ الخطّاب؛ قالت: يأساً منه لما كان يرى 


من غلظتِه وقسوته عن الإسلام''. 


97 ع 2 0 
() إسناده حسن إِنْ شاء الله من أجل عيد الرحمن بن الحارث وشيخه عبد العزيز» وقول 


عبد العزيز فيه: عن أمّه إن كان محفوظاً وليس من أوهام عبد الرّحمن بن الحارث. فإنما يريد 


* 
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به جدّته أمّ عبد الله ليلى بنت أبي حثمة. 
وأخرجه كرواية ابن هشام عبدٌ الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (1/1*) من طريق إبراهيم 
ابن سعد الزهري؛ عن ابن إسحاقء عمّن لا يُتّهُمء عن عبد العزيز بن عبد الله به. وشيخ ابن 
إسحاق الذي لا يُنّهم هو عبد الرّحمن بن الحارث بلا ريب. 
ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق كما في "سيرته»؛ ص١8١ ‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير' 
6 (47). والحاكم ,»)07١59(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»  )/875(‏ فجعله من رواية 
عبد العزيز بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عامر عن أمّه ليلى بنت أبي حثمة؛ وهذا أشبَةء 


وعبد الله بن عامر له رؤية. 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال ابن إسحاق: وكان إسلامٌ عمر ‏ فيما بَلَعَنِي ‏ أن أخته فاطمة بنت الخطّاب» 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقَيل» كانت قد أسلَّمَت وأسِلَّمَ زوجُها سعيد 
ابن زيد» وهم مُستَّحْفُون بإسلامهم من عمرء وكان نُحَيم بن عبد الله النَّحَامُ ‏ رجل 
من قومه من بني عدي بن كعب ‏ قد أسلم» وكان أيضاً يستخفي بإسلامه فَرّقاً من 
قومه. 

وكان حََبَابُ بن الأَرَتّ يختلف إلى فاطمة بنت الحَطَاب يُقرئها القرآن» فخرج 
عمرٌ يوماً متوشّحاً سيفّه يريد رسول الله يله ورَعْطاً من أصحايه قد ذكروا له أنّهُم 
تسد ساد قزهب من أربغين من بين وجالي ونساوء ومع 
رسول الله وَكِلدِّ عمّه حمزة بن عبد اله لمطلب وأبو بكر بن أ بي فحافة الصّدّيق وعليٌ بن 
أبي ا أقام مع رسول الله كَكَهِ بمكة ولم 
يَخرّج فيمن خَرّج إلى أرض الحبشة. 

مسح ومو :اين تريديا عد © ققال: آزية مسكدا هذا العناية 

لذي َرّقّ أمرَّ قريشء وسّمَّه أحلامها”2؛ وعابٌ ديتهاء وسبٌ آلهتهاء فأقُله فقال 
ل ل 0 
تمشي على الأرض وقد قتلتَ محمّداً؟! أفلا تَرجِعٌ إلى أهل بيتك فتقيمَ أمرّهمء 
قال : وأيّ أهل بر بيتي؟ قال : خدتك!" وَاينٌ عَمْكَ سعيد بن ويد يخ عمروة وأختك 
فأطمة بنت الخطات» فقد والله أسلماوتايخا محمد على ديدة فعليك ببما: 


)١(‏ الأحلام: العقول. والسَّمّه: الجهل. 
زفق السحدّن : صهرٌ الرجل» زوج ابنته أ ىق أخته أو غيرهما. 
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إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال: فرّجَعّ عمرٌ عامداً إلى أخته وحَدَنِهه وعندهما خبّابُ بن الأَرَت معه صحيفة 
فيها #طذ) يُقرِئُهما إيَاهاء فلمّا سمعوا حِسٌ عمرء تغيّب حبّابٌ في مدع لهم”" أو 
في بعض البيتء وأَحَدَّت فاطمةٌ بنت الخطاب الود كا م ا 
وقد سمع عمرٌ حين دَنَا إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلمًا دخل قال: ما هذه 
الهِينَمةُ”" التي سمعثٌ؟ قالاله: ما سمعتٌ شيئاًء قال: بلى واللوء لقد أخبرتٌ أنكما 
تابعتما محمّداً على دينه. وبَطَسّ بِحَدَيِه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة بنت 
الخطاب لتَكُقّه عن زوجهاء فضربها فشََجّهاء فلمًا قعل ذلك قالت له أخته وختنه: 
ل ضير 

ولمًا رأى عمرٌ ما بأخته من 0 فارع ” "© وقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة التي تقر رون قا انظ فا هذا الذي جاءَ به محمّد» 
وكان عمرٌ كاتباً» فلمًا قال ذلك» قالت له أخته: إِنَا تَخشاك عليهاء قال: لا تخافي» 
وَحَلت لهابآلين لَيَرُدُنُها إذا قرأها إليهاء فلمًا قال ذلك طَمِعَت في إسلامه» فقالت 
له: يا أخي» إِنّك نَحِسٌ على شرككء وإِنّه لايَمَسّها إلا الطّاهرء فقام عمرٌ فاغتسل» 
تأعطته الصصيفة وفييا 4 فق أهاء فلتا قرا مديا متدرا قال ما الحسرة هذا 
الكلامَ وأكرمّه! 

فلمًا سمع ذلك خبّابٌ خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله ني لأرجو أن يكون 
الله قد حَصّك بدعوة نبّه فإني سمعته أمسٍ وهو يقول: «اللهم يد الإسلامٌ بأبي 
الحَكم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاف اللقاللة القن أطينة > فاق المعدى للق عت + 


)١(‏ المخدّع - وكسر ميمه وتُفدشح أيضاً- -! حسجرة صغيرة ي في البيت كالخزانة. 
(؟) هي صوت وكلام لا يُفهّم. 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ذذلت نا لات غلى مط و نش إن دان فيال لد عات هوا بيه عند 
الصّفاء معه فيه نفرٌ من أصحابه. 
فَأحَدَ عمرٌ سيقّه فتَوشَّحَه ثم عَمَدَ إلى رسول الله بل وأصحابه فضَرّبَ عليهم 
الباب» فلمًا سمعوا صوتّه قام رجلٌ من أصحاب رسول الله يكل فَظرٌ من َكل الباب ”© 
فرآه متوشّحاً السيف» فرجع إلى رسول الله يك وهو فَرِعٌ» فقال: يا رسول الله هذا 
عَمَدبْنالخطات :ترضحا السيفت» فقال خمرة بن عبد المُطّلكٍ: فاون له قن كان 


جام بريد غيرا يذلناه لمهنوإن كان جاعيزيك كن أ فتلنام سيفة» فغال رشول الله عكلك: 


0 


ا 


«ائدَّنْ له»» فأَذْنَ له الرجل. 

ونَهضَ إليه رسول الله وَللةِ حتّى لقيّه في الحجرة» فأخذ بحجُزته”"» أو بمَجمّع 
ردائه» ثم جَبَدَه به جَبْدةٌ شديدةٌ وقال: «ما جا لفيا اه الخطان؟ فادها أرض أن 
تَنتهي حتى يُنزِلَ الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله» جئتك لأؤمنّ بالله وبرسوله 
وبماجاء من عند الله» قال فكيّر وسول الله بل تكبيرة عَرَفَ أهل البيت مرخ أصحَات 
رسول الله يك أنّ عمرٌ قد أسلّمَء فتفرّق أصحابٌ رسول الله وك من مكانهم وقد عَرُوا 
في أنفسهم حين أسلمٌ عمرٌ مع إسلام حمزة: وعَرّفوا أنّهما سيمتعانٍ رسول الله وك 
وينتصفون بهما من عدوهم . 

فهذا حديث الرّوّاة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطّاب حين أسله”” . 


)١(‏ هي الشقوق والفراغات التي في الباب. 

(؟) الخجزة: موضع شد الإزار من الوسط. 

() الخبر بهذا السياق لم يسنده ابن إسحاق فرواه مرسلاً» وهو كذلك في رواية يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق في #سيرته» ص 185-141. 

وقد أسند نحوه بهذا الول ابن سعد في «الطبقات» 44/8 744-17 والحاكم في «المستدرك» - 
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إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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- (7077) وغيرهما من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن القاسم بن عثمان البصريّ» عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمرٌ متقلداً السيف... إلى آخره. وهذا إسناد ضعيفء. فالقاسم بن 
عثمان لم يرو عنه غير إسحاق الأزرق» فهو مجهولء وقد ذكره ابن حبان في «ثقاته» 5/ /ا٠‏ 
لكن قال: ريما أخطأء وذكره العقيليٌ في لخ لضعفاء» */ 787 وقال : حدّث عنه إسحاق الأزرق 
أحاديث لا يتابع عليهاء وقال | لدارقطني في 'سئنه» (51 4) بعد أن ساق طرفاً من حديثه هذا: 
القاسم ليس بالقويّ» وقال الذهبيٌ في ترجمته من «ميزان الاعتدال»: حدَّث عنه إسحاق الأزرق 
بمتن محفوظ؛ وبقصة إسلام عمر وهي منكرة جذاً. 

قلنا: لكن روي منها دعاء النبي كك أن يؤيّد الله الإسلام بأبي الحَكّم بن هشام أو بعمرٌ بن 
الخطّاب من حديث عبد الله بن عمر عند أحمد (259). والترمذي (75481)». واين حبان 
رخدد) وغيرهم من طريق خارجة بن عبد أ لله الأنصاريٌ عن نافع» عن عن ابن عمرء أن رسول الله 
يل قال: «اللهمَ أعرّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطّاب»: 
تان أحكينا إلى ال صم بن الكطابوصتحه الترمدئ لان كان يدعب إلى وكين شارجة 
المذكور» كما وقع في بعض نسخ «جامعه». وخارجة هذا مُختلّفٌ فيه. وهو وسط له أوهامء 
وحديثه حسن. 

وشهد لحديت خارجة هذا عرس تعيوين الشت عند ابن نين #/ لاغ انواين ننه ف 
تاريخ المدينة» ؟/ /101» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» لوحب كنا قال الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة»؛ ومراسيل سعيد بن المسيّب حُحجّة عند أكثر أهل العلم. 

وأخرج الترمذي (7747) من طريق النّضر أبي عمر. عن عكرمة؛ عن ابن عباس رفعه: «اللهمّ 
أعرَّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب». قال الترمذي: حديث غريب من هذا 
الوجهء وقد تكلّم بعضهم في النضر أبي عمر. قلنا: هو متروك ساقط الحد 

والمحفوظ عن ا بن عباس ما أخرجه الحاكم (4077) و(4974) وغيره بإسنادٍ حسنٍ عنه: أن 
النبيّ يلد دعا لعمر وحده فقال: «اللهم أ يد الدّين وفي رواية به أعر الإسلام ‏ بعمر بن الخطاب». 
ويشهد له هذا ا ١‏ اللفظ حديث عائشة عند اء بن ماجه »)5١6(‏ وابن حبان (5885)» والحاكم 
(5575): أن النبيّ يك قال: «اللهمّ أعزّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصّة». وإسناده صحيح. - 
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قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي نَجيح المكنٌ. عن أصحابه عطاءٍ 
ومجاهدء أو عمّن روى ذلك: أنَّ إسلامَ عمر فيما تحدَّئوا به عنهء أنه كان يقول: 
كنت للإسلام مُباعِداً» وكنت صاحب خمر في الجاهليّة» أحبّها وأشربُهاء وكان لنا 
مجلسٌ يجتمع فيه رجالٌ من قريش بِالحَرُوَرة!''» عند دُور آل عمر بن عبد بن عمرانٌ 
المخزوميء قال: فخرجتٌ ليلةً أريد جلّسائي أولئك في مجلسهم ذلك قال: فجئثهم 
فلم أجد فيه منهم أحداًء قال: فقلت: لو أنّي جئت فلاناً الحَمّارء وكان بمكّة يبيع 
الخمرء لعل أجدٌ عنده خمراً فأشرب منهاء قال: فخرجتٌ فجكثه فلم أجِذهء قال: 
فقلت: فلو أنّي جئت الكعبة فطَّفْت بها سَبعاً أو سَبِعَينِء قال: فجئت المسجد أريدٌ 
أن أطوف بالكعبة» فإذا رسولٌ الله يكٍِ قائمٌ يصلَّيء وكان إذا صلَّى استّقبّل الشامَ 
وجعل الكعبة بينه وبين الشامء فكان مُصلَاهُ بين الّكنّين: اليّكنٍ الأسود والرّكنٍ 
اليَمَانيِء قال: فقلت حين رأيته: والله لو أنّي استمعتٌ لمحمَّدٍ الليلةَ حتّى أسممٌ ما 
يقول؛ قال: فقلت: لئِنْ مَنُوتُ منه أستمعٌ منه لأَرَوّعَئّهه فجئت من قِبّل الجر 
- وروي هذا أيضاً من حديث ابن مسعود من طريقين ضعيفين عند أحمد (4737) والحاكم 
(557)» ورواية الحاكم بذكر الرجلين كليهما. 

)١(‏ هي ربوة صغيرة من الجهة الغربيّة من المسجد الحرام؛ وكان عندها سوق من أسواق 
مكة ثم دخلت في المسجد الحرام بعد توسعته قديماًء أشار إلى ذلك سفيان بن عييئة المتوفى 
سنة 98١ه‏ بمكة» انظر «أخبار مكة» للأزرقي 7/ 596-1795. 

عو الك بر كفن رقن سر ال يكل يرم الفتح وهو على ناقته فقال: «والله إِنَّكُْ لخيرٌ 
أرضن الله وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أ: ني أخرجتُ منكِ ما خرجتٌ». أخرجه أحمد 
(180/15) وابن ماجه (004) والترمذي 1م وغيرهم من حديث عبد الله بن عَديّ بن 
الحمراء» وإسناده صحيح. وجاء التنصيص على أن ذلك كان يوم الفتح في رواية الواقديٌ 
للحديث في «امغازيه» 1 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لعلف تحت ف ناه مرت لقي 1 ها و وول الله ةقان يضان قتر ا القزرالاة 
جيان و د ب ري لاسي 
قال فلا سبيت ١|‏ لقرآن رَقَّ له قلبي» ف فبَكَيتٌ ودَحَلّني الإسلامٌ فلم أَزَلْ قائماً 
كا ذلك حل ققى سول صلق نز اعرش كان تدرف شرع 
على دار ابن أبي حُسينء وكانت طريقّه حتّى يَجِرّعَ”" المَسعّى» ثم يَسلّك بين دار 
عبّاس بن عبد المُطّلب وبين دار ا بن أَزْهَرٌ بن عبد عوفي الزُهْريٌ» ثم على دار الأختّس 
ابن شّرِيق» حتّى يَدخلّ بيه وكان مسكله كه ني | لدار الرّقطاء”" التي كانت بيد 
معاوية ب بن أبي سفيان قال عمر : تبعت حتّى | إذا دخل بين دار عبّاس ودار ابن أَزهَرَ 
أدركته» فلمًا سمع رسول الله وك حسّي عَرََيء فظن رسول الله 6 أني إِنّما تبعته 
2-0 فتَهُمّني”"» ثم قال: ١ما‏ جاءً بك يا أبن الخَطَاب هذه الساعة؟» قال: قلت: 
حت الأومج بالل وبرسؤلة :تهنا حال من عد الله قال فكية ال#رسول اله كلثم 
قال: «قد هَدَاكَ الله يا عمرٌ», ثم مَسَحَ صدري ودعا لي بالنّبات» ثم انصرفتٌ عن 
رسول الله كه ودخل رسول الله يك بِيئّه9) 


)١(‏ في (ق١):‏ حتى يجيز إلى» وفي (ش١)‏ و(ي): حتى يخرج. قال الحُشَّنِنُ : وقوله: حتى 
يجزع المسعى» ؛ أي : يقطعه. تقول : جَرَّعتٌ الوادي؛ ! الخو ته وقطعة سيراً. 

(؟) الرقطاء: التي فيها ألوان» وإنما سُمّيّت الرّقطاء لأا بُنِيّت بِالآجرٌ الأحمر والجصص 
ال 000 فار 

(؟) أي: رَجَرَني. 

(5) إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ ومجاهد وبين عمر. ولم 
نقف عليه من هذا الوجه عند غير ابن إسحاق. 

ويّحسُن هنا ذكرٌ ما رواه أحمد في «مسنده» )0١1/(‏ بإسناده إلى شُريح بن عُبِيدٍ قال: قال - 
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إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال ابن إسحاق: والله أعلمُ أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق: وحذّثني نافعٌ مولى عبد الله بن عمر»ء عن ابن عمر قال: لما 
أسلّمَ عمرٌ قال: أي قريش أُنقَلُ للحديث؟ قيل له: جَمِيلُ بن مَعمّر الجْمَحيَء قال: 
فعَدَا عليه. قال عبد الله بن عمر: وعَدَوتٌ أَتبَعٌ أَرّه وأنظرٌ ما يفعل» وأنا غلام 
أَعقَلٌ كلّ ما رأيثُ» حبّى جاءه فقال له: أعلمتَ يا جميلٌ أنّي قد أسلمتٌ ودخلتٌ في 
دِين محمّد؟ قال: فوالله ما راجَعّه حتّى قام يَجُرٌّ رداءه» ا 0 
حتّى إذا قام على باب المسجد صَرَّحّ بأعلى صوته: يا مَعشرٌ قريش ‏ وهم في أَنديد 
حول اكع الأابإن السو يقول عمرٌ من خلفه: كَذَبَ 
ولكتي قد أسلمتٌ» وشَّهِدتٌ أن كاله لكا وان مهدا عيدة ووسر ل اذا 
إليه» فما بَرِحَ يقاتلُهم ويقاتلوته حتى قامت الشمسٌ على رؤوسهم. قال: وطَلع 7" 
فمَعَدَّه وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بَدَا لكم» فأحلفٌ بالله أن لو قد كُنَا 
ثلاتَ مئة رجل لقد ترَكناها لكم أو تركتموها لنا. 


د عمر ين الخطات» خرجت اتعرض »رسول الله يكِ قبل أن أسلمء فوجدثّه قد سبقني إلى 
المسجدء فقمتٌ خلفه. فاستفتح سورةً الحاقة» فجعلت أعجّبٌ من تأليف القرآن» فقلت: هذا 
واللو شاعرٌ كما قالت قريشء» فقرأ ل لعو سول قير () '(8) وما هو يقولٍ شَاعرٍ فليا م نؤمِمُونَ ()4 
قلت: كاهرٌ» قال : «ولَابقولكاهن لاما درون (2) لَزيلُ ين رب لعل (2) وَآد قو ناض الأقاوبل (8) 
لخدا نه بِلْبمِين (0) * ل عَنْهُ حَْجِرِنَ 405 إلى آخر السورة» قال: 
فوَقَعَ الإسلامُ في قلبي كلّ مَوقِع . ورجاله ثقات إلا 5-7 شريحاً لم يدرك عمرء وهذا 
مما يشهد لقصة سماع عمر القرآنَ من النبي كَلِةِ عند الكعبة في صلاته» وأن دخول الإسلام إلى 
قلبه كان إذ ذاك . 
(6أئ تعب واآعيا: 
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35 0 1د ٠‏ عمصضة 5 8 5 2 ع5 ل 4< ل 
قال: فبينا هم على ذلكء إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرةٍ وقميص 
م ل ل 3 53 - ع 0 
مُوَشّى7 حتّى وَقَففَ عليهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صَبَاٌ عمرٌء فقال: فمّة؟ رجل 
3 ا 5 عق 7 
اختار لنفسه أمرأ فماذا تريدون؟ أترّون بني عَديْ بن كعب يُسلمون لكم صاحبّهم؟! 
هكذا عن الرّجل””"» قال: فوالله لكأنَّما كانوا ثوباً كشْط عنه2 . 
قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبَتِء من الرجل الذي رّجَرٌ القومَ 
عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك» أي بنيّ ء العاص بِنْ وائل 
لك ا ١‏ 


)١(‏ يقال: حلّةٌ حبّرة على الإضافة» ويقال: حلةٌ حبر على الوصف. وهي ثياب يمانيّة من 
فلن أو كتالسخطلطة ملي ببوالحوة .> البمخطط لمر كن 

(1) هكذا ني (ت) و(ص) و(م)» وني (ش١)‏ و(ق١)‏ و(غ) و(ي): هكذا حََُوا عن الرجل» 
بذكر الفعل» ووقع في نسخة السهيليَ من «السيرة» كما أثبتناء وشرح على كلمة «هكذا؛ في 
«الروض الأنف» #/ 78٠‏ فقال: هي كلمة معناها الأمرٌ بالتنحّي... فيُقدّر العامل مضمَّراًء 
كأنك قلت: ارجعوا هكذاء وتأخَروا هكذاء واستغني بقولك: هكذاء عن الفعل كما استّغني 
برُوَيداً عن ارقُقٌ. 

(9) أي : تُرْع عنه. 

(4) إسناده صحيح» وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية») 7/4 *7: إسئاده جيد قري. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية ابن بكير عنه ص 4185-١884‏ ومن طرق أخرى عن ابن 
إسحاق أخرجه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (؟لالاب)» والبزار »)١87(‏ وابن حبان 
(541/9)» وابن عساكر في «تاريخه؛ 217/414 والضياء المقدسي في «المختارة؛ /١‏ (577). 
وانظر (مستدرك الحاكم؛ (10847). 

وسياق رواية ابن إسحاق هذه عن نافع سياقٌ جِيّدٌ حسنٌ» وقد روى خبر العاص بن وائل أيضاً 
ماع ا قن اولان عا رمحي اقرز ملا لاق (984) عن جدّه زيد بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه» بسياق مختصر مغاير لرواية نافع عن ابن عمر. 

16 


اوصديت الشا رسي د عن 


قال ابن هشام: وحدّثني بعضٌ أهل العلمء أنه قال: يا أبتء مَن الرّجِلٌ الذي رَّجَرٌ 
القومَ عنك بمكّة يومَ أسلمتَ وهم يقاتلونك؟ جَرَّاه الله خيرأًء قال: يا بنيّء ذاك 
العاص بن وائل» لا جَرَاه لله خير”" . 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الرّحمن بن الحارث؛ عن بعض آل عمرّ أو بعض 
أهلة قآل: قال عَمين: لما اسلمت تلك الليلةتذكرتث أىّ اهل مك ]شد لزسول الله 
يل عداوةٌ حتّى آنيّه فأُخبرّه أنّي قد أسلمتٌ» قال: قلت: أبو جهل . 

وكان عمرٌ لِحَنْتَمَةَ بنت هاشم”” بن المغيرة. ْ 

قال: فأقبلت حين أصبحتٌ حبّى ضربت عليه بابه» قال: فخرج إليَ أبو جهل 
ققال: مرحي وأغلايا ابن أختى ما جاء يك؟ قال: قلت: جنتٌ أُخبرك أن قد 
آمنتٌ بالله وبرسوله محمّدٍء وصَدّقتُ بما جاء به» قال: فضرب البابَ في وجهي 


وقال: قبَّحك الله» وقبّح ماجئتَ به”" . 


() ضعيف لإعضاله وإبهام رواته. 

(5) تحرف في تسخنا العغطية غير (غ) و(م) إلى: هشام؛ والمثبت منهما. وهاشم وهشام 
أخوان: فأمًا هاشم فهو والد حتتمة هذه أَمّ عُمرء وأمّا هشام فهو والد أبي جهل» فحنتمة وأبو 
جهل ابناعمٌء وهما من بني مخزوم. وانظر اجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص5 ١5‏ و585١‏ . 

0 إسناده فيه ضعف من جهة إبهام راويه من آل عمرء وعبد الرّحمن بن الحارث ‏ وهو ابن 
عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة ‏ مختلفٌ في توثيقه وتضعيفه كما في ترجمته من «التهذيب». فهو 
وسطٌ ليس بذاك القوىّ. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (57/0) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن 
اا 

. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 4١/44‏ بإسناد ضعيف جداً عن ابن أخي الزُهريٌ» عن حمزة 
ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


املف 


١‏ حل اي <اضريَ 
ان الشعب والصحيفة ونس حمق «روئمسى 


حصت فح اد بحمحكد 0 11 بعايواريا 


كال أبن إسحاق: قلعا رات قري أن حاب وميول الله كله قداث لوا يلد امابوا 
به أَمْنَاً وقراراً» وأنّ النّجاشي قد مَنَعّ من لَجَأً إليه منهمء وأنّ عمرٌ قد أسلم» فكان 
هو وحمزةٌ بن عبد المُطّلنب مع رسول الله يٌَِ وأصحابه. وجعل الإسلامٌ يَفْشُو في 
القبائل» اجِتَمَعوا واتثّمّروا”" أن يَكتْبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المُطّلب: على أن لا ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم”"» ولا يُبيعوهم شيكاً ولايبتاعوا 
منهم» فلمّا اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفةٍ ثم تَعَاهَدُوا وتَوانّقُوا على ذلك. ثم علّقوا 
الصحيفة في جَوْف الكعبة توكيداً على أنفسهم» وكان كاتبّ الصحيفة منصورٌ بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مَنّاف بن عبد الدّار بن فصي قال ابن هشام: ويقال: 
النّصر بن الحارث”" ‏ فدعا عليه رسول الله ككل فشَلّ بعضُ أصا 

قال ابن إسحاق: فلمًا َعَلَت ذلك قريش ثن تارك "بير طاكني وى التطابع لل 
أبي طالب بن عبد المُطّلب» فدخلوا معه في شِعْيو!؟ ' واجتمعوا إليه؛ وخرج من بني 
ماكر لسمية نا بردو اهن نكن اي 3 


قأل ابن إسحاق: وحدتى سيو" بق عبد الله أن أبا لهت لف هدن بدت عدنة 


(كتل تمن وله وق وري ) «واصروا بتي نتن اعرد ماودو 

(؟) أي: لا يتزوّجوا منهم ولا يُزوّجوهم. 

(") يعني النّضر بن الحارث بن علقمة بن كَلّدة بن عبد مَنّاف بن عبد الدّار بن قُصيء وقتل 
هذا كافراً في الأسر بعد بدرٍ. 

() الشُّعب: هو الموضع المنفرج بين جبلين. 

(5) أي: أيّدهم وآزرهم . 

(7) حسين بن عبد الله هذا: هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» - 


اع 


أفرالدعي والصحيفة 


ابن ربيعة حين فارّقٌ قومّه وظاهَرٌ عليهم قريشاً فقال: يا ابنة عثبة» هل نَصَرتَ 
اللاتَ والعُرّى» وفارقتٌ من فارَقَهِما وظاهَرٌ عليهما؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً 
يا أبا عتبة. 

قال ابن إسحاق: وحُدِّئْتَ أنّه كان يقول في بعض ما يقول: يعدن محمّدٌ أشياءً لا 
أراهاء يَرْعُم أنّها كائنة بعد الموت» فماذا وَضَعٌ في يديّ بعد ذلك» ثم ينفح في يديه 
ويقول: تَبَا لكماء ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمّد؛ فأنزل الله تعالى فيه: تبت 
يَدَآ أ لَهَبِ وب 24. 

قال ابن هشام: تبّت: حَسِرّتء والتَّبَّاب: الحَسَارٌ قال بيب بن خدّرة الخارجيٌ 
أحدٌ بني هلال بن عامر بن صَعصّعَة : 

ياطَيبَإنافي مَعشردَّمَبّت مسعاتهمفي التبَار والتَبٍ”" 


- توفي سنة إحدى وأربعين ومئة» وهو ضعيف عند جمهور أهل الحديث. 

)7١5( ضعيف لإعضاله. وقد رواه مسئّداً الواقديٌ فيما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ )١( 
من طريقه عن خارجة بن عبد الله عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس . والواقديٌ‎ 
متروك عند أهل اليحديث.‎ 

والذي صحّ في نزول هذه السورة ما رواه عمرو بن مُّرّة عن سعيد بن مجبير» عن ابن عبّاس 
قال: صعد النبيٌ كَل الصَّفا ذات يوم فقال: «يا صَبّاحاه»» فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ 
قال: ١أرأيثم‏ لو أخبرتكم أنْ العدوٌ يصبّحكم أو يمسّيكم, أما كنتم تصدّقوني؟» قالوا: بلى» قال: 
«فإنّي نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبّاً لك ألهذا جمعتّنا؟! فأنزل الله: 
لتبَّتٌ يَدَآ لب لَهَبٍ وَتَبّ 4 . أخرجه البخاري (١/1/ا4)‏ و(1801) و(441/7) ومسلم (708). 

(5) التبار: الهلاك» يقال: تبّره الله أي: أهلكه. وقوله: يا طيبء كأنه ينادي طَيّبة فرحم. ولم 
نقف على شعره هذا عند غير ابن هشام . 
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أمر الشُعب والصحيفة 


ألا أبلغاعني على ذات بيئنا 
ألم تعلّموا أنَاوَجَدنا محمداً 


2 


وأدعايحة ل السحناة ويك 


0# 


ولا شحووا أمتر الؤشناة و تقطعوا 
وتستجلبوا حر با عَواناً ورّما 
و فسا ووث اله لية 1 تسل احييدا 


ولمَاتَبِنْ متّاومنكم سوالفٌ 


بن إسحاق : فلمَا ا اجِتَّمَعَت على ذلك قريشٌ» وصّنّعوا فيه الذي صَّنَعواء قال 


اونا و اسن لو بن كدي 1" 
نيك] كبوتيى خبطل أو الكُنْب 

اتا ب د 
لكد كائن تحسا كرافية السَّقبِ 
ويُصيحَ مَن لم يجن ذَنباً كذِي الذَنْبٍ 
أواصِرّنا بعد المَودَةٍ والقَرْبِ) 
أمَّ على من ذاقَهُ جَلَّبُ الحرب”” 
رقص قت دمو را كديا 
ب مه توس 


9 


وتيك دعبال اي 


(1) قوله: على ذات بينناء يريد: على ما وصل إليه الحال بينناء فذاثٌ بيئِنا صفةٌ لمحذوف 
مؤنّثْء وهى الحالء قاله السهيلتٌ في «الروض» #/ 799 نقلاً عن قاسم بن ثابت. 


(1) خَمَيّر: مخفف من خيّر كهي: ومَيِّتِءْ وممّن متعلق , بمحذوفء. كأنه قال: لا خيّرٌ أ 


ممّن خصّه الله بالحب. قاله السهيليٌ. 
(90) راغية السقب : هو من الرّغَاء وهو أ 


صوات الإبل» والسّقَب 2 


. يي 
أخير 


لسّقَب: ولد الناقة» وأراد به هاهنا 


اموا و يك لوي لاع 0 
شيء له صوت: فَهَّلَكّت ثمود عند ذلك» فضربت العربٌ ذلك مثلاً في كل مَلّكة. 
() الؤشاة: جمع واشء وهو النَّمَام. والأواصر: جمع آصرةء وهي سبب القرابة والمودّة. 
(5) حرباً عَواناً» أي: قوتل فيها مراراً. وجَلَّبُ الحرب: استجلاها والقيام بها. 
لد ا##معداءة لقت وعض الونان عدت ايها : 


(/00 3 تبن» أي : تنفصل . والسوالف : صفحات الأعناق. و 


نت معئأة نكت :و السسايية: - 


ف 


و 


به والنسور اللَّخمَ يَعَكّفنَ كالمَّرْسٍ!" 
مَعمّعَةَ الأبطال مَعركة الجْرْبٍِ”" 
وأوصسيو انه بِالطَّعانٍ ووبالضزي” 
ولا نَشتَكي ما قد ا يَنُوبُ من التَكُبٍ 


إذا طار أرواح ال لكمّاة من الرّعبٍ* 


فأقاموا على ذلك ستعين أو أو فلدئ0© حتى جهدواء لايصل اليد شىء إلا 5 


ع 0 000 7 2 3 


٠ 2 5 3 7 3 5‏ 5 2 04 95 0 
وقد كان أبو جهل بن هشام ‏ فيما يَدذكرون ‏ لقي حَكيمَ بن حزام بن خويلد بن 
ع8 7 ره ع 5 
أسد» معه غلامٌ يحمل قمحا يريد به عمّته خديجة بنت خويلد» وهي عند رسول الله 


- سيوف منسوبة إلى قُسَاس» ويقال بالصاد بدل السين كما في «معجم البلدان»» وهو جبل لبني 
أسد فيه معدن الحديد. والشهب» أي : كالشهب في لمعانهاء» وهي جمع مفرده: شهاب» وهو 


القعلة من النان. 


)١‏ المُعتَرَكُ: موضع الحرب. والضَّنك والضيق بمعنى واحد. والقنا: الرّماح. والطخة 
جمع أطخمء وهو الذي في لونه سواد. ويعكفن: يمن ويلازمن. والشّرب: الجماعة من القوم 


يشربون في مكان واحد. 


(؟) مُجال الخيل» أي: إجالة الفرسان بها. والحَجّرات: النواحي. والمعمعة: الصوت. 
والجُرب: الإبل التي أصابها جرب» فهي تحكٌ بعضها بعضاً. 


زفرق قد أزو ةا افد ظيرة 


(5) لفظ «قد) سقط من نسخنا غير (ش١)‏ و(ق١)»‏ ومنهما أثبتناه على الصواب. 
(6) الحفائظ : جمع حَفيظة:» وهي الغضب في في الحرب مولي : العقول اا : الشّجعان. 
(5) وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري كما في «الدلاتل» للبيهقي ؟/517: أن ذلك دام 


م 3 500 
ثلاث سنين. 


رك 


أمر الشُعب والصحيفة 


سس سسسسست 


ومعه في الشّعب العامة اوقا أتذهبٌ بالطعام إلى بني هاشم! والله لا تَبْرَحٌ 
انع وطتائلة ع أدفكك بيك 

فجاءه أبو البَختريٌ بن هشام''' بن الحارث بن أسدء فقال: ما لك وله؟ فقال: 
يَحمِلٌ الطعام إلى بني هاشمء فقال له أبو البَخبَرِيّ: طعامٌ كان لعمّيه عنده بَعَنَت 
بس نفيك الدرات ها بطدايها ااققا سيل الوه وعاى لوجي حت تال جد 
من صاحبه. فأخذ له أبو البَخبّريَ لَحي” بعيرٍ فضربه به فشَجّه”" ووطلقه وَطا 
شديداً. وحمزةٌ بن عبد المُطّلِب قريباً يرى ذلك» وهم يكرهون أن يَبنّعَ ذلك 
رسولٌ الله كه وأصحابه فيَشْمَتوا بهم. 

ورسولٌ الله يَكلِ على ذلك يدعو قومّه ليلا وهاراً» وسرّاً وجهاراً؛ مُبادِياً بأمر 


بو 


الله لا يتّقي فك كد من القام: 
5 فجعلت قريش حين مَنَعَه الله منهاء وقام عمّه وقومّه من بني هاشم وبني المُطْلب 
و ع .0 
دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البَطش به. يُهمزونه ويّستهزؤون به ويخاصمونه» 
5 ا 3 5 5 4 انيل . دغل 
وجعل القرآن يَنَزِل في قريش بأحدائهم وفيمن نَصّبَّ لعداوته؛ منهم ا 
ومنهم من نَرَّلَ فيه القرآنْ في عامّة من ذَكُرَ الله من الكفّارء فكان مَن سه سمي لنا من 
قريش ممّن تَرَلَ فيه القرآن: 
)١(‏ قد سبق في باب مشي قريش إلى أبي طالب ص "٠١‏ اعتراضُ عبد الملك بن هشام على 
ابن إسحاق في ذكر هشام في نسبه» حيث قال هناك: أبو البختريٌ العاص بن هاشم . 
(؟) في (ت) و(ص): لحيبي. 
واللّحِي : عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 
(9) أي : جرحه. 
(5) أي : مُظهراً لأمر الله ودعوته. 
اه 


0-7 8 0 4 01 9 ع - 
الخطب؛ وإنما سماها الله حمالة الحطبء لأنها كانت فيما بلغنى ‏ تحمل الشوك 
فتَطرَّحُّه على طريق رسول الله يَكِةِ حيث يمر فأنزل الله تعالى فيهما: #دَبَّنْ يَدَآ 
0 ل 7 مع ع سالط دس ل سح ع جك ل م يس 
أبى لهب وتبٌ 8 مآ أغى عنْه ماله. وما كسب (ن) سَيْصل نارا ذَاتَ هَبٍ 0 
رمه موع 0 مر ٍ م 200 

7 1 0 7 4 0 5 1 3 5 عر 1 
قال ابن هشام: الجيد: العنق» قال أعشى بني قيس بن تعلبة: 
و لعا دّع. 0 يهال م 
يوم تبدي لنا قتيلة عن جي- دٍ أسيل تزينه الأطواق 
وهذا البيت في قصيدةٍ له وجمعه: أَجيادٌ. 
# ف رين 7 ِ 
والمّسّد: شجر يُدَقَ كما يُدَقَ الكَتّان فتفتل منه حبال» قال النابغة الذّبياني» 
واسمه زياد بن عمرو بن معاوية7 : 
5 530 مر 0 عو ل 5 خم ا 
مقذوفةٍ بدّخيس التّخْض بازلها2 له صَريفٌ صريف القَعُْو بِالمَسَد) 


)١(‏ روي هذا عن ابن عباس عند الطبري في «تفسيره» 5 ”/ 14لاء والبيهقي في «دلاكل النبوة» 
187/9 بإستاد فيه ضعففت. 

(0) أي: يوم تكشف لنا قتيلة ‏ وهو اسم امرأة ‏ عن عنق طويل يزيّنه ما التفف به من حلي 
وأطواق» والأسيل > الذي فية: طول والبيك من قصيدة الها الأعفى وهو بتجْران يتشوّق فيها 
إلى قومه ‏ ومساكنهم في أطراف هضبة نجد ‏ ويفتخر بهم. انظر #ديوانه) 7/ 07. 

(1) ذكر ابن السّكّيت في بداية «ديوان النابغة» في نسبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن أبي 
وهب الدقاق كما ذكر ابن هشام هناء ونقل عن ابن الأعرابي أنه كان يسمّيه زياد بن معاوية 
بإسقاط عمرو من نسبه» وهو الذي اختاره ابن السّكيت. 

(5) مقذوفة» أي: مرميّة باللحم رمياًء وهو يصف إبلاً سماناً. والدّخيس: الذي دُخسء - 


5 


0 08 باع 
خبر المستهزئين وذكر أبي لهب 


هذا البيت في قصيدة له» وواحلته: مَسَدَة. 
قال ابن إسحاق “اذكو لي : أن أمَّ جميل حمّالةَ الحطب حين سمعت ما نَرَّلَ 
فيها وفي زوجها من القرآن. أنَثْ رسول الله يَكِةِ وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة 
ومعه أبو بكر الصَّدّيق» وفي يدها فِهُرٌ”'' من حجارة» فلمًا وَقَمَت عليهما أخدّ 
ببصرها عن رسول الله يك فلا ترى إِلَّا أبا بكر» فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبّك» 
فقد بَلَشَي أنه يَهجُونيء والله لو وَجَدته لضربتٌ بهذا الفهّر فاٌ» أمَا والله إِنّي لشاعرةٌ: 
لا شفييية واه انها 


007 ا0 
ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أمَا تراها رأتك؟ قال: «ما رَأَتني» لقد أَحَدٌ 
الله بيَضّرها عنّى»”7 . 


- أي: أدمج بعضه في بعض. من كثرته وصلابته. والنُحض: اللحم. ويازلهاء أي: ستها الذ 
تزلَق هه أى + الشل 'ثانها» وذلك ين تطنير ف السية الثافئة: والضريك- صوت أنيابيا إذا 
حكّت بعضها ببعضء وهذا من نشاطها. والقعو: المحور الذي تدور فيه البّكُرة إذا كان من 
خشي الهو شه صرك اصطكاك أنيا هذه الآبل بالصوت“ الذي تصندرء البكرة عيدما تدوو 
بالحبل الذي عليها. 

هذا البيت من معلّقته التي أولها: يا دار مَبّةَ بالعلياء فالسّنَد. .. وانظر اديوانه؛ ص5. 

)١١‏ الفهر: حجر ملء الكفٌ 

(0) أي: أبغضنا وهَجَّرنا. 

(9) حديث صحيح وإن لم يسئده ابر بن إسحاق. 

فقد روي نحو هذا الخبر من حديث أسماء بنت أبي بكر عند الحميدي في (مسنده» (7”50) 
ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (9515 وصححه ‏ والبيهقي في «الدلائل» » من 
وجهين عن أسماء يصحٌ بهما حديثها. 5 

ارق 


د 0 
ذكرٌ لأمبّة بن خلف 


قال ابن هشام: قولها: وديته قَلَيناء عن غير ابن إسحاق. 
3 3 2 3 ِ 3 ع له يلاك 07 2 عام 
قال ابن إسحاق: وكانت قريشٌ إِنّما تسمّي رسول الله وك مُذمّماً ثم يَسبونه» 
اه ف مياق - كب ليع ال ساس ف إووداسم 3 ىعو ة 
فكان رسول الله وك يقول: «ألا تَعجّبُون لِمَا يَصرف اللهُ عني من أذى قريشء يَسُبُون 
و حزق كد مما عوانا ابا 
2 
وأميّهُ بن خَلّف بن وهب بن حُدّافة بن جُمَح» كان إذا رأى رسولٌ الله وك هَمَرَّه 
ا 50 5 2 مرو عر م - 204 ره و بي عر عل هه 
ولَمَرّ فأنزل الله تعالى فيه: #وَثلُ لكل هَمَرَرٌ لَمَرْوَ 0 ألَذِى جمع مالا وَعَدَّدَه, 4150 
5 - 
إلى اخخر السورة كلها. 
قال ابن هشام: ال الذي به الرّجلّ علانيّةٌ» ويَكسِرٌ عيته عليه» ويَغْمِرٌ 
يه”2» قال حسّان بن ثابت: 
2 ع2 0 555 5 22 1 7 2 ع 2 
هَمَزتك فاختّضَعتٌَ لذل نفس بقافيّة تاجح كالشواظ'" 


- وروي أيضاً من حديث ابن عباس عند ابن حبان )101١(‏ . 

وانظر أيضاً حديث زيد بن أرقم في «مستدرك الحاكم»  )7944(‏ طبعة دار الرسالة . والتعليق 
عليه هناك. 

)١(‏ حديث صحيح. 

فقد أخرجه أحمد (770) و(84078)» والبخاري (72077)» والنسائي في «الكبرى» (0501)؛ 
وابن حبان (1907) من طرق عن أبي هريرة. 

(؟) أي: يطعن فيه. 

(9) اختضعت: تذلّلت. وتأجّجٌ؛ أصله: تتأجج» فحذف إحدى التاءين» أي: تتوقد. والشّواظ: 
لهب الئار. 

والبيت هكذا وقع لابن هشام» وكذا ذكره غير واحد من أهل التفسيرء والذي في "ديوان حسان» 


برواية محمد بن حبيب :1١87/١‏ 2 
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ذكر العاص بن وائل السَّهميٌّ 
وهذا البيت في قصيدة له وجمعه: هُمَرَاتٌ. 
وَاللّمَرّة: الذي يَعِيبٌ الناس سرّاً ويؤذيهم. 
قال روّبة , بن العَجَاج : 
في ظِلٌ عَصْرَيْ باطلي ولدري”) 
ع 3 : 2 
وجمعه: لمّزات. وهذا البيت في أرجوزة له. 
ذكر العاص بن وائل السَّهميٌّ 
قال ابن إسحاق: والعاصي بن وائل السَّهْمِيَء كان حََبَابُ بن الأرَت صاحبٌ 
رسول الله وك قينا" بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً 
عَمِلّها له حبّى كان له عليه مال» فجاءّه يتقاضاه» فقال له: يا خبّاب» أليس يزعم 
5 5 عام 50 ب“ ع 2 
محمّدٌ» صاحبّكم هذا الذي أنتَ على دينه. أنْ في الجنّة ما ابتَعّى أهلها من ذهب أو 
فضّةء أو ثياب» أو حَدَم؟ قال خباب: بلى» قال: فأنظزني إلى يوم القيامة يا خبّات 
. مَجللي تقتكه تنا مُضْوَمةٌ تاجح كالشّواظٍ 
وهو في هذه الس عدر ا قبي اف كنا في «الديوان»: وكذلك يُفَهّم من «الصحاح» 
(شوظ) للجوهريّ و«الوقف والابتداء» لابن الأنباريّ /١‏ 46» ووقع للتعلبيّ والماوّزديّ في 
الشتروينا؟ النسجا نا أمثة برا الصّلك] 
(1) هوفي اديوان رؤبة؛ ص54 من أرجوزة يمدح بها أبان بن الوليد البَجَلِيَّء وهو من أشراف 
تَجيلة في العراق 
وفي "شرح ديوانه؛ 07/١‏ لعالم لُخويٌ مجهولٍ طبعه مجمع اللغة العربية بمصر : قوله: عصرّي 
باطلي» أراد أوّل النهار وآخره» وهما العتصران» يقول: كدت في الباطل عُدوةٌ وعشيّةٌ واللمز: 
يريد اللهو واللعبء وقوله: في ظلٌء يقول: فآنا في ظَلّة من الباطل. 


(0) أ ى: حداداً. 
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ذكرٌ لأبي جهل بن هشام المخزوميّ 
حتّى أرجمٌ إلى تلك الدّار فأقضيّك هنالك حقّكء فوالله لا تكونٌُ أنت وأصحايّك”) 
ناخيات 11 ثَرَ عند الله مئّي» ولا أعظع حظاً في ذلك. فَأَنرّلَ الله عزَّ وجل فيه: #أهْرََيْتَ 
ََرِى ا مالا ووَلَدًا أطْلَم آلب # إلى قوله: ##وَنَرِئُه مَا 
َعُولُ ويا فرّها © [مريم:0]60-007" , 
ذكرٌ لأبي جهل بن هشام المخزوميّ 
ولّقَي أبو جهل بن هشام رسولٌ الله َكل فيما بلغني ‏ فقال له: والله يا محمّد 
لتَتدُكَنَ سب آلهتناء أو لتَسْبّنَّ إلهك الذي تَعبّدء فأنرلٌ الله فيه : «وّلا سَمْيُوا اليرت 
لع عر ع 


يَدَعُونَ من دون أله مُيسيُوأ أمَّهَ عذوا بعَيرٍ عل »* [الأنعام ملك فذَّكِرٌ لي أن وشزل الله 
يك كفت عن سب آلهتهم» وجعل يدعوهم إلى الله عرَّ وجل 7" . 


له 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): وصاحبك. 

(1) لو دنه ابن إسحاق بهذا السياق» وأصحٌ منه سياقاً ما أخرجه أحمد »)51١1/0(‏ 
والبخاري )75١941(‏ و(؟7/ا4): ومسلم (5040)» والترمذي (7057)» وابن حبان (4846) 
من حديث مسروق عن خبّاب قال: كنت قَيناً في الجاهلية» وكان لي على العاص بن وائل ذَيْن 
فأتيته أتقاضاه؛ قال: لا أعطيك حتّى تَكفْرٌ بمحمد» فقلت: لا أكفرٌ حنّى يُميئّك الله ثم تَبِعَثْء 
قال: دَعني حتّى أموت والشك مولن فأهضيك» فتالت: «أقويت الزى سعد 
باينا وَقَالَ ...4 إلى آخر الآيات. 

() روي نحو هذا عن ابن عبّاس» فقد أخرج الطبري في «تفسيره» 4/ »48١‏ وكذا ابن أبي 
حاتم 177/4 من طريق معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس نحوه. إلا أنه 
لم يسم أبا جهل بعيئه. 

ورجال إسناده لا بأس بهم إلا أنه منقطع بين عليٌ وابن 

وأخرجا نحوه أيضاً عن السّدَّيّ مرسلاً في قصّة دخول رجال من قريش على أبي طالب» وذكر 
منهم أبا جهل . : 

1.2 


ذكٌ للتّضر بن الحارث العَبُدري 


ذكرٌ للتّضر بن الحارث العَبّدريّ 
ا ا م اس م ا و 
ن إذا جلس رسول الله ع مَجلساً فدَعَا فيه | إلى اواو اد ارا 
قريشاً ما أصاب الأّممَ الخالية: حَلّّه في مجليه ! ذا قام فحدّئهم عن ستّم الشديد 
وعن اسفنديار” 0 
حديثه إلا أساطيرٌ الأوّلينء اكتَتَبّها كما | ا فأنرّلٌ الله فيه : « وَمَالُوا أَسَطِيرٌ 
لأرت أسصتدهها مه شل علد مسر وكيب (0) ذل أر لد نكم لي 
00 وَالْدرَض 2100 -7]ء ونزل فيه: #إذا تل عَلَتَهِ 
يننا قات أَسَنطِيرٌ ألا ولت * [القلم:5١]»‏ ونزل فيه: ويل لَكُلٍ داكي لير (8) ينمَمْ 
كط ل عد 24 نكر أن 0 ف مها "" مير َدَابٍ ألم * [الجاثية:/4-1]. 

- وذكر هذين الخبرين بلا إسنادٍ الواحديٌ في "أسباب النزول» (544) و(455). 

(1) في (ت) و(ق١)‏ و(غ): اسبندياد» وفي (ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): اسفندياذ» والمشهور 
في كتب التاريخ ما أثيتناء وقد تقدم التنبيه عليه في الكلام على بداية الدعوة ص58 . 

وأما قوله: رستم الشديد» فهكذا وقع في نسخنا الخطية غير النسخة المغربيّة المرموز لها 
ب(غ): ففيها: رستم الشيذ. وكذلك وقع للسهيليٌ كما في «الروض» ١77/8‏ وقال: بالفارسيّة 
معناه: ذو الضياء» والياء في الشيذ والآلف سواءء ومنه: أرفخشاذ... وعند الخشنيّ كما في لإملائه) 
35 الشدركتوكال: الصدين قافا رن تسا اقبي وفع نضيوة إله كل مين 
وهو بذال معجمة. 

(؟) روى هذا مُسنّداً الطبريٌ في #تفسيره» /10/ 00-748 عن أبي كُرِيبٍ محمد بن العلاء» 
عن يونس بن بكير؛ عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(5) زاد النساخ هنا في بعض النسخ: « كَأنَّ ف أَذيْهِوورَا 4 وهو خطأء فهذه من سورة لقمان. 


لا 


ذكرٌ للتّضر بن الحارث العَبُدريٌ 
قال ابن هشام: الأفاك: الكذّابء وفي كتاب الله تعالى: ألا إِنَّجُم يْنْ إفَكهم 
قورت )ود لَه وَإِئَيْمْ لَكَنْيْوَنَ * [الصافات: 1١21:‏ -؟6١]ء‏ وقال رُؤّبة: 
مالامري أَفَكَ قولاًإفكاً 
و 
وهذا البيت في أرجوزة له”" . 
قال ابن إسحاق: وجَلّسَ رسول الله يك فيما بلغني ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة 
في المسجد. فجاء النْضرٌ بن الحارث حتّى جلس معهم في المّجلس. وفي المجلس 
غيرٌ واحدٍ من رجال قريشء فتكلّم رسول الله يَلِةِ فعَرَضٌ له النضرٌ بن الحارث» 


فكَلّمه رسولٌ الله لله كَل حتى أفحَمّه !"2 ثم تلا عليه وعليهم: ل 
من دوين أنه حَصَبُ كه لها وردويت مما لو كارب هأ يعالية م 


كل نبا حَددُونَ (89) لهم فك رَور وم يها لا سمو ا 5 0" 
قال ابن هشام: ع د انك به قال أبو ذُوّيبٍ الهُذَلِيَ؛ واسمه 
خويلد بن خالد : 
فأَطفَئُ ولا تُوقَِدْ ولاتكُ مُحصباً لنار الحُدَاةٍ أن تَطِيرٌ شَكَائها 


وهذا البيت في أ أبياتٍ له. ويروى. برك وي قار 


.15١-١1١9ص هي في لديوانه؛‎ )١( 

(؟) أي: حتى أسكتّه. 

() تطبر شكاماة أى: تحشر شدها: 

وهذا البيت من قصيدة قالها أبو ذؤيب في الإصلاح بين اثنين من قومه وقع بينهما تلاسن 
بالأشعار. انظر «شرح أشعار الهذليّين صنعة أبي سعيد السكريٌ .777/١‏ 

(5) وهكذا هو في «ديوان الهذليين» بترتيب وتعليق محمّد الشنقيطي »177/١‏ وفيه بإثره 
كما وقع في النسخ المطبوعة من السيرة بإثر هذا البيت وليس في شيء من نسخنا الخطية : 


4 


ذكٌ للتضر بن الحارث العبدري 

قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله وك وأقبَل عبد الله بن الزّبَعرّى السَّهْمِيَ حنّى 

خخل #افقال الوليديم المعين «الغيد اللقين الر ري وا شاعام النضن بن اللحارك 

لابن عبد المُطّلب آنفاً وما قَعَد وقد رَّعَمَ محمّدٌ أنا وما تَعبّدُ من آلهتنا هذه حَصَّبُ 
١ 2‏ 5 5 ل 

جهنّم» فقال عبد الله بن الرّبعرّى : أمَا واله لو وجدته لحخَصَمنُّه فسَلُوا محمّداً 


ما يُعبّد من دون الله في جهنم مع من عَبَدَه؟ فنحن تَعبّد الملائكة» واليهود تعبّد عزير 


3 1 
بم 
05 


ا 


والتُصارى تَعبّد عيسى ابنّ مريم» فحَجب الوليدٌ ومن كان معه في المَجلِس من قول 
عبلا لان الرس ف ورا وداه اسح وخاصم اقنادز لاك لرميول انه لله وكيد من 

بن الربَعرّى» فقال رسول الله وَكلِل فزق اخ حَبٌ أن يُعبَّدَ من دون الله» فهو مع 
اه ات لضم م م مجه" فأ لق 


ذلكت20: # إِنَ اَذ م حبك لَهم ين 0 1 لَشمج أوْليِكَ عن ل 07 لا رسعو ل 


> قال الشاعر: 
حَضَأتٌ له ناري فأبصرٌ ضَوءَها وما كان لولا حَضأَةٌ النار يهتدي 

قلنا والجَحمًا : عر الغود الذي تح له به النار وتلتيت: 

() قصة النضر بن الحارث واب بن الزبعرى لم يسئدها ابن إسحاق بهذا السياق» ورواها عنه 
كذلك سلمةٌ بن الفضل عند الطبري في «تفسيره» /1١7‏ 518-511 . 

وروى نحو هذا الخبر مُسنّداً باختصار دون قوله يكِ: "كل من أحبٌّ أن يُعبّد... إلخ؛ عاصم 
ابن أبي التّجود عن أبي رَزِين مسعود بن مالك الأسديّ» عن مصدّع أبي يحيى مولى ابن عفراء» 
عن ابن عباس . أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (487).» والواحدي في «أسباب النزول» 
(517) و(9/50)» وإسناده حسن إن شاء الله 

ومعنى هذا الخبر بسياقات متقاربة عن ١‏ بن عباس عند أحمد (5914)» والطحاوي (2)8488 
والحاكم في في المستدركه) (955940)» وليس عند أحد منهم قوله : «كل من أحبّ أن يُعبّد. ..إلخ). 
(5) قوله: في ذلك» من (ش١)‏ و(ق١).‏ 


اح 


ذك رالأخنس بن شريق الثقفيّ 


ره 


حَسِسَها وَهُمْ في ما أشْكَهَتْ تَهَتْ أَنَفْسَهَم حَدلِدُونَ 4 [الأنبياء:1١7-1١1]‏ أي: عيسى ابن 

مريم وعزيرٌ ومّن عَبَدُوا من الأحبار والرّهبان الّذِين مَضَوًا على طاعة الله فانَّحَدّهم 
من يُعبذهم من أهل الصّلالة أرباباً من دون الله . 

وَرَلَ فيما يَذكّرون أنهم يَعبّدونَ الملائكة وأنّها بناث الله: 9 وَقَالُوا تمد اليّمََنُ 

سد وا عو مده ع2 0 


0 1 عا 4ك رورس (5) لا مسيفوته. بقلي وَهْم يأرو فت 


م : 


7 530017 دعم 1 سير عر سل 30 ب د 0 وه 
0 (م بشل يتئة د سم فت إلله م من دونه- فَدلِكَ مجَرِيهِ هئم كَدلِلَت جمرى 


م 


لظُدلمِينٌ # [الأنبياء:79-75]. 


0 


وتد ل 0 من أمر عيسى ابن مريم أنه يُعبّد من دون ن الله» وعجَب الوليد ومن 
حَضَرّه من يِه وخصومته: لوَلِمَا ضْرِبٌ إن مَرَيرَ مَنَهَا دا مَوَملَكَوِئْهُ يَصْدُونَ 4 
[الزخرف :اه ] أي : يَصُدُون عن أمرك بذلك من قوله ؛ ثم ذَكَرَ عيسى فقال: فإِن هر 
عبد تنا عَكِه يتعلقة مكلا بق إشوء ين (17)2 تئلة عدار تَلوَكد لض 
ون () وه هله َع تمرك يا4 أي : ما وضعتُ على يديه من الآيات 
من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فَكَفَى به دليلاً على عِلَّم السّاعة» يقول: فلا 
ان 31 0 ا صِرَط مُسَمَقِهٌ (©)4. 
و 
والأخنسٌ بن شَرِيق بن عمرو بن وهب التَّقَفِيّه حليفُ بني زمْرة» وكان من 
)١(‏ يعني عبد الله بنَ الرّتعرى . 
(؟) بضمٌ الصاد من الصٌّدوده وهو الإعراض كما يوحي تفسير ابن إسحاق لهاء وهذه قراءة 
نافع وابن عامر والكسائي من السبعة» وقرأ بقيتهم بكسر الصاد بمعنى: يَضِجُُونَ ويصيحون 
عجباً. وانظر (السبعة» لابن مجاهد ص 0817 . 
(6) أي: فلا تكن فيها وفي مجيئها أيه الناس. 
م 


ذكر الوليد بن المغيرة 
أشراف القوم وممّن يُستمّع منه» فكان يصيب من رسول الله يلل ويردٌ عليهء فأنزل 
الله تعالى فيه”": وَل يلغ عل لان مَهِينِ (8) عَمَارٍ سملم بم (408 إلى قوله: 
ٍ9زَيِرِ) [القلم:١-17]»‏ ولم يقل: ذَنِيٌ لعَيب تيد لأ الله ولا 
تيك اذا سس لكل سكن لف تنه لفن والزّنِيم: العديد للقوه”", وقد 
قال الحَطِيم التَميمِي”" في الجا 


رَنِيعٌتداعاةٌالرجالٌ زيادة كمازِيدَفي عَرض الديم الأكار 94) 
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والوليدٌ بن المغيرة» قال: أَيُدرّلُ على محمّد وأَترَك وأنا كبير قريش وسيّدهاء 
يدرك أبو مسعود عمرٌو بن عُمير التَّقَفيَ سيد تُقيف» فنحن عظيما القريتَين! فأنزل 
ل تعالى فيه فا بلني.: 65 لف ل َل فرق عط () 


3 
و د م 2 إل معو 


مره 000 ا ا لسع م 2 عو لج مم 
أطم يفيسمون رمت ره يِكَ غَُنُ كسما يني مسَمَُمْ في الْسَةَ أ نيا ورفعنا نأ يعضوم فوق بعض 


)١(‏ ذكر القرطبيٌ في «تفسيره» 105/1١‏ أن معظم المفسّرين على أن هذا نزل في الوليد بن 
المغيرة المخزومي. أو أنه النضر بن الحارث من بني عبد الدار» فقد تقدّم عند ابن إسحاق في 
بداية الدعوة ص48” نقلّه عن ابن عباس: أن كل ما ذُكر فيه الأساطيرٌ من القرآن فقد نزل في 
النضر بن الحارث. وممّا يقوّي هذا أن مجاهداً روى عنه فيما أخرجه البخاري (4917) أنه قال 
في تفسير هذه الآيات: هو رجل من قريش؛ لكن لم يسمه والأخنس ليس قرشياً. 

(0) العديلامق القوع :امن يكذ فوم ولينن اسه تقنبيها لل«بالرّئمة وهو شرح يفطع :من أذن 


الشاكوي رك ملفا ياء 

©الرنل عو لهداناين بعك زو الرومن الت السرياق 011011 

(5) الأديم: الجلد. والأكارع : جمع كُرَاعَء وهو هنا ساقٌ الشاة وغيرهاء وإنما أراد ما عليها 
من الجلد. 
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زفت 


: 7 00 يام 0 0 
ذكرٌ لآب بن خلف وعقبة بن أبي معيط 


0 


200 2 5 حا جح سن لور عر ص سس سرس لق ل يي سد عر يل 04 0000 
دَيَجََتِ © إلى قوله: #ورحمت رَيِكَ َي مما حجْمَعونَ © [الزخرف:77-71]. 
30-7 01 1 ع 5 00 م 
ذكر لأبئن بن خلف وعقبة بن أبى معيط 
0 2 م وات كم ع 0 3 وم ل 7 
وأَيَنُ بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمّح وعقبة بن أبي مُعَيطِء وكانا مُتصافيّين 
0 5 “تي ان 20 7 لا 5 58 0 5 
حَسّنا ما بينهماء فكان عقبة قد جَلسٌ إلى رسول الله ولد وسَمِعَ منه. فبّلغ ذلك 
2ه 0 -525 5 مان 3 2 20 2 
أبيَآ» فأتى عقبة فقال له: ألم يَبلُغْنِي أنّك جالستٌ محمّداً وسمعتٌ منه؟! ثم قال: 


3 


وجهي من وجهك حرام أن أكلّمَك ‏ واستَغْلّظ من اليمين ‏ إن أنت جلستٌ إليه أو 


فأنزل الله تعالى فيهما: 8 ووم يعس لظام عل يَدَيْهِ َعُولُ يي لغَدْتُ مم سول 
سَيملا (©) يبلق تر يِذ انا بلا (45 إلى قوله: « وكات الشَِّطَدنُ 
لضن حَدُولا 4 [الفرقان:9]99' , 

ومشى أب بن خَلّف إلى رسول الله مَل بعظع بال نكال امس 


او م 


5 ا ل نر 2 0 28 01 
أنت تزعم أن الله يَبِعَثْ هذا بعد ما أرَى'“؛ : 


95 (8) ه 002 3 2 2000-5 
ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو 


يلال 3 م مزال م م ا 0 53 
رسول الله وَلِْدْه فقال رسول الله يَلِِ: «نَعَمء أنا أقول ذلكء يَبِعَثه الله وإيّاك بعد ما 
عله 0 05 1 وم 3 5 5 0 007 
تكونانٍ هكذاء ثم يُدجَلّك النَارَ؟. فأنزل الله تعالى فيه: # وَصَرَبَ لَنَا مكلا وَشِىَ 

)١(‏ التَفْل: نفخ معه أدنى بُزاق. 

(؟) روي نحوه عن ابن عباس عند عبد الرزاق في (مصنفه» (9771)» والطبري في «تفسيره» 
55١ ١‏ . وعن السَّدَّيّ أيضاً عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ 7744 . 

() أي : ت تحطّم و تكسر. 

(6) في (ص) و(م): في يله. 

- والطبري في‎ 7101/١ روي هذا مرسلاً عن الزهريٌّ عند عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 


ضرت 


ذكر قولٍ دار بين رسول الله يَكثْدٌ وبين قوم من مشر كي قريش 


0 


ها أَدَلّ سر 2 عنة 2000-6 0 


1 0 مس لالم 7 3 5 وب 25 
خَلْقَهُ: قَالَ مَن يحي العِظام و رَمِيم (0) قل نيبا الَذى أنماها أيَلَ مَرَوْ وهو بكر 


حَلْقِ عَلِيِمٌ 5 ألَذِى جَعَلَ لكر من الجر الْتْخْصَر نََا َدَآأتُم مِنَهُ ُوقِدُونَ © [يسَ]. 
ذكر قولٍ دار بين رسول الله َِدِ وبين قوم من مشركي قريش 
أوجَبٌ نزول 8 قل يا أيّها الكافرون» 

واعترّض رسول الله يلل وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني ‏ الأسودٌ بن المُطّلِب بن 
أسد بن عبد العُرّى والوليدٌ بن المغيرة وأَميّةُ بن حَلّف والعاص بن وائل السَّهْمِيَ» 
وكانوا ذوي أسنانٍ في قومهم» فقالوا: يا محمّدء هَلْمَّ فلتَبدٌ ما تَعبدُ» وتَعبدُ ما تَعبدُ 
نتدارة لوانت و الأمووه] ناقانة الى فيد عا مكاتاقف كاقد عدن عا 
مهاو إن كان هادي كيرا شين كنك قد اعت بخطاف جع فانوال امععالى 
فيهم: لقُن يكآما الحكييرُوت 20 لآ أَعْبُدُ ما َْبْدُونَ 437 السورة كلها" أي : 
إن كنتم لا تعبّدون الله إلا أن أعبَّدَ ما تعبّدون» فلا حاجة لي بذلك منكمء لكم 
دينكم جميعاً ولي دين . 

ذكرٌ لأبي جهل بن هشام 
وأبو جَهُل بن هشامء لما دَكَرَ الله عر وجل شجرة الوم تخويقاً بها لهمء قال: يا 


2 8 ا و »2 07 2 5 
معشرٌ قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمّد؟ قالوا: لا» قال: 


- «تفسيره» »817//١١‏ وعن قتادة عند عبد الرزاق ١55/7‏ و الطبري »4877/١9‏ وأحدهما يشدٌ 
الآخر فيحتمل التحسين إن شاء الله . 

وأصحٌ منه ما رواه الحاكم في «مستدركه» (75144) وغيرٌه بإسناد صحيح عن ابن عباس بنحو 
هذاء إلا أنه سمّى الرجلٌ العاص بِنّ وائل السهمي مكان أَبِيَ بن خلف. 

()روئ هذا الكن إسماغيل أبن خُلَية حبذ الطبوى فق «تفسيرء» #86« لاعن ابن يعاق 
قال: حدثني سعيد بن مِينا مولى التختّري. ... فذكره» وسعيدٌ هذا تابحق ثقة فخبره بهذا مرسل. 


رفرة 


ذكرٌ لأبي جهل بن هشام 

عَجْوةٌ يرب بِالزيْدء والله لين استمكَنًا منها لتَتَرقَمَئُها تزقماً. فأنزل الله تعالى فيه: 
«إت عَجَرَتَ الزَّْرِ (8) طعَامُ الخَيرِ (2) كَلْمْهَلٍ يَمْل ف البظون (2) كُمَلٍ 
ألْحَمِيوٍ # [الدخان :47 -55] أ أي لبي كما يتر ل 

قال ابن هشام: المُهْل : كلّ شيء بت من نحاس أو رصاص أ وما أشبه ذلك» 
فيمًا أخيرق ابو عبيدة. 

وبَلَعَناا" عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ أنه قال: كان عبد الله بن مسعودٍ 
وأاقا لترييو لتنا فاك جي هال كرش توووم تق دادقم قمدلت 
َلوّنُ ألوانًء فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعم, قال: أدخلوهم, فأدخلواء فقال: 
إنَّ أدنى ما أنتم راؤُون شَبَها بالمّهْلء لهذا"". 

انسار 


أ طم 


يَسقيهِ ربّي حَهِيمَ المُهل يَجِرَعَهُ يَشُوي الوجوة فَهُوْ في بطيه صَهرٌ”*' 
)١(‏ روي نحو هذا الخبر عن ا بن عباس عند البيهقي في «البعث!» (55 0)» والواحدي في «أسباب 
النزول» (١٠8ه)‏ إلا أن فيه من قول أبي جهل عن الزقوم: تعزيّد بالرٌّيْد. وإسناده حسن. 
وح يا ل وا جب ا ولا رن براي 0011 قر 
قال أبو جهل: أيخرّفنا محمد بشجرة الزقُوم» هاتوا تمراً ورُبداً فتزقموا. 
والتزقّم : التبّع والتلقّم الشد 
(5) في (ت) و(ش١)‏ و(غ): وبلغني. 
() هذا خبر مرسلء فالحسن البصريّ ليس له سماع من ابن مسعود» لكن يشهد له مرسل 
قتادة عن ابن مسعود أيضاً بمعناه عند الطبري في "تفسيره» 74/8/15 و53/71» ورجاله ثقات. 
(4) الضّهر: الذائب. وهذا البيت لم نقف عليه عند غير ابن هشام. 
ولمع وني حك لجا اع ل ا را مدي 

فتن عاض متهم عاش عيدا و[نايقت ففي النار د يُسقَى مُهلّها وصديدّها 

2 


أمر ابن أمّ مكتوم ونزولٌ سورة لعَبّسَ» 
ويقال: إِنْ المُهْل: مدِيد اسيك 
بََعَنا: أن أبا بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه لمّا حُضِرٌ أَمَرَ بثوبَينٍ لَبِيِسَين يُغْسَلان 
فيُكمَّن فيهماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبتٍ عنهماء فاشئّر كَمََا فقال: إِنّما 


وشاع حت يعني إلى ال 
قال الشّاعر: 
5 2 5 له 2 00 2 7 5 0 
شاب بالماء منه مُهُْلاً كَريهاً ثمَّعَلالمُثَونَ بعدالتّهال" 


9 2 ا رك يد ساسم مع ساح لخر سي ع ربس 1 ع لس لخر سس ع لخر 
قال ابن إسحاق: وأنزل الله فيه: #والشّجرة الملعونة في الْفَرءانٍ ونخوفهم هَمَارِدهُمْ 
لا طعْيدمًا كيرا © [الإسراء:»5]. 


زه له 


أمرٌ ابن أمّ مكتوم ونزول سورة 9عَبَسَ» 
ووّقَفَ الوليد بن المغيرة مع رسول الله وك ورسولٌ الله يكل يُكلّمُه وقد طَوِعّ 
في إسلامه فبَيّنا هو في ذلك» إذ مَرٌّ به ابن أمّ مكتوم الأعمىء فكَلَّمَ رسو الله يلل 
فَعَخل مكعرثه اللترآن فشن للك اميه على :رسؤل لله يك حنّى أضجره» وذلك أَنّه 
شَعَلّهِ عمًا كان فيه من أمر الوليد وما طَمِمّ فيه من إسلامه» فلمًا أكثرٌ عليه انصَرّفٌ 


ص 
7 


© أ جَدَهُ الْقَنَىّ 4 إلى 


عنه عابساً وترَكّه”". فأنزل الله تعالى فيه: عبس ون 
)١(‏ أخرج أحمد (78187) والبخاري (17417) من حديث عائشة: أن أبا بكر نظر إلى ثوب 
عليه؛ كان يُمرَّض فيه به شيء من زعفران» فقال: اغسِلُوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكمّنونٍ 
فيهاء قلت: إِنّ هذا حَلَقّ (أي: قديم)» قال: إن الح أحقٌ بالجديد من الميتء إنما هو للمُهْلة. 
فق شاب: حَلَط. والعَكَلُ: الشّربِ بعد الشّرب. والمُتون: جمع مَمْنِء وهو الظّهرء وأراد با 
الدوابٌ التي تركب ظهررها. والتّهال: جمع نَل وهو اشرب الأوّل. 
ردنا اندع للق طوف سد مما 
(5) روي هذا الخبر من حديث عروة بن الرُبير عن خالته عائشة قالت: أنزل عبس وَيَولََ 4 - 


2 


ذكرٌ مَن عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلامٌ أهل مكّة 


لظن ع عسل 0 5 و ١‏ 
قوله: #ف صعفٍ مَكَرمةَ () عرفوعق مطهرق 402 أي: إِنّْما بعنتك بشيراً ونذيراء لم 
ع2 0-1 3 م 0 9 مد بوي 5 عن من اه 
أخصٌ ٠”‏ بك أحداً دون أحدء فلا تمنّعْه ممّن ابتَعَاه ولا تَتصّدٌ به لمن لا يريذه. 

5 ع 2 اع 1 

قال ابن هشام: ابن أمّ مكتوم أحدٌ بني عامر بن لَوْيَّء واسمّه عبد الله» ويقال: 


> 


عمرو. 
ذكر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 
وما جُرَى لهم مع الّذين أجاروهم من المشركين 
قال ابن إسحاق: وبَلّعْ أصحاب رسول الله وَلِةِ اذين خرجوا إلى أرض الحبشة 
إسلامٌ أهل مكّة» فأقبَلُوا لِمَا بَلَمّهم من ذلك» حتّى إذا دَنَوْا من مكّة, بَلَمَهِم أنَّ ما 
كز لطا اعفن اناق ال مكقة كاج لاقن لان مق اش انار أن 


5 
مستخفا 
1 

د لض 


فكان مَن قَدِمَ عليه مكَةَ منهم. فأقام بها حتّى هاجَرٌ إلى المدينة فشَّهِدَ معه 


ا 0 5 فاه يع مدقو م 3 0 500 
بدرا » ومّن حبِسٌ عنه حتى فاته بدرٌ وغيره» ومّن مات بمكة منهم؛ من بني عبد 


- في ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله يي فجعل يقول: يا رسول الله أَرشِدُني» وعند رسول الله 
يك رجل من عظماء المشركين ‏ ولم تسمّه ‏ فجعل رسول الله يك يعض عنه ويُقبل على الآخر 
فقول ة#اتركنيما اقول يان مقرةة لقتلض هذا أدزنه اخرمة الترطلى م007 وان 
حبان (00)» والحاكم (9440)» وإسئاده صحيح على خلاف في وصله وإرساله» وحسّنه 
الترمذيٌء وصشّحه الحاكم. 

)١(‏ في (ص) و(ي): مبشراً ونذيراً لم أختص. 

(5) ؤادقي ل(ت) و(شن1) و( ولي): وأعداء وليسه ف '(ق١)‏ و(غ) م وكانت في (ص) تم 
ضبّب عليهاء ولعلّ ذلك من أجل أن بعض من ذُكر هنا لم يشهدها كعثمان بن مظعون. فإنه توفي 
بعد شهوده بدراً بأشهّر. 


ل 


ذكر من عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلام أهل مكّة 
3 0 7 7 0 | م 
شمس بن عبد مّناف بن قصيّ: عثمان بن عفان بن بي العاص بن أمية بن عبد 
3 ا 4 ممم الي 05 10 | ع وان 9 5 
شمس.ء معه امرأته رَقيّة بت رسول الله ولد وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
0 32 5 ااه 
شمس.ء معه امرأته سَهْلةٌ بنت سُهيلء ومن حُلفائهم: عبد الله بن حش بن رئاب. 
9 مقي 0 ا : كس (1) 
ومن بني نوفل بن عبد مّناف : عتبة بن غزوان» حليف لهم من قيس عيلان : 
2 ص ع 1 0 
ومن بني أَسَدِ بن عبد العزى بن قصيٌّ : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 
5 1 0 . 7 1 7 ا 
ومن بني عبد الدار بن قصيّ : مصعب بن عمّير بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد 
الذار» وسُوّيبط بن سعد بن حريملة . 
: يل 5 ع ام 602 
ومن بني عبد بن قصيّ : طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير ” بن عبدٍ. 
0 0 ا : ذ 
ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 


5 


الحارث بن زهْرةء والمقدادٌ بن عمروء حليفٌ لهمء وعبد الله بن مسعودء حليفٌ 


00 د مع لع 20 031 و 
عو ع2 3 0 ع 4 
ابن مخزوم, ومعه امرأته أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة» وشّمَّاسٌ بن عثمان بن 
3 ا 0 : 6 5 و أ اساي 
الشريد بن سويد بن هرميٌ بن عامر بن مخزوم, وسّلمة بن هشام بن المغيرة» حَبِسّه 


2 0 سي ”اه )4 0 . - 2 01 59 - 
عمه"" بمكة» فلم يَقَدَمْ إلا بعد بدر وأحدٍ والخندقء وعيّاش بن أبي رَبيعة بن المغيرة» 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): قيس بن عيلان. وكلاهما صحيح. 
(0) قال السهيليٍ في «الروض» ”/ 189-1417 زيادة أبي كَبِيرٍ في هذا الموضع لا يُواقق 
عليه... وذكره أبو عمر (يعني ابن عبد البر) ونسبه كما نسبه ابن إسحاق بزيادة أبي كبير. وانظر 
أيضاً "جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص178١.‏ وذكر مصعب الرّبِيرِيّ في «نسب قريش» 
ص1 10 أن أبا كبير هو مُنهِب بن عبد بن قصيّ أخو وهبء وطّلِيب إنما هو من أبناء وهب . 
(7) يعني الوليد بن المغيرة. 
ضة 


ذكر مّن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 

هاجر معه”" إلى المدينة» ولّحِقٌّ به أخواه لأمّه أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام» 
فرّجّعا به إلى مكّة فحَبّساه بها حبّى مضى بدرٌ وأحدٌ والخندقٌ. 

ومن خلفائهم عقا ين بابي تنك فهة اكان شرج إلى الحبشة أم لا؟! 

ومُعتَّبُ بن عوف بن عامر من شخرّاعة 

ومن بني جُمّح بن عَمرو بن هُصّيص بن كعب: عثمان بن مَظعُون بن حَبيب بن 
وهب بن حُدَّافة بن ججمَح» وابئّه السائب بن عثمانء وقُدَامَةٌ بن مَظْعُونء وعبدٌ الله بن 
مَظْعون. 

3 م ماو و 

و ا ل ات ل يه 
عدي وهشام ب بن العاص بن وائل» حبس بمكة بعد هجرة رسول الله وكِةِ إلى المد 
حتّى قَدِمَ بعد بدرٍ وأَحدٍ والخندق. 

ومن بني عَديٌ بن كعب بن لُوِيّ بن غالب: عامرٌ بن ربيعة» حليفٌ لهم معه 
امرأثه ليلى بنت أبي حَدْمة بن غانم. 

ومن بني عامر بن لَوْيٌّ : عبدٌ الله بن مَخْرّمة بن عبد العُرّى بن أبي قيسء وعبدٌ الله 
ابن هيل بن عمروء وكان حبس عن رسول الله يل حين هاجر إلى المدينة» حتى 
كان يومٌ بدرٍ فانحارٌ من المشركين إلى رسول الله يكِ فسّهِدَ معه بدراء وأبو سَبّْرة بن 
أبي رَهُم بن عبد العزى معه امرأثّه أمُ كُلثوم بنت سُهيل بن عمروء والسَّكْرانٌ بن 
عمرو بن عبد شمسء معه امرأته سَوْدةٌ بنت زّمْعة بن قيس» مات بمكّة قبل هجرة 
رسول الله يل إلى المدينة» فخَلَفَ رسولٌ الله يك على امرأته سَوْدةَ بنت رَّمْعَة ومن 


ا 7 قوم 


)١(‏ أي: مع أبي سلمة. 
ليرت 


ذكر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 

ومن بني الحارث بن فِهْر: أبو عبيدة بن الجَّرّاح» وهو عامرٌ بن عبد الله بن الجرّاح» 
وعمرٌو بن الحارث بن رُعَير بن أبي شدّاد» وسُهَيلٌ ابن بَيضاءً» وهو هيل بن وهب 
ابن ربيعة بن هلال» وعمرو بن أبي سَرّْح بن ربيعة بن هلال. 

فجميعٌ من قَدمَ عليه مكّةَ من أصحابه من أرض الحَبّشة ثلاثةٌ وثلاثون رجلاً. 

فكان من دخل منهم بجوَّارِء فيمن سُمّي لنا: عثمانٌ بن مظعون بن حَبيبٍ 
الجُمَحِىَء دخل بجِوَارٍ من الوليد بن المغيرة» وأبو سَلّمة بن عبد الأسد بن هلال 
المخزومي”"» دخل بجِوَارٍ من أبي طالب بن عبد المُطّلِبٍ وكان خاله؛ أمٌ أبي سَلَّمة 
يَدَويتث عبد المُطّلسة: 

قال ابن إسحاق : فأمًا عثمان بن مظعونٍ فإنَ صالح بن ! براهيم بن عبد الرّحمن 
ابن عَوفٍ حدّئني عمّن حدّئه عن عثمان؛ قال: لمّا رأى عثمان بن مظعونٍ ما فيه 
أصحابٌ رسول الله يكلِ من البلاء» وهو يَعْدُو ويرُوحٌ في أمانٍ من الوليد بن المغيرة» 
قال: والله إن عُدرّي ورَوّاحي آمناً بجوار رجل من أهل الشَّرِكء وأصحابي وأهل 
في لت رين اله رالا سمالا عقي للق في تفي عدن 
إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمسء وَقَتٌ ذمّتك» قد رَدَدتٌ إليك 
جوارك؛ فقال: لِمَ ياا بن أخي» لعلَّه آذاك أحدٌ من قوميء قال: :لا ولكتي أرضى 
بجوّار الله ولا أريدٌ أن أستجيرٌ بغيره؟ قال: فانطلقٌ إلى المسجد فاردّد علي 
جوّاري علانيّةٌ كما أجَرتك علانيَةٌ قال: فانطّلق» فخرجا حتّى أتيا المسجدّء فقال 
الوليد: هذا جد نووري قال: صَدَّق قد وجدئه وفيا كريم 


لجوّار» ولكني قد أحببت حببتٌ أن لا أستجيرٌ بغير الله فقد رَدَدتٌ عليه جواره» ثم 


)١(‏ زادفي (ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


خرف 


ذكر مّن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 

انصَرّفَ عثمانٌ ولَبِيدُ بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش 
يُتشِدُهمء فجلس معهم عثمانُ» فقال لبيد: 

الاكل شيء ما َك الله باطلٌ 
قال عثمان: صَدَقتَ» قال لّبِيد: 

وكلَّ تَعيم لامحالة زائلٌ 
قال عثمان: كذبتَ» نعيمٌ الجنة لا يزولُ» قال لَبِيد بن رَبيعة: يا معشرٌ قريشء والله 
ما كان يُؤْذَى جليسّكمء فمتى حَدَّتٌ هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سَفيهٌ 
في سُفْهاءَ معه قد فارَقُوا ديّناء فلا تَجِدَنَّ في نفسك من قوله؛ فر عليه عثمانُ حتّى 
شَرِيَ أمرّهما”"» فقام إليه ذلك الرجل فَلَطّمَ عينّه فحَضَرّها”"» والوليدٌ بن المغيرة 
قريبٌ يرى ما بُلعَ من عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخي إن كانت عيئك عمًا أصابها 
لعَنيّةٌ» ولقد كنتّ في ذمّة مَئِيعة» قال: يقول عثمان: بل والله إِنْ عيني الصَّحيحة 
لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أخمّها في الله» وإنّى لفي جِوَارٍ مَن هو أعرٌ منك وأقدرٌ يا أبا 
عبد شمسء فقال له الوليد اعلويااين أخي إن شئتّ إلى جوارك فعد» فقال: لا”" . 


)١(‏ أي: تزايد وتعاظم بينهما 

(1) أي: اسودً ما حولها من الضربء. والعربٌ تطلق الخضرة على السو 

(2) هذا خبر قويٌّ وإن روي مرسلاً لشهرته عند من روى 0 كعروة بن الزبير وابن شهاب 
الزهريّ وموسى بن عقبة كما سيأي. وصالح بن إبراهيم شيخ ابن إسحاق فيه ثقةٌ من صغار 
التابعين. 

و 0 بن إسحاق في «سيرته) ص8/ا١-17,/4»‏ ورواه عن ابن 
إسحاق أيضاً إبراهيم بن سعد عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» .٠١ 85-1١7 /١‏ 


3ه أيعنا عرز د بن الزبير كما في «المعجم الكبير» للطبراني 9/ 5-57 25 وابن شهاب كما - 
ليف 


ذكر مَن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 

قال ابن إسحاق: وأمًا أبو سَلّمة بن عبد الأسَدء فحدَّتّي أبي إسحاقٌ بن يسارِء 
عن سَّلَّمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سَدَّمة أنه حدّئه: أن أبا سَلّمة لمّا استجارٌ بأبي 
طالب» مشى | ابرع لسوتي بحرو كاز روا بوتيو الا 
اراي اج ا كا ل استهاز نيء اوهو أبن أختى» 
وإن أنا لم أمتّع ابنَ أختي لم أ ح واي اراي مالساي ترق 
وال لقد أكثَرتم على هذا الشّيخ» ما تزالون تو تبون عليه في جواره من بين قومه. 
والله لتَنتَهُنَّ عنه أو لنقومنٌ معه في كل ما قام فيه» حبّى يلع ماأ رادء قال: فقالوا: بل 
ننصرفٌ عمًّا تكرةٌ يا أبا عُتْبِة؛ وكان لهم ولي وناصراً على رسول الله يل فأبقَوًا 
على ذلكء فطَوِعَ فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقولء ورجًا أن يقومَ معه في 
شأن رسول الله يك فقال أبو طالب يُحرّضُ أبا لهب على تُصرته ونُصرة رسول الله 

وإ" اسرأ ابو متي عقة لفي رَوضوما إن يسام التظليما"" 

أقول وات مش اعبس 0 


بت ص 


ولاتقكل الذطونها عق حطة .لمكا إقا شيط الموادتي 0 


- في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (49416)»: وموسى بن عقبة في كتاب «المغازي» كما في «دلائل 
النبوة» للبيهقي 7/7 7917-791. 

)١(‏ الواو من (ي)» وبذلك يستقيم وزن الشّعرء وسقطت من بقية النسخ فصار فيه ما يُسنّى 
بِالحَرْم. 

(؟) أي: هو في عر ومتئّعة ‏ وعبّر عنها بالروضة إذا أريد به مَظلمة. 

(5) السواد هنا: الشخصء ومعنى «ثّت سوادك»: كثّر قومك ولا تقلّلهم بفراقك لهم . 

(4) الخُطّة: الأمر والحال. والمواسم: جمع المَويمء وهو الاجتماع في مواطن الحج - 

4:4١ 


ذكرٌ مَن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 
وَل سبيلٌ العَجز غيرّك منهمٌ فإنّك لم تُخْلَنْ على العَجز لازما 
وحارِبٌ فإِنَّ الحربّ نِصفٌ ولن تَرَى 
أخخا الحرب يُعطِي الخَسْفَ حتّى يُسالِما'" 
وكيف ولم يَجْنُوا عليكَ عظيمةً ولميخْذَّلوكَ غانماً أو مُغارما 
جَرَى الله عنا عبد شمس وتوفلآً وتَيْماً ومخزوماً عقوقاً ومَأنّما 
بتفريقهم من بعد وُدٌ وألفةٍ جماعتّنا كَيْمَايّنَانُوا المَحارما 


كَدَبتم وبيت الله نُمِرَّى محمّداً لما توؤايوعا لدى لشت" تاي 00 


قال”" ابن هشام: وبقي منها بيت تَرَكناه. 

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصّدّيق كما حدّثني محمّد بن مُسَلِم الزّمْريٌ» 
عن عُرُوة» عن عائشة ‏ حين ضاقت عليه مكّةٌ وأصابه فيها الأذى» ورأى من تظاهّر 
قريش على رسول الله يكِةِ وأصحابه ما رأى. قد استأدّنَ رسول الله يي في الهجرة 
فَأَذْنَ له. 

فخرج أبو بكر مهاجراً» حبَّى إذا سارٌ من مكّة يوماً أو يومين لَقِيّه ابن الدَعْنّهء 
- المشهورة» وقد تكون المواسم عندهم الاجتماع في أسواقهم المشهورة التي يجتمعون فيها 
كلّ عام مثل عُكاظ ومَجَنّة وأشباههما. وإمّا هنا هي الشَّرطيَّة» وفي الكلام تقديم وتأخير. 

(1) النّصفء مثلّث النون: الإنصاف» أي: أن الحرب سبب لانتصاف الإنسان من أعدائه. 
والخسف: الله يريد: من هو صاحب حرب يصبر عليها لايل ولانتضع إلا أن مالمه خصومه 
فلا يعتدي عليهم. 

(؟) قاتماًء أي: مسوداً من كثرة الغبار الذي ستثيره الحرب إن وقعت. وتُبِرّى محمّدا» أي: 
هر وتُعْلّب عليه. 

() قبله في (ش١):‏ قال ابن هشام: تُبزى محمداً: نُسلّب, وفي (ق١):‏ قال ابن هشام: ثبزي: 
تُسلم. 
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ذكرٌ مَن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 


أخو بني الحارث بن عبد مَنّاة؛'" بن كنانة» وهو يومئٍ سيِّدُ الأحابيش. 
قال أدب بن إسحاق #والأخايتن : بنو الحارث بن عبد منَاة بن كنانة» والهون بن 


رّيمة بن مُركة؛ وينو ار 


وقال ا 58 


قال ابن إسحاق : حدّثني الزُهْريٌء عن عرُوة , بن الزّبيرء عن عائشة قالت : فقال 
انها التهنةه اين وأا بكر ؟ عال: امرك كر واذر نه ومكتر على قال 


ولم؟! فوالله إِنَّك لتَزِينٌ | للق لع على الترافسن وقتح المحزؤقي و كيت 


)١(‏ في (ت) و(ي): الحارث بن بكر بن عبد مناة» بزيادة بكرء وهو خخطأء فالحارث وبكرٌ 
أخوان» كلاهما ابن عبد مناة بن كنانة . 

وقوله هنا في ابن الدّعُنّة: أخو بني الحارث» تجوّز وليس على حقيقته؛ إنما هو حليفٌ لهم» 
فإنه كان سيّدَ القارّة» وهم بطون من الهُوْنْ بن محزيمة» والهُون وكنانة أخوان» كلاهما ابن خزيمة 
ابن مُدركة بن الياس بن مضر. 

وقول ابن إسحاق في روايته هنا عن الزهريٌ: حتى إذا سار يعني أبا بكر من مكة يوماً أو 
يومين لقيه أب زه لذ عل سجالت لون اية معمر عن الزهريّ عند أحمد )١8575(‏ وابن حبان 
(58254). ورواية ية عقيل بن خالد ويونس بن يزيد عنه عند البخاري 9590؟5) و(4.6"): أن 
ابن الدّغنّة هذا لقي أبا بكر في بَرْك الغِماد؛ وهذه الروايات أصحٌ وأثبتٌ 

وقراة لبنالدوة لاعن كه وا لأاريد عو سود شيط ابانعينا قاذ 103 هري 
وتقع جنوب مكة على ساحل البحر الأحمر» وهي المعروفة اليوم بالبرّك. 

(0) والتحبّش: التجمّع» والحُبّاشة: الجماعة من الناس. 

وأما محمد بن حبيب البغدادي فذكر في «المنمّق في أخبار قريش» ص777: أنهم اجتمعوا 
عند جبل بأسفل مكة اسمه حَُبْشي» فتحالفوا عنده؛ بينه وبين مكة ستّة أميال. 


و2 


ذكر مَن عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلام أهل مكة 


لغ 


لمعدوة”". »ارجعٌ فأنت في جواري. . فْرَّجَعّ معه» حتى | إذا دخل مكة قام ابن 


فقال: يا معشرٌ قريش. إِنّي قد أججرتٌ ابن أبي فحّافة؛ فلا يَعرضَنٌ له أحد إلابخير. 
فالكة كم عند 

قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند ياب داره في بني جمح فكان يصلَّي فيه وكان 
رجلاً رقيقاً إذا قرأ القرآنَ استبكي”"» قالت: فيقف عليه الصّبيانَ والعبيد والنساء 
يَعجَبُون لمَا يَرَونَ من هيئته؛ قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الذّعُنّة فقالوا: 
يا ابن الدّعُنَة نك لم تّجِرْ هذا الرجل ليُوْديَنا! إِنّه رجل إذا صلّى وقراً ما جاء به 
دقلا أرق اوكانك لاخيق و كو نيدن طرف على سببانناأوتناينا وتعفييا 
أن يَفتِنّهم» ا أن يدخل بيته فلِيَصنَّعْ فيه ما يشاء. 

قالت: فمشى أب بن الدّعْنّة إليه فقال له: :يا أبا بكرء إِنّي لم أَجِرْك لتُؤذيَ قومك» 
نهم قد كَرهوا مكائك الذي أنت به وتأذّا بذلك منكء فادل بيتك فاصنَّمْ فيه ما 
أحببت» قال: : أ أَرُدَ عليك جوارّك وأرضى بجوار الله قال : فارددُ علي جواري» 
قالخ قل ركوه صلياك: 


قال: فقام ابن الدّعْنّة فقال: يا معشرٌ قريشء إن ابن أبي قحَافة قد رَدّ علي 


)١(‏ في (ش١)‏ و(ق١)‏ و(ي): المُعدم. والمُعدم: هو الفقيرء أما المعدوم: فهو ما لا يوجد 
عندك. 

قال السهيليٌ في «الروض الأنف» / 707: قوله لأبي بكر: إنك لتكسب المعدومً» يقال: 
كَسَبتٌ الرجل مالا فتعدّيه إلى مفعولين» هذا قول الأصمعي. وحكى غيره: أَكسَبيْه مالأ فمعنى 
تَكسبٌ المعدوم» أي: كسب غيرّك ما هو معدوم عنده. 

والنوائب: جمع نائبة» وهي ما يَنُوب الإنسان» أي: ينزل به من المُهمّات والمصائب. 

(؟) هكذا قَيّد في أصولناء والمعنى: أبكاه القرآن. 


ع 


أمرٌ نقض الصحيقة وأسماء من تقضها 


جواري؛ فشأتَكُم بصاحبكم”". 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عبدٌ الرّحمن بن القاسم. عن أبيه القاسم بن محمَّدٍ 
يي يا ا 
فمَرٌ بأبي بكر الوليدٌ بن المغيرة أو العاص بن وائل» قال: فقال أبو بكر: ألا ترى 
إلى ما يصنع هذا السَّفِية؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك؟ وهو يقول: أيْ ربٌء ما 
تون وكين ف وما ا 0 

أمرٌ نقض الصحيفة وأسماء من نَقَضها 

أسماءً الخمسة الساعينّ في نقض الصحيفة الظالمة: هشامٌ بن عمرو العامري؛ 
زهيرٌ بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميء المُطعِم بن عَدِيَ» أبو البَختَرِيٌّ بن هشام» 
ون الاسسؤدية طلسن را 

قال ابن إسحاق: وبنو هاشم وبنو المُطّلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريشٌ 
عليهم في الصّحيفة التي كتبوهاء ثم إن قام في نَقَض تلك الصحيفة التي تكاتبّت فيها 


)١(‏ إسناده صحيح. 

وأخرجه أحمد (55575)» والبخاريّ (791؟) و(72405)., وابن حبان (/571797) و(5454) 
من طرق عن الزهريٌ به. 

(؟) مرسلٌ رجاله ثقاتٌ من آل أبي بكرء فالقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيقَء أحد 
فقهاء المدينة» ولم يدرك جدّه أبا بكرء لكن مثل هذا كالموصول إذ يرويه آل بيت الرجلء وهم 
أدرى به وبأخباره. 

(7) سردٌ هذه الأسماء الخمسة لم يرد في (غ) و(ق١)»‏ وجاء في بقية النسخ. 

وسيأتي في شعر أ بي طالب الإشارة إلى سهل ابن بيضاءء فعدّه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
ص07 من الثفر لين عفرف فض الصحيفة. 


2ك 


أمرٌّ نقض الصحيفة وأسماء من تَقَضَها 


3 3 4 935 5 وا ا 59 5 وه 5 ع الوع ف 

قريش على بني هاشم وبني المطلب نفرْ من قريشء ولم يبل فيها أحد أحسنّ من 
انيف 0 5 5 
بن نصر بن مالك 
ابن حِسّْل بن عامر بن لويّء وذلك أنه كان ابنَ أخي تَضلة بن هاشم بن عبد مَنافٍ 


لأمّهء فكان هشامٌ لبني هاشم واصلاًء وكان ذا شَرّفٍِ في قومه» فكان ‏ فيما بلغني ‏ 


5 5 38 الال م ل جز َ 
بَلاء هشام بن عمرو بن ربيعة' ' بن الحارث بن حبيّب بن جَذِيمة 


يأتي بالبعير ‏ وبنو هاشم وبلو الكطلق لعن لبا فد ري طعاماً. حتّى إذا 


أقبَلّ به قَمَ الشّعب حَلَّمٌ خطامّه من رأسه ثمّ ضرب على جنبه. فيَدَحَلٌ الشَّعبَ عليهم: 
ويا فاق أوقكه ]#0 قيقع بذفل ذللك: 
58 ب ع ٍِ 
قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 


عمر بن مخزوم, وكانت أمَّهِ عاتكة بنت عبد المُطّلبٍ» فقال: يا زهيرء أقد رَضِيتَ 


)١(‏ ابن ربيعة» سقط من (ت) و(غ) و(ق١)»‏ واستدركناه من (ش١)‏ و(ص) و(ي). 

(1) ابن جذيمة» سقط من نسخنا الخطية غير (م) و(ي)» ومنهما استدركناه» وهو الصواب. 

وذكرٌ نصرٍ في عمود نسب هشام هذاء مخالفٌ للمشهور في كتب الأنساب والتراجم, إذ نصرٌ 
وجَذِيمةٌ أخوان» كلاهما ابن مالك بن حِسْلء وهشام فمن بني جذيمة بن مالك. وانظر اجمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم ص5١‏ و70١.‏ 

وأمّا حبيب» فقد اختلف في تقييده» فشدّد الياء منه حسان بن ثابت في شعره كما سيأتي على أنه 
تصغير حَبِيب» وكذلك قيّده ابن حَبيب البغداديّ كما ذكر الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
؟/7,. ونقل عن ابن الكلبي أنه عنده: حُبَيْبٍء مخمّفاً على أنه تصغير حب وكذلك قيّده 
السهيليٌ في «الروض» 7/ 775177. 

() أي: حمّلهء والوقر: الحِمْل على الدابّة من طعام وغيره. 

(4) هكذا في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(م) و(ي) : برَأ بالراء» وفي (ص) و(ق١):‏ بَرَآ بالزاي» 
وفي رواية يونس بن بكير للسيرة ص150: برا أو برّآء على الشك. والبَّرّ: القمح, والبَرّ: 
الغياب. 


أمرٌّ نقض الصحيفة وأسماءً من تَقضَّها 

أن تأكلّ الطعام, وتَلبّسَ التّياب» وتنك النساء» وأخوالّك حيث قد عَلِمِتَ لا 
يُباعون ولا يُبتاعٌ منهم ولا يَنكحون ولا يُنكَحٌ إليهم؟! أمَا إِنّي أحلف بالله أن لو 
كانوا أخوال أبي الحَكَم بن هشام, ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم؛ ما أجابك 
إليه أبداًء قال: وَيحَكَ يا هشام فماذا أْصِنٌَ؟ إِنّما أنا رجلٌ واحدء والله لو كان معي 
جل اق لقت ق تتشماحق المضهاكه فال“ قدوجدت وجاك قال من فى ؟ 
قال: أثان:قال له زهي ؛ أبننا فالعا 

فذهب إلى المُطعم بن عَديٌّ» فقال له: يا مُطعِمٌ» أقد رَضِيتَ أن يَهِلِكٌ بطنانٍ من 
ا 
من هذه لتَجِدُنَّهم إليها منكم سراعاً» قال: وَيِحَكء فماذا أصنَّعٌ؟ إِنّما أنا رجلٌ 
واحذ» قال: قد وجدت ثانياً» قال: من هو؟ قال: أناء قال: أبخنا ثالداء قال: قل فعلتُ» 
قال: من هو؟ قال افاي ان لفان :اشاوانها: 

فذهب إلى أ بي البختريٌّ بن هشامء فقال له نحواً ممّا قال للمُطعم بن عَديّ 
فقال: وهل من أحدٍ يُعِينُ على هذا؟ قال: نعم» قال: من هو؟ قال: زهيرٌ بن أبي 
أيه لطعم بن عدي وآنامسك» فال: أبننا خايسا 

نذمنيا إلن تتعةين الأسره ين التطلجانن الت افكلى ردقه له درا كيم وستهية 
فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثمّ سمّى له 
القوم. 

فاتَعَدُوا حَطْمَ الحَجُون”" ليلاً بأعلى مكة فاجتمعوا هنالكء فَأَجِمَعُوا أمرّهم 
وتَعامّدوا”" على القيام في الصّحيفة حتّى يَنقُضوهاء وقال زهير: أنا أبدَؤُكم فأكون 
)١1(‏ الحَجُون: جبل مشرف على مكّة من جهة الشمال الشرقي» وخطمه: مُقدّمه. 

)١(‏ في (ت) ونسخة على حاشيتي (ص) و(م) : وتعاقدوا. وهما بمعنّى. 


لا 


أمرٌ نقض الصحيفة وأسماء من تقَضَها 

أَوّلّ من يَتكلّم . 

قلق أمتكو دوا ]إلى انككيف وغ رهرويو اى انتدول خنطا بالبهت 
سبعاًء ثمّ أقبل على الناس فقال: يا أهلّ مكّة أنأكل الطعامَ وتَلبَسُ الَِّاب» وبنو 
هاشم هَلْكى لا يُباعَون ولا يُبتاعٌ منهم. والله لا أقعّدٌ حتّى لل 
العاطلفة الطاليةة قال أبو جهل توكاة ل الامة لسعو كيك وان لو تق فال 
رَمُع بن الأسود: أنت والله أكذبٌ» ما رَضِينا كتابها حيث كُيْبَتَء قال أ بو البختريٌ: 
صَدَقٌ رَمْعَة لانرضى ما كُتِبَ فيها ولانُقَرٌ به قال المُطعِم بن عَديّ: صدقئُما وكَدَّبَ 
من قلغن ذلك» قترا إلى الله« متم اتومقا كيت :دنهاء :فاق عام ين عمو ندرا من 
ذلك قال أبو جهل: هذا أمرٌ قْضِي بلَيلء تُشُووِرَ فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب 
جالسٌ في ناحية المسجد فقام المُطمٌ إلى الصّحيفة ليَشُقَهاء فوج الأَرضرة”" قد 
أكلتها إلا باسيك اللّهم. 

كان كافك لحي مضب اق قري" وقنات رده كما كر عمولة 

قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أنَّ رسول الله يَلةٍ قال لأبي طالب : «يا 
عمٌء إِنَّ رب الله قد سَلَّطَ الأرَصَةَ على صحيفة قريش» فلم تَدَعْ فيها اسماً هو له إلا 
أنبَتَُ فيهاء ونَفّتْ منها القلّلمَ والقطِيعة والبّهتان”"» فقال:! أرثلفَ أحرة كذ ؟#قال:» 


)١(‏ الأرّضة: دُويبّة كالنمل تتغذّى على مادّة السليلوز في الخشب 

(؟) وهو من بني عبد الدار بن قصيّ كما تقدم في بداية الكلام على أمر الشّعب والصحيفة. 
(7) هكذا وقع لابن هشام» ووقع لابن إسحاق كما في رواية يونس بن بكير عنه في (السيرة» 
ص ١5١‏ ومن طريقه رواه البيهقيٌ في «دلائل النبوة» 7/ 715 عكس ذلكء» ففيها: أن الأرضة 
لم تدع فيها اسماً هو لله عز وجل إلا أكلته» وبقي فيها الظلمٌ والة لقطيعة والبهتان. قلنا : ولم نقع 
ل ا ا 0 


8 


أمرٌ نقض الصحيفة وأسماء من تَقَضَها 

١نَحَم)‏ قال: فوالله ما يدل عليك أحدٌ. ثمّ خرج إلى قريش فقال: يا معشرٌ قريش» 
إن ابنَ أخي أخبرني بكذا وكذاء فَهَلٌُّ صحيفتكمء فإن كانت كما قال70©: فانتَهُوا 
عن قَطيعيّنا وانزِلُوا عمّا فيهاء وإن كان كاذباًء دَفَعتُ إليكم أ بِنَ أخي» فقال القوم: 
رَضيناء فتعاقَدُوا على ذلك ثم نَظَرُوا افإذا هي كما قال رسول الله َل فزادهم ذلك 
شرًاً. فعند ذلك صَنَّمٌَ الرّهط من قريش في تَقْضٍ الصحيفة ما صَبَعوا. 

قال ابن إسحاق: فلمّا مُرَّقَت الصحيفة وبَطَّلّ ما فيهاء قال أب بو طالب فيما كان 
من أمر أولئك القوم الّذين قاموا في نقضها يَمدَّحُهِم: 

ألا هل أتى بَحريّتا ع ربّنا على نأيهم واللهُ بالناس ان 
فيُخبِرٌهم أن الصحيفة مُرُقَت وأنْكلمَالميَرضَةَالهمُفِسَدُ 
تَراوَّحَهاإِفكٌ ويس حرٌ مُجمّعٌ ولميُّلفَ سح رٌآخرٌ الذهر يَصعَدٌ" 
تداعى لها من ليس فيها بِقَرْقَرٍ ‏ فطائرهافيرأي ها يرو 
وكانت كفا وَقُصه بأَئِيسمةٍ ليُقَطَممنها ساعد ومُقلدُ 


- الزهري كما في «الدلائل» 7/ 717. 

)١(‏ في (ق١):‏ كما قال ابن أخي 

(؟) البحري هنا يريد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحرء نسبهم إلى البحر 
لركوبهم إيّاه. والتأي: البّعْد. وأروَدٌ معناه: أَرقَقٌ 

() تراوّحهاء أي: تعاقب عليهاء يريد: اجتمع على هذه الصحيفة. وإفك: كذب وبهتان. 
ويُلفَ: يوجد. 

(4) ليس فيها بقرقرء أي: ليس بذليل» لأن القرقر: الأرض الموطوءة التي لا تَتعِب سالككها. 
وطائرها في رأسها يتردد أي: حلّها من الشؤم والشر. 

(5) المقلّد: العدق» لأنه الموضع الذي تُلبّس فيه القلا 

ا 


أمر نقض ١‏ لصحيفة وأسماء من تقضَها 


م 0 4 2 .م في 

ويَظعن أهل المكتين فيهربوا 
ى 2 “اع و خش رع 
ويترك حرات ب يقلب مره 
1 رع عر ع م 55 له 8 
وم سا (4) عا 
7 ع عابي افده 
تتتاناعيحا والخناس فيهنا فليجر 
7 2 2 عر ء؟ 1ه 


3 0 
4 ع : 1 000 
لهاحَدَجٌ سَهمٌ وقوسٌ ومِرَهَةُ”" 

فاق ستخقتحة اد 


00 ع : ال لعي 
إذا جَعَلّت أيدي المُفيضينَ ترعد“) 


1 


جَرَّى الله رَمْطاً بِالحَجُونٍ تتابّعوا 


7006 اه 0 
على مَلإيَهدي لحَزم ويُرشد" 
3 


مَقَاولَةٌبل هم فير وا 


)١(‏ يَظعَن» أي: يرحل. والفرائص: جمع فريصة» وهي قطعة لحم في الكتف تُرعَد ‏ أي: 
تضطرب _عندما يفزع الإنسان. 

(؟) حرّاث؛ أي: مُكتيب. أيُتهم» معناها: يأتي تهامة» وهي ما انخفض من أرض الحجاز» 
ويُنجد: يأتي نَجْدأء وهو ما ارتفع من أرض الحجاز. 

(") هذا البيت ليس في (ت) و(ص) و(ق١).‏ 

والأخشبان: جبلا مكّة. والكتيبة: الجيش. وحَدَحٌ» أي: كثرة» وأصل الحَدَّج: صغار الحنظل؛ 
فشَّبّه كثرتهم به. ومِرمّد: رمح ليّن. قاله أبو ذر الخُسْنيَ في «إملائه» ص86 2٠١‏ وانظر «الروض 
الأنف» للسهيلي / 50-704". 

(6) ينس بالشين المهملة» من السيان» وق (13)+ يش بالسين؛ وشرح عليها الحشين 
فقال: أراد يَنشَّأه فحذف الهمزة. قلنا: وعلى هذه الرواية بالشين» فالزاي من عرّه مرفوعة. 
واللث عا فقوو اعرف 

(5) الفضل هنا: ما زاد من طعامهم لكثرته. والمفيضون: الضاربون بقداح المَيسر» وكان لا 
يُفيض معهم في الميسر إل سخيٌ. وترعّد: تضطرب. يريد: أنهم يُطعمون إذا بَخل الناسٌ . 

(5) الملاً: جماعة الناس وأشرافهم. 

(/#6المقاولة»الملوق يلعة اهل البدنه ادها مقول لانم يفول ما شاء فينفذها يقرله: 


لشاف 


أمرٌّ نقض الصحيفة وأسماء من تَقضَها 
أعان عليها كن صقر كانه إذاما مشى في رَفرّفٍ الذّرع أحرّد” 
ججريءٌ على جل الخُلُوبٍ كأنّة شِهاب بِكَمَي قابس يتوفَرٌ0" 
من الأكرّمِينَ من لؤيّ بن غالب ال 00 
وس ابا وخارع نصغ ساق على وجو ثسقى القدامونسة» 
عظيمٌ الرَّمَاوٍسِيِّدٌ وابن سيد يحض على مَقرّى الضيوفٍ ويَحشُدُ0 
ويبني لأبناءٍ العشيرة صالحاً إذانحنٌ طُْنافي البلادِويّمهَدُ 


( 


ماين برك الأقزام فى خل اورقا .وكتسا تنقيا بلوينا وده 


)١(‏ رفرفٌ الدرع : ما فصل من ذيلها . وأحرد: ب بطيء المشي لثة لثقل الذّرعَ التي عليه. 

(؟) جل الخطوب: معظمهاء وفي (ت) و(ق١2):‏ جُلَى وهو الأمر العظيم. وشهاب: شعلة 
من نار. والقابس: الذي يوقد النار. 

8 دوك أزية تهيي دول وريد كفي إلى العبراة 

(5) طويل التّجادء أي: حمائل سيفه طويلة. وخارج نصف ساقه. أراد أنه مشمّر جادٌ ولم 
يرد خروج الساق بعينهاء انظر «تهذيب اللغة» للأزهريٌ 4/ .185-1١/85‏ 

(5) عظيم الرماد: هي كناية عن الكرم . وعلى مَقَرَى الضيوف» يعني: على طعامهم» والقَرَى: 
ما يصنع للضيف من الطعام. 

(0) أي: ألمَّ عليه ولَرِمّه. 

000 بن إسحاق سهلاً سابقاً في النفر الذين مشوا في نقض الصحيفة» وقد عدّه منهم 

عبد البر في «الاستيعاب» ص/١٠‏ ا بناءً على ما في شعر أبي طالب هذا المنسوب إليه. 
ال امون 


0١ 


أمر تقس الصحيفة وأسماء من تقصها 
وكيا وهال كذ طشحة اتن ا بن قار قد 
٠ 3 28 5 4 0‏ 68 . و 
فإئي وإياكمكماقال قاقل ا 0 


وقال حسّان بن ثابت يبكي المُطعِمَ بن عَديٌ حين ماتء ويذكرٌ قِيامّه في 
الصحيفة”" : 
ين ألاابكي سيِّدَ الناس واسمّحجي 

بدمعوإن أَنَرْفقِهٍ فاسكبِي الجدنا 
وبَكّي عظيمٌ المَشْعَرّينِ كلّيهما”) فى لجان مزون كلكا 
فلو كان مَجِدٌ يُخْلِدٌ الدهرٌ واحداً من الناسء أبقى مَجِدُّه اليومّ مُطعما 
أجَرْتَ رسول الله منهمْ فأصبًّحوا مل سنا كي قود ايها 
فليو لتسرا عع كديا مكرما وقَحْطانٌ أو باقي بقيَّةٍ جُرهُما 


لسارواك هو ] وو تر عي 200 مو تعنويورهجا إذأفية تندتا 


(1) أسود: اسم جبل كان قد تل فيه قديل» فلم يُعرّف قاتله» فقال أولياءٌ المقتول هذه المقالة: 

(0) في (ق١):‏ في نقض الصحيفة. 

وانظر «ديوان حسان» ١99 /١‏ بتحقيق وليد عرفات. 

() هكذافي (غ): وفي (ت) و(ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): عينيء بلا ألف. وفيه خَرْم؛ وفي 
(ق١):‏ أياعين فابكي سيّد القوم. 

ومعنى اسفحي: أسيلي. وأنزفته» أي: أنفدته. 

(5) المشعران: منى ومُزدلغة. 

(5) أي : بعهده. 


أمرّ نقض الصحيفة وأسماء من نقضها 
قحا تطلة الس المودرة فتوقية ٠‏ علي ان قد فيهمْأعرَّواً 0 


و ره 


وآبى" إذايأبَى وأليَّنَ شِيمةٌ وأنوَّمَعن جار إذا الأيل أظلّما 


قال ابن هشام: قوله: كلّيهماء عن غير ابن إسحاق . 

قال ابن هشام: وأمّا قوله: أْجَرْتَ رسول الله منهم؛ فإِنْ رسول الله يَكِ لما انصّرّفَ 
عن أهل الطائف ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونُصرتّهء صار إلى جراءٍ 
ثم بَعَتّ إلى الأخنس بن شَرِيق لِيّجِيرَهء فقال: أنا حَلِيف»ء والحليفٌ لا يُجيرء فبَعَتَ 
إلى سُهيل بن عمروء فقال: إِنَّ بني عامرٍ لا تجير على بني كعب» فبعث إلى المُطعم 
ابن عَديّ فأجابه إلى م او ور 
ثم بَعَتَ إلى رسول الله عا أن ا افسل دحل شيل الله ع نطافٌ بالبيت وصلّى 


عنئدة» ثم انصَرّفٌ إلى منزله'! 3 فذلك يعنى مان 


)١(‏ في (ت): وأكرما. وكذا هو في «الديوان». 

ا 0 

والشّيمة: الطبيعة والجبلّة التي لق عليها الإنسان. وقوله: أنوم عن جار يريد: أنه يستر على 
جاره في ليله إذا )55000 

(*) هذا الخبر الذي أورده ابن هشام في قصة جوار المُطعم للنبي يله من غير سندٍ» ذكره 
سعيد بن يحيى الأمويّ في «مغازيه» ‏ كما في «الرّقّة والبكاء» لابن قُدّامة المقدسي ص8١١‏ - عن 
أبيه» عن معروف بن خرَّبُوذ. عن جعفر بن عبد الرّحمن بن محيصن بن أبي ودّاعة السَّهميَ 
مرساا: 

وكذلك أورده الفاكهيٌ بإسناد حسن مرسل كما قال ابن حجر في «فتح الباري» 91//17. 

ولأجل هذه السابقة للمُطعم بن عديٌ قال رسول الله و في أسارى بدر ‏ فيما أخرجه البخاري 
)"١9(‏ و(5074) من حديث جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه -: الو كان الْمُطعِمْ بن عَديٌّ حيَاً ثم 
كلَّمَني في هؤلاء التَتنى» لتركتُهم له . 

وا 


در الطميل يبن عخرة ادوس 
قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت الأنصاري أيضاً يَمدَّحٌ هشامَ بن عمرو © 
لقيامه في الصّحيفة: 
فل نون بكي ارت ول .عند كين ار حرا يا 
مِن مَعسَرٍ لايَخدرونَ بجارهم للحارث بن حُبِيِّبٍ بن سحام" 
وإذابنو حِسّْل أجاروا ذِمَةٌ 


وكان هشامٌ أحدَ سَحَام. 


2 


وفوا وأدّوًا جارهم بسلام 


قال ابن هشام: سحام . 
أمرٌ الطفيل بن عمرو الدَّوْسيٌّ 
قال ابن إسحاق: فكان رسول الله يك على ما يَرَى من قومه. يَبِذّلُ لهم التّصيحة» 
ويدعوهم إلى التّجاة مما هم فيه» وجَعَلّت قريش ‏ حين مَنَعَه الله منهم ‏ يُحذَّرونه 
الناس ومن قَدِمَ عليهم من العرب. 
كاة الطتيل بوعتروالذوسى يحاك؟ آنه لووول الله يكِيةِ مباء فمشى 
إلكرال فى فرريطن وكا الطّفيل رجن شؤينا شاهرا لبي قالر اند طميلة 


)١1(‏ وقد أسلم هشام بن عمرو هذاء وهو معدود في المؤلّفة قلومهم. وانظر «ديوان حسان» 
.65/١‏ 

(؟) هكذا في (ت) و(غ) و(ق١).»‏ وفي (ص) و(م): شُحَامء بالشين المعجمة» وكذا في (ي) 
لكن بكسر الشين. 

وقد اختّلف في تقييد هذا الاسم ألواناً» فانظر بيانَ ذلك في تعليق الشيخ عبد الرّحمن المُعلَّمِيَ 
اليماني على كتاب «الإكمال» لأبي نصر ابن ماكولا 7؟/ 2547-1746 وهو لقب لجّذيمة بن مالك 
جد هشام بن عمرو كما ذكر مصعب الزبيريٌ في «نسب قريش» ص”477» وليست أمّه كما قال 
السهيليٌ في «الروض» ”/ 7707. 

0 


01 0 3 
أمر الطفيل بن عمرو الدوسيّ 
نك قَدِمتٌ بلادّناء وهذا الرجل الذي بين أظهّرنا قد أَعضَل بنا""» قد قَرَّقّ جماعتناء 
وشَّتَتَ أمرّناء وإِنّما قوله كالسّحر يُفرّق بين الرّجل وبين أبيه» وبين الرّجل وبين 
أخيه» وبين الرّجل وبين زوجته. وإِنّا نخشى عليك وعلى قومك ما قد وَل عليناء 
فلا تَكثّمَئّه ولا تَسمَعنّ منه شيئأء قال: فوالله ما زالوا بي حنَّى أجمّعتٌ أن لا أسممَ 
ص - 5 0 5 2 وس 7 000 

منه شيئاً ولا أكلّمَهء حتّى حَسَوتٌ في أَذنّعَ حين عَدَوتُ إلى المسجد كرسّفاً" فَرّقاً 

ع لاس 5 03 ظٍِ ع 
من أن يبلن شيءٌ من قولهء وأنا لا أريد أن أسمّعه. 

قال: فَعَدَوتُ إلى المسجدء فإذا رسولٌ الله يك قائمٌ يصلّي عند الكعبة» قال: 
تقست مه قريب فأبى الله إلذ آن شوق يعمل قوله» :قال" فحت كلما يدا 
قال: فقلت في نفسي: وا تُكْلّ أمّيء والله إنّي لرجلٌ لَبيبٌ شاعرٌ» وما يَحْمّى علي 
الحَسَنُّ من القبيح» فما يَمنعٌني أن أسمعٌ من هذا الرّجل ما يقول! فإن كان الذي 
يأتي به حسناً قَبلتّه» وإن كان قبيحاً تركته. 

قال: فْمَكَئتٌ حيّى انصَرّفَ رسول الله يك إلى بيته فائَبِعتُهء حنَّى إذا دخل بينّه 
دخلتٌ عليهء فقلت: يا محمّد, إِنْ قومك قد قالوا لى كذا وكذا؛ لِلّذي قالواء فوالله ما 

عه م رتس 2 2 5 جاع 0 : 

بَرِحُوا يُخوّفونني أمرّك حتّى سَدَدتْ أَذّْيَ بكرسُفٍ لتلا أسمعَ قولكء ثم أبى الله إلا 
أن يُسوِعَني قولك. فسمعثٌ قولاً حسناًء فاعرض علي أمرّكء قال: فَعَرَضٌ علي 
رسولا لله كَل الإسلام» وتلا علي القرآن. فلا ساس أحسنٌ منه» 
ولا أمرأً أغدلٌ منهء قال: فأسلمتٌ وشَّهدتٌ شهادة الحقّ» وقلت: يا نب الله. إِنّى 
امرّؤٌ مُطاعٌ في قومي» وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام, فادعٌ الله أن يجعلّ لي 
)١(‏ أي: اشتدٌ أمره فينا وضاقت علينا فيه الحيلة. 


(؟)الكريلفت«القطن: 


166 


7 ّ 0 
أمر الطفيل بن عمرو الدوسيّ 


يه تكون لي عُوناً عليهم فيما أدعُوهم إليه» فقال: «اللهمَّ اجِعَل له آيةٌ» . 
قال: فخرجتُ إلى قوميء حبّى إذا كنت بِثَِيَةِنطلعُني على الحاضر”" وَقَعَ نور 


ره 


3 


بين عن مثلٌ المصباح» قال: فقلت: اللهم في غير وجهيء إن أخشى أن يَظنُوا 
أنها مُثْلهٌ وَقَعَت في وجهي لفراقي دينهم» قال: فتحوّل نرقع اراس سوطي» قال: 
فجعل الحاضدٌ”" يترا َتراءونَ ذلك التّورَ في سَوطي كالقئديل المعلّق وأنا أ هبط إليهم 

ل 0 

قال: فلمًا نزلتٌ أتاني أبي» وكان شيخاً كبيرأًء فقلت: إليك عنّي يا أبتِ» فلستٌ 
رقت ب انان نه كس اقان وعسفة ار و م اه 
أيْ بنى» فديني ديثكء» قال: فقلت: فاذهبْ فاغتسل وطهّرُ ثيابك» ثم تعال حتّى 
أعلَّمَك ما عُلّمتُ. قال: فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه» قال: ثمّ جاء فَعَرَضِتٌ عليه 
الإسلام» فأسلّم. 

قال ا حي سام عر قا وا وار سيا لكر 
لِمَ بأبي أنت وك قال: قلت: فَرَّقّ بيني وبينكِ الإسلامٌ» وتابعث دين محمّدء 
قالت: فديني ديئك» قال: قلت: فاذهبي إلى جنا ذي الشّرّى ‏ قال ابن هشام : ويقال: 
حِمَّى ذي الشَّرّى ‏ فتطهّري منه. 

توعان ذو الشوى مهما لذؤين ركان الخ اسان كمه لد يوقي 0 مر 
ماءِ يهط من جبل . 

)١(‏ الحاضر: هم القوم النازلون المقيمون على الماء. والدّيّة: الُرجة بين جبلين» أو 
الطريو ال الحيل: 

(0) في (ت) و(ش١):‏ الحاضرون. وني (غ): أهل الحاضر. 

الوَشّل: الماء القليل. والجِنًا: الظاهر من كلامه أنه اسم موضع. 
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أمر الطفيل بن عمرو الدوسيّ 
01 4 ع لس د - 3 2 

قال: قالت: بأبى أنت وأمّىء أتخشّى علي الصٌّيبة”'' من ذي الشرّى شيئاًء قال: 
قلت: لاء أنا ضامنٌ لذلك. قال: فَدَّهَبّت فاغْتَسَلَتء ثم جاءت فعرضت عليها 
الإسلام» فأسلمّت. 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطّؤُوا عليّء ثم جئتٌ رسول الله يَكهِ بمكة» 
فقلت له: يا نبي الله. إِنّه قد غَلَبّي على دوس الزَّنى”"» فادعٌ الله عليهم» فقال: 
«اللهمَ اهدٍ دَوساًء ارجعْ إلى قومك فاذعهم وارقُقٌ بهم». 

قال: فلم أَزَّل بأرض دوسي أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجّرٌ رسول الله كك إلى 
المدينة» ومضى بدرٌ وأحدٌ والخندق» ثم قدمتٌ على رسول الله يَلِلهِ , بمن أسلمَّ معي 
من قومي» ورسولٌ الله يكل بخيبر» حبّى َرَت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من 
دوسء ثم لَحِقْنا برسول الله يلل بخيبر» فأسهّمَ لنا مع المسلمينء ثم لم أَزَّلْ مع 
رسول الله كَلِِ حبّى إذا قَنَحَ الله عليه مكّة؛ قال: قلت: يا رسول الله. ابعَثني إلى ذي 
0 12 عل اا م 
ا 


)١(‏ هكذافي أكثر نسخنا الخطية» بتقديم المثثاة على الموحّدة» وأرادت ‏ والله أعلم ‏ المُصِيبة؛ 
وقد جاء في معاجم اللغة: الصابَةٌ بمعنى المصيبة» وبعض العرب كانت تَمِيل الألف نحو الياءء 
فلعلّه من هذا الباب. 

وما وقع في بعض النسخ ومطبوعات السيرة وبعض المصادر التي ساقت الخبر بتقديم الباء 
على الياء» أي: الصبية» فهو تصحيف. والسياق يأباه؛ والله تعالى أعلم. 

(؟) هكذا وقع في نسخنا الخطية غير .)١03(‏ بالرّايء وفي (ق١):‏ الرّناء بالراء» والرّنا كالرُوٌ: 
وهو لهرٌ مع شغل قلب وبصر وغَلّبة هوى» كما في «القاموس» للفيروزآباديّ» وفي (ش١):‏ 
الريا. . 

/ع0 


أمرٌ الطّفيل بن عمرو الدَّؤْسيَ 
ياذا الكَفَينِ!" لست من ن عبّادِكا ميلادناأقدَمٌمنميلادكا 

ني حَسَوتُ التَارَّفي فُؤاوكا 
قال: ثم رجع إلى رسول الله يَكلدِهِ فكان معه بالمدينة حتّى قَبَضَّ الله رسو له وَلِِ. 
فلمًا ارتدّتِ العربُ خرج مع المسلمين» فسار معهم حنّى فَرَعُوا من طُلَيحة”© 
ومن أرض نجدٍ كلّهاء ثمّ سار مع المسلمين إلى اليّمَامة؛ ومعه ابنّه عمرُو بن 
الطول قر أى تق عرسرخة إل التكايتة هتقان لأعتحابة: إن قددرايت رفيا 
فاعبّروها لي» رأيتٌ أن رأسي خُلِقَ. وأنه خحرج من فمي طائرء وأنّه لَقِيّتني امرأة 
فأدخلتني في فَرْجهاء وأرى ابني يَطلُبني طلباً حثيثاً ثم رأيته حبس عني» قالوا: 
خيراً» قال: أمّا أنا والله فقد أوٌّلتّهاء قالوا: ماذا؟ قال: أمَا حلقٌ رأسي فَوَّضْعٌْه وأما 
الطائرٌ الذي خرج من فمي فرُوحِيء وأمًا المرأة التي أدخلتني في فَرْجها فالأرض 
اتن الك وزيا و اتااطلة ابن اناق نا حي عن انق أراء مقي أن 


يُصيبّه ما أصابنى”© 


(1) قال السهيلي في «الروض» 75/7": أراد: الكمّين بالتشديد» فخمّف للضرورة. ثم ذكر 
أن الشيخ أبا بحر الأسديّ كان يرى التخفيف في غير الشّعر أيضاً. 

(1) يعني طّليحة بن حُوّيلد الأسديّ» أسد مخزيمة؛ وكان ارتدَّ ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة 
أبي بكر» واستشهد بنهاوند في خلافة عمرء انظر «سير أعلام النبلاء» .710/-915/١‏ 

(؟) خبر الطفيل بطوله لم يسنده ابن إسحاق فيما رواه عنه زياد البِكّائيُ هناء ولا فيما رواه عنه 
إبراهيم بن سعد الزهريّ عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» )١91(‏ و«معرفة الصحابة» (09057» 
وسلمة بن الفضل الأبرش عند البيهقي في «الدلائل» / 771-75٠‏ وقوام د 
«الدلائل» أيضاً (1964). 

وانفرد ابن عبد البر في «الاستيعاب؛ ص57-7354” فذكر لابن إسحاق فيه إسناداً مرسلاه 
فقال: ذكره ابن إسحاق عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان عن الطفيل بن عمرو. - 


2:04 


“اع 2 تَعلة 
أمر أعشى بني قيس بن ثعلبة 


فقيل رحمه الله شهيداً باليّمَّامة» وجُرِحَ ابنّه جراحةٌ شديدة ثم اسَتَبَلّ”' منهاء 
ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر شهيداً. 

أمرٌ أعشى بني قيس بن تُعلبة 
قال ا بن هشام ابلا احير لباه السَّدُوسيَ وغيرٌه من مشايخ بَكْر 
ابن وائلٍ من أهل العلم: أن أعشى بني قيس بن تُعلبة بن عُكَابة بن صَعْبٍ بن علي 
ابن بكرن وائل خرج إل رمبول الله وك يريد الإسلام» فقال يَمدَحٌ رسول الله يكِ: 
ألم تَعتَوِض عَيناكَ ليلة أرمّدًا وَحت كضابات الشلي ميد 


> وساقه بطوله. وعثمان هذا لم نقف له على ترجمة» وأمّا صالح فتابعيٌ ثقة من موالي دوس» 
إلا أنه لم يدرك الطفيل. 

وقد أورد نحو هذا الخبر محمد بن سعد في «الطبقات» 4/ 5177-1777 عن عبد الواحد بن أبي 
عون الدَّوسي قال: كان الطفيل بن عمرو الدَّوسي رجلا شريفاً شاعراً وذكر الخبر بتمامه. 
وعبد الواحد هذا لا بأس بهء إلا أنه من أتباع التابعين» فخبره مُعضّلء وفي الإسناد إليه محمد بن 
عمر الواقديٌ» وفيه عند المحدّثين مقال كثير. 

قدا ستد من الك وا النبي وك لدوس بالهداية» فقد اماو البخاري (959؟) و(1597) 
و(/67919) ومسلم (75075) من حديث أبي هريرة قال: : قدم 000000 
يك فقال: يا رسول الله؛ إن دوساً قد عَصّت وأَبَتْء فادمٌ الله عليهاء فظن الناس أنه يدعو عليهم» 
فقال: «اللهمّ اهدٍ دوساً وأتِ بهم». 

)١(‏ أي: أفاق وشفِي. 

(؟) الأرمد: من هيجت عيثّه واتتفخت. والسليم: اللّدِيغْ. والمسهّد: من جاف النومٌ عينيه 
وقوله: ليلة أرمداء قال السهلي في «الروض» ”/ :78١‏ لم ينصب ليلة على الظرف؛ لأن ذلك 
يُفسد معنى البيت» ولكن أراد المصدرٌ فحذفه. والمعنى: اغتماضٌ ليلة أرمدٌ» فحذف المضاف 
إلى الليلة وأقامها مقامّه» فصار إعرابها كإعرابه. وانظر «الخصائص» لابن جني */ 777 فقد - 


ؤؤظ 


2-006 5 5 0 


اما ذال عبن عشكق المضاء امنا 
ولكن أرى الدّهرٌ الذي هو خائة”” 
كبعولاً وشستاناً يدت وتحروة 
ومازلتُ أبغي المالّ مذ أنايافعٌ 
واتذل العيس العراقيل تعتلي 


ألا اتسذا السائكل ابن يتكيت 7 


تناسَيت قبل اليوم لّة”" مَهُدَد 


إذا أجلت كفّايَّ عاد فأفسَدا 


فللّه هذا الدّهرٌ كيفاتردّدا 
وَلِيدأً وكّهلاً حين شِبتٌ وأمرّدا(” 
مسافة ما بين النْجَيرٍ فصَرْحدا) 
فإِنّلهافي أهل يرب مُوعِدا 


خقق عر الأعقى به يحيتث م61 


كان بات عت فيدا رت ساكل 


- نقل هذا الإعراب عن شيخه أبي علي الفارسيّ وأقرّه. 

(1) هكذا في (ت) والنسخ الحاضرة عند السهيليَ والخُشْنيَء وهي كذلك في «ديوان الأعشى) 
1١‏ 70"؛ وفي سائر نسخنا الخطية: صحبة» وهما بمعنّى. 

ومَهِدَدٌ: اسم امرأة» وهي معشوقة الأعشى. 

(؟) يقول: لم يكن سهرك من عشق النساء» ولكدّما كان لطوارق الدهر الخَّؤون ونوائبه. 

إف4 اليافع من الفتيان: الذي قارب زمن الاحتلام» والأمرد: الذي لم تنبت لحيته. 

(5) العيس: الإبل . والمراقيل: من الإرقال» وهو السرعة في السَّير. وتغتلي» أي: يزيد بعضها 
على بعض في السير. 

والنجير: حصن بحضرموت من اليمن» وهو اليوم بقايا أطلال. وصرخد: مدينة بالشام تقع 
شرق يُصرّى وجنوب السّويداء في جبل الدروز» وتدعى اليوم صلخد بإبدال الراء لاما حظيت 
بأهمّيّة في عصر الإمبراطوريّة الرومانيّة» وفيها الكثير من آثارهم وآثار مهمّة تعود إلى عصور 
مختلفة منها العهد الأيُوبِيَ. والأعشى يدلّل ببعد المسافة بين حضرموت والشام في هذا البيت 
على كثرة سفراته. 

(5) أي: قَصَدَّتء يعني العيسٌّ. 

(5) حفيّء أي: مبالغ في السؤال. وأصعد: ذهب. 


ال 


5 3 وله 7 0 ”2 


أجِدَّثُ برجلّيها ال لنجَاءَ وراجَعمت مذافا مكف باعي اهدده د01 
بي عع و إذا لت جرباء الظّهيرة أُضيّدا”' 
وأمّاإذا ما أدلبَت فتَرَى لها مق جنا بايبة رركا 
وآليتٌ لاآوي لهامن كَلَالةٍ ولامن حَفَّى حبّى تلاقي محمّدا» 
متى ما تداخي عند باب أ, بن هاشم راي وتَلقَيْ من فواضِله تَدَّى* 
نبِنَاًيَرىمالائَرَّونَ وذكره أغارآمَمري في البلاد وأنجل01© 
لهصَدَقاتٌماتفِبٌونائلٌ وليس عطه ٌاليوم مانِعّه مدا 


)١‏ النّجاء: السرعة. والخناف: أن تلوي يديها في السير من النشاط . والأحرد: الذي لا ينبعث 
في المشي كأنّْه مربوط . 

(؟) هجّرت : مشت في الهاجرة» وهو وقت اشتداد الحرٌ نصف النهار. وعجرفية؛ معناه: جفاء 
وتخليط في المشي . والحرباء : ذُوَيبَّة أكبر من العظاءة تعلو أعلى الشجر وتستقبل الشمس بوجهها 
حيث دارت. والأصَيّد: الذي لا يلوي عنقه تكبّراً أو من داء أصابه. 

(*) هذا البيت ليس في (ت) و(ق١)»‏ وهو ثابت في سائر نسخنا الخطية» وكذلك هو ثابت في 
«الديوان». 

والإدلاج: السير في الليل. والجَدّي: نجم إلى جنب القطب الشمالي يدور مع بنات نعش 
وتعرّف به القبلة» والفرقد: نجم قريب من القطب يُهِتّدى به. 

(؛) آليث: حلفثُ. وقوله: لا آوي لها من كلالة؛ أي: لا أرق لها من تعبء يقال: آويثُ للضعيف 
يَدَ ومَأُويَةٌ أي :أنيك وأَرفٌ . وفي «الديوان» و#جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي ص :8١‏ 
وآليتٌ لا أرئي لها. والحَمًا: رقّة القدم والحافر والخف من كثرة المشي. 

(5) تراحي؛ أي: تريحي. والندى: الجود. 

(5) أغار» أي: بلغ العّور» وهو ما انخفض من الأرض» وأنجد: بلغ النّجْد وهو ما ارتفع من 
الأرض. 

(0) ما تّغِب» أي: لا تقل ولا تنقص. والنائل: العطاء. وقوله: وليس عطاء اليوم مائعه غداء - 


0 


أنه . 5 00 


أجِدَّك”" لم تسمغ وَصاةً محمّدٍ 
إذا أنت لم تَرَحَلْ بزادٍ من الثقى 
تذمت عتى أن لاتكون كعك 
فإِيِاك وَالمَيْتَات لا تَقَرَبَنّها 
5 و 5 مه 

وذا النصبَ المنصوب لا تنسكنة”) 


ا 000 00 


فلمًا كان بمكة أو قريباً منهاء اعترضه بعضُ المشركين من قريش فسأله عن أ 


نبي الإلوحيث أوصى وأشهدًا 
ولاقَيتَ بعد الموتٍ من قد تَرْوَّدا 
فتُرصِدَ للأمر الّذي كان أرصَّدا" 
ين هما خديذا لتفعنة |6 
ولا تَعبّدالأوثان والله فاعبّدا 
عليكَ حراماً فانكحَنٌ أو تأبّدا 
لعاقبة ولا الأسيرالمُقيّدا 
ولا تحمّد الشيطان والله فاحمّدا 


ولا نشي الجال للك تكلينا 


فأخبره أنّه جاء يريدٌ رسولٌ الله يك لِيَسلِم» فقال له: يا أبا بَصِيرء إِنّه يحرّم الزنى» 


فقال الأعشى: والله إِنَّ ذلك لأمرٌ ما لى فيه من أَرَب”"» فقال له: يا أبا بتصيرء فإنّه 


- أي: ليس العطاء الذى يعطيه اليوم مانعاً له غداً من أن يُعطيّه. 


فرق الفصّد : شقٌّ الجلد لاستخراج الدم» وكأنه يريد استخراجه من ب 


بعض البهائم وهي حيّة 


ثم شربه» وهذا من الدم المسفوح الذي حرّمه الله تعالى. 
حدق أي: وهذا المي وهو الصنم. لا تنسكئه أي: لا تذبح عنده؛ والنّسيكة: الذبيحة. 


(0) في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ خُرّة. 


والسرٌ هنا: فرج المرأة. وقوله: تأبّداء أي: ابتعد عنها ولا تقربهاء ومنه قيل للوحوش: أوابد. 


(5) أي: مسّه الضْر. 
3972( أي : حاجة. 
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أمرٌ الإراشيّ الذي باع أبا جهل إبلّه والمُعجِرٌ في ذلك 


يحرّم الخمرء فقال الأعشى: أمّا هذه فوالله إِنْ في النفس منها لعكالات”"» ولكني 
ميرت #اترو ف مها غائو داق اتتهوابيك فالس كافنات عانه ةلكر 
يعد إلى رسول الله يكلو" . 

قال ابن إسحاق: وقد كان عدوٌ الله أبو جهل مع عداوته رسول الله يكل وبُخضه 


3 6 0 ا 
إياه وشدته عليه؛ يُذْله الله له إذا رأه. 


أمر الإراشىّ يّ الذي باع أبا جهل إبلّه والمُعجِرُ في ذلك 
قال ابن إسحاق: حذّثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان التَقَفَيَء وكان 
واعيةً» قال: قدمّ رجل من إِرَاشى”” ‏ قال ابن هشام: ويقال: إراشة ‏ بإبل له مكة» 
فابتاعها منه أبو جهل فَمَطَلّه بأثمانهاء فأقبل الإراشيٌ حنّى وَقَفَ على نادٍ من قريش» 
ورسول الله يك في ناحية المسجد جالسٌ فقال: يا معشرٌ قريش. مَن رجل يؤديني”*' 


)١(‏ جمع غلالة: وهي البقيّة من قرّة كل شيء. 

(1) تعقّب السهيلنٌ في «الروض» 15/8/7- 7 هذه الحكاية فقال: هذه غفلةٌ من ابن هشام 
ومن قال بقوله» فإِنَ الناس مُجوعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا بالمدينة بعد أن مضت 
ِدَد وأحدء وشُدّمت في سورة العائدة وعي من تحر ما نزل. 

ثم قال: فإن صم خبر الأعشى وما ذُكر له في الخمرء فلم يكن هذا بمكّة وإِنّما كان بالمدينة» 
ويكون القائل له: أما علمتَ أنه يحرّم الخمرء من المنافقين أو من اليهود. فالله أعلم» وني القصيدة 
ما يدلّ على هذا قولّه للها رو امل رارك ترؤناه راد لفت الدلي رو عن بي حاتم عن 
أبي عبيدة قال: لقي الأعشى عامرٌ بن العلّفيل في بلاد قيس وهو مُقبلٌ إلى رسول الله يك فذكر 
له أنه يحرّم الخمرء فرجع. فهذا أولى بالصواب. 

(3) وإراش هذا أبو أنمار الذي ولد خئعم وبجيلة» وهو إراش بن عمرو بن الغوث بن نَبْت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء من اليمن. انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص41. 

(4) أي : يعيئني» يقال: آدَاه على كذا يُؤديه إيداءً؛ إذا قوّاه عليه وأعانه. 


وات 


أمرٌ الإراشيّ الذي باع أبا جهل إِبِلّه والمُعجِرُ في ذلك 


1 م 2 0 5 5 و بعكم 2 ل 5 
قال: فقال له أهل ذلك المّجلس: أترى ذلك الرجل الجالسٌ ‏ لرسول الله ولك وهم 
يَهِرَّؤُون به لما يعلمون بينه وبين أبى جهل من العَدَاوة ‏ اذهَبٌ إليه فَإنّهِ يُؤْدِيك 


عليه. 


4# 


2 


فأقبَلَ الإراشئٌ حتّى وَقَففَ على رسول الله يلِِ فقال: يا عبد الله إن أبا الحَكّم 
ابن هشام قد غَلَبّي على حقٌ لي قِبَلّه وأنا غريبٌ ابن سبيل» وقد سألت هؤلاء 
القومَ عن رجل يُؤدِيني عليه يأخذٌ لي حمّي منهء فأشاروا لي إليكء فحُْذْ لي حقّي 
منه يرحمّك الله. قال: «انطَلِقٌ إليه؛» وقامٌ معه رسول الله كَل فلمًا رأوه قام معه 
قالوا لرجل ممّن معهم: اتبَّعْه فانظّر ما يَصنّع . 

قال: وخرج رسول الله يَكِْةِ حتى جاءه فضصَرّبٌ عليه بابّه» فقال: مَن هذا؟ قال: 
«مُحمّدٌ فاخرّجٌ إليّ»؛ فخرج إليه وما في وجهه من رائحة”" قد انتقعَ لونهه فقال: 
«أعط هذا الرّجلّ عَقَّههه قال: نعمء لا تَبْرَحْ حتى أعطيّه الذي لهء قال: فدخل 
فخرج إليه بحقّه فدَقَعَهِ إليه» قال: ثمّ انلصرف رسولٌ الله يكِِ وقال للإراشيّ: «الحَقُ 
بشَأَنك1» فأقبَلَ الإراشيٌ حتّى وقف على ذلك المجلسء فقال: جَرَّاه الله خيراء 
فقد والله أخذ لي حقي. 

قال: وجاء الرجل الذي بَعَعُوا معه» فقالوا: وَيحَكء ماذا رأيتَ؟ قال: عَجَباً من 
العَجَبء والله ما هو إِلَا أن صَرّبَ عليه بابه» فخرج إليه وما معه رُوحّهء فقال له: 
«أعط هذا حمه ا فقال :تع لا تر حت أخرخ إلي مه فتخل فتترح اليبعمه 

)١(‏ أي: بقيّة رُوح» فكأنْ معناه: روح باقية» فلذلك جاء به على وزن فاعلة. وقوله: انتقع 
لونه» أي: تغيّر وصار كلون التَّفْع. وهو الغبار. 
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أمر ركانة المُطلبيّ ومصارعته 


6 


فأعطاه إياه. قال: ثم لم يَلبَثْ أبو جهل أن جاءء فقالوا له: وَيلَّكء ما لك؟ والله ما 
#2 7 000 

رأينا مثلّ ما صنعتٌ قط! قال: ويحَكمء والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعتٌ 
صوته» فمُلِئتٌ رُعباً» ثم خرجتٌ إليه وإنَّ فوق رأسه لقَّحْلاً من الإبل» ما رأيثُ مثل 


000 
+ 


5 6 ع 3 9 ع ع 
هامّته ولا قَصَرَّتِه”'' ولا أنيابه لفحل قطء والله لو أَيَيِتٌ لأكلّى”. 
00 و 
أمر ركانة المطلبىّ ومصارعته 
5 35 و 7 


هاشم بن المُطّلب بن عبد مَنَافٍِ أشدّ قريش», فخَّلَا يوماً برسول الله كَكهِ في بعض 


)١(‏ الهامّة: الرأس» والقصّرة: أصل العنق. 

(؟) إسناده ضعيف لإعضاله. فإن عبد الملك الثقفيّ راويه من أتباع التابعين. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص »147-١90‏ ومن طريقه أخرجه 
البيهقى في «دلائل النبوة» ؟/ 195-195. 

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» )١71(‏ من رواية إبراهيم بن سعد الزهريّ وسلمة بن 
الفضل» عن ابن إسحاق . ووقع في المطبوع منه بين إبراهيم وسلمة وبين ابن إسحاق زيادة ذكر 
الأعمشء وهو خطأ. 
وأخرجه مختصراً جداً أبو نعيم أيضاً ‏ كما ذكر السيوطيٌ في «الخصائص الكبرى» 1717/١‏ 
من طريق سلام بن مسكين قال: حدثني أبو يزيد المدني وأبو قَرّعة الباهلي: أن رجلاً كان له 
على أبي جهل دين فلم يعطه» فقيل له: ألا ندلّك على من يستخرج حقّك؟ قال: بلىء قالوا: 
عليك بمحمّد بن عبد الله فأتاه فجاء معه إلى أبي جهل فقال: «أعطه حقَّه) قال: نعم فدخل 
البيت فأخرج دراهمه فأعطاه» فقالوا لأبي جهل: فَرِقتَ من محمّد كلّ هذا؟! قال: والذي نفسي 
بيده» لقد رأيت معه رجالاً معهم جراب تَلمّعء لو لم أعطه لخفتٌ أن يُبِعَج بها بطني . وإسناده 
ع ا و 0 35 ِ 0 9 5 ب 5 3 ٠: 5 ٠‏ .8 
فهذان الخبران يشهد كل منهما للآخر فيتقوّى ورود أصل القصة مع الخلاف في الشيء الذي 
رآه أبو جهلء والله تعالى أعلم. 
5 


0 


أمر ركانة المُطلبيّ ومصارعته 


شِعَاب مكّة» فقال له رسول الله وَِ: هيا رُكَانةُ» ألا تنّقي الله وتَّقبَلُ ما أدعُوكَ إليه؟» 
قال: إِنّي لو أعلمٌ أنَّ اّذي تقول حٌّ لانّبعتّكء قال: فقال رسول الله وَك: «أفرأيتَ 
إن صَرَعتّك» أتعلّمُ أذها انول 16 قال: نعم قال: «فَقُمْ حتّى أصارعَك) قال: 
فقام رُكَانةٌ إليه فصارعه؛ فلم بَطَسّ به رسولٌ الله وَكِ أضجَعه لا يَمِلِكُ”" من نفسه 
شيئاًء ثم قال: عُدُ يا محمّدء فعاد فصَّرَّعَهء قال: فقال: يا محمّدء والله إِنَّ هذا 
لَلعَجَبُ» أتصرَّعُني؟! قال رسول الله يكه: « وأعجَبُ من ذلك إِنْ شئتٌ أن أَرِيَكَهُ إن 


ير 


ا 3 


انَقَيتَ الله واتبعتَ أمري» قال: ما هو؟ قال: «أدعُو لك هذه التّجرةً الّتي تَرى 
فتأتيني» قال: ادعهاء فدعاهاء فأقبَلت حتى وَقَمَت بين يَدَي رسول الله كل فقال 
لها: «ارجعي إلى مكانكِ» قال: فرّجَعَت إلى مكانهاء قال: فذهب رُكَانةٌ إلى قومه 
فقال: يا بني عبد مَّتّاف. ساحِرٌوا'" بصاحبكم أهلّ الأرض. فوالله ما رأيتٌ أسحرٌ 


2 97 32 2 د 
منه قط؛ ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صَنَمَ”" . 


)١(‏ في (ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ وهولا يملك. 

() أي: غالبوهم به في السّحر. 

(”) إسناده ضعيف بهذا السياق لإرساله أو إعضاله» فإسحاق بن يسار من صغار التابعين» ولم 
يبيّن عمّن رواه» لكن أصل القصة في مصارعة النبئ يَكِةِ لركانة صحيح من غير هذا الوجه. 
ورواه عن ابن إسحاق كما هو هنا سلمةٌ (وتحرف في المطبوع إلى: صدقة) بن الفضل عند 
قوام السنّة الأصبهاني في «دلائل النبوة» (510). 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص76 ومن طريقه ابن منده في 
«معرفة الصحابة» ؟/ 190٠‏ والبيهقي في «الدلائل؛ 5/ 70٠١‏ دون قصة الشجرة. 

وقد روي نحو هذه القصة مع ركانة من غير وجهٍ بسياقات مختلفة بأسانيد فيها ضعف. كما 
في «مصنف عبد الرزاق» (2509404)» و«أخبار مكة» للفاكهي (7777)) و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم (5801)» و«الدلائل» له (7599)» و«الدلائل» للبيهقي 79١/5‏ و7575. 3 
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أمرٌ الوفد النصارى الّذِين أسلموا 


أمرٌ الوفد النصارى الّذين أسلموا 

قال ابن إسحاق: ثم قَدِمَ على رسول الله يك وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريبٌ 
من ذلك من التّصارى» حين بَلَمَهِم خبره من الحبّشة» فوجدوه في المسجدء فجَلّسوا 
إليه وكَلّموه وسآلوه؛ ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلمًا فَرَعُوا من 
مُسألةِ رسول الله وك عمًا أرادواء دعاهم رسول الله يك إلى الله عرَّ وجل وتلا عليهم 
القرآنء» فلمًا سمعوا القرآن فاضَتٌ اق بجو لياق السشجانن اللاو اننواتيه 
وصدّقوه؛ وعَرَفُوا منه ما كان يُوضصَّف لهم في كتامهم من أمره» فلمّا قاموا عنه اعتَرّضَهِم 
أبو جهل بن هشام في نفرٍ من قريشء فقالوا لهم: خيّبكم الله من رَكْبٍ! بَعَتَكم مَن 
وراءتكم من أهل دينكم ترتادُون لهم لتأتوهم بِحَبّر الرّجلء فلم تَطمَئِنّ مجالسشكم 


- وأصحٌ شيء فيها ما رواه أبو بكر الشافعي في «أحاديثه» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السبق» 
كما في «التلخيص الحبير) لابن حجر 5/ ١57‏ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ. عن حماد 
ابن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس»؛ ولم يسق لفظه. قال ابن 
القيّم: وهذا إسناد جيّد متتصل . 

وقد ساق لفظه أبو داود في «المراسيل» (708)» وابن منده 149/7 وهو أحسن سياق وأصحّه 
في هذا الخبر ‏ فروياه من طريقين آخرين عن حماد» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
مرسلاً: أن رسول الله يَكِدِ كان بالبطحاءء فأتى عليه رُكَانة ‏ أو قال: يزيد بن رُكانة» والصواب 
رُكَانَة ‏ ومعه أعنرٌ له فقال له :يا محمّدء هل لك أن تصارعنيى ني؟ قال : «ما تَسبّقني؟» قال : شَاءٌ من 
غنمي: فصارعه النبي 4 فصرعه؛ يعني فأخذ شاةء ققام ركانة فقال: هل لك في العدة؟ قال: 
«ما ركني قال: أخرق: فصارعه النبي ييه فصرعه. فقال له متلّهاء فقال: «ما تلفق 
ا ارس بع سي تر سا ا 

حدٌ إلى الأرضء وما أنت الذي صَرّعني؛ يعني فأسلَمَ ودعا له رسول الله يكل وليس فيه قصة 
الم م ار 
ا 


أمرٌ الوفد النصارى الّذين أسلموا 
عنده حتى فَارَقَتُم ديتكم وصدَّقتّموه بما قال. ما تَعلمٌ رَكْباً أحمقٌ منكم ‏ أو كما 
قالوا لهم فقالوا لهم: سلامٌ عليكمء لا تُجاهِلّكمء لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم 
بنك آل ان ان 
ويقال: إِنَّ التّفر من النّصارى من أهل تَجْرانَ» فاللة أعلم أي ذلك كان. 
فيقال. والله أعلم -: فيهم نزلت هؤلاء الآياث « الْينَ اينهم الكتبَ ين فلو هم 
من رَيَنآ تهنا من قب لين إلى 


0 4 سم عرصم هَامَقًَا 2 


به- يُومُوتَ (55) وَإِذَا يل عَلدِِم الوأ امنا يو إِنَهُ الْحَق 
قوله: لكا أقنقا رلك آلف تلخ ملع ِلَب الْجَرِنَ 4 [القصص :5-57ه]. 

قال ابن إسحاق: وقد سألثٌ ابن شهاب الزُهْرِيّ عن هؤلاء الآيات فيمن تَرَّلنَّ 
فقال لي: ما زلتٌ أسمعٌ من علمائنا: أذ نْهنٌ أنزلن في التّجَاشِي وأصحابه27, والآيات 


ذا 


من المائدة» قولٌ الله تعالى: للك يأنّ ينهم سيت وَرُعانًا وَأَنْكُرَ لا 


حي جل جح ملل ص 


يَسْتَحكَيرُونَ (4129 إلى قوله: #فاكتبسا مَمَّ ألسَّهِدِينَ 4109 . 


)١(‏ أي: لم نقضّر بها عن بلوغ الخيرء يقال: ما لوث أن فعلتٌ كذا وكذاء أي: ما قصَّرتُ. 

وهذا الخبر لم يسئده ابن إسحاق, كذلك رواه عنه يونس بن بكير كما في المطبوع من سيرة 
ابن إسحاق» بروايته ص8١7»‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» 7/7 707. فالله أعلم 
بست 

(؟) كذا قال الزهريٌ» وقد روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن علي بن رفاعة 
القَرَظيّ: أن الآبات السابقة التي من سورة القصص نزلت في عشرة رهط أبوه رفاعة منهم؛ كما 
أخرجه الطبري في «تفسيره» »77/7//١14‏ وروى نحوه البخاري في «التاريخ الكبير) ”/ 716 من 
طريق عمرو بن ديئار عن يحيى بن جعدة عن علي بن رفاعة قال: كان أبِي من الذين آمنوا بالنبي 
كه من أهل الكتاب وكانوا عشرة» فلما جاؤوا جعل الناس يستهزؤون مهم ويضحكون منهم؛ 
فأنزل الله وذكر شيئاً من هذه الآيات. ورجاله لا بأس بهم فعلى هذاء فهذه الآيات نزلت في نفر 
من اليهود. 
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نزول ذكر قولهم: أهؤلاء منَّاللهُعليهم من بيننا 


نزول ذكر قولهم: أهؤلاء منّ اللهُعليهم من بيننا 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله كد إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعّفون 
فم عات اروس ا لو نكري كناذ حون مر فاق التو د قن 
لو يه 0 
أصحابّه كما تَرَونء أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالهدى والحقٌّ؟! لو كان ما جاء 
به محمّدٌ خيراً ما سَبَقَنا هؤلاء به» وما حَضَّهم الله به دونناء فأنزل الله تعالى فيهم 
0 د الدب يدعْونَ ريّهُم بالْعَدَةَ وَالْمَْيَ يريدُونَ ل م ا 
شَىَءِ وَمَاِنْ حِسَاِكٌ لهم بن شَوْء فَنَطَودَهُمْ فكو ين الظدلميت (5) وسكدالك 
تن بصَهُم يبن ووأ أعتؤلج مرك أمَه لهم جنا يتنا ليْسَ امه بعلم والَّدسكرنَ 
وَإدَا جك الذي يُوْمِنوْنَ باينا مَقْلْ سَلم 
شه هه مَنْ عبسل نكم سو بهد شر نآب من بعد وأَصَلَحَ كأَنّهَ طَغُورٌ رع 4 
[الأنعام :4-07 7]0 . 
نزول #إلسانٌُ الذي يُلحِدونَ إليه أعجمييٌ 4 
وكان رسول الله وك فيما بَلَخَنِي ‏ كثيراً ما يَجلِسٌ عند المَرو إلى مب َبِيعَةِ''' غلام 


)١(‏ أسئد هذا البلاذْريٌ في "أنساب الأشراف» ١517/١‏ عن يزيد بن رُومان عن عُروة مرسلاً. 
وأصحٌ منه ما أخرجه مسلم في ا(اصحيحه) (74177) عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 
ستةٌ نفر» فقال المشركون للنبي ولك: اطرد هؤلاء لا يترون علينا. قال: ركنت آنا واب 

مسعود ورجل كدي ويلانورعلان لنت أسنكيهها «أى 0 


00 "31 


رسول الله يَكلِيِ ما شاء الله أن يقع» فَحَدَّتَ نفسّهء فأنزل الله عر وجل : «وَلاظر) ذِين يعون رتهكم 
باذ البق يدو ممه » 
(5) قال السهيلجٌ في «الروض» ”7/ 197: المبيعة: مَفعلة مثل الْمَعيشة» وقد يجوز أن يكون - 


ل 


عو 000 
نزول سورة الكوثر 


نصرانيّ يقال له: جَبْرء عبد لبّني الحضرمي» فكانوا يقولون: والله ما يُعلّمُ محمّداً 
كثيراً مما يأتي به إلا جَبّْرٌ النُصراني» غلامٌ بني الحضرميّ. فأنزل الله تعالى في ذلك 
من قولهم: إِنّما يعلّمُهِ بشرٌء «لسَاث الى يُلْحِدُورت إِلِنَهِ أَعصَيِئٌ وَمَدَا لِسَادُ 
عرو مُبِيكٌ 4 [النحل :77107 , 

قال ابن هشام: #يَلْحِدُو إِلَنهِ 4 : يَمِيلون إليه؛ الإلحادٌ: الْمَيْل عن الحقء قال 


اخ 
مما 
هاما 


2 سنك 0 
إِدْتَبِم الصَحَاكَ كل مُلحِدٍ 
يعني الضحّاكَ الخارجيّ””“؛ وهذا البيت في أرجوزة له. 


وو عير سر 

نزول سورة الكوثر 
5 - 2 : 2 0 0 
قال ابن إسحاق: وكان العاص بن واتل السَّهِمِيٌ ‏ فيما بَلَغنى ‏ إذا ذكرٌ رسول الله 


- مَفعْلة بضمٌ العين» وهو قول الأخفش . 

وعلى حاشية نسخة (ص): المبيعة موضع البيع والشّراء. 

)١(‏ أسند هذا آدمٌ بن أبي إياس في «تفسيره» المطبوع باسم «تفسير مجاهد» 707/١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «شعب الإيمان»  )177(‏ والطبري في #تفسيره) 4 717//١‏ و7”58؛ والواحد 
في "أسباب النزول» ل ال ا 
الحضرميّ قال: كان لنا غلامان نصرانيّان... وذكر نحوه. 

وابن مسلم الحضرميٌ قد اخثلف في اسمه وصّحْبته؛ وحُصَينٌ ثقة مأمون من كبار أصحاب 
الحديث» وهو من صغار التابعين. 

ووروي هذل | أيضاًعن مجاهدٍ كما في «تفسير ابن أبي إياس» 2767/١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب» (18). 

(؟) سلف بيانه وتخريج بيت رؤبة هذا فيما تقذم عند قصة تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف 
به القرآن ص .”١‏ 


غ328 


و2 مل 
نزول سورة الكوثر 


يك قال: دعوه. فإنْما هو رجل أَبتَرٌ لاعَقَبَ له لو قد مات لانقَطَم”' ذكره واستّرحتم 
منه» فأنزل الله في ذلك من قوله: «إنَّ لَعَطَبَتك الْكَوْفَرَ 4 ما هو خيدٌ لك من الدّنيا 
وما فيهاء والكوثرٌ: العظيه””". 
قال ابن إسحاق: قال لَبِيدُ بن رَبيعة الكلابئٌ: 
وصاحبٌ مَلَحُوبٍ فُجِعْنا بِيَومِهِ وعند الرّدَاع بيت آخرّ كُوثر 


يقول: عظية”*. 


قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. 


3 


وصاحبُ ملحوب: عوفٌ بن الأحوّص بن جعفر بن كلاب» مات بملحوب. 
ا ل ا ِ : 
وقوله: وعند الرّداع بيت آخر كوئرء يعني شُرَّيحَ بن الأحوّص بن جعفر بن 
0 - م * 2 5 
كلاب”” مات بالرٌدَاع» وكُوثّرٌ: أراد الكثير» ولفظه مشتقٌ من لفظ الكثيرء قال 
الكُمّيت بن زيد يَمدَّحٌ هشامَ بن عبد المَلِك بن مروان: 


وأنتَ كثيرٌ يا ابنَّ مروانَ طيّبٌ وكان أبوك ابن العَقائل كوثّرا'" 


)١(‏ ني (ت) و(ق١)‏ و(م): لقد انقطع. 

(؟) وروى هذا الخير يونس بن بكير في #سيرة أبن إسحاق» ص 777 عن ابن إسحاق عن يزيد 
أبن رُومان» وهو مرسل. 

وروى الطبري في «تفسيره» 5 7/ 549-7944 عن غير واحد: أن المراد بها العاص بن وائل. 

(؟) ملحوب والرّداع موضعان في اليمامة بِتَجُد. والمراد بالبيت في قوله: بيت آخرّه القبرٌ. 

(5) كذا فسّره ابن إسحاق في هذا البيت» وذكر غيره ‏ كابن هشام ‏ أنه بمعنى الكثير؛: وذهب 
بعضهم كأبي عبيد في «الغريب المصئّف» 01١‏ إلى أنه بمعنى السيّد. 

(4) وهذان المذكوران عوف وشريحء من سادات بني عامر بن صعصعة قوم لبيدِ» من هوازن. 

() العقائل: جمع عقيلة» وهي المُحصّنة الكريمة من النساء. - 


ع 


قر عر صل 
نزول سورة الكوثر 


وهذا البيت في قصيدة له. 

وقال أميّة بن أبي عائذٍ الهُذَليُ يَصِفُ حمار وَحْش : 

يحمي الحَقَيِقَ إذا ما احتّدّمُ نّ حَمحَم في كوثرٍ كالجلال”' 

يعني بالكوثر: العْبارٌ الكثير» شبّهّه لكثرته عليه بالجلال. وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق: وحذثني جعفر بن عمرو ‏ قال ابن هشام: جعفر بن عمرو بن 
جعفر بن عمرو بن أميّة الضَّمْريّ - عن عبد الله بن مُسِلِم أخي محمّد بن مُسِلِم بن 
شهاب الزّهْرِيّ» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وك وقيل له: يا رسول الله 
ما الكوئرٌ الذي أعطاك اله؟ قال: «تَهِرٌ كما بِينَ صَنْعاءَ إلى أَيْلةَ آنِيثُه كعَدّدٍ نجوم 
السماءء تَرِدُه طيرٌ لها أعناقٌ كأعناق الإبل»» قال: يقول عمر بن الخطّاب: إِنّها يا 
رسول الله لناعمةٌ! قال: «آكِلّها أنعَمُ 00 


- وانظر هذا البيت في «ديوان الكميت» ص/ا/ا١»‏ وليس فيه سواه. 

)١(‏ أول البيت هنا فيه خَرّم ‏ وهو سقط من أول التفعيلة في علم الْعَرّوضِ ‏ وهو صحيح في 
«أشعار الهذليّينَ» صنعة أب تنك السكريّ ؟/ 505 بلفظ: يحامي الحقيق» ومعناه: يحمي 
لست هوه يجن هله أن سني ددم عد جريّهن والاحتدام: شدة غليان القدر 
على الثار. والحمحمة: صوت هذه الحُمّر الوحشيّة وهو دون الضهيل. والجلال: جمع جل 
وح الجيم أيضاً ‏ وهو للدّابّة كالثوب للإنسان. 

(؟) إسناده صحيح. ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري: هو الحافظ الإمام صاحب الروايات 
الشهيرة في المغازي وغيرها. 

وهو في اسيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص 2777 ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في «البعث والنشور؛ .)١75(‏ 

وأخرجه أحمد )١1758٠0(‏ و(754854١).,‏ والحاكم (5077) من طريق محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء والترمذي )١547(‏ من طريق ابن أخيه محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» - 


ع 


0 ا يي 
نزول # وقالوا لولا أنزل عليه مَلك» 


قال ابن إسحاق: وقد سمعتٌ في هذا الحديث أو غيره: أنه قال :من شَرِبَ 

منه لا يَظمَّاً أبدأ”؟. 
4 2 06 
نزول #وقالوا لولا أنزل عليه مَك 

قال ابن إسحاق: ودعا رسولٌ الله يل قومّه إلى الإسلام» وكلَّمهم فأبلّعَ إليهم. 
فقال له رَّمْعةٌ بن الأسود والتّضِرٌ بن الحارث والأسوةٌ بن عبد يَعُوتَ وأبِنٌ بن خَلّف 
والعاص بن واكل: لو جُعِل معك يا محمد مَلَكُ يُحدّث عدك الناس ويُرَى معك! 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: «وَكَانوا 512 أل عله مَأ ودرا مَك لَىَ الم 
ثم لا ينظروت (4) وَلَوٌ جَعلئهُ ملكا لمعنه رجلا وَللبسَنًا عَكَيّهم ما يلبوت » 


[الأنعام :9-4]”" . 


- كلاهما عن عبد الله بن مسلم الزهريء عن أنس. إلا أنه وقع في رواية الحاكم أبو بكر مكان 
عمر. 

ورواه عبد الوهاب بن أبي بكر عند أحمد (177205)» والنسائي في «الكبرى» )١١779(‏ عن 
عبد الله بن مسلم» عن أخيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أنس. فقلبه» وعبد الوهّاب 
ثقة إلا أن روايته هذه شادّة؛ فالمحفوظ فيه أنه من رواية عبد الله بن مسلم عن أنس» وعبذ الله 
ومحمدٌ كلاهما يروي عن أنس. 

وأَيْلة: مدينة قديمة كانت قائمة على خليج العَقَبة جنوب الأردن؛ وهي اليوم أطلال تقع 
شمال غرب مدينة العقبة. 

)١(‏ حديث صحيح» روأه البخاري (541/4) ومسلم )١١9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عن النبي يل قال: «حَرْضي مّسيرة شهر» ماه أبيض من اللَبنِء وريه أطيب من 
العبناك كيرا كفقوم الدشناء بم كرك بن فل بلقا أبداه: 

الكيزان: جمع كُوزِء وهي الآنية» والظَّمَأ: العطش. 

(؟) ورواه من طريق ابن إسحاق ابن أبي حاتم في (تفسيره» 4/ ١1704‏ و1757. 


إزفة 


و 10 7 2 4 
نزول #ولقدٍ استهزئ بِرَسَلٍ من قبلك» 


1 و 15 و بير 2 
نزول #ولقدٍ استهزئ بِرَسْلٍ من قبلك» 
5 5 00 200 2 
قال ابن إسحاق: ومرّ رسولٌ الله وك فيما بَلَمّنا ‏ بالوليد بن المغيرة وأميّة بن 


60 4 


خَلّف وبأبي جهل بن هشام. فهَمَرُوه!' واستهرّؤٌوا ابه فغاظه ذلك» فأنزل الله تعالى 


1 0 ا كس ل جر اياعر لس حم سلس 10 بع 10 ونه 
عليه في ذلك من أمرهم: ل وَلْمَدِ أسَتْْرَي برس ين مبَيِكَ مَكَافَ لذت سَجروأ مِنْهُم 


اع 


نَاكَانوا بو يَسْتَبْرْءُونَ # [الأنعام:١7]1"‏ . 


[يليه في الحزء الثاني: 
أمر الإسراء والمعراج] 


)١(‏ الهمز: الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوهم. 
(؟) ورواه من طريق ابن إسحاق ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ .١7571//4‏ 


2 


8 


0 
حى ري ١ل‏ 

الفهرس وك دم رويس 

الفهرس 

- مقدمة التحقيق . من لسك با كط و1 وه ا المقومطا اوقد ساد بالج وو فوا يا 
ترجمة ابن إسحاق ااي ا ا ا 1 
ترجمة البكائى راوية ابن إسحاق ا ح و ا ل و لا 1 
ترجمة عبد الملك بن هشام صاحب «السير ا 
عملنا في التحقيو لاو أل خم موف وص لق وال با قاروا موا وا الو وق عا ماي في 111017 
وصف النسخ الخطية اتوك سس لخد الحلا مطامطو مجييم اق د ا 1 
نماذج من النسخ ماما ام ام ا وه م الج لاج حت أ متخب تكسف اق 1 
- ذكرٌ سَوُد السب الرَّكيٌ كا يموع دول سان انوج ا ب و 1 
سياقة النسب من ولد إسماعيل كه ناصاالس اط باطو جاه لماه حالما ا ا 
ق القبائل من عدنان ا 111 11[ 1 1017171111 
أمرٌ عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مرب 00 
أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن 0 1 [1[1[ [ ز[ [ [ [ 1 100001 
ابنوياكاه انيج كوت انا نسوضلن للك لبهت 0 
مُلكُ ابئِهِ حسّان بن تبان وقتلّ عمرو أخيه له مسد اوجح وام لا ا ا ا م1 
دونب لتخديطة وى كناتو عل تلك البمن ل 
اذى نوا 0 
ابتداء وقوع النصرانيّة بتَجُران امام ةجام جر نوخد وج اماو و 1 
أذ عبن الله بن النائنت وقصة ماني الأخدود ب 00000 ااا 
أبن الأخديؤة ل و قار لضا الا ااا اي وح أ مو ارا لد فق الول ل علطام الي 208 


الفهرس 


أمر قوس 'ذى ثعليان. وابقداء ذلك الحيشة 0000 اا 0 
غَلَب أبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط ب ا 
أمرٌ الفيل» وقصة النّسَأَة مس كرو ا55 ار ون بعاد عد خب ل 1 
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خروج سيف بن ذي يَرَنء ومّلكُ وَهْررَ على اليمن 0 
#كرما القن إليه آم الفرس اسمن 0000 
قصة ملك الحَضِر مني م تسا اتا عا مام و ساو 3 
ذكن ولد نزار برخ مَعَدٌ ل 0 
قصة عمرو بن لحيَ وذكرٌ أصنام العرب حسيه ارا سامخاهه فاط موك الوا م 
أمر البجيرة والسائبة والوّصيلة والحامي ما 
عَذكا إل سيافة الستب 10707 
أمرٌ سامّة مونو م وو و ا ا 
أمرٌ عَوْف بن لؤيٌّ وثقلّته ل ا و در 
أمْر التسل ال عه اا سن امم الج وو او ا 
أولاد عبد المُطَّلب بن هاشم 000 
إشارة إلى ذكر احتفار زمزم أمد طط وا سوا 1 
ع قاع 1 

أمر جرهم ودفن زمزم مج ا اس ا م 
استيلاءٌ قوم من كنانة وخرّاعة على البيت ونفي جرهم موسو لس ا 
استبداد قوم من لجزاعة دون كنانة بولاية البيت ا 

عو م وعم وه 

تزوج قصيٌّ بن كلاب حبى بنت خليل ممق ف قم و سم أنه التسكو ام ا ا 
ماكان يليه العَوتُ بن مُرٌّ من الإجازة للناس بالحج 000 


كلا 


الفهرس 


ماكانت عليه عَدُوَانَ من إفاضة المودلفة 201110 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو م ع0 جم متاوخو خالنا في اق سام ف ا 
2 1 3 
غلب قصئ بن كلاب على أمر مكة ع حي كر ل ا و 16د 


ذكر حَفْر زمزم وما جرى من الخُلّف فيها 0000 
ذكر بثار قبائل قريش بمكة ا ل ده 
ذكر َذْرِ عبد المُطّلِب ذبحَ ولده 500000 
ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المُطّلب .... 
ذكر ماقيل لآمنةَ عند حملها برسول الله كل 121000 


ولادة رسول الله يللد ورّضاعه 0 00 


0 و 1 شية 0 0 
وفاة أمنة وحال رسول الله وَكَِةِ مع جذه عبد المطلب بعدها 


0 


وفاة عبد المطلب ومارثي به من الشعر 0 


0 


أ الكة 
مر واعمءا ةو وروم فجي يمن ومرفة فع ينو فر وريه ورم رم مقن 


8 و ل د 

أمرٌ حدوث الرجوم وإنذار الكهان راع سس السو د :1 
ا 2 مانن 

إنذار يهود برسول الله عَلكِندِ لو قانة ورف قن ارسق 0 ابيع ب انهاه كاه ف 0ه 


»ا واعاواد و فاع وعععد ره ماح مه 


واماعاه معاها يع قاع و مو مدي 


عاقاعاء ام عع وعم و .69 .مه 


#اهاع اه ودود قفن فاع مدعل ووو 


وام راوع و م م اعد يه ع ره 


»ا وها وام و م راقع .م لعا يم 


واأقا ع و فعا هأ توا مد مه ويه 


هلوج فقوا قة ق وام وه ور فد نو 


الاسام م قاف ةد م مام ةد نو ث هه 


ولقع هي وو ماق هد ع مون ث. 


فاأعاه فقاعة يقع ايه م رار 


والماماع معام قمع ع ع ايم 


شاع فاع فافع ءاره م وا ماي مه 


واأفافا هد و عه ره عع عه ف وه 


عع هاه 6 عدوا يه ع ماهد مه رحن 


واأفاقاع و ع ع و ووم و د فيه 


معام م م قافا ويب نمم مامد عي 


قاعاع فاع ع معام و ماع م جع 


لاع مقع ل روج ع عم م م عه 


#اأها ع و ود قء قهز يه عند مه 


صفة رسول الله يلِةِ من الإنجيل وامفني مم ةرم مم ميم رمم ةانم مية 
ذكر ما أتحذه الله عر وجل لرسوله من الميثاق على الأنبياء ... 
ما ابتدوع به النبيئٌ يكِ في النبوّة من الرؤيا الصادقة ا 


0 7 
فترة الوّحي ونزول سورة الضحى 110أ2111111ظ 


ابتداء فرض الصلاة اح جا وف كح لبوا اده ل 
5 ع 0 مم 
ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذكَر أسلم 57 


7 
إسلام ريد سن حارثة ثانيا وك وا ع من واه ماي ع وم حل اعد م هد عند وا اها ذخ عد لاا 90 


إسلام أبي بكر الصَّديق رضي الله عنه امططي اس 0 


ع 2 
أول دم اريق في الوسلام 00 151515151515 1[1#[1#[1[151515151515151[ذ[0111#1ظ2 
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مشئ قريش إلى أبي طالب في أمر رسول الله كل مار 1 
مشين قريش إلى أبى طالب مرّة ثانية 200 
مشيك قريش إلى أبى طالب ثالثةً ل ا 0 


واعماوقاوج . ققمع رعقا يه 


ماعاع موا م ع مه عي عو 


واعا فو و هه مد ناهد ها يه 


«اواواهة م .ممع عه وو 


عه وعد ود و ع و6 و م م عع 


لامع م واع وو ماده 


واوا ف هد يا ةد مي ع عه 


هاأقاعافدواة و و ءءء 6 ووه 


جامد ع قعل اه ةد .ثم 6ه 


وعد هوع ود قة و عداقةء 


مأقاعا قاو وو و عو موقهة 


#اعا مو هاعد ىد واه .د ث6 6ه 


وواوواع .د نو همدقو و9٠‏ 


.ا معام ع هو ع ع يه 


وواوو انعا ريه نمع مو 


واج هواة واءع مم لي .5 


واه و جا وج قود و و ويه 


«اعامعاومة مم تجن عه 


هأرم وا ره وه را م قو 


هاما عع ع م عع رع يوه 


الفهرس 


قول عتبة بن رّبيعة في أمر رسول الله كَل 51*08 
مادار بين رسول الله مَكِلَةِ وبين رؤساء قريش طم م 
ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 0 
ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 2010131306 
ذكر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة ادا 
إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها ا 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ و ام و او 


ذكرٌ العاص بن وائل السَّهِميَ م اوسا 
ذكرٌ لأبي جهل بن هشام المخزوميّ 000 
ذكرٌ للتّضر بن الحارث العَبُدريٌ 111ص 


هر اين أمّ مكتوم ونزولٌ سورة #عَبَسَ مس 4# 0 
اا 0 
أمرٌ نقض الصحيفة وأسماءٌ من تَقَضَها 00 


واواعفو و و عء.ا مل فر مم 


واأفا مع قعع قاع عع نينو 


مقاوء وت قفادءعد وه و نعم 


عاأقاعيد ةد وي و هم ع عع ووه عه 


سام » ساوا وده عاعء امه فاقهن 


واأعافاو و عع مازع وو 6 6م 


واققفو هه قاع ع نب فوععه 


«اواه ةد ووه ع ولع هو 


هماه افع ود را يه فع هه ةعقو 


عاماعدة موا يم عا لما م ...مه 


عام قفا هه تمع عفرو م نو 


واأفافه مافعاع ماعو فد عه 


وام ةد م هم فاوهع وعاف قي ءءء 


وأعاه وماماءع د فاقا ع عر ننم 


وأقاو ةد م ونام ع وم رو وى 


ع ا ماقاو ةق ووه > نوعا رم 


عام فاوا هه ع عق عو ردقي 


وأشساواء فواه و اق قود وه 


سلفاعد هع هود مع وافون ف راي يوه 


وأفعام م وو وفع ميدقو 


أمرٌ الإراث شي الذي باع أبا جهل إبلّهِ والمُعجرٌ في ذلك 


أمرٌ ركّانة المُطَّلبَِ ومصارعته 0 
أه لوقك التهيار الذيق استلمنوا 1 15117 
نزول ذكر قولهم: أهؤلاء من اله عليهم من بيننا .... 
0 5006 


0 #ولقدا 00 0 من قبلك # 5270 


المي 


وأحاوو »و عو هو ور م هد وه و انل م قء, 


وأفه ع و يده و قم نوا مع ىدرو هو وا ق. 


واه و ع وا م ديع رهد يو فاق وه وعد قه 


#اما هد م عا رده وم وفوا وعد مه ن نعو 


»ا #اساوا .م .د هده واكياة وه قف يه مو 


ماع هد هاوه . مقع معيو حقدايقة رو 


واعاجم هد واو و و و ووع نمم عقيو م ع٠‏ 


واماعاوا و م قانه و وقء و .د فو وف نه 


ولشاعاه هد واف مه وفعاي ةا عم هيد عه 


مهاه ماهد ع هد يهاه وعاماع .دو مد د 6ه 


